


شيءٌ من الأحزان ،، يسكن مقلتي
ويذوي القلب .. في الحرمان!
شيءٌ من الصمت ،،
واشارات ساكنة ... تهيم على الطريق
ويهوي العقل ،، يبكي !
ماذا تبقى ،، 
غير القليل من الحبِّ ، 
القليل من الصبر 
وبعضٌ من السكنات 
لن تعلو إلا ،، 
حين يجف المطر..
ربما 
أويكتفي قلم فاض حبره ، من الحبر .. !
ربما ،، 
مع انفراط العقد والدمع ..
لا شيء في مكانه 
سوى قلب تبقت منه اشلاء، 
تتعلق متشبثة بآخر قطيرات أمل ٍ
لتبقى في نفس المكان
وتعبق شيئاً من الهواء ، 
و شيئاً من الحياة..!
كلمات.... ،، تتبعثر في الجو،
تتناثر .. تتبخر ، 
للتوّ ... تتعثر ..!
و
لا شيء يبقى هاهنا 

سوى القليل .. القليل من الــ
الفصل الأول


بين الفراق وبين الشفاء من ألمه/ آآآهة
،،،، لا .. بل آهات طويلة ....عاشتها ديما في جو من الوحدة والانطوائية ، لأنها ببساطة كانت البنت الوحيدة بأسرتها النووية اللي للتو فقدت شخصين من أفرادها .. .. ومو أي شخصين !!
هم كانوا كل شي بحياتها .. والهوا اللي تتنفسه .. قبها انكسر بعد فراقهم .. واليتم لفها بسوار من الحزن العمييق .. 
شهر من الحزن والبؤس والآلام اللا متناهية والآهات المتواصلة قضتهم مع أخيها الاكبر عايض
كان الاخير مشغول بهمين .. بهم ّ فراق عزوته امه وابوه .. وهمّ الحمل اللي طاح على راسه ،، شركة ،، والكثير من الديون .. وديما .. !!
ثلاث مسؤوليات يحسها منعته عن تحقيق حلمه اللي كان ناوي يحققه .. ، الزواج .. لكنه اضطر يزوي احلامه بجانب الى ما يتيسر طريقه وتستقر اموره وامور اخته ..
ديما .. 17 سنة من الحب والحنان المتبادل مع امها العطاء وابوها الخير كله
عايض .. 30 سنة تقريبا .. من الكد والاجتهاد بعد الدراسة في تحقيق حلم ابويه
ديما بنت ما نقول عنها فاتنة .. بس جذابة .. خصوصاً مع بشرتها البيضاء الصافية وعيونها الرمادية .. كانت جدتها روسية وهي ماخذة عنها جمالها ..
( انا عادة اكون غير متحيزة لجمال البطلات لكن ايش اسوي لو فعلا كانت جميلة ؟؟ولو كان جمالها رح يسير القصة؟)
عايض .. شاب عصبي اذا تراكمت عليه المسؤوليات .. لكنه يبقى مسالم 
وفي ليلة جمعت الاخوين اللي ما جفت دموعهم على فراق الام والاب .. كانت ديما بوجهها الشاحب وملامحها الناعمة المظللة بالسواد ، تجلس مع عايض على المجلس الارضي .. 
عايض باهتمام : في موضوع مهم ابي اكلمك فيه ..
رفعت راسها بعد ما كانت شاردة بذهنها لبعيد ، وقالت : موضوع ؟
قال بابتسامة ،او شبح ابتسامة : ديما تعرفين ابوي الله يرحمه كان مقترض من البنك كثير ولازم نرجع هالقرض الحين بوفاته ,, الشركة هي مصدر رزقنا مقدر اسوي فيها شي وهي لسا ما طلعت للنور توه كان فاتحها.. وانا فكرت بحل ثاني ..
رفعت حواجبها بضيق .. قالت : يعني احنا الحين بمشكلة ؟
قال : لا ، في مهلة قدامنا نرجع فيها القرض وانا فكرت بانسب طريقة ارجعه فيها ،،
الفلوس الموجودة بالبنك من دخل الشركة أو من فلوس ابوي ما تكفي وحتى اذا كفت ما اقدر ارجع منها القرض ..و الحل اللي فكرت فيه ، إني ابيع البيت 
!!
..
شهقت ديما :البيييييييت ؟؟ كيف تبي تبيع البيت !!! واحنا وين نروح ونخلي بيت امي وابوي
عايض يهديها : ديما اصبري واسمعيني .. البيت كبير علينا واجد ، وانا وانت ما نحتاج كل هالمساحة ،و اذا بعناه بنخلص من القرض من غير ما نضر بشركة ابوي اللي هي كانت كل حلمه في حياته .. 
ديما بألم : ما في حل ثاني ؟.. عايض نفارق هالبيت مستحيل ما اقدر اتخيل انه ما يكون بيتنا .. 
دموعها نزلت بحرقة وهي تكمل : هنا غرفة امي وابوي وهنا ذكرياتي معهم .. حرام ليش تبي تبيعه . هنا تربينا وعشنا كل حياتنا .. ياربي ارحمني وش قاعد يصير 
عايض بضيق : ديما هذا قضاء ربي وحكمه وانتي دومك تعرفين هالشي .. اقل ما يمكن نتنازل عنه هو البيت وتنتهي كل المشاكل .. وانتي لازم تمشين بحياتك والسنة الجاية تدخلين الجامعة والتخصص اللي تبينه وتجتهدين وتنسين .. خلص ماتوا ما بترجعينهم بصياحك ولا بشيلك الهم 
غطت وجهها بكفوفها وهي تكتم صياحها ،، عايض ما درى وش يسوي غير انه قرب منها يضمها شوي يمكن تهدا .. 

حس انه قسى عليها لانه طول الايام اللي فاتت منشغل عنها والمفروض يكون جالس معها اغلب الوقت لانه يعرف انها مرة حساسة وان ماله غيرها .. 
قال وهي تبكي على صدره : خلاص يا بعد عمري خلااص لا تقطعين قلبي انا معك وما رح اتركك أبد .اعرف انه صعب .. بس هذا اللي صار وهذا قدرهم .. معليش 
قالت : لو ماكانوا طلعوا بذيك الطلعة وماخذوا السيارة الخربانة ما كان صار اللي صار .. ماكان استوى الحادث وكانوا الحين هنا بالبيت 
عايض : انتبهي لا تقولين كذا .. لاتعترضين على قضاء ربك.. الحمد لله على كل حال ..يللا قومي غسلي وجهك والبسي عباتك بطلعك نشم هوا شوي 
قالت وهي ترفع راسها: مابي .. روح لحالك
قال : انا ما كنت بطلع عشاني .. عشانك انتي 
قالت : انا بروح اغرفتي .. اذا .. 
ورجعت تصيح ..
كملت بعتب: اذا حددت موعد تبيع البيت فيه خبرني عشان الم اغراضي 
دارت تبي ترجع وهو حس بألم .. لفت عليه كأنها نست شي : ما قلت وين بنروح؟؟ وين بنعيش ؟؟ 
قال :لا تهتمين الحين .. 
قالت ودموعها مازالت منهمرة : أبي اعرف .. وين بنعيش ؟
قال : تذكرين بيت عمي ابو طلال .. الجناح اللي فوق حق سالم بناخذه عندهم على اساس ان ابوي له حصة بهالبيت من زمان عندهم .. 
ديما صدمها الموقف .. كانت تعرف اولاد عمها طلال معروفين بسمعتهم الشينة .. 
راعيين بنات ووصاخة وقلة ادب .. يعني صايعيين بمعنى الكلمة ، وما خفي كان أعظم 
بعد ما عمها مات وهم كل واحد عايش على هواه ..اما سالم كان مسافر برا يدرس وعايش هناك من زمان .. 

.. 
قالت بصدمة : عايض تبي توديني هناك عند اولاد عمي ابو طلال ..؟؟
قال عايض : ما عليك منهم .. احنا بنكون فوق بالجناح.. فيه ثلاث غرف ومطبخ وحمام ما تحتاجين اصلا تطلعين منه .. وفيه خدامة وسواق .. 
قالت : لا الله يخليك انا اصلا اخاف لما اسمع صوتهم.. وانت بتوديني بيتهم . .
قال عايض : لا اله الا الله .. ديما ما قلت بننقل الحين .. من الحين لذاك الوقت نشوف ونرتب امورنا .. 

وحتى لو نقلنا وما ارتحتي بننقل من عندهم لمكان ثاني ولا يهمك 
وقفت وهي مو مقتنعة وحاسة ان افكارها مو مرتبة بالمرة .. 
رجعت لغرفتها وهي مب مركزة كالعادة .. رمت نفسها على سريرها وكملت نوبة صياحها 
بعد دقايق هدت ، وقامت تتسبح علها تفوق شوي ،، 
طلعت من غرفتها بعد ما بدلت ولبست قميص خفيف يشعرها بالحرية والخفة عله يأثر على مشاعرها .. وراحت لغرفة ابوها وامها .. من اول ما ماتوا ما دخلتها .. كانت تبي تختبر نفسها ، تتمالك اعصابها وما تبكي .. تحاول تكون قوية وتدخل الغرفة .. قررت تجمع اشياء من الغرفة وتختفظ فيهم في حال نقلوا من هنا ، خلها تكون مستعدة من الحين
دخلت بشويش ، وتفاجأت بالصوت اللي طلع من الغرفة ، حست برجفة قوية تسري بعروقها 
ترددت تدخل او تطلع .. الموقف كان مخيف وشكت في نفسها يمكن تتخيل او تتوهم ..
لكن لما خطت خطوتين لقدام شافت جسم متكور على السرير .. سمت بسم الله وقالت بهمس : معقولة ؟؟؟؟؟

.
.
.
.
.
.


سمت بسم الله وقالت بهمس : معقولة ؟؟؟؟؟
عايــــــــــــض ؟؟
ليه جالس هنا ؟؟ ليه يبكي 
مو كان يصبرها قبل شوي ؟؟
وقفت بشوييش تراقبه وتسمع كلامه ..
عايض بصياح : يارب ارحمهم برحمتك يارب .. غدمهم برحمتك .. يارب ادخلهم الجنة يارب اجمعنا بهم في 

الآخرة .. يارب اعني على حملي .. اللهم اعني على حملي ..
ما تعرف كيف حست بهاللحظة .. حست بالذنب لأنها حملت عليه حزنها وهمها ..
هو مثلها واكثر ..يحتاج من يوقف معه ويسانده وهذا اللي المفروض يكون دورها هي بعد
كم كانت انانية وما انتبهت لحزنه ومسؤوليته وجاية تعترض على كلامه..ماشافت غير نفسها وبس ..
راحت لعنده وحوطت كتوفه بذراعيها وهي تقول بصوت حنون : عايض اسفة والله اني اسفة .. كنت انانية وما انتبهت لمشاعرك ولمسؤوليتك انا غبية وانانية 
حط كفه على يدها اللي على كتفه ، والكف الثاني مسح فيه دموعه 
قال بابتسامة : ما كنت ابيك تشوفين دموعي ... انا كنت ادعي لهم بالرحمة ..
قالت : اسفة 
قال : يللا روحي البسي وخلنا نطلع
قالت برضى : طيب .. بلبس عبايتي واجي 
طلعت من عنده وهي حاسة انها افضل بكثيير .. وحست انه مادام عايض معها فهي بتتحمل وتصبر وتصبره معها 
.. شعور عجيب بالامان والراحة اجتاحها وصرفت نظر عن فكرة اخذ الذكريات من غرفة ابوها وامها .. ليه تبي ترافق حزنها معها على طول؟؟


.
.

بعد أيام ، في بيت ابو عايض الله يرحمه
كان عايض واقف ومعه قلم وورقة ويمشي بالبيت يشوف الاشياء اللي بيحطها للبيع والاشياء اللي بينقلونها .. غرفته وغرفة ديما مثل ما هم بينقلونهم للجناح اللي ببيت عمهم .. والغرفة الثالثة بالجناح بيكون فيها مجلس صغير وبينقلون فيه بعض الاشياء الثانية .. 
ديما كانت تلحقه كل شوي وتقول له يمسح شي أو يضيف شي .. ونفسيتهم الاثنين كانت افضل من قبل ومعنوياتهم مو مثل الاول .. 
وجااااااااء موعد النقل ،، حاولت ديما بقدر الامكان تمنع دموعها من النزول وهي تنزل من غرفتها للدور الاول وتشوف البيت وهو بدأ يفضى .. كانت لابسة نقابها وعبايتها ووقفت تراقب العمال شوي .. حست إنهم ينقلون كل ذكرى حلوة لسلة المهملات .. دارت وسكرت عيونها دقيقة بألم ولحقت عايض للسيارة ..
.
.

في نهاية اليوم ، كان النقل خلص ، تغدت هي وعايض برا البيت على السريع ، وتوجهوا لبيت عمهم ، في الطريق ، ديما كان ودها تصرخ بالم بس تحملت وتصابرت .. عشان ما ترجع لنفس الدوامة ، وعشان عايض اللي اكيد هو بعد شايل هم كبير ومخبيه بقلبه كالعادة .. 
قال عايض : ديما بأكد عليك .. في بيت عمي مالك شغل بأي شي خارج نطاق الجناح يروحون يجون يطلعون ينزلون ، ما تطلعين ابد من جناحك .. كأننا عايشين بشقة منفصلة وباقي البيت جزء من الشارع .. وعندك المفتاح تسكرين وتفتحين لي ولو تبين ركبت جرس بعد 
قالت ديما بقلق : طيب .. 
قال : ما أدري عنهم احنا ما اختلطنا معهم واجد وماني عارف اخلاقهم زين .. انتي تعرفين كيف سمعتهم اولاد عمك ، اخاف عليك منهم .. وبعدين انا اذا ما عجبنا الوضع مارح يستمر .. وباقي 3 اشهر على الجامعة ، وقتها بتهون ان شاء الله وبيهون كل شي
وافقته ديما ، ووصلوا للبيت .. ماكانت فيه اي اضاءات ظاهرة من البيت ، ظلام دامس مالي المكان خصوصا والبيت منعزل شوي لبعيد عن البيوت الثانية .. كان عبارة عن فيلا من دورين شكلها فخم من برا ولونها بيج مع ذهبي للشبابيك والابواب .. نزلت ديما مع اخوها وهي حاسة بالغربة من الحين .. ماكان فيه احد بالبيت ،غير الخدامة اللي فتحت 

لهم الباب ..طلع عايض للجناح مع ديما ودخلوا ،، كان مثل الشقة واسع وديكوره مرة حلو وأنيق .. شافت الاثاث نفسه اللي كان ببيتهم منقول هنا ..اشر لها عايض على غرفتها : هذي غرفتك .. 
دخلت لغرفتها وهي تسمع عايض يقول لها : خلك هنا بجيب الشنط .. 
كانت الغرفة الاوسع بالجناح هي غرفتها ، السرير على جنب وفوقه شباك بستاير لونها ابيض خفيفة والكومودينه من جنبه والسجادة الزهرية الغامقة مفروشة بالارض ولحسن الحظ كانت الجدران فيها خطوط زهرية خلت غرفتها كلها متناسقة .. وهي اصلا اغراضها كلها لازم تدخل فيها الزهري لونها المفضل ،، فتحت الدواليب اللي كانت فاضية وقررت اول ما يجيب عايض الشنط رح تبدأ ترتبهم بالدواليب .. لفت للحمام ودخلت .. كان بسيط من الداخل وصغير لكنه منسق وكل المفارش فيه لونها زهري وحتى السجادات الصغيرة حقت الحمام لونها متناسق .. لدرجة حست انها بفيلم لباربي ولا اخواتها .. 
لفت بالجناح وراحت للمطبخ اللي كان صغير ومرتب .. وطلت على الغرفة الثالثة اللي كانت حوسة وفيها اغراض كثيرة بجانب المجلس اللي نقلوه ومكتب عايض وصناديق الكتب والمكتبة الصغيرة والتلفزيون ..طلعت منها وراحت غرفة عايض اللي عرفت انه عطاها هي الافضلية بأوسع غرفة وآثر نفسه عليها ، كانت مرتبة مثل غرفة بفندق ، مثل ما كانت دايما بلونها الازرق القاتم مع البيج والابيض.. طلعت وشافت عايض جاب الشنط اخذت شنطتها ودتها لغرفتها واخذت شنطة عايض وسألته ترتب له اغراضه او لا لكنه قال بيرتبها هو عشان يعرف اماكن الاشياء .. ورجعت لغرفتها وبدأت تطلع ملابسها .. 
.
.
.
.
.
اليوم الثاني صحت ديما من النوم ، حست بضوء بسيط يوصلها ويزعجها .. قامت فجأة وهي تستوعب انها مو ببيتها اللي نامت فيه طوال 17 سنة الماضية .. حاولت تلهي نفسها عن التفكير !، شافت الستاير البيضا الشفافة وقالت بفهم : وانا اقول ايش اللي مو متناسق مع الغرفة 
قررت تغير الستاير بستاير غامقة تحجب الضوء وفكرت تجيبها زهرية عشان تتناسب مع بقية الغرفة .. طلعت برا الجناح و ترددت تدخل لعايض ولا لأ .. ودخلت بالاخير ومالقته ، رجعت لغرفتها و تحسرت لو ان عندها جوال كان عرفت تتصل عليه ووصلها التفكير غصبن عنها لامها وابوها اللي ما كانوا مقتنعين بأنه يكون معها جوال غير جوال احتياطي فقط مو خاص فيها 
قررت تكلم عايض عنه ..الحين تحتاج الجوال وهي كبيرة مهي بصغيرة .. شافت المطبخ فاضي وماكانت جوعانة .. بعدها جلست محتارة مافي شي تشغل نفسها فيه .. راحت بالاخير للغرفة الثالثة الحوسة وقعدت ترتب فيها 
.
.
.


عايض لما صحى من النوم الساعة 7 راح لغرفة ديما واطمن انها نايمة ،، نزل للدور الاول يشوف وينهم اولاد عمه ..يعرف انهم ما يجلسون كثير بالبيت وهذا يريحه .. سمع صوت بالمطبخ وراح له ، لقى نواف ولد عمه الصغير جالس يفطر 
نواف 19 سنة ، ما خلص مدرسة لانه رسب سنتين بثالث ثانوي .. 
دخل عايض وقال : اهلا نواف كيفك ؟؟
لف نواف لما شاف عايض وقال بفرح : يا هلا والله وانا اقول البيت منور.. متى جيت ؟
جلس عايض مقابله وهو يبتسم : امس في الليل ..الا وين كنتوا البيت كان فاضي
قال بمرح : لا انا كنت بغرفتي ادرس عندي اختبار اليوم 
قال عايض: ماشاء الله الله يوفقك هالسنة كافي اعادة 
قال : ايه والله تعبت من هالثالث اللي لصق فيني ..ههههههه
عايض : الا وين اخوانك ؟؟
نواف : مدري عنهم.. تعود ما تسأل عليهم هذيل ما يرجعون الا نادرا للبيت .. مو كأنه بيت كأنه محطة بنزين يجون يمولون ويطلعون ..هههههه
عايض كان مصدع ويبتسم بوجه نواف اللي كان رااايق عشان يجامله .. 
قال نواف كأنه تذكر شي : الاصحيح وينها اختك ما نزلت تفطر ؟؟
عايض بحدة : ايش؟؟
قال نواف ببراءة : للحين نايمة ما عندها مدرسة؟؟ ..ولا تتدلع
عايض حس وده يكفخه .. اش له دخل بديما ..لا ويبيها تنزل تفطر بعد !!
عايض ارتفع ضغطه: نواااااف .. ؟ 
نواف بضحكة : شكلك مزاجك متعكر ..ما عرفت انك عصبي .. المهم لو تبيني اوصلها لمدرستها بطريقي انا بروح بسيارتي وباقي وقت على الاختبار .. 
عايض مسكه من بلوزته وصارخ عليه : هيييه لا تخليني اعصب عليك من الصباح .. لو سمحت اختي ما تطريها ابد فاهم ولا لك دخل فيها ؟؟
نواف حس ان الموضوع جدي واستغرب من عصبيته .. قال :اشفيك معصب ..اتركني ..كل قصدي اني اقولك البنية تلاقيها معنوياتها متحطمة من مات عمي الله يرحمه .. خلها تختلط بالناس وتعيش حياتها .. خليني اوصلها امررها بالبقالة تشتري اللي تبيه !
عايض حس ان نواف استخف .. قال : البقالة ؟
نواف ما يدري يبتسم ولا بيعصب عايض اكثر ، قاام يبي يطلع : عادي مو لازم خلاص تنازلت عن عرضي.. انا بروح عشان الحق اراجع قبل الامتحان ..
عايض حس ان فيه شي غلط بالموضوع..ووقف نواف اللي كان بيروح : اصبر .. انت عارف كم عمرها ديما ؟
نواف رفع حواجبه : ديما .. والله من زمان عنها .. اكيد الحين بخامس ولا سادس .. ماذكر من اخر مرة شفناكم فيها ؟؟
عايض ابتسم براحة وهو يقول : الله يقطع ابليسك .. انت تعيد السنة بدراستك وتحسب العالم تنتظرك ..ديما اصغر منك بثلاث سنين يا فالح 
نواف بصدمة وعد استيعاب : احللللللف ؟؟
حس باحراج لما تذكر بكلامه اللي قاله قبل شوي وعصبية عايض قال بسرعة : يوووه والله ما دريت .. اسسف ..ههههههههههههههه
عايض قال : الله يهديك منت بصاحي .. روح يالله لاختبارك الله معك.. 
عايض حس براحة مع نواف ما حسها مع اخوانه الباقين .. هو عارف انه تحت السواهي دواهي بس عالاقل انه مو قليل ادب .. شكله طيب وخفيف دم .. او .. الله يستر !!!
بالرغم من شعوره بالذنب انه يجيب اخته لمكان مايناسبها ومافيه حريم .. بس كان هذا حل مؤقت ، الى ما يسدد القرض ويعيد حساب الموازين والحسابات من الميراث والشركة وغيره .. 
فتح الثلاجة اخذ خبز و سوا فطور على السريع وشاله معه فوق ،، فتح الجناح وابتسم يوم شافها جالسة بالصالة وصاحية .. حط الصينية عندها وهي ابتسمت وقالت : صباح الخير 
قال : صباح النور .. زين انك قايمة عشان تفطرين مو حلو البيض وهو بارد 
قالت بمزح : انت مسوي الفطور ؟؟؟ ههههه يا سلااام اول مرة تسويها !!
قال : ههههه واخر مرة .. بروح اليوم السوبرماركت واعبي هالمطبخ .. الا ما شفتي الثلاجة تشتغل ولا لأ ؟؟
قالت : ايه اتوقع يبي لها توصيل اسلاكها مفصولة .. 
قال : لو تبين بعد الدوام تجين نجيب اغراض للمطبخ ما ابيك تنزلين ابد للمطبخ اللي تحت ..
قالت : طيب مو مشكلة .. 
اكل لقمتين عالسريع وراح عشان دوامه .. أما ديما فتنهدت بملل .. تكره الفراغ اللي يتحكم بأفكارها ويجيب لها النكد .. راحت للتلفزيون وفتحته ، دارت بالقنوات ومالقت شي يثير اهتمامها بالاخير نامت على الكنب وهي بنفس وضعها ،،، ولما قامت كان الظهر مأذن .. تمنت لو الجامعة يبدأ دوامها بسرعة وتنشغل فيها ..

.
.
.


من جهة ثانية ،،و قبل هاليوم بليلة .. وقف سيارته فجأة وهو حاس بصداع رهيب .. مسك راسه بيد وباليد الثانية فتح درج السيارة يدور على اقراص ،، حاس بالدرج وبالاخير لعن وسب بصوت عالي يوم مالقاها .. حرك السيارة بعصبية لاقرب بقالة شافها بوجهه ، نزل وخذ له علبة بنادول وقارورة موية .. فرغ نص العلبة في يده وبلعها كلها كأنه ياكل وجبة مو دوا .. غمض عيونه شوي ورجع راسه لورى .. .. دقايق ورجع يسوق سيارته لطريق البيت .. وقف السيارة ونزل وعلى ملامحه كل ما للارهاق من معنى .. طلع بدون تركيز لغرفته وسكر الباب بقوة ورمى نفسه على فراشه بتعب ... وما حس بنفسه إلا ثاني يوم .. 
قام وهو ماسك راسه .. شاف ساعته لقاها 4 العصر .. 
قال بدهشة : اوووووف كل هذا نمته .؟؟؟
بعد ما غسل وجهه حس بالجوع يقرصه وآلام ثانية بمعدته ، خلته يطلع من الغرفة ويتجه للمطبخ ،، قبل لا ينزل حس بحركة صادرة من فوقه ،، استغرب ووقف بخطواته على الدرج .. معقولة أخوه سالم رجع ؟ وكيف بيعرف اذا كان ما رجع للبيت من ايام .. بس مو معقولة سالم يرجع الحين بعد ما ترك البيت بشكل شبه نهائي !! كانت اسهل وسيلة انه يطلع ويشوف بنفسه .. طلع بخطوات سريعة ، بدون ما يصدر صوت لانه كان حافي وبثوب البيت البسيط .. شاف ظل يتحرك من فتحة الباب تحت ، وتحرك بسرعة يفتح الجناح ... و ...
.
.
.
.

قاعدة بالصالة ، خلصت صلاتها وقامت وهي تشيل جلال الصلاة ، فجأة انتفضت وهي تلتفت ناحية باب الجناح اللي ينفتح ،، وراحت للباب بسرعة لانها تذكرت انها قفلته بعد ما راح عايض ... 
قالت : مين ؟؟؟ ..........عايض ؟
ما سمعت رد من الجهة الثانية .. فتحت الباب بهدوء فتحة صغيرة وطلت بزاوية ما تبين وهي تقول : أفتح ؟
طاحت لورا فجأة وهي مو مستوعبة اندفاع الباب وظهور جسم طويل من وراه ،، حاولت تتعدل بوقفتها واسرعت لجلالها اللي على الكنب اخذته وحطته عليها .. ما لفت لورا تشوف هل دخل ذاك الشخص او لا .. هي شافته واقف بالباب بعد ما فتحه بذيك الطريقة العنيفة .. رجعت للباب وهي تشوف الجسم اللي كان موجود قبل شوي اختفى .. حست انها ما استوعبت .. وخوف مو طبيعي ملى قلبها ...مين هذا اللي حاول يدخل الجناح ؟؟ معقولة مو عارفين اننا هنا ؟؟ يمكن هذا اخوهم ورجع ؟؟ يمكن كان متعمد ؟؟هو شافني ولا ايش صار ؟؟ ياربي انا الغلطانة اني فتحت .. كله من غبائي لو انه عايض كان عرفت بأي حال من الاحوال راح يتكلم ؟؟ اهم شي الحين .. لو درى عايض وش بيسوي ؟؟؟؟؟؟؟ اووه من اول يوم وصار لي هالموقف وانا لازمة مكاني وماتحركت .. كيف اذا بعدين ؟؟؟؟
.
.
.
(مين؟ )
صدمه الصوت الناعم اللي وصله من الغرفة .. معقولة يكون سالم وهذي زوجته ؟
لا سالم ما تزوج للحين ولا راح يتزوج لانه اصلا عايش بالغرب ،، طيب مين هذي ؟؟ ما انتبه الا على صوتها وهي تسأل (أفتح؟) ، عجبته الفكرة .. ما يدري ليش .. بس في هالوقت بالذات كان باله رايق .. ومن زمان ما اختلط بأنثى بأي موقف كان .. حس بالفضول يعرف مين هذي اللي داخلة بيتهم بكل جرأة .. بالرغم من خوفه انه يكون وراها أحد .. لكنه تجاهله لانها هي بإرادتها راح تفتح الباب .. 
اول ما فتحت ، كانت المساحة ضيقة مب شايف شي .. ما يدري وش خلاه يفتحه فجأة ، كان قصده يوسع الفتحة شوي .. لكن مب لهادرجة .. البنت اللي واقفة ورا الباب طارت والباب انفتح بسرعة .. وقف شوي مصدوم بشكلها وهي تتعثر بخطواتها وتحركها السريع ناحية الجلال ، وابتعد .. ما يدري ليه ؟؟ مو من عادته يبتعد ويتغافل عن بنت جميلة قدامه .. لكنه برر في نفسه خوفه من ان فيه احد وراها ومعنى انها نادت عايض .. يعني اكيد تستنى هالشخص .. بس هو مين ؟؟ زوجها ؟؟؟؟ او .......... 
عايض ؟؟؟
عايــــَ ض؟؟
فتح عيونه بصدمة وهو نازل للمطبخ .. كيف نسى ؟؟ هذا عايض ولد عمه .. اكيد ما في احد بيجي بيتهم غيره .. تذكر كلامه معه بالعزا .. وكيف انها كانت احدى المرات النادرة اللي شافها فيه .. وبقدر فضوله ، بقدر ما كان محبط انه مالقى احد من اخوانه يسأله .. ما كان يدري عن اخوانه .. كل واحد بعالم لحاله .. ! 
بس البنت دخلت مزاجه .. ما يدري يمكن عشانه رايق الحين فدخلت مزاجه بسهولة .. أو انها فعلا دخلت مزاجه ؟؟؟؟؟ المهم يعرف هي مين قبل يتحرك .. ابتسم بإحباط وهو يتخيلها زوجة عايض !!!!!!
.
.
.
الساعة صارت 7 المغرب وعايض ما رجع .. كانت في قمة التوتر .. من الموقف اللي صار معها وخوفها ان عايض يسمع فيه .. ومن تأخر عايض اللي ما عرفت وش تسوي فيه .. كيف يروح ويتركها بدون تليفون ؟؟ كانت مثل القطة المحبوسة ومو قادرة تسوي شي .. حتى أكل ما فيه ،، من وقت الفطور وما كلت شي .. مستحيل عايض يتركها كذا إلا لو فيه شي .. صلت المغرب ودعت ربها انه يكون بخير .. 
.
.
.
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دخل عايض لبيت عمه على العشا وهو مهموم .. حاس بضيقة مالها حدود .. طول اليوم كانوا رافضين يخلصونه من اجراءات بيع البيت وكل شوي يعقدون له الاجراءات اكثر .. ولما مر بالشركة عشان يتسلم زمام الامور فيها شاف الشغل فيها راكد ويبغى له جهد مو طبيعي .. وهو ما تعود على هالشغل ، كان دايما بعيد عن ابوه وعن شغله والشركة اللي كان وده يؤسسها .. واستمر وضعه الى وفاة ابوه .. والحين كل نظامه بيتغير .. لشيء ماهو متعود عليه .. حس بثقل المسؤولية اللي عليه كأنها جبااال .. وبمجرد ما دخل من باب البيت تذكر أخته اللي تاركها من الصباح ،، تذكر انه تركها في كان غريب ومحذر عليها ما تطلع .. طيب ليه ما اتصلت ؟؟ وانصدم لما تذكر ان ما معها وسيلة اتصال !!!!! مشى بسرعة وضميره يأنبه .. وقبل لا يتجاوز الدرج تفاجأ بوجه جديد في الصالة ،، ابتسم وهو يطالعه بترقب .. قام ابن عمه اللي كان جالس .. ورحب فيه ببعض البرود : هلا والله .. كيفك عايض؟ وينك ما قلت انك جيت ؟؟
ابتسم عايض وقال : غريبة مع اني قلت لنايف يخبركم .. ونواف يدري .. اشمعنى انت ؟؟ 
قال : مدري .. وبتجلس هنا على طول .. ؟؟
عايض ما عجبته اللهجة الباردة .. ولا الانسان اللي قدامه !
تنهد وقال: والله بشوف للحين مدري وش بسوي بالبيت .. شوي الين تستقر أمورنا واشوف .. 
قال : آهاااا .. 
وهو كان يبي يفكر بطريقة يعرف فيها هوية البنت اللي شافها .. مين هي ؟؟ 
سأل عايض :الا ما قلت لي .. انته ما جبت عيال للحين ؟؟
عايض رفع حواجبه بدهشة :عيال ؟؟ انا مو متزوج !!
قال بتصنع : آهاااااا .. ما كنت ادري .. بس شكلك كبير قلت اكيد تزوجت ..
عايض :ايه لا لسا لاحقين ان شاء الله .. يالله استأذنك بروح اشوف ديما تاركها من مدة .. 
رفع حواجبه بابتسامة ، عرف اسمها .. وعرف من تكون .. ،، حلو .. حلو واجد !!
واجـــد !! 
.
.
.

طلع عايض لديما وهو حاس بتأنيب ضمير .. كل تفكيره كان بشغله ونساها !!
لا عندها شغالة ولا احد يهتم بأمورها مثل قبل .. مافيه غيره .. هو بس !!
دق على الجناح .. بعد شوي وصله صوتها : مين ؟
قال : انا عايض.. افتحي ديما 
فتحت بسرعة وهي تقول : وينك من الصباح ؟؟ روعتني علييييك
دخل وهو يسألها : اسف والله على بال ما خلصت الاجراءات وجيت تأخر معي الوقت .. 
طالعته بابتسامة : الحمد لله ما صار شي الافكار ودتني وجابتني .. 
قال وهو يطالعها بشك اذا زعلانة او لا .. 
سألها : اكيد ميتة جوع .. قومي يللا نطلع اعشيك براا .. واحنا راجعين نمر السوبرماركت 
نطت على طول واقفة وجابت عبايتها وهي متحمسة من الجوع والملل .. 
قال بصوت عالي عشان تسمعه وهي بغرفتها : وذكريني اشتري لك جوال.. 
حمدت ربها انه جات من عنده .. وحمدته اكثر على انه ما عرف شي عن موقف الصبح .. بس ياترى ذاك الشخص ممكن يتكلم هو عن الموقف ؟؟ حست بقلقها يرجع بس على خفيف ..
.
.
.

لما نزلوا تحت ما كان في أحد في الصالة .. ولما رجعوا نفس الشي .. كأن البيت مافيه غيرهم ،، هذا الشي كان مريح لهم .. لكنه مقلق من جهة ثانية .. على ايش يدل هذا ؟؟ الله يستر !! 
جلست ديما بغرفتها تلعب في الجوال الجديد ، كان عاجبها مررة ، عايض خلاها تختاره على مزاجها ، وقررت تختاره من غير كاميرا عشان الجامعة .. وشرت له اكسسوار زهري يليق بلونه الاسود .. ومانامت الا وهي مكتشفة معظم مميزاته ..!
.
.
.

في طريقه .. رد على تليفونه اللي رن بنغمة مميزة 
هو : الوه .. 
الصوت : هلااااااا حبيبي .. اخيرا رديت
هو : اهلين .. معليش كنت مشغول اليومين اللي فاتوا
الصوت : يومين ؟؟ هذيل اسبوعين !! وين اختفيت !!
هو : انا جاي لكم الحين وين انتو ؟؟
الصوت : بشقة ابتهال .. لا تتأخر .. 
هو : اوكيه 
وقف بسيارته قدام بناية فخمة ، نزل وتوجه لها وصعد للدور الاخير .. 
وفي الشقــة ، كانت شلته مجتمعة ... شلة تحتوي على كل أنواع المحرمات .. 
رحبوا فيه بجسااارة .. ووسعوا له المكان ..اخذ كاس من الشراب المحرم و واول ما جلس قعدت جنبه وحدة مبين عمرها ما بين الـ 27 او 26 .. لابسة فستان واصل للركبة و تحته بدي اكمامه قصيرة .. شعرها قصير مصبوغ بالاشقر الفاتح .. لصقت فيه وهي تقول : كيفك حبيبي ؟؟ ليه تأخرت ؟؟ فاتتك نص القعدة .. 
بعد يدينها شوي كأنه معتاد على هذا الشي ..
قال بملل : ما كنت بجي لولا اني مصدع ومو قادر اتحمل يومين بدون اقراص .. وينه عزوز ؟؟
قالت : ما جا اليوم .. اتصل عليه لو تبيه .. 
لفت ذراعينها حول ذراعه وهي تطالع في جانب وجهه بتأمل : تعبان اليوم ؟؟ مو تركت المخدر من وقت ؟؟ ليه ترجع له ؟
قال : ما تركته .. خففت الجرعة عشان ارتكه بالتدريج .. 
سكتت وهي تتأمل فيه .. 
قال بهمسوبضيق وهو يسمع ضحكات الشلة اللي نرفزته :اوووف.. ليتني ما جيت هنا اليوم ، واجتمعنا بمكان هادي وحدنا .. 
قالت وهي تقوم : اجل يللا نروح لمكان ثاني ونتركهم ..
قال وهو يقوم معها : اوكيه .. 
راحت تلبس قناعها .. أقصد عباتها اللي تخبي فيها بلاويها .. 
وطلعت معه للسيارة .. ووصلوا لاستراحة صغيره 
قال : بنزل اشوف عزوز موجود او لا .. 
نزل وتقابل مع عزوز اللي عطاه كمية ضئيلة من المخدر ،،و رجع للسيارة ..
قال : قوليلي وين بتروحين عشان اوصلك ؟؟
قالت بدهشة : وين ما رحنا لمكان ؟؟؟؟ انا مو راجعة البيت اليوم
قال : قولي أي مكان انزلك فيه بسرعة
قالت : يووه ايش فيك قلبت علي .. مارح ازعجك صدقني
قال بنفاذ صبر : لولوة ماني بفاضي لك الليلة .. قولي بسرعة عشان اوصلك ولا انزلي هنا ما يهمني 
قالت : ليه حبيبي ؟؟ انت عارف اني ... 
قاطعها : بتقولين ولاّ ؟؟
سكتت بقهر .. وقالت : يعني كل ما رضخت لك حبيت تذلني .. ؟؟ انت ليه ما تبي تقتنع اني احبك ؟؟
لف عليها بعصبية : ممكن تسكتين عن الهرج الفاضي .. 
قالت : بس قول ليه ؟؟ عشان بنت شوارع ؟ طيب حتى انته .. نفس الشي 
مسكها من ذراعها بقسوة : انا ؟؟؟؟؟ كيف تتجرأين ..
قالت : آآي .. من حقي اقول الحقيقة .. انا من اول ما شفتك ووقفت كل العبث اللي كنت اسويه . ما صرت اهتم الا فيك 
كملت : انا بنزل هنا .. بس لا اتصلت عليك رد علي .. لا تتجاهلني بليييز 
نزلت من السيارة وهو نفض راسه .. مستحيل وحدةمثلها تعرف الحب والوفاء ،، 
تكذب علي تحسبني غبي بطيح فكلامها ... !! غبية ... مثل غيرها ......وغيرها ..!!
رجع للبيت وطلع غرفته وخبا الاقراص اللي اخذ منهم واحد وقاااوم بشدة انه ما ياخذ غيره .. 
.
.
.
.
مرت بعض الأيام على نفس المنوال 
عايض يروح للشركة وهو مطمن على اخته .. معها الجوال وعندها اكلها وشربها وكل شي تمام.. وعطاها رقم تليفون البيت اللي تحت عشان تتصل في الخدامات ان بغت شي معين ولا ضروري .. ويوم يرجع يطلعها عشان ما تختنق لحالها .. 
.
.
.
.
(صباح الخير ) 
لف نواف لما سمع صوت عايض من وراه .. ورد التحية 
بعدها بشوي دخل نايف ،، 
نايف 23 سنة، طالب في السنة الرابعة في كلية التجارة .. 
سلم على عايض بهدوء وجلس يفطر .. 
عايض كان يبي يستشف شخصياتهم ، هم اولاد عمه واقرب الناس له الحين ... باقي اهله في مدن بعيدة عنهم .. وده يقرب منهم ويتعود عليهم .. 
الوحيد اللي تفاهم معه هو نواف .. اما نايف يحسه بارد بزيادة .. والثالث ، بارد وساخر ، وما عجبه بالمرة ... وسالم ،، ما شافه ولا يدري عنه ..كل اللي عرفه انه مب ناوي يرجع لبلاده !
.
.
(كم الساعة ؟ ) 
جاهم السؤال من ورا بكل برود .. كان قايم من نومه وعلى وجهه علامات الارهاق من السهر .. مر من عندهم واخذ لقمة على السريع ورجع يطلع من المطبخ .. 
عايض لف عليهم بدهشة لكن تفاجأ بهم ياكلون طبيعي مو متفاجئين ..
سأل : هو دايما بارد كذا ؟؟
ما جاوبوه لكن ابتسموا بوجهه 
نواف : دايما كذا ! يللا باي بروح لاختباري
نايف : تبي تروح مكان اوصلك ؟؟
عايض : لا الله يعطيك العافية بروح بسيارتي 
.
.
.
عايض راح للشركة اللي استلم زمام امورها للتوّ ،، وصار هوالمسؤول رسمياً عنها .. وكمدير كان المفروض اليوم يجتمع بمساعديه كلهم ويقرروا ايش اول خطوة المفروض يسويها .. 
لما طلع من الاجتماع كان في حالة كآبة وتردد .. 
كان المطلوب منه يسافر لثلاث بلدان ويعزز اواصر العلاقة بينه وبينهم لان هذي العلاقة رح يترتب عليها منافع كبيرة للشركة .. وهذا كان قرار كل المساعدين وحتى لما عرض ان أحد ثاني غيره يروح رفضوا وقالوا ان الشركات ما تثق في شركتهم ولو راح هو فهذا بيكون دليل على جدارتهم بالثقة .. 
المشكلة الحين .. كيف بيترك ديما وحدها وسط غربتها ؟؟ وهل ممكن يلاقي حل يريحه من كل هذا ؟؟
الفصل الثاني / 2

( ما ينفع أجي معك ؟؟ )

كان هذا اقتراح ديما اللي قالته بنبرة رجاء وهي تسحب من علبة الفاين بجنبها منديل ورا منديل .. 
قال عايض بحيرة : ما أدري .. مشكلة إذا عرفوا إني ماخذك معي .. هذي رحلة عمل وما فيها أي تساهل .. وبنفس الوقت ما ينفع أتركك لو ايييش ..
قالت باستسلام : خلاص .. مو مشكلة لا تشيل همي .. أنا بجلس هنا وما بيصير علي شي .. 
قال : مقدر اتركك هنا .. ما أطمن .. وبعدين شفيك تعبانة ؟؟ زكمتي ؟؟
قالت بابتسامة : ايه الظاهر داخلة علي حمى خفيفة ..
قال بهمّ: كيف اتركك كذا ؟؟
قالت : بدبر حالي هاليومين .. انا عندي الجوال والخدامة وعندي رقمها اذا في شي اكلمك على طول .. وانت لا تطول .. !
قال بتردد : لا لا .. باقي وقت بشوف اذا ينفع تجين معي او لا .. بحاول محاولة ..
قالت : طيب
حط يده على جبهتها وهو يقول :شكلك مسخنة .. خليني اروح اجيب لك خافض للحرارة من الصيدلية .. 


.
.
.


طلع من البيت وتقابل مع عايض بالطريق .. عايض سلم عليه وهو رد السلام باقتضاب .. 
عايض : كيف احوالك ؟
هو باختصار : تمام .. انت كيفك وكيف اختك ؟
شدد على كلمة اختك .. 
عايض : بخير .. وين رايح بهالوقت ؟
هو : مواعد صديقي ..انت وين رايح ؟اوصلك مكان ؟
عايض : تسلم .. انا بروح للصيدلية القريبة من هنا باخذ خافض للحرارة 
هو : في بالمطبخ خافض حرارة مافي داعي تشتري .. عسى ماشر ؟
عايض : والله ؟؟ اجل باخذه ، ديما شوي مرتفعة حرارتها .. 
هو : اهااا .. اجل اخليك انا ، مستعجل شوي 
عايض : مع السلاامة

ركب سيارته وهو يتجاهل اهتزاز الهاتف اللي كان عالصامت .. رفعه اخيراً ورد 
هو : هلا 
: اهلين .. كيفك حبيبي ؟
هو : هلا لولو .. وينك انتي ؟
لولوة : لسا زعلان ؟
هو : لا .. انتي وين ؟ 
لولوة : انا في شقة ابتهال كالعادة 
هو : خلاص جايك الحين 
لولوة : لحظة ..
هو : ايش؟
لولوة : ما عندك شي تقوله ؟؟
هو بتنهيدة : لاجيت نتكلم !
سكر منها وهو حاسس انه محتاج لها .. بالرغم من كرهه لوضعه معها .. لكنه ما يقدر يتركها .. كل مرة يتركها يرجع لها فيها .. كل فترة يحس بمدى انغماسه في عالمها .. يحاول ينسحب ويترك كل اللي علق فيه من مخدرات وشرب وغيرها .. مو لشي .. لكن لمصلحته اولا .. واخيراً ،، بس وين سعادته ؟؟ مايلقاها غير هنا ، بكاسة .. او بقرص ..او بحضن ! 
ليلة كانت حافلة لبعض الناس .. وحزينة وهادئة لآخرين .. وعادية جدا لغيرهم ..
قام من نومه وهو يخبط على راسه .. حس بيدين لولوة على كتفه ،نزل يدها و شال الغطا وقام من على الفراش ، ووهي طالعته بحيرة من مكانها .. 
قالت : مصدع ؟
قال ببرود : ايه 
قالت : بتروح الحين ؟ 
قال : ايه .. 
وطالعها بنظرة سريعة وهو يلبس بلوزته بحركة سريعة ويفتح الباب 
قالت بإحباط : لحــ .. مع السلامة
طلع بعد ما سكر الباب وراه وطلع من البناية القديمة المكونة من 3 طوابق .. ما يدري ليه طلع .. اليوم بالذات مو رايق يحس وده يكسر اي شي بوجهه .. دايما لما تجيه هالضيقة يشرب عشان ينسى واذا قام ما يذكر وش كان مضيقه .. اتجه بسيارته لصديقه عزوز .. بؤرة المصايب كلها .. لكن لزوم المصلحة . .وكمل باقي السهرة هناك ..... 
.
.
.
.
الصباح .. كان واقف بتوتر ما يبي يطلع من الجناح .. شنطته على كتفه و تكشيرة ارق على جبينه ، موقفه محير .. يخسر شغله او يبقى مع ديما من اجل خوف وهمي ؟؟ او مجرد قلق عليها ؟؟ وبعد اصرار من ديما انها بخير .. قرر انه يروح .. تمنى لو عنده اهل هنا كان خلاهم عندها .. وما في وقت حتى يسفرها عندهم .. راح لغرفتها ودق عليها .. 
ديما اللي ما نامت من امس من الزكام اللي معها بس ما اقلقت عايض واجبرته ينام عشان الرحلة .. غسلت وجهها وطلعت لعايض ، قالت : بتروح ؟
قال وهو يمسح على شعرها بسرعة : ايه يدوووب الحق على الرحلة .. انتبهي على نفسك وخذي هذي بطاقة فيها كل ارقام الناس اللي معي وانتي عندك ارقامي .. اي شي لاقدر اله اتصلي .. عندك المطاعم اطلبي اللي تبينه والشغالة تحت كلميها تسوي لك اي شي وانا بنبه عليها تجيك دايما .. وعندك بالدرج بغرفتي ظرف فيه فلوس اي شي تحتاجينه زيادة او احتياطا .. بس اهم شي اهم شي لا تطلعين من غرفتك .. معليه تحملي شوية كم يوم واطلعك مثل ما تبين حتى لو تبين نطلع من هالبيت بكبره . . 
كل هالكلام وهي تومىء براسها بنعم .. وتضحك على قلقه .. 
وقف شوي محتار .. قال اخيراً : ديما لو قلتي لي لا تروح الحين والله اجلس وما يهمني شي .. بس انتي أدرى
قالت بابتسامة : بعد كل هالتعليمات ؟؟؟ ليه مكبر الموضوع ؟؟؟؟ مافيها شي .. والله حسستني انك مهاجر !! كلهن ثلاث اربع ايام وبترجع ويا ويلك ان تأخرت .. !
ابتسم وهو يحاول يطمن نفسه ما يدري ليه حاسس بقلق مو طبيعي .. 
قال : استودعك رب العالمين .. مع السلامة .. 
خرج وهي سكرت بالمفتاح .. ورجعت لغرفتها ترمي ثقلها عليها .. حاولت ما تبين لعايض مرضها لانها عارفة انه ممكن يخرب السفرة كلها عشانها .. تحسست جبهتها وحست بحرارتها عالية .. سحبت علبة المناديل معها وخرجت للصالة وجلست عند التلفزيون وهي تتنهد : يارب صبرني عالايام هذي بمووت من الملل !!!!!
.
.
.

في الطيارة .. اول ما طارت الطيارة حس بانقباض بقلبه .. حس بانه غلط غلط كبير انه تركها وحدها ببيت عمه .. وده لو ينزل من الطيارة ويتراجع عن هالسفر.. فجأة حس برغبة قوية انه يسوي كذا بس وين ؟ انتهى الامر!!! 
حتى انه انشغل طول الرحلة عن ترتيبات شغله اللي كان ناوي يراجع وش بيسوي فيها اول ما يوصل و صار كل همه التفكير في ديما!
احيانا لما نفكر في نفس الموقف ولحظة اصدار قرارنا ما نشعر بمقداره لكن اذا فكرنا بعد وقوعه وعلى نطاق اوسع وبتفكير اشمل نحس بوش كثر هو كبير وخطير !!
هاذا كان احساس عايض وهو يلوم نفسه الف مرة على اللي سواه ... ما يعرف ليه حاسس بانقباض ..هل هذا يدل على شي بيصير ؟؟ لا قدر الله .. بدأ يأنب نفسه على تفكيره وتشاؤمه واكد على نفسه (ديما بخير وانا قاعد اتوهم .. ديما ذا صار لها شي انا بفقد كل شي حلو بحياتي .. ما باقي الا هي .. يارب ما اكون فرطت فيها ..) 
دعا ربه من قلبه يحفظها واستودع ربها عليها وقرر انه بيحاول يخلص اموره ولو بيوم واحد ويرجع بأقصى سرع ..
.
.
.
.
.


دخل المطبخ وهو مافيه حيل يطلع ويشتري اكل من برا ولا يطلب وينتظر 
حاسس بلوعة من امس ما نام .. اخر جلسة مثل الجلسات اللي تعود عليها ،، ما دخل بطنه غير السوائل اللي تحرق المعدة ...
شاف نواف جالس على طاولة المطبخ وماسك كتبه .. 
قال : كل ما دخلت شفتك هنا .. وش عندك مع المطبخ
نواف : ما اعرف ابلع الدراسة لحالها .. كل ما جيت ادرس جعت قلت خليني اجلس هنا عشان اوفر الوقت والجهد..بعدين انت من متى تدخل وتطلع ..بالياااالله نشوفك !
طنشه و اخذ من الثلاجة جنك العصير وصب له ، واخذ توست وحطه بالتوستر "محمص الخبز" ..
شاف نواف رجع يذاكر بهمة .. حط له قطعة جبن مربعة بالتوست واخذ العصير وطلع .. رجع لغرفته اللي من زمان ما دخلها... فتح الباب وقبل لا يدخل وقف كأنه تذكر شي وطالع فوق تلقائياً .. دخل لغرفته ولدهشته شاف صورة ابتسامة على وجهه انعكست بالمراية!!
فكر بلولوة .. من فترة وهو يحس ببرود شديد معها .. ما عادت تثير فيه اي احاسيس حلوة .. حس بتبلد في مشاعره ،، يمكن لهذا السبب يحس انه مهتم بديما نوعاً ما .. أو فيه شي يجذبه لها .. مو متعود على هذا الشي .. عادةً إذا عجبه شي مجرد اعجاب يحصله بسهولة .. تعود كل شي يقع بيده يصير ملكه .. بس اول مرة يحس بصعوبة مجرد النظر لهذا الشي ... هذا اللي يقهره ويجذبه بنفس الوقت .. 
لكنه يعرف نظامه زين .. حياته عشوائية ولها رتم واحد .. ما يفهمه غير لولوة وشلته اللي عايشين مثله ، ومستحيل يدخل فيها احد جديد الا بعد دراسة ... اصلا حتى لو فكر فيها ..
كيف ممكن تدخل بحياته ؟لمجرد نظرة ..وشي من الاحساس ؟؟ 
وهو يعرف ان اللي يدخل بحياته ما يطلع منها بسهولة ..وفوق كذا اخوها شكله متشدد وحريص لدرجة انه ماشافها ولا مرة طالعة من مخباها .... لكن الايام جاية ، وبنشوف وش بيصير !! يمكن شي يتغير !

.
.
. الفصل الثالث /1
مر يومين بسلام ... وعايض منشغل باجتماعاته ، الا انه ما نسى ديما من اتصالاته وحس انه بدا يهدا شوي واقنع نفسه بأنه ماله داعي لكل هذا الخوف .. صحيح ما خبر عيال عمه بسفره بس بنفس الوقت حس انه افضل يروح بصمت ويرجع بصمت .. اصرت عليه الشركة يطول كم يوم عشان يعرفونه اكثر على نظام الشغل وهو كان فعلا بحاجة انه يعرف اشياء كثيرة ما كان يعرفها .. صعبة يتحول من موظف عادي لمشرف على كل شيء يجري تحت يدينه ..!! لكنه رفض بشدة أي زيادة في مدة سفره ..
اما ديما ، ،، حرارتها ارتفعت بزيادة وازعجت الشغالة معها كل شوي طالبة عصير ليمون وسوائل لعل وعسى تساعد في هالحمى ..
.
.


لابسة فستان نص كم من القطن الابيض الطويل ، و منسدحة على الكنب و تحاول تكلم وحدة من صديقاتها اللي درسوا معها ثالث ثانوي تسألهم عن الجامعة وعن التسجيل وتتفق معهن على موعد يتقابلن فيه بالجامعة ..
نست نفسها واهملتها و ما كلت شي من الصبح. .دام ما في احد يجيب لها الاكل وهي اساسا مالها نفس من المرض ، فما تذكره الا لو ماتت من الجوع وقتها تقوم وتاكل لها لقمة عالسريع .. ما كان على بالها انه هالشي بيؤثر على توازنها لهذي الدرجة .. شالت التليفون بشاحنه وهي تقوم تبي تروح غرفتها عشان تعطي صديقاتها معلومات من دفاترها .. وبمجرد ما قامت حست بهبوط شديد ودوخة لفت راااسها و...... ما درت بنفسها الا وهي طايحة ومطيحة الطاولة الجزاز معها !!

.
.
.
.


هو كان توه راجع للبيت .. لا شغلة ولا مشغلة غير الشلة والبيت .. ضيق يخنقه باستحكام ، وحتى لو يعرف علته ويعرف دواها مستحيل يطرقه .. لانه يؤمن بأنه انولد عشان يكون على مثل ما هو عليه الحين ...! 
توه بيصعد الدرج ... سمع صوت دويّ عنييف من الطابق الاعلى ،، شي بداخله اجبره على الالتفات والتحرك ،الصوت قوي وخطير !! وهاجس ثاني خاطبه (يصير اللي يصير ما لي دخل !) لكنه ولدهشته تحرك للدور الاعلى بسرعة وفتح الباب اللي كان مقفل بدون استئذان ..
نادي بصوت عالي وهو يدق الباب : عايض ؟؟؟؟؟؟
سمع صوت تأوهات ضعيفة .. وحس بقلبه يهتز مع كل آهة ،، يمكن تكون البنت لحالها ؟؟ 
قال بعد تردد : ديما ؟؟وين عايض ؟؟؟؟ افتحي !!
في الجهة الثانية ديما كانت طايحة بالارض مو قادرة تقوم مسكرة عيونها بقوة .. تحس انها لو قامت بترجع تطيح من الدوخة اللي لفتها ، كان جزاز الطاولة مكسور ومتناثر بالارض لقطع صغيرة وكبيرة ، خافت تتحرك أي حركة وتطيح عليه .. ومع الصوت اللي جاها من برا ما درت وش تسوي .. ؟؟ ترد ولا لا؟؟ دارت بعينها تدور جوالها لا شعوريا تبي تكلم عايض ملجأها الوحيد .. بس حرام تشغله وتقلقه وتخرب عليه تركيزه بشغله .. واصلا الجوال مو جنبها .. مافيه غير التليفون وما فيه ارقام !!!!! 
بالاخير قررت ترد على اللي واقف براا ويصير اللي يصير .. 
كان صوته مستمر وهو ينادي بضيق : وش صار وش ذا الصوت ؟؟؟؟؟؟؟
قالت بصوت واطي متألم : مو قادرة افتح...
سأل بنرفزة : نعم ؟؟؟؟؟؟
عادت بضعف: مو قادرة اقوم .. القزاز بيجرحني .. 
ارتفعت حواجبه .. جزاز ؟؟؟؟؟؟ حاول يضغط على الباب عشان ينفتح .. ونزل يجيب مفاتيح البيت بعد ما قال : اصبري الين ما اجيب المفاتيح .. 
حاولت تقوم من مكانها وهي تحس بانها تورطت .. ياربي وش بسوي الحين اذا فتح الباب مو قادرة تقوم فيها دووخة قوية ولو تحركت ممكن ترجع تطيح والجزاز شكله يخوف .. مسكت راسها بألم تحاول تمنع دموعها ،، ما توقعت يصير مثل هالموقف بغياب اخوها ..تحاملت على نفسها وقامت .. واول ما قامت ، رجعت لها دوخة اعنف من قبل وهالمرة طاحت فاقدة الوعي على القزاز اللي بالارض !!
.
.
.

جاب المفاتيح الاحتياطية اللي كانت بالستوور ( المخزن) حق البيت ، وطلع بسرعة وهو يحس انه في شي جاايد حصل .. يمكن لاول مرة من وقت طويل يحس بشعور الخوف على احد غير نفسه ،، طلع للجناح بسرعة وهو ينفض عنه افكاره ،، وجلس يجرب مفتاح مفتاح الين ما فتح الباب أخيراً !!!!!
دخل باستعجال وصدمه المنظر ..كان الجزاز واصل لباب الجناح و الطاولة كان رفها العلوي كله مكسور .. شكلها كانت كلها جزاز عشان كذا القطع مرة كثيرة وبأحجام مختلفة ..
لكن اللي لفت انتباهه ما كان الجزاز بس .. كانت ديما اللي طايحة بإرهاق ووجهها لونه مخطوف .. ركز أنظاره عليها ونسى كل شي ثاني حوله .. لحظات مرت وهو يتأملها .. موقف غريب ومكان غريب وابدا ما يناسب هذي الوقفة ..لاول مرة يندهش من نفسه ويستنكر عليها بقوة .. ولاول مرة يطاوع احساسه بهذا الشكل .. في العادة هو يمشيه .. ليه مصر ان هالبنت فيها شي غريب غير غيـــر غـــيـــــــر !!!
معقولة فقدت وعيها .. ليه ؟؟ شحوب وجهها ما اخفى عنه اشراقته ونعومته .. ملامحها مثل طفلة ما كملت 10 سنوات ،، صحيح هو ما شاف اطفال من قبل في الواقع، بس اللي يعرفه انه ماشاف حريم لهم هالوجه وهالملامح ! 
مشى لين عندها بسرعة واحتار كيف يبعدها عن القزاز اللي تحتها .. كيف يعرف انها مو مجروحة ..؟؟ وبدون اطالة تفكير مد يد تحت رقبتها ويد تحت ركبتها وشالها بخفة ،، مجرد ما شالها حس بشي لزج على يده وبصعوبة لمح الدم عليها ،، في هاللحظة حس بحركتها على صدره .. قالت بدون ما تفتح عيونها : عايض؟؟ كيف رجعت بسرعة من السفر ؟؟ لا تخاف انا .... تعب بسيط و ... 
كانت تهذي وهي تكلم اخوها .. شوي وبدأ كلامها يقل وبدأت تفتح عيونها .. فجأة شافت عيون ما تعرفها .. عيون فيها لمعة غريبة .. وحست بقبضتين قويتين على جسمها .. انتفضت بقووة وحاولت تعتدل وتسحب نفسها من يده .. هو تفاجىء وخاف يتركها تطيح على بقايا الجزاز وفستانها الخفيف ماكانت راح يحميها .. حاول يقاوم اندفاعها وفجأة وهو يتراجع كان بيتعثر لورا .. لولا انه تشبث فيها بآخر لحظة .. وطاحت ديما ، لكن لحسن الحظ ، على السجادة البعيدة عن القزاز ، لكنها ما انتبهت للجسم اللي اختل توازنه وطاح فوقها .. 
.
.
.
.


انفاسه المتسارعة تضرب وجهها .. كانت مسكرة عيونها بقوة وباين عليها الهلع والخوف والصدمة والرعب والذهول .. وهو عيونه كانت مفتوحة عالآخر وهو على نفس وضعه ما تعدل .. يطالعها من هذا القرب الفظيع ويحاول يفهم احساسه بالظبط .. يقاومه !!! .. مايدري وش هذي المشاعر اللي دبت في اعماقه هالاحاسيس الخطيرة .. والمسيطرة .. حاول يذكر نفسه بالموقف اللي هم فيه ... او عالاقل بهوية هذي البنت ... بالمكان اللي هو فيه .......... وبلا أي فايدة،، عجز يتذكر ويقاوم .. غير حقيقة وحدة ... انه يبيـــها ....بشدة ..
وبس !!!!!
.
.
.
.
.
.
.
يتبع 
الفصل الثالث /2
ثقله مكبلها .. وراسها ترن بألم عنييف .. فتحت عيونها ، وشهقت بقوة من اللي شافته ...!! نظرة عيونه ما تبشر بالخير ، وهي استنفذت كل طاقتها لآخر ذرة منها .. لكنه ساعدها .. أو كان يبي يساعدها .. معقولة بيأذيها ؟؟، تخاف تكون تتوهم .. و ...
فجأة ثبت يدينها بالارض بيدينه الثنتين .. وحست باللي يبيه .. 
تحركت بكل الذعر والخوف تبي تنفذ منه، حست بجسمها مقيّد وماهي بقادرة تحرك حتى اطراف اصابعها .. 
قالت بوهن : اتركني .... بقوم .. 
لكن لا حياة لمن تنادي .. على نفس الوضع وما تحرك .. عيونه تتحرك عليها ببطىء ، وكأنه صراع هادي يدور فيها .. حاولت تفلت يدينها لكن يده كانت مثل المسامير اللي ثبتتها .. 
قالت بصوت باكي ودموعها بدت تنزل : قوووم عني !!! خليني..!
في هاللحظة تحرك .. وهي .. صرخت بأعلى صوت قدرت تطلعه ..
حست بكل الأمل اللي تبقى لها ينهار مثل جبل من الرمل وتنااااثر ... 
حاولت تتكلم .. تصرخ .. صوتها ما طلع .. ترجتــه .. لكنه كان مثل الاصم .. واستسلمت لقدرها وهي تغرق في بحر من الدمع .. وتتمزق !!
.
.
.
.
.

خرج من الغرفة وهو يتخبط بهلع .. يطالع يمين يسار يتأكد ما احد شاف او درى عن فعلته الشنعاااء .. سحب مفاتيح سيارته من الغرفة وطلع من البيت كله .. ما يقدر يجلس فيه لحظة بعد اللي سواه .. فكر بكل الاماكن اللي ممكن يروح لها .. كل الاماكن تبخرت من ذهنه .. يبي مكان يريح فيه اعصابه اللي ترتجف .. واول ما خطر على باله .. الاقراااااص .. فتح درج السيارة بلهفة .. واخذ منها بصعوبة حبة وحدة .. وكان وده يفرغ كل الاقراص بجوفه .. بلع الحبة بدون موية ووقف سيارته يستطعم مفعولها .... راحة راااحة .. هي كل اللي يبيه .. وبعد لحظات من الهدوء ....استسلم لافكاره .. لام نفسه بشدة .. مالقيت غيرها ؟؟ عندك كل الاصناف والانواع وتقدر تحصله بسهولة .. ليه هي ؟ ؟ليه ؟؟ 
معقولة انا ضعيف لهذه الدرجة وما قدرت اتحكم بنفسي .... !!!؟
خبط على الدريكسون بقوة .. وهو يتجه لبيت صديقه .. أكيد الحين أخوها درى .. وبيقلب الدنيا على راسه .. ممكن فيها محاكم و قضايا .. ممكن يقتلني .. هذي اخته !!! ماهي رخيصة مثل اللي تشوفهن كل ليلة ... 
ومع كل فكرة تجيه كان يلوم نفسه اكثر .. ليه يجيب لنفسه المتاعب .. ليه يغير رتم حياته الهادي .. وبدون ما يقاوم نفسه اخذ حبة ثانية وبلعها .. مو قادر يتحمل .. صداع وافكار متلاحقة بتفجر راسه ومو قادر يسيطر عليها .. 
.
.
.




















قامت مثل المجنونة وهي تنتفض وتنتحب بصوت عااالي .. ما اهتمت للجزاز اللي تحت رجولها واللي قاعد يقطع برجلها وهي تدعس عليه وتمشي بلا هدف .. انهارت من جديد على الارض .. ما اهتمت تلملم فستانها عليها .. ما اهتمت لشكلها المبهدل ولا مين ممكن يدخل عليها .. ما اهتمت لأي شي .. كانت تايهة... مصدوووومة ..... صدمة .. عنيفة .. وصفعة اقوى من كل الصفعات ..تلقتها من مين ؟؟؟؟؟؟؟ ... احد اولاد عمها .. هي حتى ما تعرفه .. ما تعرف اسمه .. ما ....... انتحبت بصوت اقوى .. حست بصوت ولفت باقوى ما عندها ناحية الباب .. بكل الخوف والرعب .. لمحت شبح الخدامة .. صارخت عليها باعلى صوت : اطلعي برااااااااا برااا برااااااا
طلعت الخدامة تركض وهي مرتبكة ومو فاهمة شي غير ان منظر القزاز افزعها والصرخة اللي قبل شوي اقلقتها ..
ديما قامت بتخبط و سكرت الباب مرتين بالقفل واسندت جسمها عليه وهي تصرخ صرخات مكتووومة .. انفاسها تسارعت بشكل مو طبيعي .. حست بها تختنق داخل صدرها .. رن الجوال وخلاها تنتفض وتصرخ .. مدت يدها له وهي ترتجف ،، شافت اسم اخوها .. رمت الجوال من يدها بقوة على الارض و رجولها ماقدرت تشيلها والدوخة ترجع لها بقوة .. بكت وبكت وبكت لين حست ان دموعها خلصت .. حست ان الارض تحتها ارتوت من دموعها .. بكت طهارتها .. نفسها .. حياتها .. مستقبلها .. امها ..وابوها ...... اخوها !!!!!
تساندت على الكنب وقامت تحاول تتخطى القزاز هالمرة ، حست انها لو ما شربت موية الحين .. بتموت في الحال .. 
وصلت للمطبخ واخذت كاسة موية وشربتها بلا شعووور ... بدأت تستعيد افكارها .. ايش صار بالظبط واييش حصل .. ومع تذكرها لتفاصيل مصيبتها غمضت بحرقة وعيونها ذرفت بدل الدموع سيووول .. وراحت للحمام .. شالت قميصها اللي حمل آثار الجريمة .. و رمته بعيد المهم انه يكون بعيد عن نظرها ... تسبحت بالموية الباااردة وبدموعها الحاارة .. حست بآلام في كل أنحاء جسمها .. غسلت رجلها اللي انجرحت جروح كثيرة .. 
تتذكر شكله وعيونه ونظرته .. وترتجف كانه الموقف ينعاد معها من جديد .. لبست قميص باكمام طويلة دافىء ساتر .. لكنها حست كل تفكير يمر فيها يجردها من كل شي ... دخلت في سرييرها وجاتها كل المشاعر وكل احزان حياتها لعندها .. شعور باليتم .. بالوحدة .. بالظلام .. بالخوف .. بالهلع .. بالرعب .. باليأس !!!!!!
ايش العمل ؟؟ كيف تواجه اخوها ؟؟؟؟؟ بل كيييف بتعيش بعد اللي صار ؟؟؟ وشلون بتكون حياتها ؟؟؟؟؟ يافضيحتها !!! و الاهم الاهم .. وشلون بتاخذ حقها ؟؟؟ 
ولد عمها ... هذا ولد عمها مو أي أحد ......... ومن عمق اعماق قلبها .. دعت عليه .. بكل دعاء يخطر على بالها .. دعت ودعت .. بقلب محترق وشرف مهان ومنتهك ...
بعد ما حست انها طلعت كل اللي بقلبها .. بدأت تفكر بواقعية .. عايض ممكن يرجع بأي لحظة .. مو لازم يعرف أي شي .. عايض تصرفه ما رح يكون خير ابدا ..وبعدين هذا شي ما تقدر تواجهه فيه .. ما تقدر تعترف له به .. مستحيل تخليه يعرف مستحييييل !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
راحت للصالة وبتعب ما اختفت اثاره وكل شوي يزيد ... بدأت تنظف اثار الزجاج ونادت الخدامة واعتذرت لها بتوتر وهي تحاول تتماسك شوي .. خافت لا يكون فهمت شي ولا عرفت بشي .. قالت لها تنزل الطاولة المكسورة تحت لبرا البيت وساعدتها تشيل القزاز اللي على الارض بعد ما قالت لها انها طاحت عليها .. والخدامة فهمت انها صرخت لهذا السبب .. بعد ما اختفى أي اثر بالصالة و للي صار فيها .. دخلت من جديد لغرفتها وغرقت في احزانها ومصيبتها من جديد ..
.
. الفصل الرابــع 
تفتح عيونها على اشعة الشمس..
ما تدري كيف نامت ..مسكت راسها بألم .. كابوس مخيف حلمت فيه ..!!
ودارت احداث الامس في راسها .. ومثل الصاعقة الكهربائية صدمتها ... قامت بسرعة وبهلع للصالة ،، شافت جوالها مسكته وشافت 20مكالمة من عايض !!!
دوخة على خفيف جاتها .. وبطنها كانت تستغيث فيها ، ما اكلت شي من امس ،و ما تقدر تبلع شي ، راحت للمطبخ حطت ملعقتين من السكر في ماء وشربتهم يمكن يضيعون هالدوخة السخيفة وتقدر تفكر بمأساتها صح .. 
رجعت لغرفتها مو طايقة تشوف منظر الصالة .. جلست على السرير وحطت جوالها قدامها .. مسكت راسها وغمضت عيونها بقوة .. ندم ،حسرة، الم ،أسى .. لكن من غير دموع .. حاولت تاخذ نفس عمييق واتصلت على عايض 
عايض اللي رد بسرعة : ديما .. وينك ما تردين .. 
قالت وهي تحس بقلبها يخفق بخوف مو طبيعي : كنت نايمة توني صحيت
قال بقلق : اقلقتيني عليك .. كيفك الحين ؟؟
قالت وهي تحاول تقاوم غصتها : انا ..بخير 
قال : فيك شي ؟؟ صوتك مرة تعبان ..عالعموم بحاول اجي اليوم... يعني بيكون عندنا صباح وانتو عندكم بتكون الساعة مممم .. سبعة او ثمانية المغرب تقريبا .. يعني عالمسا ان شاء الله 
قالت باستسلام : طيب .. ترجع بالسلامة
قال بمزح : لا تقولين جيب لي هدية من هنا .. ترا ما عندي وقت
حست من كلامه انه يبتسم .. يبيها تكلمه .. لكن ما تقدر..مأساتها خانقتها
قالت : لا تكلف نفسك ..تعال بسرعة وبس
قال بمزح: ان شااااء الله عمتي .. يالله بروح اشوف شغلي وخلي الجوال جنبك
قالت بخفوت وقلة احتمال: حاضر..مع السلامة ..
سكرت وانفرطت في نوبة بكااء عميقة.. يا ترى وش بتسوي يا عايض لو عرفت باللي صار .. ياربي الهمني الصواب.. و فرج كربتي ... !!
قامت تصلي الفجر اللي فاتها .. وتدعي الله يفرج عنها كربتها ويصبرها .. 
.
.
.
.
عايض خلص شغله واخر اجتماع كان له مع مندوبين من شركة كبيرة .. حس نفسه بخبرة قليلة و معدومة قدامهم لكن هذي شركة والده واللي كانت حلمه ، ما يقدر يفرط فيها واذا ما قام فيها من يقوم ؟؟ 
ومرت الساعات وجا موعد الرحلة .. في المطار دخل للطيارة .. دور بعينه على مقعده اللي مكتوب رقمه بالتذكرة ولدهشته ..
شاف وحدة قاعدة فيه .. رفع تذكرته يتأكد من الرقم .. وكان رقمه على نفس المقعد .. كانت شكلها عربية لانها تلبس عباية وطرحة بس عبايتها مفتوحة عالاخير ولابسة تحتها بنطلون وبلوزة ، والطرحة على اكتافها مثل الشال ،، يعني مالهم اي فايدة ..تذكر انه كثير يسوون مثلها برا وذا رجعوا لبلادهم يتحجبون .. وش فايدة هالحجاب اجل ؟؟ 
وبعكسها كان بالمقعدين اللي قدامها وحدة متغطية وحجابها كامل جالسة بجنبها زوجها حمد ربه عالاقل في ناس لسا يغارون على محارمهم .... 
مشى لعند المتبرجة اللي جالسة بمكانه وقال : لو سمحتي أختي .. مكتوب بتذكرتي هذا مكاني
صحت توقعاته وكانت عربية ..رفعت عيونها بدهشة وقالت : مكانك ؟
رفع لها تذكرته وقال : شوفي
سحبت التذكرة ببطىء وشافت الرقم عليها .. 
قالت : غريبة .. 
رجعتها له وطلعت تذكرتها تتأكد منها و قالت : آه سوري انا الغلطانة .. المفروض انا مقعدي اللي جنب الشباك 
طالع المقعد الفاضي جنبها واللي بجهة الشباك .. ما يقدر يجلس هنا جنبها.. شي ينافي دينه وعاداته واخلاقه ... وهي قامت وراحت لمقعدها داخل .. ووراه كان في ناس يبون يمرون وهو معطلهم..! لكنه ما قدر يتحرك .. 
وطرأت بباله فكرة مفاجئة .. وقال بسرعة للرجال اللي معه زوجته قدامهم : اخوي لو سمحت ممكن تغير مقعدك مع هذي الاخت .. وتجلس جنبي هنا ..
الرجال ناظر الموقف وفهم على عايض .. قال بابتسامة : طبعاً ممكن....
ووقفوا على جنب ومرت البنت اللي كان شكلها محرجة من الموقف وجلست بجنب المرأة المتنقبة ..
جلس عايض بجنب الرجال وهو يحمد ربه انه ألهمه هالحل ..شكر الرجال كثير وتعرف عليه وطلع اسمه أحمد .. وهذي أخته اللي جات معه .. ونشأت بينهم علاقة ودية عن طريق الكلام وتوافق الافكار ،، اخذوا ارقام بعض على اساس انهم صاروا اصدقاء .. عايض فرح بصداقة هذا الرجل الملتزم .. وحس بفائدة كبيرة استفادها من سفره ..
.
.
.
.
.

بعد ساعتين في الطيارة .. أحمد صديق عايض كان نايم .. أما عايض اللي ما جاله نوم كان يفكر بأشياء كثيرة تتعلق بشغله .. سمع صوت البنتين اللي قدامه ، ما كان يبي يتصنت عليهم بس الصوت كان واصله بوضوح.. وشكلهم كانوا في نقاش حار .. 
: وايش الفايدة من انك تخلين اشخاص مالهم حق عليك يستمتعون بجمالك؟
: بس ما عاد في أحد يناظر بهالنظرة .. الناس برا السعودية متحضرين ومتطورين مو مثل عندنا لا مشت وحدة بالشارع متكشفة كلهم ناظروها كنهم ماشافوا حريم بعمرهم 
: بس يا حبيبتي هذا من الظاهر .. ما تدرين وش بقلوبهم .. وياكثر القلوب المريضة
: بس اقدر اصدهم لو تعرضوا لي ..
: حتى لو صديتيهم .. انتي وقعتي بالاثم اصلا.. وبعدين ما تدرين كيف ممكن يتطور الوضع .. بالله عليك جاوبيني .. ايش الفايدة من اني استعرض بجسمي قدامهم ؟؟ 
جاوبت بحيرة : مدري .. يمكن شعور نفسي داخلي 
قالت بود : يا حبيبتي .. المرأة مثل الجوهرة .. تخيلي لو فيه جوهرة ثمينة عندك بتخبينها ولا بتخلينها مكشوفة قدام الناس اللي يسرقها يسرقها واللي يطالعها .. بالله عليك وين قيمتها راحت ؟
: صح معاكي حق .. بس.....
قالت بالاخير : ادعيلي الله يهديني
: الله يهديك للصواب .. والله اني اخاف عليك .. ما تدرين وين و بأي لحظة ملك الموت يجيك وساعتها ما ينفع الندم .. ولا التوبة .. ولا شي بيعصمك من الله سبحانه
: - صمت طويل-
: مادام الشي فيه مصلحة لنا .. وفيه رضا رب العالمين .. ايش نبي اكثر .. و ربي ما فرض علينا شي الا لحكمة .. ما ابي اثقل عليك بالكلام اكثر .. بس لأنك اخت لي .. وانا فعلا حبيتك وخفت عليك 
: ما قصرتي والله .. عارفة اني غلطانة.. وان شاء الله بحاول اصلح من نفسي .. 
.
.
عايض اللي كان يسمعهم كان يبتسم بإعجاب .. قدرت تأثر عليها مع انه توقع البنت الثانية تعصب وتجادلها .. حس ان هذي البنت فعلاً جوهرة وثميينة .. وحاول يشغل نفسه بشي ثاني لأنه غلط اللي يسويه .. 
وعلى انتهاء مدة الرحلة ووصولهم لارض الوطن .. قام مع احمد ينزل الشنط من الادراج اللي فوق وبدون قصد عينه طاحت على البنت اللي كانت جالسة على الطرف وابتسم لما شافها حطت شيلتها على راسها وعبايتها مو باين منها شي ..ان شاء الله ما تكون بس حطتها عشان وصلوا .. حس بيقين انها ما رح تشيل حجابها ابد بعد اليوم ..و كانت فعلا لابسته بذمة مو اي كلام .. 
ودّع احمد بالمطار وتواعدوا باتصالات .. ورجع لبيت عمه وتفكيره كله يرجع لديما .. وحمد ربه انه ما طول ..
حس بذنب وهو طالع الدرج ما يدري ليه داهمه شعور جاارف بالضيق .. حاول يقنع نفسه انه رجع وهي بخير وما في اي شي .. لكن احساسه انها محبوسة في جناح وماهي ماخذة راحتها ولد فيه هذا الشعور .. 
دق على الجناح .. ومن الجهة الثانية ديما كانت ماسكة مصحفها وتقرأ فيه تبي تهدي نفسها وتدعي ربي يلهمها حل لمشكلتها .. انتفضت لما سمعت صوت الباب .. هي عارفة برجعة عايض الحين بس مو قادرة تمنع خفقات قلبها المتسااارعة بشكل رهييب .. لو بتقول له لازم تقرر الحين ..قبل لا تفتح .. الحين !!
فتحت الباب .. شافته يبتسم وشايل شنطته .. وابتسمت بحزن .. وعيونها بدت تدمع .. كانت مجهزة نفسها انها مارح تصيح لو شافته .. لكن ما قدرت!!
صرخت بداخلها 
ليه تركها ؟؟
ليـــه تركها ..؟؟
مو هي اللي اصرت عليه يروح ويطمن ..؟
ضحى عشانها كثير .. ويوم ضحت عشانه صار كذا؟؟!!! 
دخل شنطته وسكر الباب .. مسح على شعرها الحريري بحركة سريعة وقال : ليه البكاء ؟؟
قالت : بس اشتقتلك .. ما تعودت اجلس لحالي ..
قال : افااا ما غبت غير يومين ونص وكل هذي دموع .. ترا شكلك مرة تعبانة من هالحمى 
جلس على الكنب وجلست مقابله .. 
قال : ايش سويتي لحالك ؟؟
قالت : ما سويت شي
قال فجأة: صحيح ..جبت لك شي معي .. لحظة اجيبه
قام لشنطته وهي حتى ما ناظرت فيه يوم قام .. فركت عيونها بقوة تبي تمنع دموعها وبلعت ريقها تبي تخنق غصتها .. إن ظلت على هالحال رح تنفجر بالصياح وراح يعرف .. 
رجع عايض وهو يمد لها علبة زهري مخططة بالابيض والاخضر
قالت : ايش هذا ؟؟
قال : هدية .. افتحيها وقولي رايك 
فتحتها ببطىء وكان فيها ثلاثة اشياء .. محفظة وساعة وعطر.. كلهم طقم واحد بنفس لون العلبة من برا ... حست بإحساس غريييب يغمرها .. شعورها بهذا الحنان اللي ما تعودت عليه من عايض .. خلا مشاعرها تختلط من الاسى والحزن على نفسها ..ومن حاجتها ليد حانية وشخص تلقي عليه همومها وتفضفض له بمأساتها ...... وماقدرت تكتم صياحها اكثر من كذا .. رفعت راسها تبي تقول له كل شي ... خلاص ما عاد تحتمل ...
قالت: عايض ....
قال بقلق : ايش فيك الحين ؟؟
شهقت وهي تبكي .. وهو جلس جنبها وهو يقول : ديما شفيك ؟؟ صارحيني .. لو اعرف انك بتزعلين كذا وبتتأثرين ما كان سافرت والله .. 
قالت بعد لحظات : شكراً مررة على الهدية ..بس تذكرت امي وابوي يوم كانوا ..يسافرون ويجيبوا لي هدايا 
ابتسم بحزن وقال : الله يرحمهم ..
بعد نوبة طويلة من البكاء ما قدر عايض يسيطر عليها .. قام وطلّعها يمشيها وهي تقبلت الفكرة عشانه لانها زودتها مرة قدامه .. 
حست انها بتندم بعد كذا انها ما قالت له .. لكنها ما قدرت تقول له مع كل محاولاتها انها تضغط على نفسها .. خوفها من ردة فعله كان مانعها .. وهي ما تعودت تقول له كل شي بحياتها الا من بعد موت ابوها وامها ..صعب جدا جدا تقوله مثل هالشي !
.
.
.
.
.
.
.

نايم على الارض الموكيت في استراحة .. وعلى وجهه البارز الملامح تكشيرة اللي يشوفها يقول هذا واحد صاحي ويتألم .. لكنه في الحقيقة كان نايم ومستغرق في النوم ..واحلام كئيبة تراوده وتؤرق باله .. انتفض فجأة من نومه وهو يتأفف .. وش ذا الكابوس اللي جاه ؟؟ .. ولما شاف نفسه نايم بالارض .. تذكر انه ما يقدر يرجع البيت .. ... هو ..خايف ..و لأول مرة .. !!
يعرف الحذر ومتعود عليه . لكن أول مرة يجرب الخوف .. وللأسف ما يعرف السبب .. ليه يخاف لما يتذكر اللي سواه ويتذكر شكلها ؟؟ والاحلام اللي تجيه زادت من خوفه .. كلها عنها ... اخرج بسرعة الحبوب من جيبه وتذكر انه اخذ الصباح !! ..... بعد ما كان يبي يقلل منها صار مجنون عليها .. ما يقدر ينام من غيرها ولا ييقوم الا وهو ماخذها .. فقد سيطرته على نفسه بشكل كبير..
انتبه لتليفونه اللي يهتز .. ما يدري من متى وهو يرن بس توه انتبه لأنه كان عالصامت .. وشاف 5 مسجات من لولوة و10 اتصالات .. وكانت هي نفسها المتصلة .. 
رد عليها : نعم ؟
لولوة : اهلييين .. كيفك حبي ؟
قال : بخير .. تبين شي ؟
لولوة : لا لا انت مرة متغير الصراحة هاليومين .. ابي اتطمن عليك 
قال : انا بخير .. بس مشغول 
قالت : طيب كلمني لما تفضى
قال : اذا فضيت ..
سكر بوجهها وهو يتأفف .. 
مو عارف وين مصدر ضيقه ويييين.. هي لولوة ولا كيف ؟؟!!
سمع صوت انثوي يعرفه من وراه : .....مشغول هاه ؟
جلس بسرعة وهو يشوف لولوة واقفة عند باب الغرفة .. وبعيونها دموع 
قالت : ليه تكذب علي .. قول مالي نفس اكلمك قول اي شي ولا تتهرب ..
قال بعصبية : وانت قاعدة تختبريني حضرتك ؟؟؟؟؟؟؟؟
قالت بدهشة : مو قلت لك متغيير .. انت ما كنت كذا .. ايش صار بك؟
قال وهو يشيح بوجهه : لولوة ترا ضايق خلقي وماني بفاضي لك ولحركاتك 
قالت بصوت باكي وهي تقرب منه : حراام انت تعذبني معك .. ليه تتهرب مني دامك مو مشغول ..بس جاوبني بصراحة
قال بضيق: تبين الصراحة 
فتحت عيونها تنتظر جوابه .. قال : ابي نقطع علاقتنا .. ما عادت لي حاجة بها 
شهقت وصاحت بوجهه : لا لا كله الا علاقتنا .. .. ليه ؟؟ انا قصرت معك بشي ؟؟ شي مزعلك مني ؟؟ انا حتى ما اروح لأحد غيرك ولا اجلس مع احد الا انت .. هذا جزاء وفائي وحبي لك.. ؟؟
قال بسخرية : قال حب قال .. اسمعيني والله اني مصدع وواصل حدي .. بعدين نتفاهم بالموضوع هذا 
قام وهو ينهي كلامه ولبس جزمته وبغى يطلع من الباب .. حس بيدين تلف على جسمه من ورا وتحتضنه.. وقف مكانه مو مستوعب .. وش ذا البلشة ؟؟
قالت : حبيبي والله اني احبك .. لا تتركني ..ارجووك
بعد يدينها عنه بسرعة وقال : بعدين نتفااهم 
مشى من عندها وركب سيارته وهو يسأل نفسه بدهشة 
معقولة تحبه ؟؟ وهالكثر ؟؟ هذي البنت الضااايعة اللي مب لاقية اهل يلمونها من هالشارع اللي مضيعة فيه حياتها ..منحطة اخلاق وكرامة ..ممكن تحب من قلب وتعرف الوفاء ؟؟ 
وسرعان ما ابعدها عن ذهنه وهو يحس بضيااااع يلفه .. وين يروح .. عالاقل بيته كان مطمن ان فيه مكان يعترف فيه في بهالدنيا .. بس الحين لو رجع بيتورط .. وورطة كبيرة
حاول يتصل على نواف ..اذا اخوها سوا اي مشاكل نواف اكيد بيكون عنده علم .. 
نواف بدهشة : هلااااا .. شعنده اخوي متصل علي ؟؟ 
قال بصرامة : نواف .. عايض بالبيت ؟؟ 
نواف : اش دراني .. انا مو بالبيت ، اليوم الخميس اجازتي
قال : و متى اخر مرة شفته ؟
نواف : مممم ..ايه تذكرت .. شفته امس طالع بالليل مع اخته .. 
قال بشك :و وين كانوا رايحين ؟
نواف : ليش ؟ غريبة متصل تسأل عليهم ؟
قال : نواااف مالك شغل وجاوب على قد السؤال ..
نواف : بسم الله .. ما أدري ما سألته بس رجعوا على طول ما تأخروا حتى عزم علي اكل معه كانوا جايبين عشا من برا .. 
رفع حواجبه بدهشة : اهاا .. طيب اسمعني لا تجيب سيرة لأحد اني كلمتك .. فاهم ؟
نواف : اوكيه
سكر منه وهو مستغرب .. يعني طالعين ومستانسين وانا هنا شاغل بالي بالاخ المثالي ؟؟؟؟ بس غريبة ما قالت لاخوها .. توقعت بتفضحني وبتبلغ كل العالم .. 
مشى بسيارته وهو متردد يرجع للبيت ولا ما يرجع !!!!!!
.
.
.
.
.
.
في الجناح .. بعد العصر ..
شاردة قدام التلفزيون .. مجرد صورة يشوفها عايض وهو طالع وهو داخل .. لكنها في الحقيقة كانت في عالم ثاني ،كئيب ومظلم .. كانت فاتحة على قناة دينية والصوت واطي .. شافت الشيخ يتكلم ويجاوب على اسئلة المشاهدين .. ظلت لفترة شاردة وفجأة ... جاتها فكرة غمرتها بالامل.. و قلبتها بسرعة في راسها .. 
ليه ما تكلم شيخ وتسأله ؟؟؟ ليه ما تستشير احد في مشكلتها .. تضمن انه ما رح يفضحها وبنفس الوقت يعطيها الحل اللي تقدر تسويه وهي مطمنة انه الصح ..؟؟ نقلت رقم الشيخ من القناة وقررت تتصل اول ما عايض يخرج .. والحل اللي بيقولونه لها بتسويه .. حتى لو قالولها تخبر أخوها !!!

.
.
.




الفصل الخامس 
تنتظر خروج عايض بفارغ الصبر بعد ما خذت رقم الشيخ الخاص من كنترول القناة ،يدها ترتجف ..هذي أول مرة تفصح لشخص عن اللي صار وتطلع السر الليبقلبها .. خايفة ومترددة .. لكنها مصرّة ، ما صدقت لقت الحل من ربي !
مر عايض من قدامها وهو يقول : طبعا ما كلتي شي من الصبح ؟؟
قالت بابتسامة وهي متوترة من الداخل : لا مو جوعانةقال بمزح : لو خليتك بدون ما أسألك كل شوي راح تختفين .. ما تشوفين كيف نحفتي ووجهك معظّم ؟؟
قالت : ولله ما اشتهي شي .. 
قال بيأس منها :طيب .. انا بروح مشوار عالسريع وبجيب غدا معي وانا راجع .. 
قالت : طيب .. 
وقامت تسكر وراه .. 
رجعت مكانها وسكرت التلفزيون ومسكت جوالها وسمت بالله .. واتصلت .. 
دايما الشيوخ بعد الحلقات يستقبلون اتصالات كثيرة وفتاوى من الناس .. فمن حسن حظها انه رد عليها من أول مرة .. 
الشيخ : السلام عليكم حست بقلبها يطيح برجولها ..
رجفة قوية جاتها وهي تقول : وعليكم السلام ... يا شيخ .. عندي .. عندي سؤال ...
الشيخ : نعم يا بنتي قولي سؤالك اسمعك ..
ديما بتوتر فظيع : أنا ... ولد عمي ...مو عارفة ايش اسوي .. 
وحكت باختصار اللي صار معها .. وعيونها تهدد بإنزال الدموع..
خلصت كلامها .. وهي تحاول تتماسك ..حست برجفتها تروح ويحل محلها لهفة وترقب لجواب الشيخ ..
الشيخ : ايوة يا بنتي اسمعك ..كملي
ديما : بس ! مو عارفة ايش اسوي .. !! ما اقدر أقول لاخوي،، وامي وابوي متوفيين .... وما عندي احد اثق فيه .. ولو سكت على نفسي بنفضح .. احس حياتي كلها تدمرت يا شيخ .. 
سكتت تنتظر رد الِشيخ ...
الشيخ بعد لحظة :يا بنتي اسمعي ردي .. يا بنتي ..دام الله ستر عليك ليه تفضحين نفسك .. وهذا الخائن للأمانة .. اللي ما يخاف ربه .. ماراح يفضحكان شاء الله لانه بيفضح نفسه أولاً .. واللي صار غصبن عنك وما هو بيدك .. تقدرين انك تسكتين على الموضوع وتتابعي حياتك الطبيعية الى ما ربي يرزقكبالزوج الصالح ..لكن لا تعلقين حياتك على شي انتي مالك ذنب فيه .. كونيعلى ثقة انك طاهرة عفيفة مثل ما كنتي طوال عمرك ما سويتي غلط .. وربيبيفرجها عليك لأنك مؤمنة ومحتسبة والله عز وجل يقول :(ومن يتق الله يجعلله مخرجاً ) ..
سكتت ديما وهي تسمع كلام الشيخ اللي كمل بعد لحظة : ولولا إني أشك إنهيخاف ربه .. لقلت لك حاولي تكلميه وتطلبي منه يستر عليك ..لكن يخشى عليكمنه فكوني حريصة وتجنبي وقوع مثل هذا الامر في المستقبل .. وتذكري ..بكلالاحوال الله سبحانه يقول : ( وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوانا لله وانا اليه راجعون ) فاصبري واقنعي بأن اللي حدث قد حدث وانتهىومافي فايدة من الالم والتحسر في شي ما كان بيدك الاختيار فيه ..
قالت بعد لحظة بثقل : ايــ ــه ان شاء الله .. 
الشيخ : املئي وقتك يا بنتي بذكر الله وقراءة القرآن ولا تجعلي الشيطان يسيطر عليك ويوسوس لك ويوهمك بأشياء مارح تصير .. 
قالت : ان شاء الله 
الشيخ دعا لها الله يفرج كربتها وذكرها بإن المظلوم مستجاب الدعاء .. وبالاخير شكرته على نصيحته وسكرت وهي تحس ببعض الراحة .. صحيح هي مالهاذنب في اللي صار ..!!
ليه تعذب نفسها وليه تتحسر على واقع ما تقدر تغيره ..ودام الله سترهاومحد درى باللي صار فليه تفضح نفسها الحين ؟؟ بس شي ثاني أعطاها أمل أكبر ..فكرة ملأت عقلها ... الشخص الوحيد اللي يعرف بالموضوع هو الجاني .. هوولد عمها !.. هل تسوي مثل مالشيخ قال لها وتطلب منه يتزوجها ويستر عليها ؟ !!
سخرت من نفسها .. كيف تطلب منه شي مثل هذا ؟؟ كيف تواجهه اصلاً ؟؟ وهل هوممكن يفكر يلبي طلبها ؟؟؟؟ مستحييييل .. هذا لو كان عنده ذرة من الرجولةكان جا وخطبها على طول .. جلست تتخيل ردة فعله .. اكيد بيسخر منها واكيدمارح يعطيها وجه .. هو ما خسر شي .. هي اللي خسرت كل شي !! .. هو حتى ماقدر انها بنت عمه وعرضها من عرضه .. 
دار الموضوع براسها ودااارت الفكرة .. صوت يقول لها ما بتخسرين شي لوحاولتي ..صحيح بتضغطين على نفسك وعلى كرامتك وعلى مشاعرك .. بس تعرفينعالاقل احتمالية موافقته او عدمها ..!! ...... وصوت يقول لها ... لالا.... لا تتساهلين في كرامتك اكثر من كذا .. كفاية ضيع شرفك تبينه يدوسعلى كرامتك وعلى مشاعرك بعد ؟؟حست براسها ينفجر من الافكار الصعبة جداً االلي تجيها .. شافت انه افضل حلالحين انها تقوم تصلي وتستخير وتفكر من جديد بشكل اوضح وبذهن صافي وتعيدكلام الشيخ براسها عله يهديها ويطمن بالها ..



.
.
.
.
.
.




ملل وصل معه لأبعد الحدود ..وضيق شديد يجثم على صدره ،، وياليته يعرف السبب ويلاقي له حل ... يبي يرجع لبيته يمكن يرتاح بمجرد احساسه انه في مكان يعترف فيه ويخصه وملكه ..!! حياته صارت روتينية بشكل مقرف ... مليئة بالصمت والهدوووء المزعج ..! حتى لولوة هرب منها وماعاد له خلق لها .. مافي غير الحفلات اللي يسوونها الشباب في الشلة كل فترة.. كانت تغيير جو .. لكنه من زمان ما حضرها !!
قام فجأة وهو مخنوق ومو قادر يتحمل اكثر من كذا .. قرر انه بيروح البيت دام مافي أحد درى للحين .. وركب سيارته وما درى الا وهو قدام البيت .. 
دخل للبيت الهااادي جداً مثل ما تركه .. ولا كأن شي صار .. ضحك على نفسه ! كل شي مثل ما هو ولا حد درى عنك ..وانت المسكين اللي جالس متخبي وخايف ....
ايش فيه؟؟ ماكان كذا ؟؟؟؟ ليه هالخوف والتوتر اللي يحس فيه .. يحاول يتجاهله ينكره بس في شعور قوي يداهمه ويسد نفسه على كل شي .. !!!
طلع لغرفته وسكر عليه وتجنب النظر لأي مكان ثاني .. يحاول ما يفكر بالبنت اللي فوق .. وش كان اسمها ؟؟ ديما ..ديما !! حس بشي يخرق قلبه .. هي جذبته .. بس مو بهذا الشكل .. ما كان له نية يأذيها .. بس هذا اللي صار وماقدر يمنع نفسه !...... عجيبة هالبنت .. فيها جاذبية ما شافها بأي وحدة من اللي عرفهن من قبل .. يحس لو شافها قدامه الحين بيروح ضيقه .. بيحس بشعور كفيل انه يقضي على ملله .. بنفس الوقت كرهها وكره سيطرتها على تفكيره .. وكره أكثر ضعفه الغير معهود هذا .. !
كيف ممكن انها تفكر الحين ؟؟ خلاص بتتابع حياتها عادي ؟؟ هذا افضل له بالطبع .. كذا بيكون مطمن طوال الوقت .. ولو فضحته بإمكانه ينكر كل شي .. تنهد وهو يشوف احتياطاته جاهزة .. وشال من باله الموضوع بصعوبة ..!


.
.
.
.
.
.
.
.

رجع عايض ومعه اكياس الغدا .. وأصر على ديما تاكل معه .. هي ماكان لها نفس مع ان الجوع تسلل لها غصبن عنها .. اضطرت بالاخير تاكل عشان ما تزعله وتقلقه اكثر عليها .. 
قال لها : ما تبين تطلعين مكان معين ؟؟ انا اليوم فاضي ما وراي شي .. قولي لي أي مكان تبين تروحين له وانا بوديك ..
حطت قطعة الدجاج من يدها وهي تبتسم .. ودها تطلع وتشغل نفسها شوي .. وبنفس الوقت مافي بخاطرها شي معين .. مسدودة نفسها عن كل شي إلى ما تلقى حل لمشكلتها .. 
عايض : ايش فيك ساكتة ؟؟ 
ديما : ما ادري .. مافي ببالي شي معين .. وديني أي مكان تبيه ..
عايض : ديما ما في ببالها شي معين !!! صدمتيني .. بالعادة تقترحين الف مكااان للطلعة ..
ديما : مممممم .... –تفكر- 
عايض : لاه؟؟ مدري شفيك هاليومين .. ديما ايش اتفقنا عليه ؟؟ .... صحيح متى تبين تروحين تسجلين بالجامعة ؟؟
ديما اللي كانت ناسية موضوع الجامعة : الجامعة ؟؟ آه .. بشوف .. بسأل متى بيروحون صديقاتي وبقولك ..
عايض : ايه لا يفوتك التسجيل .. أي قسم قلتي بتسجلين 
ديما وهي حاسة بحزن يغمرها بقوة : كنت أبي انجليزي 
قال : طيب شفيك زعلانة ؟
قالت وهي تبتسم : مو زعلانة .. !
قال : تبينا ننقل من هنا ديما ؟؟
شهقت بالاكل وقالت : هاه ؟؟
كحت ورا بعض وعايض تفاجأ من ردة فعله .. عاجبها المكان ؟ ولا من الفرحة ؟؟ 
قال : كنت اقولك .. تبينا ننقل من هنا ؟.. شكله عجبتك القعدة .. 
ارتبكت نظراتها .. ودها تقول له "إيــــــه " بأعلى صوتها .. وبنفس الوقت ما تبي تنقل قبل لا تخطو الخطوة اللي ببالها .. 
قالت بتردد : أيه طبعا ابي ننقل .. انا محبوسة هنا وما اقدر حتى اشم الهوا .. بس خلنا هنا الين ما تستقر بشغلك .. ما يضر وانا ما وراي شي ..
قال باطمئنان : الله يرضى عنك .. بس احنا عاجلاً أو آجلاً بننقل ،، قعدتك هنا مو عاجبتني .. وبنفس الوقت ابي ناخذ بيت صغير يعوضنا عن البيت اللي بعناه .. 
قالت وهي تبتسم : ايه بس مو صغير مرة عشان يكفي عيالك لما تتزوج ان شاء الله .. 
قال بدهشة : من جاب سيرة الزواج .. انســــي !! مابتزوج الا بعدك !
غصة مريرة وقفت بحلقها ... 
قالت بمزح وهي تكح : حرام عليك .. اجل ما بتتزوج طول عمرك اذا حاطط ببالك هالقانون ! 
قال بضحكة : عادي مو مستعجل .. اووه شكلك تصرفين عشان ما تاكلين .. وانا اللي جايب لك المندي اللي تحبينه ..هاه؟
كملت اكل وكلام عايض ينعاد ببالها .. اول شي اذا بينقلون قريب .. فلازم تقدم على خطوتها قبل لا يجي هالوقت.. سواء كان موقفه منها الرفض والاهانة ..او القبول والذل .. بكل الاحوال ما رح تخسر اكثر من اللي خسرته .. ورح تعرف عالاقل كيف تكمل حياتها بدون ما تندم على فرصة وحلّ جاها الين عندها وما سوته !
باقي لها تعرف بس .. هو مين بالظبط من اولاد عمها ؟ ووين مكانه في هالبيت ؟؟ وكيف توصل له من غير محد يحس فيها ؟؟؟؟؟
مستحيل تسأل عايض عن أي شي بهذا الخصوص !!!!!

.
.
.
.
.


عايض يداوم في شغله بانتظام .. وأحياناً يتأخر على ما يرجع ..و ديما احتارت كيف توصل لابن عمها وحاولت تتجاهل خوفها وترددها .. جاتها رغبة عارمة تعرف مين هو ..وتندمت انها كيف للحين ما حاولت تعرف !!!! 
كلمت الشغالة وجاتها على طول للجناح .. 
سألتها ديما بتركيز : آتيلا .. في أحد تحت بالبيت ؟
الشغالة : لا ماما .. كلوو رووح مافي أهاد في بيت .. كلو سيارة مال كلو بابا فيه رووح .. 
قالت : زين .. خلك انتي تحت .. اذا احد جا قول حق انا على طول .. انا بطلع شوي برا الغرفة بنزل تحت .. 
الشغالة بطواعية : تايييب ماما .. انا يروح تحت .. اذا شوف سيارة خبر انتااا ..
ابتسمت للشغالة المتعاونة بود : مشكوورا آتيلا .. يللا روحي بسرعة 
نزلت الشغالة اللي ما صدقت لقت احد من جنسها بهالبيت فعشان كذا تتعامل مع ديما بود .. تحركت ديما من الغرفة وهي تحاول تثبت وما تخاف .. نزلت للطابق الثاني وشافت اربعة ابواب .. ما تدري بإيش راح تطلع من هذا العمل الجنوني .. لكنها توكلت وتأملت خير .. فتحت الباب الاول بسرعة .. ودارت بعيونها على أي شي يدل على صاحبها ..كانت الغرفة نظيفة ومرتبة وتسريحتها ملياانة عطور واغراض متفرقة ، وملحق فيها حمام .. دورت بعيونها بسرعة على أي صورة أي شي .. كتب ،، بطاقات .. تتذكر شكله ما كان مرة كبير يعني يمكن جامعي .. او مخلص جامعة .. ما تدري !.. شافت كومدينة صغيرة .. تركت مقبض الباب وتحركت بسرعة و فتحت اول درج ولقت فيه نوتة صغيرة ، فتحتها بسرعة ومرت بالصفحات ،، وطاحت عينها على اخر صفحة بالنوتة مكتوب فيها معلومات حاملها .. الاسم والعنوان و... 
" الاسم : نايف بن عبد الرحمن الــ .... " ...
تخيلت يكون هونفسه نايف هذا وانها ماسكة اغراضه .. !! بس لسا باقي 4 ابواب ما فتحتهم ايش دراها انه هو ؟؟!! حست بيأس طفيف وطلعت من الغرفة وراحت للغرفة الثانية .. دخلت وكانت مقلوبة فوق تحت .. السرير ما كان مرتب واللحاف مرمي بالارض ، ما تدري ليه جاها احساس انه هذي غرفته .. اكيد انه شخص قذر ومعقد وما يهتم لا بنظافته ولا بنظافة قلبه !
لكن عينها طاحت على المكتب اللي مليان كتب وملفات وتحته اوراق طايحة .. رجعت افكارها واحاسيسها تهتز .. راحت للكتب بسرعة ..فرت بالكتب كلها وشافت مكتوب عليها :
" نواف عبد الرحمن الـ .... "
" للصف الثالث ثانوي .." 
يعني اكيد مو هو !!! 
طلعت من الغرفة بشكل سريع .. ودخلت للغرفة الثالثة .. مسكت المقبض بتردد ،، وقبل ما تفتحها ناظرت الدرج ودعت ربها انه يسلمها معها .. حست بارتباك وتوتر .. نادت على الشغالة بصوت خافت .. 
ديما : آتيلا ... ؟؟
آتيلا ردت من تحت : نعم ماما؟؟ تبغي انا يجي فوق ؟؟
ديما : لا لا .. خلي تحت .. ما في احد جا ؟؟ او سيارة ؟؟؟؟
آتيلا : ما في أهد ماما ..
ديما تنفست بعمق ودخلت للغرفة .. كانت نظيفة ومرتبة .. مافيها أي شي زايد ، شبه فاضية من الاغراض ، يمكن ما في احد يعيش فيها !!؟ .. كانت مكونة من سرير متوسط ، وجنبه كومدينه صغيرة عليها ابجورة .. ودولاب صغير ببابين ، بجنبه تسريحة ما عليها ولا شي .. تحركت للداخل بشوييش وفتحت ادراج الكومدينه ، ومالقت فيها شي .. راحت للتسريحه وفتحت ادراجها درج درج .. مالقت غير بعض زجاجات العطر ومعجون اسنان مغلق ، مشط وفرشاة ... اشياء عادية جداً .. ترددت تروح للدولاب او لا .. راحت بالاخير واللي مطمنها نوعا ما ان آتيلا تحت وبتبلغها إذا حصل شي .. فتحت الدولاب واستغربت وكادت تصدق انه ما في احد عايش بهالغرفة لما شافت كمية الملابس القليلة اللي بالدولاب .. وثوبين فقط معلقين معهم شماغ واحد .. .. كانت بتسكر الدولاب .. بس لمحت شي بآخر لحظة خلاها توقف .. وتسحب الدرج اللي تحت رف من الارفف .. فتحته وشافت فيه ظرف وعلبة دوا زجاجية .. مسكت الظرف بسرعة وفتحته وكان فيه جواز سفر ومعه اوراق ،، حمدت ربها انها لقت شي اخيراً يدلها على هوية صاحب الغرفة الثالثة .. بنفس الوقت اللي تفتح فيه الجواز .. سمعت صوت آتيلا يناديها ..الرعب دب في قلبها بقووة .. لكنها فتحت الجواز بسرعة .. اخيراً بتشوف صورة احد منهم .. اما انه يكون هو ..او انه يكون نايف !! 
و لصدمتها .. شافت نفس الوجه .. يبتسم بابتسامة مااكرة خبيثة وهو بالصورة .... حست بحقد رهيب يملى صدرها .. كره عميق خلاها تتمنى تقطع هالجواز لقطع صغيرة .وانساها موقفها اللي هي فيه .. طالعت الاسم بسرعة .. 
" فيــــّاض عبد الرحمن الـ ...."
.
.
.
.

رجعت الجواز بسرعة في الظرف وحطته بالدرج وسكرت الدولاب وطلعت من الباب ،، سمعت خطوات تقترب وتصعد الدرج ... ركضت بسرعة وصعدت الدرج للجناح .. يا ويلها ان كان عايض .. وياويلها ان كانت تأخرت وشافها أحد !! 
غلطانة .. بس بنفس الوقت عرفت الكثييييير ،، واخيراً قربت توصل لهدفها .. صار اكبر همها الحين ... ردة فعله !!!!!

.
.
.

دخلت الجناح بسرعة ورجولها تنتفض .. سكرت الباب بدون ما تسوي صوت ..وراحت تغسل وجهها وتشرب كاسة موية تهدي اعصابها .. تذكرت صورته واسمه ... ودعت عليه من قلبــــها ...
يااااااااارب خذ لي حقي منه!
وبدأت تفكر كيف راح تواجهه وبأي طريقة ؟!!!

. 
الفصل السادس /1 
بعد ما هدت روحها واستوعبت اللي سوته ، كانت مصدومة بنفسها ، كيف جاتها الشجاعة والجرأة لدرجة انها تعرض نفسها لخطوة خطيرة مثل هذي ،، متأكدة انه لو رجع بها الزمن أكيد ما كانت راح تقدم على هالخطوة ! لكن حست ان الشي اللي مدها بالقوة هو احساسها بأن ربها هو اللي يرشدها .. وكل ما تذكرت كلام الشيخ لها تحس بروحها صارت أقوى وتنبعث فيها آمال كبيرة .. 
تفكر في خطوتها الجاية .. وتجيها آلاف الأفكار المستحيلة .. كيف توصل لابن عمها ؟؟؟،، تركت خوفها من المواجهة معه على جنب .. وكل تفكيرها كان في الطريقة والكيفية ..!! الأكيد الحين إنه أي شي راح تسويه ما رح يكون في وجود عايض .... وممكن تضطر تصبر أيام إلى ما تجيها فرصة مناسبة ..!!!
.
.
.
.
.
.
.
.

وقف لما وصل لأعلى درجة من درجات السلم وهو يسمع وقع خطوات على الدرج العلوي .. خطوات خفيفة سريعة ، وبسمعه الدقيق سمع حتى صوت الباب وهو يتسكر بصوت خفييف .. أول شي تبادر لذهنه ، يمكن كانت ديما نازلة وبعدين حست بوجوده ورجعت تطلع بسرعة .. لكنه لما دخل لغرفته وانسابت لأنفه رائحة مختلفة عن رائحة الغرفة .. شك بالموضوع ، وحس إنها كانت موجودة بهذا الطابق من وقت طويل .. 
.
.
ياترى ايش كانت تسوي بغرفته ؟
.
.
دخل وهو يلقي نظرة على أشياءاته المحدودة .. وهو متأكد انها مهما كان اللي فبالها ما كانت راح تقدر تسويه لأنه مستحيل يترك شي بغرفته يدل على شخصه بأي حال من الاحوال .. تعود على الحذر وبنفس الوقت ما يحب التعقيدات في حياته .. كل شي يجيه ببساطة وكل شي يتركه ببساطة .. الاشياء الاساسية فقط اللي يحتفظ فيها .. والباقي مستغني عنه ويعرف انه كله وهم .. مثل كل شي بحياته ..!
يبني تفكيره دائماً على هذا المنطق .. بس ما يدري وش اللي قالبه فوق تحت هاليومين ..واللي صدمه انه تمنى لو كان يدري انها بغرفته قبل لا يطلع .. كان طلع بشكل ثاني مو بكل وضوح مثل ما طلع وأشعرها بوجوده وخلاها تهرب ..!!
رجع ينبه نفسه .. مو كفاية الاندفاع اللي سويته ؟؟؟؟ 
حاول يقنع نفسه ... : تقدر تتغلب على هذا الشعور .. !! مستحيل تخليه يسيطر عليك !! انت حاسس بالملل وهذا هو السبب اللي يخليك تفكر بأي شي جديد .. أي شي .. حتى لو كانت ديما!! 
السؤال اللي ظل يحيره .. ليه كانت هنا ؟؟ هل هذا دليل على انها ماراح تتركه بحاله ؟؟ ولا وش يدور بعقلها بالظبط ؟؟ هو متوقع الكثير من ايام .. لكن هذي اول بادرة تدل على انها بتسوي شي .. 
هو ما عاد خايف مثل الاول من ردة فعلها .. الموضوع مرت عليه ايام .. وبكل بساطة ممكن ينكر أي اتهام يلقى عليه .. ومين بيصدقها وقتها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

.
.
.
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.
.

بعد ايام .. 
ماتدري ليه جاتها رغبة قوية تدخل غرفة عايض .. دايما من وهي صغيرة متعودة ما تدخل غرفة اخوها لا بوجوده ولا بغير وجوده .. وكل ما دخلت ناوية ترتبها تشوفه مرتبها ومنظفها لحاله .. 
يمكن ملت من شكل الجناح ومن كثرة التفكير.. كانت الستاير مسكرة والغرفة ظلام وتحسها مكتومة جداً .. قررت تفتح الشباك شوي وتسمح لاشعة الشمس تدخل والغرفة تتهوى شوي .. 
فتحت الستاير وطلت من الشباك و........... .....تفاجأت !
لأول مرة تطل من شباك اخوها .. وتكتشف إنه يطل على حوش البيت من تحت .. تنهدت تنهيدة طوييييلة .. يمكن هذي الوسيلة اللي بتوصل فيها لولد عمها .. دخلها أمل جديد .. ومخاوف بنفس الوقت .. الحوش قدامها يعني تقدر تشوف مين داخل ومين طالع .. أي سيارة توقف او تتحرك ....
طلت من الغرفة بعد ما راقبت الحوش لفترة طويلة .. ما كان فيه الا سيارة وحدة مرسيدس سوداء صغيرة .. انتظرت وانتظرت احد يطلع لكن ماشافت شي ...و صارت كل قعدتها عند الشباك .. تروح تصلي . تسوي أي شي وترجع .. تخاف تتأخر شوي او تغيب ويجي أحد أو يروح أحد من دون ما تلحق تشوفه .. صلت الظهر ، ورجعت قعدت عند الشباك ، وتفاجأت بسيارة صغيرة زرقا تدخل للحوش ...وأخيراً ظهر أحد .. حست بقلبها ينتفض وعيونها تعلقت في السيارة تترقب أي حركة تصدر .. 
طلع نواف وهو ماسك كتب بيده وهي أول ماشافته وشافت الكتب عرفت انه طالب الثانوية و اصغرهم ..... ظلت واقفة بمكانها .. صار فيه سيارتين .. ما تدري عندهم كم سيارة ، لكن أكيد صاحب السيارة السودا هو اللي طلع قبل شوي وهربت قبل لا يشوفها بأعجوبة .. انتظرت لوقت طويل وبالاخير شافت سيارة عايض داخلة للحوش .. استغربت وسكرت الستاير و طلعت بسرعة من غرفته .. جلست على اعصابها .. مستعجلة .. تبي تحل مشكلتها .. وترتاح من همها .. 
.
.
.
في اليوم الثاني .. نفس الشي .. سيارة نواف مو موجودة اكيد في دوامه .. والسيارة السودا مثل ما هي .. والثالثة مختفية .. 
جلست على السرير المقارب للشباك بإحباط .. بعد ما فتحت الشباك عشان الغرفة تتهوا من كتمتها .. استرجعت كل شي صاير معها من قبل لا ينتقلون .. والى هذي اللحظة .. ما تقدر توقف عقلها عن التفكير السلبي .. ما تقدر ! 
سمعت صوت سيارة بعد شوي نبهها من افكارها ..قامت بسرعة تطل ... وأخييييراً شافت سيارة بيضا جييب ما شافتها من قبل .. بترقب ونفااذ صبر انتظرت خروج صاحبها منها .. ولما طلع .. حست بقشعريرة تسري في جسمها .. ما كان سببها الشخص اللي طلع واللي استنتجت انه نايف بسهولة .. لكن لاكتشافها انه صاحب السيارة السودا ، و اللي من يومين وهي واقفة مكانها ما تحركت،،، واللي بالبيت من يومين ،،، هو نفسه ولد عمها اللي تبي توصل له !!!!! 
خرج نايف من سيارته ودخل للبيت .. وهي ظلت متسمرة مكانها وعيونها على السيارة السودا بصدمة .. يعني هو نفسه اللي كان طالع على الدرج ...حمدت ربها مرة ثانية انها قدرت تهرب ذيك المرة بدون ما يشوفها .!!!
.
.
.
بعد ما عرفت مكانه واوقات وجوده .. ما بقى لها غير تتحرك .. وفي الليل ، صلت العشا وماقدرت تقوم من على سجادتها على طول ، حست انها بحاجة لربها اكثر من أي وقت مضى .. بهاللحظة بالذات حست انها تبي تكون قريبة كثيير منه ،، لانه خطوتها بكرة رح تكون جداً صعبة ومرعبة و..مهينة ! 
ما تركت سجادتها الا بعد ساعات .. وانتصف الليل عليها وماجاها نوم الا بصعوبة .. ومن بعد صلاة الفجر .. جلست بصبر تنتظر وقت خروج عايض للدوام .. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.

الساعة 10 الصباح تقريباً .. قام من النوم على صوت الجوال ، رفعه ببطىء وشاف المنبه شغال ، الغاه ولمح مكالمات وااردة جديدة .. فتحها وهو متأكد 100% انها لولوة .. وصحت توقعاته .. وشاف زيادة 5 مكالمات من واحد من شلته .. سكر الجوال بتأفف ورماه على السرير وقام للحمام .. 
لبس بنطلون وقميص وطلع من غرفته يبي يروح للمطبخ يفطر .. وأول ما طلع من الغرفة ......... انصدم .. فتح عيونه لحظة يبي يستوعب مين اللي واقفة برا الغرفة على بعد خطوات منه .. شافها تتراجع بخطواتها شوي لورا .. وعلامات الخوف والرعب ظاهرة على عيونها .. كانت لابسة عبايتها ومخبية نصف وجهها بالطرحة .. هو اعتدل في وقفته وما يدري ليه حس بمشاعر كثيرة ما يقدر يوصفها ..بشي يتحرك في قلبه .. مو قادر يحدد ايش هو بالظبط .. حس وده يقول كلمة وحدة .. آآسف .. اول مرة يخطر على باله الاعتذار .. لكنه رفض الفكرة بقوة اول ما طرت له .. ورجع ينبه نفسه على موقفه ونيته اللي نواها من قبل .. 
ديما كانت واقفة ورجولها بصعوبة شايلتها.. خروجه فجأة صدمها ....حست بروحها بتطلع بعد شوي من كثر الخووف والرعب والارتباك و......الكره للموقف وله !
قالت بصوت يرتجف قبل لا يفسر وقوفها بشي ثاني : انا ..بقول شي،، واحد بس..
ما كان شايف عيونها زين لانها كانت منزلتها ومنزلة راسها لتحت .. وهو ما بادر بأي حركة .. ظل واقف مكانه ثاابت يبي يشوف وش جاية تقول .. 
كملت بصوت يرتجف وهي تحاول ترفع راسها :لازم .... تصلح غلطتك .. و تتـ ... تتـ ــزوجني !
صــــااااعقة نزلت على راسه .. ايييييييش ؟؟؟ ايش تقوووووووول هذي ؟؟؟!!!
قال بصدمة : ايييييييش ؟؟؟؟؟؟؟
قلبها طااح برجولها.. وعيونها احترقت من مقاومتها للدموع .. مثل ما توقعت .. هاذا هو يسخر منها .. يسخر منها ...يسخر منها !!!!!! .. بيرميها .. !! هذا هو بكل نذالة يرفض ...
قاطع افكارها صوته المندهش وهو يتقدم لخطوات : تبيني..... أتزوجك ؟؟
نزلت دمعتها من الاهانة ..حست انها اهانت نفسها بزيادة .. ايش يبيها تقول .. رفض وخلاص .. ماله داعي لهالسخرية .. هذا حجر مو بشر .. مو انسان .. !! بعد كل اللي سواه ويسخر ويستهزىء .. ايش يبيها تسوي .. تسكت على فعلته وعلى فضيحتها .. وتتركه يعيش حياته بكل بساطة ؟؟
ضغطت على نفسها أكثر .. وهي تحاول ما تندم على اللي تسويه ... تحاول تتماسك وتكمل اللي بدته!!
قالت وهي تتراجع بخطواتها يوم حست به اقترب شوي : لازم ....تصلح غلطتك ... !!
ضغطت على نفسها كثيير .. وبتنفجر بأي لحظة ..... بس مو الحين ... ما ينفع الحين !!!!!!
"......... أتزوجك؟؟ليش لأ ..... ما عندي مانع .. "
نعم ؟؟ وش يقول ؟؟؟ رفعت عيونها تلقائياً .. وشافت شبه ابتسامة غريبة .. أفهمتها وش قصده .. يسخر منها مرة ثانية ..! يسخر بكل وقاحة ونذاالة ......!!! و ما قدرت تتحمل .. انفجرت
... قالت بنبرة ترتجف ودموعها تنزل : مو كافي اللي سويته ؟؟ وتسخر مني ؟؟ انت ما عندك ضمير ولا إحساس ؟؟؟؟؟؟؟؟ 
ما عرفت من وين جاتها القوة وطلعت هالكلمات .. 
رفع حواجبه وقال : قلتي تزوجني .. وقلت حاضر .. تبين شي ثاني ؟؟ 
حست بقهر ماله حدود .. تراجعت بخطواتها ولفت ، طلعت الدرج بسرعة ورجعت للجناح وهي منهااااارة من المواجهة .. ومن سخريته ومن استهانته فيها وفي طلبها .. حست بأنها أهانت نفسها ، حطت كرامتها تحت رجوله .. كل شي خذاه منها .. كرهته أكثر وأكثر وأكثر .. وحقدها زااد آلاف المرات .. بس ايش تسوي ؟؟ الشكوى لله .. 
صاحت بغرفتها .. ورجعت لها دموعها بأكثر مما كانت عليه .. وهي موقنة بيأس انه مابقت لها أية حلول .. !!
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صحيح كان مصدوووم بكلامها وطلبها .. وجيتها لحد عنده برجولها كانت لحالها صدمة !! شعور في أعماقه نفض عنه أي ضيق ، مع إنه كل ما تخيل ردة فعلها من قبل كان يضيق صدره .. طلبها راق له .. وما حس بنفسه الا وهو مجاوب على طلبها .. بكل سهولة .. وبكل صدق !!
الفكرة مو كريهة .. الفكرة كيف أصلاً ما طرت بباله من قبل .. الزواج ؟؟ ما عمره فكر فيه الا كمسؤولية وحمل وتعقيدات في تعقيدات !!! لكن ديما .. مستحيل يتخيل في باله أي صورة تربطها مع عُقـَد الزواج اللي يخافها ... الفكرة عجبته كثير .. ومن كثر ما دخلت مزاجه ، وده يطبقها اليوم قبل بكرة .. .. هذا الشعور وهذا الحماس هو اللي يفتقده ويدوره هالايام .. يحس ناقصه شي ..وبشدة ....لكنه رجع يسأل نفسه .. ليه كل هاللهفة ؟؟ وعودك لنفسك ولسيطرتك على مشاعرك .. كلها ذهبت ادراج الرياح بهذي السهولة ؟؟؟؟؟؟ لازم ينتبه شوي لاحاسيسه الغبية هذي .. حتى لو بيطبق فكرة الزواج .. مو معناه انه بيخضع لاحساسه ولمشاعره اللي مالها تفسير !! ...تناقض مزعج يدور بداخله !!!!!
.
.
.
.
.
.
.
عايض .. راجع من شغله ويدق الباب .. وديما ما فتحت ..
دقه مرة ثانية .. وخاف عليها ،، اتصل على جوالها و ما ردت الا بعد مكالمتين .. 
ديما بصوت نايم : نعم ؟
عايض : ديما افتحي الباب انا واقف برا .. انتي نايمة ؟؟
ديما انتبهت : اه اسفة ما سمعتك .. الحين افتح لك 
قامت وفتحت الباب بسرعة .. شكلها كان في قمة الارهاق .. حتى شعرها منثور حوالين وجهها بعشوائية وعيونها منتفخة وشفايفها جااافة .. عايض حس ان فيها شي مو طبيعي .. 
قال وهو يدخل ويسكر الباب وراه : شكلك تعبانة .. فيك شي ؟
قالت وهي ترتب شعرها : لا .. انا مو تعبانة بس فيني نووم . . تغدى لحالك انا بروح انام .. 
قال : طيب ببدل وانزل اتغدى تحت .. بس اوعديني لا صحيتي تاكلين ..
قالت : لا صحيت بسوي أي شي تأمرني فيه صدقني ..ايه و خذ المفتاح معك وقفل وراك يمكن لو رجعت اكون نايمة .. بس لا تنساني هنا وانت مقفل علي !!
ابتسم لها وهي رجعت لغرفتها وطالعت شكلها في المراية .. حمدت ربها ما سألها عن عيونها .. شكلها 100% كانت تصيح .. اكيد حس اهم شي انه ما سألها .. ماكان لها نفس تنام مرة ثانية من ذكر المواجهة المهينة قبل ساعات .. لكنها رجعت دخلت بسريرها تحاول تنام من جديد .. 
.
.
.
.
.

عايض نزل تحت .. تعود الايام اللي فاتت على الكلام مع نواف .. والقليل مع نايف..
فياض ماكان يشوفه الا نادرا وما بينهم الا سلام سريع جداً دايماً يكون البادي فيه !! .. اكثر واحد يجلس معه كان نواف .. وعجبته شخصيته .. صحيح من زمان تخيلهم بشكل مختلف .. لكنه تربى على انه ما يتأكد من أي شي يسمعه إلا لما يشوفه بعينه !!
جلس وتغدى مع نواف اللي اكل للمرة الثانية عشان خاطر عايض .. وبعد ما تغدوا جلسوا يتكلمون في الصالة والتلفزيون مفتوح .. دخل فياض لعندهم ، وانقطع الكلام .. القى عايض السلام وسأله عن أحواله .. وتفاجأ به يقول له : ممكن أكلمك شوي على انفراد يا عايض ؟؟
.
.
.
.
.
.
.

صحت من النوم وطالعت بسرعة جوالها .. ما صدقت ان الساعة صارت 6 .. يعني فاتتها صلاة العصر والمغرب !!! قامت بسرعة وهي ترجح السبب لنومها الثقيل هذا لسهرها المتواصل الايام اللي فاتت . ... وطبعا بسبب مأساااتها !!
صلت وقعدت تقرا من كتيب أذكار المساء .. وما تركتها الا لمن دخل عايض .. داهمها شعور بالحزن ، صحيح حزنها هالايام ما فارقها .. لكنه يتجدد لحظة بعد لحظة بلا ملل .. !!
كان يبتسم بشكل غريب .. ابتسامته مو من قلب .. حست بألم فقلبها .. يمكن مضغوط ؟ أو متضايق من شي ؟؟ واأنا كعادتي ما افكر فيه وازيد الطين بلة وما اكتم شي بقلبي .. 
جلس مقابلها وهو يقول : صح النوم !! عيونك انتفخت من كثر النوم!!
قالت : ايه النوم سيطر علي ..
قال : مممم .. وش عندك ؟؟ بهالكتاب ؟
قالت وهي تأشر على كتيب لاذكار : كنت اقرأ الاذكار 
قال : آهااا .. 
سكت شوي وشرد بذهنه .. تمنت لو يتكلم ويفصح عن حزنه .. 
وتكلم بعد لحظات : ديما .. في شي لازم أقولك عنه .. 
قالت بحيرة : ايش هو ؟
قال : أنا لقيت الحل المناسب اني اكون صريح معك .. معي اني ما كنت ناوي اقولك الحين .. لمصلحتك 
ديما زادت حيرتها وحست الموضوع مو مثل ما كانت متخيلة .. هو يتكلم عنها وما يتكلم عن نفسه !! ايش الموضوع ؟؟؟
قالت بابتسامة تطمنه : لا تخاف .. لا تخبي عني شي ! انا مو صغيرة.. 
قال بثقة : اعرف .. عشان كذا انا بقولك .. 
قالت :طيب قول ؟
قال : في واحد من أولاد عمك ...امممممم ..... تقدم لك !
قلبها ارتج بعنف داخل صدرها .. وجهها اختفى لونه من الصدمة .. والمفاجأة .. بسرعة حاولت تداري مشاعرها وتخفيها .. بس غصبن عنها تلعثمت .. 
قالت : أيـــ ...ايش ؟؟ ايــ يش ؟؟
عايض فسرها على انها مستحية ومتفاجئة .. 
قال : انا عارف انه بدري عليك ..و أنا قلت له انك عندك طموحات ولسا تبين تكملين دراستك وانه مو الوقت المناسب .. لكنه أصر علي أسألك .. وكلامه اقنعني الصراحة !
كانت سامعة وفاهمة كلامه .. لكن مو مستوعبة .. 
حاولت تتخيل لو انها في موقف طبيعي وش بتقول .. 
قالت : ومين .. مين هذا اللي خطبني ؟؟ 
قال بابتسامة : ثاني ولد من اولاد عمي عبد الرحمن الله يرحمه .. اسمه فياض .. انا عن نفسي ما اعرفه زين .. بس شكله واثق من نفسه .. هذا الشي الوحيد اللي شفته .. والباقي نعرفه مع الايام .. 
سكت شوي .. و حست انه من الذوق انها تقول شي .. مناسب !
قالت :و ... طيب .. انت .. انت إيش رأيك ؟؟
عايض بصراحة : ديما أنا رأيي من رأيك .. أنا أشوف انه بدري موضوع الزواج .. بس انتي ماشاء الله عليك مو ناقصك شي .. فكري واستخيري وما بتطلعين الا بالخير .. واللي بتقولينه هو اللي بيصير ان شاء الله ..
هزت راسها وبداخلها صرخة عمييييييقة انطلقت .. تمنت تروح لغرفتها ركض ... وتفجر كل مشاعرها المتخبطة .. 
تمنت لو انها في مكان ما يسمعها فيه احد .. وتصااارخ بصوووت اعلى من العالي .. 
ما كان يسخر منها.. ما كان يستهزأ فيها .... ... بيتزوجها !! بتلقى حل لمشكلتها أخيراً ... أخيييييييراً ّ.. أخيييييييييييراً !!! 
ياربي لك الحمـــــــد ! الفصل السابـــع 

.
.
نواف جالس بالصالة ومعه كتاب وفاتح التلفزيون وقدامه عصير وكاسة ، دخل نايف وهو يراقب المنظر ..
قال بعجب : هذي مذاكرة بالله ؟؟؟شتسوي بالظبط ؟ تذاكر ولا تتفرج ؟؟؟ 
قال بطريقة مسرحية مكتئبة : والله كثر خيري 24 ساعة مكرف في هالكتب من حقي اغير جو شوي!
نايف بعدم اقتناع :ايه ..ايه .. و متى بتخلص اختباراتك ؟
نواف وهو يأشر بأصابعه برقم أربعة : باقي فور دايز !
نايف : آهاااا .. يللا اخلص من هالسنة وشوف لك تخصص ينفعك في حياتك !! 
نواف بإحباط : انا بس انجح وبعدين يصير خير!!
نايف : الا فياض ما شفته؟؟ اذا جيت لقيته طالع.. واذا طلعت انا يجي !
نواف بصدق : مدري عنه .. 
نايف بضجر : عايش لحاله ولا يدري عن الدنيا ..
نواف بسخرية : وانت مو احسن منه .....!!! 
نايف يأشر : عالاقل انا عندي شغلي وانشغل فيه معظم الوقت .. اما هو الله العالم وين يكون .. لا شغلة ولا مشغلة !! شايف نفسه على ايش !! مدري متى بيعقل .. 
نواف بحسرة : والله ليتني مكانه .. عندي الفلوس ..و فاضي وما عندي شي .. اسوي اللي ابي من دون شي ولا أحد يغثني .. 
نايف بقوة: خلك بدراستك بس ..بعدين لاحق عاللي تبيه .. 
نواف : ما يحتاج تذكرني.. وبعدين الاحلام ببلاش والله العظيم ..
نايف اللي ما يحب الاستهبال : المهم لا جا اخوك خله يكلمني .. 
نواف بتهكم : شغال عندكم انا كل ما بغيتو اخبار الناس جيتو لي اقعدوا شوي بالبيت عالاقل وانتو تشوفون بعض !!
نايف: لا تسوي لي سالفة .. مثل ما قلت لك بلغني... انا مشغول ماعندي وقت اجلس بالبيت.. !!!! 
نواف بملل : اووف ..والله وش هالعيشة بموت من الملل .. متى اخلص ياربيي وافتك !! 
نايف بعجب : كلهن اربع ايام .. عز الله ما بنشوفك بالبيت بعدها !! 
نواف بسخرية : اصلا ماراح تكونوا بالبيت عشان تشوفوني .. بس والله لافر الدنيا فرّ مع ربعي ..!!
نايف بعصبية : لا والله؟ محسب الدنيا كذا فالتة ؟؟ ممنوع حبيبي تطول برا بعد الساعة 10 .. وبعدين سيارتك هذي مفاتيحها تجلس معي .. ما تاخذها غير بعلمي .. 
نواف وبدأ يعصب : لاااه ؟ و مين حاطك وصي علي أستاذ ناايف؟؟ انا حر اسوي اللي ابيه .. مالك شغل فيني .. وبعدين سيارتي هذي جايبها من فلوسي اللي تركها ابوي لي أنااا.. مو من حقك تلمسها !!
نايف بتهديد : والله العظيم يا نواف .. ان كسرت كلامي لاوريييك اللي ماشفته .... ما في شي بيصير غير بعلمي !!
دخل فياض من باب البيت اللي داخل الصالة وقطع النقاش الحاد ، 
قال هو يرفع حواجبه : وش فيكم صوتكم عالي ؟
نايف : وانت يالاخ وينك من ايام ؟ 
فياض ببرود : شفيك؟؟ رووّْق ماشي يستاهل!
نايف : متفيج انت الثاني .. شووف ..انت وما اقدر اقولك شي ..بس اخوك هذا لو يمشي من دربك والله لاكسر راسه ..
نواف : شكلك ناسي اني عمري 20 .. انا مو صغير تتحكم فيني .. وبعدين اعرف مصلحتي زين ما زين .. وحيااتي أنا حر فيها
فيّاض : خلاص نواف نتفاهم بالموضوع بعدين .. خليني مع نايف شوي 
نواف طلع من المكان بعصبية حتى نسى ياخذ كتبه .. 
نايف جا بيعترض ،،
قال فياض : خله الحين .. بعدين شايف وشلون شاد حيله بدراسته وانت من الحين وتبي تخنقه وتسيطر عليه .. المفروض تشجعه ..
نايف : ايه اشجعه واعطيه الفلوس واللي يبيه عشان يصيع الاخ .. هذا اللي ناقص مو كافي حضرتك ..
فيّاض بصرامة : ناااايف !! لا تتدخل في حياته .. ولا في حياتي .. 
نايف :لاه ؟؟... انتوا مو اخواني؟؟ ليه ما اتدخل فيكم ؟؟ 
فيّاض :خلاص سكر هالموضوع الحين .. واسمعني 
نايف باعتراض : بس الـ ..
فياض وهو يتحرك للكنب : اسمعني ... 
جلس باسترخاء على اكبر كنبة : أنا خطبت ..
نايف وقف مذهول يطالع في اخوه ..
قال بعد لحظة : هااااااه ؟؟؟؟
فياض بسخرية : سكر فمك .. شفيك؟؟ 
نايف بعدم تصديق : كذاااب .. فياض شخصياً يخطب ..!!!!! مين هذي سعيدة الحظ ؟؟
فياض : بنت عمك ..
نايف يرفع حواجبه بدهشة وفضول : أي عم ؟؟ وأي بنت ؟؟ ومن وين تعرفهم ؟؟
فياض وهو يأشر على فوق : أخت عايض .. 
نايف بتفكير : وليه قررت اخيراً تتزوج يعني ؟؟؟؟؟
فياض ببساطة وهو يمسك ريموت التلفزيون ويفتحه : تغيير ..
نايف قرب من مكان جلوسه وهو يقول : تغيييير !! حبيبي الزواج ما فيه تغيير .. الزواج مسؤولية .. وما هو لعبة تسليك وبتخلص منها ...و لـــ .. ...
قاطعه فياض : يووه نايف بديت بمحاضراتك .. لا تخليني اندم اني علمتك ...!!
نايف بقهر : انت ما تفكر غير بنفسك ..؟؟؟؟ واللي بتظلمها معك بهالمزاج .. ؟؟ قال ايش.. تغيير !!!! .. ثم بكرة تنصدم بالمسؤولية وتظلمها معك .. 
فيّاض بابتسامة : انت دايم تفكيرك سلبي .. مين قال اني بسوي كللللللل هذا .. رسمت لي حياتي كلها من الحين .. !!!!
نايف بتصحيح: لااء .. أنا أعطيك مثال على العواقب اللي بتجنيها لو ما فكرت من الحين ......... وبعدين ليه اخترت اخت عايض بالذات .. ؟
فيّاض باختصار : عجبتني .. وبس ..
نايف : ماشاء الله .. شايفها يعني بمكان عشان تعجبك .. 
فيّاض يغير الموضوع : ايه .. المهم .. ابيك تشوف مكتبي عندكم في أحد جا بدالي او فاضي .. 
نايف بفرحة :لييه ؟ تبي ترجع للشغل ؟؟؟؟؟؟ المكان فاضي من يوم ما تركته .. 
فياض بتفكير : ما عندي شي اسويه هالايام .. ما يضر لو رجعت لفترة ..
نايف بتفاؤل : انت بس ارجع وبعدين يصير خير .. والله احسن لك من شغل الاستثمارات هذا اللي يوقف على نص رجل .. عالعموم اذا احتجت شي ... فلوس.. أي مبلغ .. خبرني ..
فياض يرفع حواجبه : ماراح أحتاج .. ليه العب بالفلوس انا ؟؟ 
نايف : قصدي على الزواج .. 
فياض : آهاااا .. 
نايف طلع من عنده وهو حاسس بأن أخوه فيه شي غريب .. شي كبيييير متغيّر .. وفجأة ناوي يرجع للشغل ..ويتزوج بعد ...!! هذين القرارين كانوا صدمة بالنسبة له .. على ايش ناوي يا فياااض ؟؟؟؟؟؟ هذا مو انت .. ومو من عاداتك !!!!! الله يستر منك ومن خربطتك هذي .. لا تكون وحدة من مزاجياتك وتجاربك وتخرب الدنيا كلها على راسك !!!!
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في غرفتها
شاردة تفكر من بعد ما هدت وارتاحت نسبياً 
مو قادرة للحين تصدق انه جا وخطبها .. 
مشكلتها انحلت .. وانفتح لها باب كان مغلق من كل النواحي
وما تدري ،، اذا كان بنفس الوقت راح يفتح لها الكثير من المشاكل؟
بس كله يهون .. مقابل ستره عليها !
كل شي بتفكر فيه بعدين .. حياتها ، ومستقبلها !
كل شيء يمكن تأجيله .... كل مشكلة وراح تتصرف فيها بوقتها .. بس لا تفكير في الماضي ولا تفكير في المستقبل الحين راح ينفعها .. خلها تفكر بالواقع الحاضر وبس ،، و كيف راح تقنع عايض بموافقتها ؟؟
عايض شكله مرتاح للفكرة .. ومتقبل لها كخطبة بحد ذاتها .. لكن مو كشخص بعينه !!
واكيد هذا الشخص عنده بلااوي متخبية .. يمكن يسمع عنها من هنا ولا من هنا وساعتها 100% راح يرفضه .. 
جا ببالها كلام عايض : ( كلامه أقنعني ) 
تمنت لو عرفت وش هذا الكلام اللي اقنعه ؟
معقولة اصلا هو يعرف يتكلم مثل الناس .. كلام عقلاني .. عشان يقنع احد بكلامه ؟ ما هي متخيلة هالانسان كيف تركيبته .. كل شي يجي ببالها عنه تتخيله في منتهى السوء والانحطاط .. لكنه اكيد يخفي حقيقته تحت الكثير من الاقنعة ، دام ما في أحد شاف هالحقيقة غيرها للحين ..أوتجرع منها !
و كل هذا ما يهمها الحين ...! 
انتظرت ليومين عايض يفاتحها بالموضوع مرة ثانية .. ،،،،،
وفاتحها أخيراً .. 
قال وهم جالسين عند التلفزيون مرة : ليه مطنشة موضوع الجامعة ؟؟ مو ازعجتيني زمان ودك تسجلين فيها ؟
ديما اللي صرفت نظر عن الجامعة هالايام .. وهي تعرف ان كل زميلاتها سجلوا وخلصوا 
قالت : اذا قررت متى بروح قلت لك !
قال : وموضوع الخطوبة ؟؟؟
اعتدلت بجلستها بارتباك ، ما صدقت فتح الموضوع .. 
قالت : ايش فيه؟
قال بصدق : انتي ايش تبيني اسوي فيه ..؟
سكتت شوي .. خايفة تندفع وتقوله شي يشككه .. 
سألت بصوت واطـي: أنت ايش رايك فيه ؟
عايض اللي يحسّبها تبي رأيه بفياض قال : الصراحة انا ماعرف عنه الكثير .. ما في مكان أو أحد أسأل عنه عنده غير اخوانه .. بس انا فكرتي عنه لما شفته الصراحة... تعجبني شخصيته القوية .. وهدوءه .. احس انه انسان معتمد على نفسه .... والله اعلم بالباقي ..
ديما بتوتر : كان قصدي ايش رايك بالخطوبة .. 
عايض : آمم ..انتي حرة .. تبين تكملين دراستك .. او تعطين نفسك فرصة للتفكير .. هذا راجع لك وما رح اتدخل بهالشي ..!!
ديما بعد لحظات : أنا ... أنا رأيي من رأيك .. اذا كان عجبك فأنا موافقة عليه ...
عايض اعتدل وفتح عيونه .. 
قال : ايش تقصدين بأنك موافقة ؟
ديما حست انها تسرعت ..
قالت : يعني موافقة افكر بالموضوع .. 
قال بابتسامة : ايييه .. وبعدين لا تنسين .. باقي لك الكثيير ... لسا استخارة .. نظرة ..سؤال ... اشياء كثيرة قبل لا تقررين !
سكتت وهي تحرك رجولها بتوتر .. 
قال : .. انتظري الين ما تشوفينه .. والين ما تفكرين اكثر بمستقبلك .. 
قالت : طيب .. 
قال : انا اكثر شي يعجبني بالرجال انه يعتمد على نفسه .. هذا تقدرين تثقين فيه طول عمرك .. وهذا اللي يتضح لي من شخصيته كل ما شفته .. بس أهم شي خذي كل وقتك .. ولا تتسرعين ..
ديما كانت تسمع كلامه عن عايض وهي بداخلها تتسائل .. هل اخوها نظرته للناس لهالدرجة مو واضحة ومشوشة؟ ولا فياض هو الاستثناء الوحيد ما بين اولاد عمها والبقية كلهم من اللي يتكلم عنها عايض ؟؟ رجحت الفكرة الثانية .. وشردت بعاالم ثاني من التفكير !!
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في وقت لاحق ...
لبست عبايتها واستعدت للخروج .. كانت بتطلع من الغرفة ، و استوقفتها المراية ،، قربت منها تتأمل ملامحها .. من زماااااان ما طالعت بالمراية ،، يمكن همومها أنستها الاهتمام بنفسها ، وإحباطها أثر عليها .. شافت هالات من السواد تحت عيونها ما كانت لاحظتها من قبل .. عيونها ذبلانة ، وحتى شعرها تحسه تأثر.. صار يطيح بكثرة .. خصلاته بكل مكان تجلس فيه ، وتحس أطارفه تقصرت .. خبت شعرها تحت الطرحة ومسكت نقابها بيدها وطلعت .. 
عايض اللي جلس بالصالة ومعه كوب الشاي الحافظ للحرارة .. 
قال : يللا جاهزة ؟ 
قالت : ايه يللا .. 
ونزلوا .. وكالعادة ما شافوا أحد بطريقهم للخروج من البيت .. 
طلعت مع عايض تشتري لها ملابس كانت محتاجتها ، ومن زمان وهي مأجلة الموضوع ، لفت بالمحلات مع عايض اللي كان باله طويل .. اخذت اشياء بسيطة ، اعطاها عايض بالاخير فلوس وتركها تشتري لحالها عشان ما تنحرج منه .. 
عايض : ما تبين شي ثاني 
ديما : لا كثر خيرك .. اخذت كل اللي احتاجه 
عايض : مو مشتهية شي ؟؟
ديما تلقائياً : لا .. 
عايض طنش جوابها وكأنه مستعد له : نفسي آكل بيتزا .. تعالي بناخذ من دومينوز قبل لا نطلع ..لو ما عشيتك الحين مارح تاكلين الليلة ..
ضحكت وهي تمشي ورااه ودخلوا للمطعم ..
جلست تستناه وهو يطلب ... ولاحظت شلة من البنات كانوا جالسين في ركن المطعم ومسويين ازعاج بسوالفهم وضحكهم العالي .. طبيعيا استنكرت عليهم من داخلها .. قلة حيا الصراحة مكان كله رجال ، كان دخلوا لطاولة منعزلة عالاقل !! 
فجأة شافت وحدة منهم تطالع بعايض .. وترجع تكلم صديقتها .. وشوي ولا كلهم يطالعون فيه .. ضحكت لا شعوريا عليهم .. لهالدرجة اخوها وسيم يعني ؟ ضحكت على حركاتهم واشاراتهم ، وللحظة ما درت بنفسها .. كيف نست همها كله ؟؟؟ 
قامت وهي تنفض افكارها .. وراحت لاخوها تبي تستغل الوقت اللي يناظرونه فيه البنات عشان تقهرهم .. مسكت ذراعه وشدته شوي من مكانه اللي ينتظر فيه الطلب .. 
قال : هااه ؟ ايش فيه ؟
قالت : ايش اخترت ؟؟ 
قال : بيتزا خضار مع دجاج .. ليه اجيبلك شي معين ؟؟ 
قالت بابتسامة وهل تلف عينها شوي عالبنات : ايه جيب لي ايس كريم من اللي عندهم احبه .. صح .. وبطاطا.. ابي بطاطا مقلية .. 
قال بابتسامة فرحة بطلبها للأكل : آها .. حاضر .. شي بعد ؟ 
قالت وهي تبتسم : لا شوكرااا رح انتظرك 
رجعت لمكانها وهي تشوف انظار البنات من ورا نقابها تتجه لها بغيظ واستنكار .. مساكين شكلهم انقهروا .. اكيد يحسبوني زوجته ولا خطيبته .. رجع عايض بعد فترة وطلعت معه وهي تحكي له عن البنات اللي ماتوا عليه .. 
لاول ليلة .. تشعر براحة .. صحيح مو راحة كليّة .. لكن عالاقل هدا بالها .. وهدا تفكيرها .. وما كان بنفس الحدة اللي ظل عليها طول الايام الماضية .. صحيح قلقها من الجاي كبييير .. لكن أملها بربها كان أكبر .. !! 
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مر أسبوعين ...
استقر فيهم عايض بشغله .. وبدأ البحث عن بيت مناسب .. 
فياض .. بدأ يشارك نايف في شغله .. وحماس غريب عليه ، يدب في اعمااقه ..
نواف .. خلص اختباراته بنسبة 91 % وما كان مصدق .. ووصل مع نايف لاتفاق سلمي قدر يحافظ فيه على حدود حريته وانفتاحه .. 
ديما .. مطنشة الموضوع ظاهرياً .. لكن داخلياً صراعات نفسية متعبة تدور فيها .. تحاول تشغل نفسها كالعادة .. شوي بالمطبخ تحاول تتعلم الطبخ وتسوي شي لعايض .. وشوي تحاول ترسم .. تخيّط .. تحوس بلابتوب عايض ... ملّت من التفكير اللي محاصرها .. 
الين ما جا عايض .. وقال لها خبر .... أفرحها .. وصدمها بنفس الوقت .. 
" أبيك تجين تشوفين البيت اللي باخذه ان شاء الله .. "
كانت متفاجئة .. ومو عارفة تحدد موقفها .. وراحت معه .. 
شافت البيت .. كان كبير لكنه من طابق واحد .. بسيط ومتواضع لكن حلاته في بساطته .. عجبها ذوق أخوها ،، وعجبها البيت من الداخل .. أربع غرف و صالتين وحمامات ومطبخ ... وله حوش وسيع من برا .. واكثر ما عجبها الزرع اللي براا والزهور .. 
اعطته رأيها وشجعته ياخذه .. أخيراً بيكون لهم بديل عن بيتهم .. حتى لو ماراح تجلس فيه بالمستقبل .. صعبة ما يكون لك بيت او مكان تنتمي له .. وتنتسب اليه .. ويظل مرجعك لآخر لحظة من عمرك! 
بموافقة ديما .. بدأ عايض في اجراءات التمليك واتمام الشراء .. وحدد موعد الاستلام .. وراحة كبييييرة توسع صدره .. تشتته من بعد موت والديه ،، والمسؤولية المتزايدة والضغط كان أحياناً يحس انه مستحيل يتحمل .. ،،لكن مع الكثير من الصبر والمحاولات والاجتهاد .. أخيراً بدأت تنتظم أموره وتترتب وبدأ يستقر في وضعه الجديد بكل راحة ..
رجع يفكر في ديما .. وموضوع الزواج اللي ما كان حاطط بباله أي حسابات له .. وليه لأ ؟؟ ديما ما هي بأختك الصغيرة ذات العشر سنوات .. ديما كبرت وانت مو منتبه .. من وهي صغيرة وانت دايما تشوفها مع امك ..مع ابوك .. مع الشغالة .. ولا عمرك كلفت نفسك بمسؤوليتها او اهتميت فيها كمسؤولة منك !! 
الحين حبّه لها زاااد ومجرد كونه هو الوحيد المتبقي لها .. يخليه يصب اهتمامه اكثر عليها ،، ويفضل راحتها على أي شي قبلها ..
صح موضوع الزواج فاجئة بالبداية .. واحتار .. هل لو سلمها لأول من يجيها بيكون فرط فيها ؟؟؟ 
بس هو ولد عمه .. مو مثل أي أحد .. والقريب أولى من الغريب .. ولد عمه منه وفيه ..! بيكون له الحق عليه أكثر من أي إنسان آخر .. 
تعطيها لقريب أفضل ولا تتركها لغريب ما تعرفه ولا تعرف أهله وتفكيره يا عايض ؟؟؟؟؟
السؤال كان يحيره .. فياض لو هو فعلاً مثل ما شافه.. انسان جاد .. معتمد على نفسه .... فهو فرصة ما تتكرر .. !
بالفترة الأخيرة .. اختلط كثير بنايف وفيّاض .. ما كان يشوفهم بكثرة من قبل .. لكنه وأخيراً بدأ يستشف شخصياتهم .. ويتعمق في علاقته معهم .. 
ما يبي يستعجل ديما .. خايف ترفض وتضيع من يدها فرصة .. وخايف توافق وهو مازال متردد !!! 
تمنى لو تقول له جوابها وتريحه .. بس لازم يقولها أكثر عنه .. يوريها اياه .. يساعدها تكوّن قرارها .. هي مهما كانت عاقلة وتفهم .. مازالت صغيرة ، وموضوع مثل هذا كبير .. مرة كبير عليها ..
.
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انتظاره طال .. يحس بإنه انتظر شهرين مو اسبوعين .. مو هي اللي تبي هالزواج بالاصل .. ليه ما وصلته موافقتها للحين .. ؟
كان متظاهر بالبرود وان الموضوع ما جا على باله .. وكل كلامه مع عايض كان من خلال نايف ..لأنه كعادته قليل الكلام .. كثير التفكييير .. 
إلى ما جا عايض وطلب منه طلب مفاااجىء ..
عايض وهو راجع من شغله اللي طول فيه هالمرة للعصر .. اتصل بفياض وهو راجع للبيت .. 
فياض : .. أهلاً عايض 
و بعد السلام .. قال عايض : ابي منك خدمة ..
فياض بدهشة : خدمة ؟؟ 
عايض : بطلب منك طلب صغير .. انت عارف ان ديما ما شافتك ولا تعرف عنك شي .. 
فياض بعدم استيعاب : ايه ؟؟
عايض : اممم .. انت بالبيت ؟
فياض : ايه انا بالبيت ..
عايض : أجل قابلني تحت وأنا بجيك الحين .. 
فياض : طيب بستناك ..
وابتسم عايض وهو يرجع يتصل في ديما .. 
و يتمنى ينجح مخططه ..
.
.
.
.
.
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وقفت بالحمام تغسل وجهها .. كانت نايمة لما عايض اتصل عليها واستعجلها تجهز نفسها.. قال بيوديها يشترون أثاث لصالة البيت الجديد .. ما تدري وش سر استعجاله ، وليه الحين بالذات ؟؟ توه مستلم البيت وتوهم ما بدأوا حتى يفكرون بالنقل !! 
لبست حجابها وجلست تستناه .. ما هي الا دقايق وجاها .. 
نزلت معه وهي تسأله بدهشة : ليه مستعجل عالبيت ؟ وبعدين مو لازم أجي معك .. ذوقك دايما يعجبني ..
قال بابتسامة : لا ما ينفع .. ما راح اسوي شي بالبيت الا وانتي مختارته معي .. وبعدين أنا عاجبني طقم كنب واخاف أحد يشتريه قبلي .. ابي اخذ رايك فيه .. 
قالت باستسلام : طيب .. متى راح ننتقل للــبيت ؟؟
لما خلصت سؤالها .. كانوا وصالين للسيارة ، تحركت باتجاه سيارة عايض .. لكنه استوقفها 
قال : ديما .. تعالي .. وين رايحة ؟
ناظرته بدهشة .. 
قال بابتسامة : بنركب سيارة ولد عمك ،، سيارتي متعطلة .. 
قالت وهي ترجع جنبه : ليه شفيها سيارتك ؟ كيف رجعت من الشغل اجل ؟؟ 
قال : خلك من سيارتي وتعالي .. 
راحوا للسيارة السودا اللي أول ما وقع نظرها عليها 
وقلبها يخفق بقووة ........وفهمت!! 
هذي سيارة فـ ...

عايض :هذي سيارة فيّاض .. 
التفتت لأخوها بقوة ..!!!! كأنه يقرأ أفكارها .. كأنه يكمل لها اللي ما كانت قادرة تكمله حتى بتفكيرها .. هو يحسب إني كذا بستانس عشان بشوف الخاطب المجهوول .. وما يدري إن شكله محفوور بالاسود في قلبي .. !!!
سكتت ومشت وراه .. 
فتح لها الباب الخلفي ودخلت بهدوء .. وبداخلها شعلة تحرق نفسها .. فياض كان جالس بمقعد السائق ، وهي جالسة ورا مقعد أخوها .. السيارة ريحتها مو غريبة .. نفس ريحة الغرفة ..
منعت نفسها تطالع باتجاهه .. لحظات تلتقط انفاسها .. وتستجمع قوتها .. وتقاوم ضربات قلبها واضطرابها ..
هو الظالم .. هو المعتدي .. هي لازم تكون ثابتة .. هي صاحبة الحق هنا .. !!!!!!!!!
رفعت راسها تطالع فيه .. مو هذا اللي يبيه عايض ؟؟ هي عارفة انها لو طالعته ما راح يزيدها الا احتقاراً له في نفسها .. بس ما أتيحت لها الفرصة من قبل إنها تشوفه ، على إنه راح يكون واقع وشريك لها في مستقبلها القريب .. مثل ما هي تحس .. وتتوقع !! 
كان في حديث يدور بينه وبين عايض .. ما سمعت منه ولا حرف .. ولا كلمة .. كانت عينها على ظهره المتصلب وذراعه الممتدة حول المقود .. حركاته متأنية .. بطيئة .. وواثقة .. وتقهر !
.. حتى كلامه .. هادي ومنظم .. فهمت الحين ليه عايض ماخذ عنه هالفكرة .. فهمت ليه يقول ما قاله !!! 
لكن هي وحدها تحس بمدى الظلام اللي هو فيه .. والله يعينها .. هي وحدها من بيتجرع المرّ منه سواء تزوجها أو لا !!!!
وصلوا لأحد المحلات .. رغم إن الموضوع كان مكشوف لدى الثلاثة .. إلا إن عايض ما يحب يضحك على إخته .. هو للحين ما يدري هي مكتشفة الموضوع والحركة اللي سواها أولا .. ما يعرف هي ببرائتها ما فهمت .. ولا بعقلها وذكائها فهمت .. ؟ أكيد فهمت!
كان قايل لفياض على خطته ،، وفياض رحب فيها .. هي فرصة يستشعر وجودها ،، وفرصة يتقدم خطوة بالموضوع ..!!
نزل من السيارة وهو يدعي ربه يكون في شي حلو بمحل الاثاث اللي بيدخلونه .. فتح لديما بابها ،، ونزلت بتوتر .. 
مشى جنب فياض وديما كانت وراهم على بعد خطوات .. دخلوا المحل اللي كان فاضي بهالوقت .. كان كبير وفخم ، من محلات الاثاث المعروفة .. ووقفت تتفرج على الاثاث وتركتهم يكملون .. 
عيونها كانت عالاثاث وعقلها كان بعيييد عن المكان بكبره .. 
لحظات وجا عايض يناديها .. 
عايض لما دخل قال لفياض يساعده ويقترح عليه ، لأن المحل طلع فعلا حلو ولحسن الحظ !!
ترك ديما تتفرج وهو بنيته يعطيها فرصة تفكر وتراقبهم على راحتها
.. فياض لدهشته تفاعل مع عايض واقترح عليه ياخذ واحد من الاطقم الموجودة .. عايض عجبه الطقم وراح ينادي ديما .. 
جات معه وعيونها بالارض .. رفعتها شوي تطالع بالطقم وهي ناوية مهما كان شكله بتقوله يجنن وحلو ومناسب .. !!
قالت بصوت باليااالله طلع : والله حلو .. عجبني ..
قال : يعني اتوكل على الله .. ؟؟
قالت : ايه ...
راح ينادي البائع ، وهي التفت تبي تلحقه ..ما تبي يكون الثاني اقرب لها من اخوها .. 
كان واقف يراقب خطواتها المترددة ورا اخوها .. وحاسس بتوترها ،، حتى صوتها ما طلع وهي تتكلم .. يبي يسمعها مرة وهي تتكلم ، يشوف وجهها مرة ثانية .. يتأمل في ملامحها لمرة بهدوء وبدون ما يكون بموقف يضطره أو يقطع عليه .... يبي يوسع من صورتها في باله .. هو على وشك يوصل لها .. بس محتاج يرتب افكاره !!!
تم حجز الطقم .. ودفع مبلغ مقدم ،، كان سعره مرتفع لكن أهم شي انه عجبه وعجب ديما و كان حجمه مناسب لحجم الصالة .. 
رجعوا للبيت في طريق صاامت إلا من كلمات بسيطة وتعليقات على محلات قابلتهم ومن هذا القبيل .. 
شكر عايض فياض على وقته .. وطلب منه يعطيه المزيد من الوقت للرد .. وهو يتسائل لو فيّاض راح يقدّر رفض ديما.. إن رفضت ؟؟!
.
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ديما دخلت لغرفتها تبدل وهي تحس انها كانت مخنوقة وتنفست...
و بنفس الوقت حست ان الموضوع في تقدم .. وإن موقف اليوم بيسهل عليها تقديم موافقتها لعايض بالقريب..
طلعت بعد ما بدلت ولبست بيجاما طويلة .. لقت عايض بالمطبخ .. دخلت لعنده وهي تبتسم .. 
قالت : ايش تسوي ؟؟
قال : قاعد اخترع طبخة ..
وكمل بشك : تغديتي لما قلت لك اني بتأخر صح ؟
قالت بخجل منه : لا.. ممم والله كان فيني نوم .. 
قال بعتاب : مو قلت لك تغدي انا ماراح اتغدى معك اليوم ؟
قالت : الشغالة كانت بتطلع لي غدا بس انا قلت لها بعدين ..
قال : حرام عليك شوي وبتصيرين هيكل عظمي .. 
قالت بابتسامة : عادي... تدري انا تجيني اوقات واصير فيها أكولة درجة أولى .. 
قال بضحكة : هههههه وينها هاللحظات ما تجي وانا موجود؟
قالت : اصلا شوف الثلاجة مين يخلص الاكل اللي فيها غيري .. وانت دايما تاكل بالشغل .. 
قال : يللا اخر مرة .... عقابك بتاكلين من اللي بسويه الحين .. 
قالت وهي تشوف الثوم اللي قاعد يقطعه وهو يتكلم : أيش هذا؟ بتجرب فيني ؟؟؟؟
قال :ايه لا تعترضين .. ساعديني .. طلعي لي خضار من الثلاجة .. 
راحت للثلاجة وفتحتها وهي تسأله ايش تطلع له .. 
قطع الخضار وحطه بمقلاة على النار مع زبدة ،، ووقف يستناه ينضج .. 
ناظرها بتركيز وهو يسألها بجدية : الحين قوليلي .. شفتي فيّاض ؟
حركت عيونها عنه وقالت : ايه ..
قال : أنا تعمدت ابيك تشوفينه .. عشان تفكرين بشكل أوضح.. وتعطيني قرارك .. ديما اجازة الصيف ما بقى منها غير القليل .. وأبيك تفكرين زين وش راح تسوين .. استخيري واعطيني جوابك اللي انتي مرتاحة له .. 
مسكت الملعقة الخشب اللي تركها بالخضار وقلبته بهدوء .. 
كمّل : ترا هو ولد عمك وبيقدر قرارك مهما كان .. فلا تنحرجين .. 
سكت لحظة وتنهد وهو يقول : بصراحة أنا محتار .. 
رفعت عيونها له وشافت فيها الهمّ والحيرة .. 
قالت تطمنه وهي حاسة بأنها حيرته وأتعبته معها بسكوتها : لا تشيل هم .. اطمن ما راح اخذ قراري الا وأنا متأكدة منه .. 
باس جبينها بخفة وهو ياخذ الملعقة الخشب من يدها .. 
قال بمزح : روحي بعيد .. طبختي لا تحطين يدك فيها .. 
ضحكت وهي تحس براحة .. عايض سهل عليها كثييير .. وباقي بس تستخير وتعطيه جوابها اللي جاهز من زماااااااااااااااااااااان !!
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وأعلنت ديما موافقتها ....
عايض سألها ... أكثر من مرة ..!!
عن الجامعة ..! عن دراستها ..!
كان يبي يطلع بأي شي أي شي يأكد له إنه مو مقصر .. وما فرط !
قالت بصوت ثابت : أنا استخرت .. وما عندي أي سبب أرفض .. هو عاجبك وانت مؤيد للموضوع .. وأنا بعد ارتحت للموضوع وموافقة ..
عايض كان ساكت .. ما يدري ليه يحس فيها شي غريب .. يخاف قرارها يكون وراه شي ثاني . أفكار ثانية مخبيتها عليه .. يمكن ضاغطة على نفسها عشانه .. تذكر يوم قال لها انه ما راح يتزوج إلا بعدها .. حتى هذي المزحة طرت بباله وخاف انها تكون مأثرة عليها .. 
كان مؤيد للموضوع بقوة نعم .. لكن الحين .. ليه يحس بحنان قوي عليها .. يحس بمدى صغرها على هذا الموضوع . يحس بمدى كبر المسؤولية اللي واقعة عليه .. ما وده يذكرها بأمه وأبوه .. ما صدق إنها التهت عن وفاتهم أو بالاصح مو بنفس درجة الحزن والتأثر اللي قبل بفقدهم .. 
لأول مرة يحس بحاجة كبيرة لهم اكثر من أي وقت مضى من وفاتهم ..!! ايش كان بيكون موقفهم لو هم مكانه ؟؟ لو كانوا موجودين كانوا راح يرضون عنه ؟وعن قراراته ؟؟ وعن دوره مع ديما ورعايته لها ؟؟؟؟؟؟
عادت ديما موافقتها له .. وطمنته بالكلمات ..و بقدر ما كانت هي خايفة و قلقة بقدر ما حاولت تطمنه وتثبت لنفسها الواقع اللي لازم تعيشه .. 
قال لها : دام انك متأكدة واستخرتي .. ان شاء الله ما بيصير إلا كل الخير ..وأي شي يا ديما .. أي شي يخطر ببالك .. يضايقك .. يحيرك .. قولي لي على طول .. فاهمة ؟؟
هزت راسها وهي تتمنى تشيل الافكار اللي بقلبه .. تمنت لو يختفي قلقه وخوفه .. معاه حق يخاف ويتردد .... لكن مو لصالحها ولا لصالحه .. !!
.
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جلس لبقية اليوم يتكلم معها .. يراقب انفعالاتها ..باهتمام ما شافته من قبل .. وحست بأنها ضغطت على نفسها كثييير في تمثيل دور الفتاة المخطوبة بشكل طبيعي .. من الخجل والارتباك .. اللي كان بالاصل توتر وقلق واضطراب !!!!
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مرت الأيام .. و فيّاض عرف موافقتها .. ما يدري ليه حس بالراحة .. ما يحب يعلّق أموره لفترة طويلة .. لكن اللي حمسه كسبه لثقة عايض ،، وصار حذر بشكل كبير بتحركاته لا شعوريا ً وزيادة على حذره اللي يجعل منه شخص مختلف عما هو عليه ..وكان لبروده وهدوئه وقلة كلامه دورها الاكبر !!!
.
.

كان موقّف عند محل من محلات الجوال يشتري جهاز معين .. واول ما رجع لسيارته دق جواله ، وشاف رقم لولوة .. 
كان مطنش كل اتصالاتها ، ما يدري ليه رد عليها بهالوقت بالذات!
فياض : آلو..
لولوة تشهق فجأة : مو معقولة .. أخيرااا رديت .. وينك فياض ..وينك ؟؟؟
قال : مشغول هاليومين شوية .. 
لولوة : مشغول بإيش .. طول عمرك فاضي أعرفك .. 
قال : رجعت للشغل ... و بالاضافة اني خطبت .. 
لولوة بتهكم : لااه يا شيخ ؟؟ رجعت للشغل فهمنا.. وخطبت بعد؟؟ مكشوفة حركتك ..
قال بسخرية : لا تصدقين براحتك ..
لولوة بقلق : لا تتحجج .. اعرفك تألف علي ..
قال : براحتك لا تصدقيين .. تبين شي لولوة؟ انا مشغول ..ايه و لا تتصلين كثير لأني هالايام بالبيت ما اطلع كثير ..
لولوة بقلق اكبر : لحظة .. ماصدقت رديت علي وتبي تسكر .. اسفة اني كذبتك .. بس صحيح اللي تقوله ؟؟؟
قال : أنا بسكر .. 
لولوة : لا لا تسكر .. تكفى يا فيااض!!!
قال : ايش تبين الحين ؟
لولوة : عارفة انك مو مشغول وعارفة انك ماعدت تبيني .. بس بسألك سؤال واحد .. 
قال يستعجلها : يلاا ..
قالت : ايش مغيرك علي ؟؟ ايش صار ؟؟ ما كنت كذا َ!!!
تأفف من رجوعها لنفس الموضوع
هو نفسه ما يعرف .. هو نفسه يدور الاجابة !!!
قال : لولوة انا بسكر وبعدين نتفاهم ..

سكر بوجهها وما رجعت اتصلت .. مع انه كان متوقع تلح عليه بالاتصالات من جديد ... لولوة ماهي مثل أي وحدة عرفها لليلة ولا ليلتين وبس .. استمرت معه لوقت طويل .. ودار بينهم الكثير من الكلام .. لكن دايما كان حاطط بباله و دائماً كانت بالنسبة له شي مؤقت .. مثل كل شي بحياته .. !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.




شهر ونص .. 
التغير الأكبر في هالفترة كان انتقال ديما وعايض للبيت الجديد .. اللي استقروا فيه وفرشوه بمساعدة شركات النقل والاثاث .. ديما حبت المكان مررة وتمنت لو انها ماشافت بيت عمها ولا عرفته .. تمنت لو تعيش مع اخوها بسلام هنا .. للأبد .. وتحطمت امانيها بقسوة على ارض الواقع .. واصطدمت بحقيقة انها بعد فترة سواء قصيرة أو طويلة راح تتركه .. !!!

و تمنت تشوف عايض مستقر بحياته .. وحست ان زواجها رح يعطيه فرصة كبيرة لاستقراره اللي كان معها تحس انه شبه مستحيل .. وبالرغم من مخاوفها كلها .. وآلامها اللي ما جفت ،، وحزنها .. ملأت البيت الجديد بلمساتها .. 
في بيت عمها ما كان لها نفس لاي شي بالمرة وكانت تحس انها محبوسة .. اما هنا حاسة بالانطلاق وبالراحة ،، وقررت تخليه احلى حتى من بيتهم القديم وتملأه بالألوان والديكورات المبهجة .. 
جاتهم خدامة بأمر من عايض لأن البيت يحتاج لتنظيف وخصوصا بالبداية .. وديما ما تعرف تطبخ زين ولا هي متعودة على الشغل ،، 
.
.
.
.

أما عن الزواج ،، فكل الاطراف كانت صامتة .. ما في غير كلمة ألقاها عايض مرة ، بأنهم فضلوا يأجلونه شوي عشان يكون في فترة كافية من موت أبوها وأمها .. حتى لو كان في الزواج فرصة لإسعاد العائلة بعد الخبر الصاعق قبل شهوور .. لكن الحزن ما جف في قلبها ولا بقلب عايض .. وأثر الخبر ما زال متعلق بالنفوس .. وصعب تكتمل أي بهجة الا بعد مرور وقت كافي !
.
.
بلغت أهل أمها البعاد عنها عشان ما يزعلون منها .. وباركوا لها وأكدوا عليها انهم متى ما تحددت ملكتها أو زواجها بيجون يزورونها ويحضرون .. كانوا كلهم خالات أمها و بناتهم .. لأن أمها كانت وحيدة أبويها ،، فما كان عندها خالات أو أخوال .. أما من عيلة أبوها فعماتها فكانوا عمتين متزوجتين ومغتربتين مع ازواجهم بالخارج و أعمامها عم ميّت اللي هو أبو سالم اللي هو أبوفيّاض و بالاضافة لأبوها ،....ما تعرف عن عماتها كثير من وهي صغيرة الا بالاسم ، كانت دايما تشوف أبوها يكلمهم بالتليفون ويسأل عنهم .. الله يرحمه ما ترك صلة رحمه رغم البعد والسنين .. !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

مر الوقت .. وديما لحت على عايض كثير يطلعها مع الشغالة تجيب اغراض للبيت ، اجتهدت كثير وهي تملاه بالقطع الفنية والازهار المجففة والاصطناعية ،، وتترك بكل مكان لمسة واضافة زاهية .. وتحول البيت بعد فترة إلى أجمل صورة ممكن يكون فيها .. وهي بنفس الوقت كانت تكتشف إستمتاعها بالتزيين ، وقدرتها على التنسيق ،، حتى الشغالة كانت تشجعها وتعجب في ذوقها .. 
غرفتها كالعادة كانت بالزهري اللي تعشقه .. مثل ما هي بعد ما نقلتها .. وغرفة عايض نفس الشي .. 
.
.
.
.
.

عايض مع مرور هذي الفترة .. ما حب يعلق فياض اكثر من كذا .. مر شهرين وهم ساكتين عن الموضوع .. قرر يكلم ديما .. 
هو كان مكلمها من قبل وقالت له انها هالسنة مارح تسجل بالجامعة لحجة الظروف ، الوفاة والزواج ......
ولاحقة على الدراسة بعدين ..
فليه التأجيل بالموضوع ؟؟!

صعب عليه يفارق اخته ويستعجلها لهالشي.. لكن أكيد ولد عمه يستنا رده ويستناه يتحرك .. وهو ما يقدر يتأخر زيادة عليه!
كلم ديما اللي زاد رعبها لأنها كانت حاسة انه الموضوع راح يتحرك قريب .. خصوصا انها فاضية وما في أي حجة لركوده!
قالت له يترك تحديد أي موعد لأياً كان .. لفياض .. عايض استنكر عليها لكنه أرجع السبب لخجلها ،، 
وبالاخير قال لها : أنا بحدد معه وأبلغك واذا ما عجبك أي شي أشري لي بس وأنا بغيره !
.
.

وكلم فياض ... 
فياض بالأول كان ناوي يكلم عايض ، بس ما يحب يخطو الخطوة الأولى تجاه أحد ... هو عرض وجا له لحد عنده ،، وتحركاته لازم تكون متأنية جداً ... 
عايض من ضمن كلامه لفياض قال : انت حدد وأنا أبلغ ديما وأشوف .. 

فياض تأخر بالرد وهو يقلب الموضوع بعقله ...كان ناسي ان الزواج يحتاج ترتيبات .. ويحتاج تجهيز والكثييير من الاستعدادات !! 
قال لعايض : إذا ملكة .. ممكن بعد شهر ؟ شرايك ؟
عايض حس بأنه وقت مرة قصير .. مع إنه المدة المعقولة اللي كانت بذهنه هي شهر واحد بالظبط !
قال : طيب .. ليه ما نأجل شوي أكثر من شهر .. ويصير ملكة وزواج مع بعض بنفس الوقت ؟؟
فياض عجبته الفكرة .. هو يكره المبالغة والتعقيدات واصلا بالعافية بلع فكرة الزواج والاحتفال ..!
وبنفس الوقت عايض قالها كاقتراح ، وعجبته اكثر لأن الزيادة في الفرحة ماهي مناسبة مررة لوضعهم .. وماراح تكون الا تقليد اعمى للزواجات الثانية .. وبعدين كل ما طول بالمدة كان أفضل لديما عشان تستعد ..رح تكون لحالها تقريبا في كل الخطوات الجاية وكل التجهيزات ،، فالافضل والاسهل إنها تستعد مرة وحدة مو مرتين !
.
.
.

وهكذا .. تم الاتفاق بينهم على بعد شهرين تقريباً وديما وافقت على مضض مثل ما يقولون .. ولما فكرت فيها شافت انه الافضل لها بالفعل ..... والتأجيل لامر حتمي ماله معنى الا زيادة في التفكير والهوس .. واضافةً انه صعب عليها تمثل الفرحة لفترة طويلة وفي حفلتين .. كفاية عليها مرة وحدة .. والله يعينها فيها !!!!!
عايض قرر في هالفترة يجتهد بقدر الامكان يخلي زواج ديما بأفضل صورة ، ليته يعوضها عن شي بسيط من اللي تفقده .. ومن اللي يحس انه مقصر بحقها فيه !!
.
.
.
.

سجدت لربها سجود شكر ورجاااء إنه يحسن عاقبتها .. ومثل ما أفرج عليها بحل للمشكلة .. ومثل ما الفرج يقترب منها بسرعة .. سألته تكون حياتها القادمة خير لها .. وتذكرت الآية الكريمة :
.
.

(وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرٌ لكم )
.
.

الفصل التاسع
 
.
 
.
 
.
 
الايام .. تمر سريعاً ، تخالف رغبة الانسان بعند ..
 
عجيبة هي بما فيها ، 
 
عندما تنتظر حدثا سعيداً .. فإنه يأتي ببطىء ..وعلى مهل ..
 
وعندما تنتظر كارثة ، حتمية ..لابد واقعة على رأسك .. فإنها تأتي مسرعةً لتتلقفك وسط ذهولك .. وقبل أن تدرك نفسك وتستعد، 
 
تكون قد أطاحت بك ، ولفت قيودها حولك بإحكام !
 
.
 
.
 
.
 
كلما مر يوم .. كان قلقها يزيد .. وخوفها يكبر .. ونفسها تنسد اكثر واكثر .. ما تتخيل..... بعد ايام .. راح تجتمع مع انسان .. كان السبب في القضاء عليها .. في تحطيمها ..في تمزيق روحها ... وانتشال كرامتها .. وعفتها .. وطهرها .. بكل قسوة .. وانعدامٍ للضمير !
 
قدرتها على الاحتمال كانت كبيرة .. وواسعة المدى ..و تسائلت قريباً جداً ... وبعد كم يوم .. ولما يحين وقت الزواج ... هل راح يظل احتمالها كما هو ..هل راح تظل صامدة ؟؟
 
وبقي سؤالها معلق ..على امل تكون الاجابة مثل ما هي عليه.... بنعم !
 
.
 
.
 
كانت جالسة بالصالة لما شافت عايض جاي لعندها ومعه البوم كبير ، ناولها اياه ،
 
قال بابتسامة : شوفي هالالبوم واختاري اللي يعجبك ..
 
قبل لا تسأله وش هذا ؟ فتحت الالبوم وهي تتفاجأ بصور كوشاات كثيرة ،، البوم ضخم يحتوي على ديكورات متعددة لكوشات أفراح فخمة ..وراقية ..
 
قالت بارتباك : ايش هذا ؟
 
قال : واحد من معارفي دلني على مكتب لتصميم ديكورات لصالات الافراح .. شغلهم راقي وحلو .. ابيك تختارين اللي يعجبك ..
 
بلعت ريقها بصعوبة وتصفحت الالبوم ببطىء ..
 
قالت : بس ..شكلها مكلفة مرة ..و أي شي بسيط بيطلع حلو .. 
 
قال بابتسامة : لا .... وظيفتك تختارين وبس .. والباقي لا تشغلين بالك فيه ..
 
ردت له الابتسامة باضطراب وقالت : طيب ..خليه معي شوي الين ما اتأمل فيه واختار
 
تركها وقام وهو يقول : انا بقوم اريح .. وعلى بالليل عطيني اياه وشوفي متى تبين تطلعين للسوق .. لازم نستعجل ديما من الحين .. ما شريتي فستانك .. 
 
تحاشت النظر في عيونه عشان ما تفضح نفسها : باقي وقت طويل .. لما تفضى ان شاء الله ..
 
عايض رجع لخطوات عندها وفتح عيونه بدهشة : وين الوقت الطويل هذا .. باقي اقل من اسبوعين .. ؟!
 
ماكانت محتاجة احد يذكرها .. حست بقهر ..
 
سكرت الالبوم وقالت : خلاص وقت ما فضيت وديتني ..
 
قال : طيب ..لأن هالمؤسسات بعد تاخذ وقتها في الشغل .. نبي كل شي يكون جاهز قبل الوقت ..
 
هزت راسها بموافقة .. واستسلام ..
 
قامت وهي ماسكة الالبوم وكأنها ماسكة حمل ثقيل ..
 
راحت لغرفتها وهي شايلة هم التجهيز والاستعداد ....
 
وتسترجع ذكرى لحلم قديم ...فاجئتها ذكراه ..
 
حلم بعرس .. وفستان .. وكوشة .. !!
 
كأنها حلمت فيه من قبل ؟
 
كأنها تخيلت نفسها بنفس هالوضع ؟؟ الحين؟؟؟؟ كأنه ؟؟
 
ويا للفرق الشاااااااسع بين حلمها .. وبين هذا اللي تعيش فيه !
 
وآهٍ من ذويّ الأحلام .. وحين توأد الاحلام ..
 
حين تدفن و تحصد الاحلام ..
 
حين تنهار قطرات من حلم على صفحات الماء .. ثم تتوسع .. وتتوسع و تختفي !
 
حين تبقى أمنياتك في طي الكتمان لأزمان .. وأزمااان ...تخبئها وتحفظها لوقت ما ......... ثم تتفاجأ بها تذوب وتختفي !
 
 
 
دعني وحلمي فقد خابت أمانينا
 
هل من أمانٍِ يعيد النبض يحييــني؟
 
كم من زمان كئيب الوجه بعثرني!
 
واليوم عدت ونفس الجرح يدميـني
 
حصد السعادة والاحلام تجفــــاني
 
نهر من الحزن يجري في شراييني
 
جرحي العميق ولا شيءٌ يداويه
 
لا الجرح يَشْفــَى ولا الشكوى تعزيني
 
إني أموت بيومي ألف مراااتٍ
 
لم يبق شيء سوى صمتي يواسيـني!
 
كان الدواء سموما في ضمائرنــا
 
فكيف جئتُ بداء كي يداوينــــي؟؟؟
 
كان الحنين إلى الماضي يؤرقنــي
 
واليوم ابكي على الماضي ويبكيـني
 
من يرجع العمر منكم من يبادلنـي؟
 
يوما بعمري لأحيي طيف ماضيـنا؟؟
 
عمري شموع على درب المنى احترقت
 
والعمر ذاب وصار الحلم سكينـا
 
العمر في الحلم أودعناه من زمن
 
والحلم ضاع ولا شيء يعزينــا
 
 
(*أبيات عشقتها .. لفاروق جويدة .. نقلتها بتصرّف)
 
 
رجعت تستغفر ربها .. فهي مقتنعة بأن لكل ظالم نهاية .. ولكل ظلم عاقبة .. والله يمهل ولا يهمل .. وإن شاء الله بياخذ لها حقها وبيعوضها ...... بيعوضها....!!!
 
مسحت قطرات الندى من على وجهها وهي تسحب نفس عميق وترجع تفتح الالبوم .. وتبتسم لذكرى فرحة عايض وهمته العالية بالاستعدادات ..
 
في هذه الفترة .. كان شغل عايض الشاغل في عرس اخته وكيف يطلعه بأفضل صورة .. سأل عن افخم التجهيزات وأجّر مؤسسة يقومون على الحفل من بدايته لنهايته ، من خدمات وغيره .. هي ليلة وحدة وفرحة عمر أخته .. غير انها اخر ليالي ولايته عليها .. إن ماكان هذا أنسب وقت يحاول تعويضها فيه .. فمتى ؟؟؟؟
 
وفي الايام القليلة الماضية .. كانت تتهرب منه.. فتركها على راحتها لفترة طويلة وهو ينتظرها .. لكن الحين والعد التنازلي السريع بدأ .. استعجلها .. وعلى إنها عروس طبيعية ..المفروض في أشياء كثيرة لااازم تسويها ..متى بتلحق؟!
 
.
 
.
 
.
 
وأخيراً راحت معه للسوق حتى ياخذون فكرة عن الفساتين .. تدري ان الفساتين فيها تفصيل وفيها جاهز .. وتدري ان اخوها ما يعرف عن هالاشياء ولا يفقه فيها شي ! ..... فما قالت له .. قررت بتاخذ جاهز وتريح عمرها ... ما تبي اصلا تثقل عليه بفرحة زائفة .. وبعدين هي أصلاً ما تحب ماركات ولا اشياء فخمة مرررة ..ولا تشجعها ... اهم شي فيه .. يكون بسيط وأنيق.... وساتر .. مناسب وبس!
 
كانت معها الخدامة اللي اصبحت كمسااعدة لديما .وتعلقت فيها وبشخصيتها ... بدأت تتفرج على الفساتين وعايض يراقبهم من بعيد شوي وشوي ينتظرهم بجانب وهو يتكلم بالجوال .. أو ينشغل بشيء آخر ...
 
كل تفكيرها كان في الناس اللي بيحضرون عرسها والمفروض انها تكون بأبهى صورة امامهم ..لعل و عسى مظهرها يساعدها في اخفااء ارتال الحزن اللي راح تحاول تخفيها ليلة العرس !!
 
ولقت مبتغاها أخيراً .. و بعد بحث قصير ..
 
فستان طويل ملحق به ذيل دائري قصير ، ينزل من منطقة الخصر على واسع ، لكنه ضيق من عند الخصر والصدر ، وفتحة عنقه ضيقة بها زخارف ناعمة ذهبية ، أكمامه قصيرة .. عليها نفس الزخارف.. وقماشه خليط بين البيج والابيض ..
 
عايض اشتراه بدون تردد بعد ما شافه ..و ناسبت قياساته ديما .. وتم استلامه في الحال ..
بعد ما خرجوا من المحل .. سألها ان كانت تبي تشتري شي ثاني .. وفكرت .. أكيد متوقع انها راح تتسوق لعرسها .. هي ما كانت ناوية .. ولا تبي اصلا تجيب أي شي خاااص بالزواج .. عايض لما شاف ترددها تركها مع الشغالة وقال لها ترجع للسيارة لحالها اذا خلصت .. وترك معها فلوس ..
 
ما رفضت .. لكنها وقفت بتردد .. تطالع في المحلات ..
 
..
 
ايش تشتري وليه ؟؟ وعشان ايش؟ وكيف ؟؟
 
الفستان .. ولزوم الوااجهة اللي بيشوفونها الناس ..
 
غير كذا ... مستحيل تفكر تجيب أي شي له علاقة بهالزواج ولو كانت مجرد عبايات سودا جديدة ..!
 
هذا فقط .. تصحيح خطأ ... و المفروض هذا الشيء يكون مفهوم للطرف الثاني ..وعلى العموم عاجلاً أو آآآآجلاً راح يفهم .. !!
 
أو .. ممم جاها خاطر مخيف .... معقولة ..هو يفكر انه بيتزوجها زواج عادي .. طبيعي .. مثل كل الناس ؟؟ لا لا.. اكيد لا .. .. 
وانفتح باب من التفكير بعقلها ما قدرت تسكره ..
 
مهما حاولت تتجنب التفكير فيه ، ترجع له..
 
وتدافعت الاسئلة في عقلها .. وتزاحمت ..
 
هو .......ايش يسوي الحين ؟؟ وكيف شايف زواجهم وكيف منتظره ؟؟ و كيف تفكيره.. ؟؟ يبي يصحح غلطته فعلاًً ؟؟ ولا بنيته شي ثاني.. ؟؟
 
ودها تعرف .. قبل لا ينفرد فيها وتتواجه معه .. تبي تاخذ ولو فكرة عن غرضه من تلبيته لطلبها.... هذي النقطة مخوفتها بشكل كبييير .... !!
 
بس مهما كان .. مستحيل تغفر له اللي هو سواه ... وإن اعتذر..وإن صار ما صار .. وإن تزوجها ورضي يصحح غلطته ..... 
 
ففعلته .....لا تغتفر .. لا تغتفر ........ !!!
 
مستحيل تنسى ... ! ومستحيل تمسح احتقارها له .. ولو طال الزمن ... ومهما جلبت هي الاعذار !! هو نزل نفسه لتحت .. بل للاعماااق.. في عينها ..! ومستحيل يقدر يعلي من صورته .. ولو مهما صار ومهما سوااا ... !!
 
نادت سيتي اللي وقفت عند المحلات تتفرج عليها من برا
 
قالت : سيتي .... يللا بابا عايض ينتظرنا برااا ..
 
جات الخدامة وهي مستغربة ديما ما شرت شي لزواجها ومادخلت ولا محل 
 
.. وطلعوا للسيارة ..
 
.
 
.
 
.
 
عايض بنفس الوقت جاه اتصال من شخص .. كان ناسيه تماما مع مشاغله بالعمل وبزواج ديما ..
 
كان أحمد ... اللي من بعد ما أخذ رقمه ما جا على باله يتصل عليه ولا مرة .. كلمه ..و سأله عن أحواله ... وعايض استغل فرصة اتصال هذا الشخص الرائع ودعااه مع أهله للعرس ، وأصرّ عليه .. ووعده أحمد بتلبية الدعوة .. بعد ما بارك له بزواج ديما ..
 
لما خلص كانت ديما بالسيارة من وقت قصير وسيتي جالسة ورا....
 
سألها وابتسامته متسعة : هااه ما شريتي شي ؟
 
قالت : لا .. ما اتذكر ايش احتاج بالظبط ..
 
قال بشك : آها .. طيب شوفي اليوم يا ديما لا تأجلين .. بكرة ولا بعده اوديك أي مكان ثاني ..
 
قالت تصرف الموضوع : ان شاء الله ....ممم اللي كان يكلمك الحين ... أحد أنا أعرفه؟؟
 
قال وهو يحرك السيارة : لا ما تعرفينه .. ليه ؟
 
قالت : لا.. بس .. سمعتك تعزمه وتعزم اهله .. حسبت اني اعرفهم ..
 
قال وهو يحرك السيارة : هذا واحد تعرفت عليه لما سافرت .. ووعدته اتواصل معه وانشغلت ونسيت .. بس ناااس محترمين ، ياليت تصير فرصة تتعرفين عليهم .. 
 
قالت بفهم : آهااا .......... طيب و ...اممم انت عزمت ناس كثيرين ؟؟
 
قال : انتي بس اعزمي من تبين .. ولا تشيلين هم الناس ..
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كل شي سار بسرعة .. فجأة رجع لنفسه..كأنه كان نايم وصحى .. ما يدري هو كيف بدأ الموضوع ، ؟؟ وكيف مشى فيه بكل هذي السهولة وهذا الانقياد !؟
 
هو عطى كلمه .. وما يقدر يفرط فيها أمام الكل .. مع انه مو ناوي ومازالت الفكرة عاجبته ...... ومازالت لهفته متواجدة .. لكن التناقض المزعج بداخله يشتته ........ يحس نفسه مستسلم مرة ..بشكل يضاايقه !!!
 
... مع انه هو يرسم خطواته ، لكنه ينصدم في كل خطوة ، ويتسائل الف مرة ..كيف خطاها؟؟
 
ما صار يطلع لاجتماعات اصحابه ... ولا عشان يشوف لولوة مثل العادة ويقابلها .. ومن مكالمتها الاخيرة ، انقطع الاتصال بينهم ..
 
و حتى عزوز...... صار يمشي عنده عالسريع وبسرية تامة ياخذ الاغراض اللي تهمه ويمشي ..
 
مشكلته رجع للحبوب مثل أول .. لكن بس تهدا افكاره شوي ويشوف ايش بيسوي مع ..ديما ،، راح يرجع يفكر كيف يتخلص منها من جديد .. لانها تربطه ... وتقيده .. وهو مازال في البداية .. يعني تركها مو بالصعوبة البالغة !
 
دوامه ماشي بهدوء .. وبرتاابة .. حس بأنه شغل جزء كبير من وقته كان فاضي وكان محتاج يشغله بشيء على الاقل يعود عليه بالنفع ..وبنفس الوقت مرتاح له !
 
 
 
وبتحديد موعد الزواج .. بدأت أفكاره ترسى أكثر ........
 
ما عمره تخيل انه يوقف بعرس على انه هو المعرس ..!!!
 
فكرة غريبة عليه وما استوعبها للآن !!
 
فكر بديما .. وما قدر يحجبها عن خلايا عقله وتفكيره ..
 
ايش تسوي بهالايام ؟؟ فرحانة ؟ زعلانة ؟ تستعد ؟؟ كيف بتقابله ؟ كيف بتتصرف معه لما ينفرد فيها ؟؟؟؟؟؟
 
مستعجل يبي لحظة اللقاء تجي .. ،،
 
عشان يكتشف هالاشياء كلها بنفسه .. ويشوف وش الحل مع مشاعره ولهفته هذي !!!
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
 
 
 
 
 
 
ومازالت الايام تمر ببطىء شديــد ،، نواف مع بعض من اصدقائه طلعت في بالهم فكرة السفر للخارج والدراسة وبدأو يبحثون فيها .. وهو بدأ يفكر كيف يفاتح نايف بهالموضوع ..
 
أما فياض فقام بتجهيز الجناح اللي فوق بمساعدة اخوانه ، له ولديما .. ولو مبدئياً بترتيب الاساسيات فيه ..
 
.
 
.
 
 
اما الايام المتبقية القليلة .. فكانت فيها مفاجأة مذهلة لديما ،، وهي قدوم خالتيها أو بالاصح خالات أمها مع بناتهم .. كانت فرحانة بشكل لا يصدق .. وعايض كان اسعد منها لأنه اخيراً لقى أحد يوقف مع اخته ..
 
كانت بادرة طيبة منهم انهم يجون قبل العرس بأيام ، لأنهم عارفين انها وحيدة وما معها أحد .. وهي في مثل عمرها هذا ،، تحتاج بشدة لأحد يوقف معاها ، وخصوصا بعد فقد أمها ..
 
ديما مع إنها ما تعرفهم كثيير ، من سنة لسنوات ما تشوفهم غير مرة .. لكنها كانت متأثرة كثير بقدومهم .. خصوصا الخالة الصغرى منهم (منى – 31سنة) كانت تشبه أمها بشكل كبيير ، في كلامها وحركاتها وعنايتها .. وبنفس الوقت اللي حست فيه بمدى افتقادها لوالدتها .. حست بنفسها تقوى أكثر ..خالاتها وبناتهم اشعروها بأنها مو وحيدة .. وإن لها أهل يحبونها ، يقيمون وجودها .. ولو كانت محبتهم لها من محبة والدتها .. على الاقل .. ريّحها إنه في أحد بجنبها .. يشغلها عن تفكيرها .. ويخفف من الحمل عن عايض اللي كان مشغول بها لدرجة الحيرة والهمّ .. والشيء المريح اكثر .. وقفتها معهم في يومها الصعب .. اللي ما تدري وش بتكون حالتها فيه !
 
اقامت (منى) معها بغرفتها ، والخالة الكبرى (عزيزة – 50سنة) مع البنات في غرفة اضافية .. عايض صار يطلع اغلب الوقت برا البيت .. مطمن ان ديما مو لحالها ، وعشان بنات خالاته ياخذون راحتهم في البيت ..
 
جلست ديما مع البنات .. خلود ...و حصة .. ومناير ... بنات خالتها عزيزة .... كانوا في غرفتها يفرجونها فساتينهم اللي جابوها يحضرون فيها عرسها .. ويتفرجون على فستانها الابيض بإعجااب .. وكل منهم تحلم بيومها وتقول ببالها "ياحظك بتعرسين ..متى يجينا النصيب ؟؟ " ..

 
قالت خلود (24 سنة ) : ماشاء الله يهبل الفستااان .. تكفين اذا عرستي عطيني اياه .. باخذه لعرسي ..
 
حصة (22 سنة) : وااي عليك خلود يا قليلةالأدب .. وشو اللي عطيني اياه؟ البنت ما بعد عرست وانتي ناوية على فستانها من الحين ..
 
مناير (17 سنة ) : ديما انصحك تقرين على فستانك .. ولا مارح تعرسين فيه .. وكله من عيون خلود ..
 
ديما تضحك عليهم ، قالت لخلود: هههههههه والله ليه ما أعطيك اياه... اذا تم العرس على خير وش راح اسوي فيه بعدها ؟ هي ليلة وحدة وبعدين مارح احتاجه ..؟
 
خلود بدهشة : واااه انهبلتي؟؟ امزح معك .. احد يتنازل عن فستان عرسه .. احتفظي فيه للذكرى ..
 
ديما بصدق وهي متناسية تماما القادم الكئيب ، ومتفاعلة مع البنات : أي ذكرى بعد ؟ فستان بالسعر الفلاني ليه يجلس بالخزانة لسنين انفع غيري فيه احسن ..وانتي شكلك مقاسك صغنون اكيد بيجي عليك !
 
خلود تأشر للبنات بمزح : شسوي الحين البنت صدقت ..ومقتنعة بعد !! ديما والله امزح معك .. هههههه ياماما عليك بالعافية .. انا عرسي بخترع له موديل جديد مو مكرر .. !!
 
حصة : هذا اذا عرستي يا حبي وما تميتي عانس ... خلينا الحين منك ... ديما نبي نتفرج .. وش جهزتي بعد لعرسك ؟؟
 
ديما : عايض حجز القاعة والكوشة بيجهزونها قبل العرس بيوم ..
 
حصة بلؤم :لأه لأه مش ده .. يللا يا واد يا قمييل ... ورينا الحاقات التانية .. شو اشتريتي ياقمر ؟؟
 
ديما بصدق : والله ماشريت شي ..
 
خلود تفتح عيونها : وبعدين حصووه اهجدي يا ماما ..عيب .. عيييييييب هالكلام .. وهالتلميحات .. اوووص
 
حصة باستهبال : شو اللي عيب ..هاه؟؟ ديما انتي ملاحظة انك اصغر مني بس انا اللي نصيبي متأخر حبتين ..؟؟
 
خلود : وانا وين رميتيني ورا ظهرك ..ديما ماعليك منها الخبلة ..ويااك تورينها شي ..
 
ديما وتوها تستوعب : ما عندي شي اوريها اياه اصلا ..
 
مناير تقاطعهم : ديما صحيح انتي ما تدرسين جامعة ؟؟!
 
ديما : لا هالسنة ما دخلت .. والله اعلم اذا بكمل بعدين ولا لأ ..
 
خلود : الا وين ماما ؟؟ تعالوا نشوف وين راحت هي وخالتي مختفين من الصباح ..
 
ديما : اكيد تعبانين من السفر امس.. اتركيهم على راحتهم ..
 
خلود وهي تجلس على طرف السرير : بس والله انه اكتشاف رهيب يا ديما انا شفناك .. الحمد لله انا جينا .. اخر مرة شفتك فيها كنتي توك بزر .. انا ما كنت اكبر منك كثير بس كنتي صغنونة لسا ..
 
ديما بخجل : كان عمري 13 سنة .. مو صغيرة مرة ..
 
دخلت منى فجأة .. وهي تبتسم ،،
 
منى من أول ما جوا وشافت ديما لامت نفسها كثير انهم تاركينها من زمان ولا جوا شافوها ، ولا واسوها ..
 
حبت ديما كثير ... شافت فيها أمها - واختها المتوفاة
 
، بعقلها وهدوئها وجمالها ورقتها ..وشافت فيها تحملها وصبرها وقوتها ... مزيج من الصفات الرائعة اللي ميزتها واضفت عليها هالة من السحر ..
 
منى تمازحهم : ليش الصوت العالي والضحك هذا .. اكيد خلود مخبلة فيكن يا ديما...
 
خلود رافعة يدها وتشهق : لا والله يا خالتي .. هذي حصووه ام الخبال كله .. قليلة ادب ..
 
منى :خلكن من هالخبال شوي ، صح ديما اصغر منكن لكن ماشاء الله شوفوا السنع والادب ..
 
خلود : لااه لااه .. من لقى اصحابه نسى احبابه شوف عااد كيف ؟ 
 
منى تكمل المزح : عشان كذا للحين الخطاطيب هاجين من بيتكم .. لما وحدة منكن تعقل كذا بيجيها النصيب وهو مغمض .. خذوا ديما قدوة لكم .. 
 
ديما اللي تضحك على حركات البنات المأساوية ..و حصة اللي تمثل كأن قلبها وقف من الصدمة .. وخلود اللي تستهبل على خالتها .. يااه .. ما تخيلتهم بهذا الشكل .. وخفة الدم هذي ..
 
كانوا مسوين لها جو .. تمنت لو يكون وضعها مختلف شوي .. كان طااارت من الفرحة اكثر بكثييير من الحين .. كانت اكتملت بهجتها بجد .. 
 
مر عليها وقت طويل كانت فيه وحيدة .ّ!.. اما الحين .. 
 
آآه ..ما اجمل شعورك والحب والاهتمام يغلفك ممن حولك .. فقط .. ان تجد من تبادله الحديث والآراء .. وان تجد من هو من نفس جنسك .. إن كان قريب من عمرك .. أو كان أكبر منك خبرةً وحنكة ... 
 
اشياء كثيرة افتقدتها جداً ..ولقتها فيهم .. 
 
كانت كافية لتشعرها وعلى الاقل .. بالراحة..حتى و ان لم تكن السعادة .!
 
.
 
.
 
منى :.. ديما حبيبتي تعالي علميني أماكن الاغراض بالمطبخ .. اكيد من زمان ما كلتي اكل بيتي عدل .. بطبخ لكن اليوم انا ..
 
ديما ببهجة : ايه والله ما عرف شي توني قبل فترة كنت احاول اتعلم .. والخدامة اخرها تصلح الرز ..
 
منااير برجااء : خالتي سويلنا برياني .. احبببه البرياني حقك !
 
جات ام البنات عزيزة تشوف وش هالاجتماع ، ودخلت سلمت على ديما وحبت خدها وهي تقول : شلونك فديتك ؟؟؟
 
ديما بخجل من هالحب اللي يغمرها : الحمد لله يا خالتي عساك مرتاحة .. ؟؟
 
عزيزة بمحبة : الحمد لله مرتاحة بشوفتك ..
 
ولمحت الفستان من وراهم وراحت تشوفه مع منى ويعلقون عليه بفرحة ..
 
.
 
.
 
في المسا .. دخلت منى لغرفة ديما بعد ما سحبتها للداخل معها .. وجات عزيزة وانضمت لهن وسكرت الباب ،، ديما حست ان خالاتها ناويين يقولون لها شي مهم .. وما يبون البنات يسمعونها ...
 
عزيزة : ديما يا حبيبتي .. اول شي .. انا ادري انا كلنا مقصرين معك .. بس والله انك اقرب لي من بناتي هذيل اللي جالسين برا .. انتي بنت الغالية .. الله يرحمها .. ابيك تصارحيني .. تقولين لي أي شي .. أي شي مقلقك أو محيرك .. اعتبريني مكانها ولو اني عارفة اني ما راح اسد مكانها ..
 
ديما اللي تأثرت بالكلام .. وهي ما توقعت في شي ممكن ينبش احزانها اللي دفنتها بالغصب ،بهذا الشكل .. بدت دموعها تهددها .. وهي تحاول تتماسك .. ومنى تمسح على شعرها ..
 
عزيزة : صارحيني يا بنتي .. تراني ماشفت عريّسك للحين بس مجهزة له كلام كثير بقوله اياه واوصيه به عليك .. في شي تبين تقولينه .. أي شي ..فكري وقوليلي؟؟
 
رفعت راسها لخالتها وهي تتخيلها تكلم ذاك الكريــه وتوصيه عليها ....
 
قالت بابتسامة اخفت دموعها : لا تشيلين هم يا خالتي .. انا بخير وكل شي تمام الحمد لله .. ولو في شي ما بخبيه عنكم ..
 
عزيزة : الحمد لله .. مابيك تحسين انك لوحدك ابد .. حنا معاك يا حبيبتي .. وحتى لما نرجع راح نبقى على اتصال ..
 
منى اللي حست بتأثر ديما ، همست لاختها :.. خلاص عزيزة لا تضغطين عليها ..
 
ومسحت على راس ديما وهي تجلس بجنبها على السرير : الا ديما انتي جهزتي اغراضك كلها خلاص ؟؟
 
ديما وتناظرهم بمحبة : ايه الحمد لله ..
 
منى بدهشة : وين شنطتك اجل ؟؟
 
ديما بارتباك :آه .. ما .. امم .. باقي الشنطة ما رتبتها ..
 
منى بابتسامة : عزيزة وين الشنطة اللي قلت لك خليها معك ؟؟
 
عزيزة تتذكر : ايه .. الشنطة معااي خليني اروح اجيبها لديما ..
 
ديما اللي كانت مستغربة .. أي شنطة ؟
 
جات عزيزة بعد شوي ومعها شنطة ملابس سودا مقلمة بالرمادي ،، شكلها فخم وعملي .. متوسطة الحجم .. ناولتها ديما ..
 
قالت : هذي الشنطة كانت من ضمن هدايا امك لمنى يوم عرست ... وما استخدمتها للحين جديدة بورقتها .. حطي فيها اغراضك ..
 
مسكتها ديما بمحبة وقالت : طيب ..
 
منى راحت لدولاب ديما : وين اغراضك قوليلي وانا بساعدك .. ؟؟
 
ديما : عادي يا خالتي لا تتعبين نفسك انا برتبهم .. 
 
منى بمزح : اووص تراني محترفة .. بعدين انتي تحتاجين احد عنده خبرة .. لا يكون تستحين من خالتك ؟؟
 
عزيزة : يا قليبي لا تستحين خلينا نساعدك ..
 
ديما بخجل : تسلمون يا خالتي والله ما قصرتوا .. 
 
منى : يوووه يا ديما .. نسينا شي مهم مرة .. ؟
 
عزيزة : ايش هو .. ؟
منى : ما حجزنا لك بصالون .. تعرفين صالونات هنا بمنطقتكم ؟ ولا يحتاج لنا نسأل ؟؟ 
ديما : ما أعرف.. ممم في صالون اذكر رحت له مع أمي يوم حفلة تخرج الثانوي .. قريب مننا .. 
منى قاطعتها : مرررررة حلو .. عطيني اسمه او طلعيلي رقمه عشان اتصل عليهم واشوف كيف نظامهم .. ونحجز لك ..
عزيزة : الله يفتح عليك يا منى .. انتي اهل الخبرة .. 
ديما قامت تجيب الجوال باستسلام وهي تتذكر اسم المشغل ..
رجعت وشافت منى تفتش بدولابها .. وعزيزة جالسة على السرير تريح ظهرها .. 
منى : غريبة ..
ديما تبتسم بتوتر : ايش؟
منى : ديما هذي ملابسك كلها ؟؟ 
ديما : ايه ..
منى : وين ملابسك الجديدة ؟؟ مافي اطقم جديدة .. ولا قمصان نوم .. 
ديما تبلع ريقها : ما احتاج يا خالتي ..
منى بعتااب : الله يهديك .. شو اللي ما تحتاجين .. الوحدة تستنا زواجها عشان تجيب السوق كله عندها .. باقي كم يوم يا ديما وماشريتي شي .. الله يهديييك وش بنسوي الحين .. اول ما يجي عايض اكلمه .. 
ديما حست بضيقة من الوضع .. الحين خالتها بتجلس وراها على كل صغيرة ، وتدقق في كل شي .. وهي مو متحملة ،، كفاية اللي تحملته .. ماتقدر تتحمل أي ضغوطات ثانية ...... لكن رضخت للأمر الواقع ..ظلت خالتها عزيزة بالبيت وطلعها عايض مع منى والبنات ، .. وهذا الشي اللي سببلها ضيقة اكثر .. يعني بتكون في موقف لا تحسد عليه قدام البنات واللي شمت من الحين ريحة حركاتهم واحراجاتهم اللي ماهي متحملتها .. 
تركهم عايض بالسوق وراح لمشاويره على اساس يتصلون فيه لما يخلصون .. 
وبدأت رحلة البحث ،، تفاعلت ديما شوي بالبداية واخذت من الاطقم الوانا وأشكالاً .. واكتفت بصعوبة مع زن البنات على راسها الا انها اقنعتهم اخيراً إنها ماتحب تكثر ملابس كثير .. 
وراحوا لقسم القمصان .. وتركوها براحتها في هالقسم وجلسوا يترقبون اختياراتها .. الا انها اختارت كلها اشياء طويلة ساترة ما ارضت فضولهم ولقافتهم .. وخالتها ناهرتهم بشدة يعلقون عليها من قبل .. 
واخراً انتهت من احد المهمات الصعبة المفاجئة .. ورجعوا للبيت بعد ما أرضت خالتها .. وارضت الاعين المتسائلة واشغلتها عنها .. وفي داخلها جرت انهاار محرقة من الحسرة .. 
 
.
.
.
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يتبع 
 
الفصل العـــاشر 
 
 
.
.
 
ووصل العد التنازلي للصفر .. فياض كان هو الثاني مشتت ومنتظر لحظة اللقاء من غير ما يعطي أي اهتمام بما قبلها .. نايف كان وراه كل شوي وهو مو مصدق ان عرسه بكرة .. 
عرس اخوه الكبير .. اللي خاف منه اكثر مما فرح له .. وخصوصا وهو يشوفه ساكت وهادي .. بزيادة !
اتصل على اخيه الاكبر سالم .. اللي اعتذر عن الحضور بحجة دراساته اللي ما يعرفون عنها شي .. فياض ماكان مهتم ، لكن نايف اللي اثرت فيه .. أما نواف دعا كل اصحابه .. وهو فرحان بهذا التغيير من بعد الرتاابة اللي عايشين فيها .. واخيرا بيشوف فياض وهو بوضع ثاني وانسان مختلف .. انسان متزوج !!! ..
طبعا كانت دعواه دائماً عند فياض : ( أنتم السابقون ونحن اللاحقون ..ولو طال الزمان او قصر) 
نايف اصر على فياض يطلع معه .. تسوقوا وتقضوا ..من تفصيل اثواب،، لثوب العرس ولغيرها من الملابس لكلاهما .. وكان يدفع الحساب في كل مرة بحجة انها اهداء منه لاخوه .. 
 
.
.
.
 
عايض انفرد بأخته شوي وهو يحس من زمان ما شافها .. ولا سألها عن احوالها .. واسعدته بهجتها بوجود خالاتها .. 
حب راسها وهو يقول : عساك مرتاحة يا قلبي ؟
قالت بابتسامة صادقة : الحمد لله ..
قال بصدق : مو مصدق انك بعد بكرة ماراح تكونين هنا .. ما ادري كيف باعيش بالبيت لحالي ؟؟ متعود على حركتك بالبيت .. صعب والله .. 
قالت بمزح : مارح تطول وانت لحالك ان شاء الله .. الله يرزقك ببنت الحلال اللي تدير بالها عليك ..
جلس يطالعها لوقت ، وحس بمقدار هائـل من الحنان يتدفق في قلبه .. قرب وحضنها بمحبة اخوية صادقة .. 
ديما حست انها على وشك الانفجار .. وبدأت تبكي بصمت .. تركها وهو يناظرها بحنان 
قال : ديما .. ديمااااا!! .. ليه تبكين .. المفروض تفرحين .. 
سحبت انفااسها ومسحت دموعها وهي تقول : مو مستوعبة بس ... اللي يصير ..
مسح على شعرها وظل يكلمها ويمازحها وهو يكتشف كل ثانية اكثر واكثر .. كم راح يفتقدها بالايام الجاية .. كثيييير !!
.
.
.
.
.
.
.
.
 
 
وفي صباح يوم أربعاء مشمس .. فتحت قاعة الاعراس بابها .. استعداداً لاستقبال التجهيزات اللي راح تجري فيها على يد المستأجرين اللي وكلهم عايض ،، من الصباح الباااكر الى ما يحين وقت العرس ..
ديما على وقت العصر كانت مع خالاتها وبنات خالتها بالصالون .. وأخذت العروس لمكان منعزل عن البقية حتى يتم تجهيزها بخصوصية .. وبالنهاية كانت اشكالهم في قمة الاناقة ، وحتى خالتيها منى وعزيزة علموا تصفيفات مناسبة لاعمارهم ، مع مكياج خفيف اضفى عليهم هيبة ووقار .. 
البنات كانوا لابسين فساتينهم ومنتظرين ديما اللي منى منعتهم يدخلون عندها .. دائما تحب تخسف بحماسهم ولقافتهم الزايدة الارض .. تركتهم يموتون قهر واتصلت بعايض تبلغه انهم على وشك يخلصون .. 
ديما لما شافت نفسها بالمراية كانت مصدوووومة اكثر من أي مرة .. كانت تعرف ان شكلها بيتغير ، بس مو لهالدرجة .. يمكن لأنها ما اعتادت تحط أي انواع من الماكياج من قبل .. !!!
مكياجها كان بياضه معتمد على بشرتها الفاتحة اكثر من كريم الاساس .. عيونها الرمادية احيطت بظلال من الالوان الفاتحة المتدرجة مع الذهبي .. ووجنتاها الممتلئتين كانت لامعتين باللون الاثيري اللي ظللهم .. شفايفها الصغيرة تلونت بالبني الفاتح اللامع .. وبتسريحتها البسيطة مع الخصل المنسدلة حول وجهها .. الكل انذهل بشكلها وأولهم هي ..والى خالتيها وعاملات الصالون اللي استمتعوا بالعمل على وجهها الناعم .. 
كانت ومن الصباح تشعر ببرود شديد في تفكيرها ،، ويأس واستسلام احاطوا بعقلها وقلبها .. لكن الحين تفاجأت بشكلها وبدأت تستوعب مدى جدية الزواج وحتميته .. عرسها ..أو زواجها .. موعد زفافها ..أو موعد ذبحها .. أياً كان اسمه وهيئيته ... بقي عليه القليل القليل !!! 
و ماهي الا ساعات و تلتقي مصيراً مجهولاً ....
قلبها يدق بقوة كلما تخيلت هالساعات وهي تمر بسرعة .. وجال في خاطرها صور عديدة لهذا اللقاء الحتمي بينها وبين فياض.. 
 
لبست فستانها بعد ما خلصوا لها الماكياج ،، وخرجت .. 
ما كانت تحتاج الا صورة تعلق ضمن لائحة ملكات الجمال .. !
البنات فتحوا افواههم ، بذهول .. ومحبة .. وبعض الغيرة .. 
 
عزيزة بصوت عالي :اذكروا الله يا جماعة اذكروا الله... ماشاء الله تبارك الله .. ماشاء الله .. تعالي يا حبيبتي ارقيك .. الله يحميك من العين .. 
منى بفرحة : الله يرضى عليك يا اختي والله نسيت ارقيها .. ويا بنت انتي وياها ماسمعتكم تذكرون الله !!!
حصة + خلود+ مناير : ماشاء الله تبارك الله .. 
خلود : ما توقعتك تطلعين كذا .. الصراحة فنانة اللي صلحت مكياجك..
حصة : لا ... اصلا ديما انا متوقعة مهما كان مكياجها بيطلع جنان ماشاء الله وجهها يليق عليه كل الالوان ..
ديما واقفة بمكانها وعلى وجهها نفس الابتسامة .. اللي رسمتها من ايام .. واعتادت عليها .. قلبها مازال في حالة هيجان .. 
حاولت تجامل البنات اللي حستهم يبالغون بزيادة .. 
ديما : والله انكم تهبلون انتو بعد ..ماشفتوا اشكالكم بالمرايا ؟؟
خلود اللي لابسة فستان أحمر : هههههه عن نفسي انا عارفة .. 
مناير : وانا كيف طالع شكلي ديما ؟؟
ناظرت فستانها البرتقالي وقالت : تهبلين يا عمري .. وحتى انتي يا حصة فستانك مرة حلو ولايق عليك .
حصة : مالقيت الا الاخضر الثاني اسود ما حبيت البسه بالعرس .. مع انه احلى .. 
بعد دقائق وصل عايض اللي كان متكشخ عالآخر وطلعوا بعد ما ساعدوا ديما تلبس عبايتها ، وماكان صعب لان فستانها بسيط وتسريحتها كذلك .. ووصلوا للقاعة في طريق صامت زااادت فيه دقات قلب ديما وحست انه شوي وتنفضح وينسمع صوتها !
رد عايض على جواله اللي كان يرن : هلا والله بالمعرس .. انت وينك ؟؟ انا بسبقك على القاعة .. لا تتأخر .. الله يحفظك .. 
عايض كلم خالته عزيزة اللي جالسة جنبه : الله يجزيكم الخير يا خالتي من غيركم والله ما دريت ايش بنسوي ؟؟
عزيزة : يا عايض هذا اقل شي والله وانتو سامحونا مقصرين معكم دايما .. 
عايض : لا يا خالتي مافي تقصير ولا شي .. 
وهمس لها بصوت خافت : الله يخليكم يا خالتي لا تجيبون طاري امي وابوي الليلة قدامها خلوها تعدي على خير.. 
عزيزة : الله يسهل يا عايض الله يسهل .. 
وبدأت تدعي لديما بصوت عالي .. وديما من مكالمة فياض لعايض وهي واصلة حدها من التوتر والخوف ..
منى سألت عايض :.. في وحدة هنا مزعجتني تبيني اسألك .. في مسجل واجهزة صوت بالقاعة ؟؟
عايض وهو كان سامع زن وحدة من بنات خالاته : ايه اكيد .. انا شفته قبل ما اجيكم وانا اشيك عالقاعة ..
منى : ارتحتي يا هاانم .. فكيني من حشرتك .. وترتي ديماا 
عايض ابتسم وارتاح نسبياً .. فكل شيء يسير على أحسن وجه .. 
.
.
.
 
 
 
بالقاعة كانت التجهيزات .. اقل ما يمكن وصفها به انها في قمة النظام والترتيب والرقي ... 
انتشرت ثلاث خادمات في جهات القاعة المختلفة ، وانتشرت في القاعة الطاولات ذات المفارش السكرية المزخرفة .. كانت مزدااانة بإسراف .. اصر عليه عايض .. وبالجهة الاخرى كانت قاعة ثانية ترتيباتها ابسط بكثير وهادئة .. وبدأوا الزوار يتوافدون لها .. بدءاً من اقارب عايض من جهة الاب .. منهم اللي يعرفه واللي ما يعرفه ..الكل كان مرحب به .. وانتهاءً باصدقائه .. واصدقاء نايف ، ومعارفهم .. واصدقاء نوااف اللي جايين بس عشان السهرة والعشا والوناسة .. 
أدخلت ديما لغرفة مجاورة ،، تاخذ فيها مهلة للاستراحة ، تبل ريقها بمشروب .. الى ما يحين وقت مناسب لدخولها .. ماكانت في اية ترتيبات لزفة او غيره .. وتفاجأت بصوت الالحان العذبة تصدح من القاعة ويوصلها صداها .. راحت للمرايا تتأمل بشكلها .. هالات السواد تحت عيونها ما عادت موجودة والماكياج اخفى أي اثر لها .. تمنت اشياء كثيرة تمنتها من قبل .. وسحبت نفس عميق واخذت كاس المااء وشربت منه بحذر عشان مكياجها
 
رن جوالها وسحبته من شنطتها ببطىء وشافت رقم احدى صديقاتها من ايام الثانوية .. كانت تسألها عن مكان العرس وقالت انها بتمر عليها تسلم وتطلع .. ماعزمت كثير ناس .. ارسلت لزميلاتها المقربين رسائل حتى ما يزعلون منها بعدين لا عرفوا الخبر .. في منهم من اتصل وبارك واعلن احتمال حضوره والبقية تجهل ردهم .. 
دخلت خالتها بعد قليل .. وعرضت عليها تخرج معها .. ما في داعي للتثاقل والتأخير .. دام العروس جاهزة تتصدر كوشتها .. 
ودخلت ديما .. واتجهت الانظار لها .. كان العدد قليل ، وانظارها كانت مسلطة لى القاعة وفخامتها وترتيباتها المبهرة .. وتمنت لو عايض قدامها وعبرت له عن شكرها .. حست بندم لانها ما شكرته وهو مسوي ل هالاشياء والتكاليف عشانها ... 
صعدت لمكان جلستها .. المكان اللي تحلم فيه كل فتاة .. واللي حلمت فيه بشكل مختلف من زمااان ... راقبت بعيونها نظرات الناس .. بشيء من التيهااان والشرود .. الكل يحسدها ويرمقها بنظرات الاعجاب والفضول ..
وبدأت الاعداد القليل تمر عليها وتسلم .. وخالاتها وقفوا عند باب القاعة يسلمون على كل وحدة تدخل ويرحبون فيها .. اما البنات فلزقوا في كرسيها الطوييل .. فرحانين لانهم اقرب ناس للعروس الجميلة ، وقاعدين يتسهبلون على الاغاني اللي شغالة بحركاتهم .. 
مر الوقت .. ومن بين المدعوين .. اقتربت منها فتاة في العشرينات ، وسلمت عليها بحرارة .. كانت تجهل هويتها لكنها بادلتها السلام والمباركة .. 
البنت : بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير .. والله يرزقكم الذرية الصالحة يارب .. 
ديما : الله يبارك فيك ..
لاحظت البنت نظرات ديما المستغربة .. 
قالت : انتي ما تعرفيني .. انا اقرب لصديق اخوك .. كان يبغاني اتعرف عليك بقوة .. اسمي هديل ..
ديما بابتسامة صادقة : حياك الله تشرفت بمعرفتك يا هديل ..
هديل بابتسامة عذبة : وانا اكثر .. حبيبتي ابستئذنك في شي صغير لو سمحتي لي ..
ديما بترحيب : اتفضلي .. 
هديل : لو تسمحين لي معي اشرطة للأفراح رووعة بدون موسيقى ودي استبدلها بالاغاني اللي شغالة .. عشان الله يبارك لك في هالليلة وتبدأين حياتك الجديدة من غير معاصي .. 
ديما بتأثر : طبعا مافي مانع .. الله يجزيك خير انك ..نبهتيني .. 
وانتبهت على بنات خالتها اللي مكشرين وهم يشوفون هالبنت الملقوفة واقفة عند ديما وتبي تغير ترتيباتهم .. 
هديل طلعت الاشرطة وكانت بتنادي العاملة تشغلهم ، ديما سبقتها ونادت خلود ..
ديما : خلود حبيبتي خذي الاشرطة هذي شغليها بدال هالموسيقى .. 
خلود بعدم اقتناع : طيب .. بس عادي اصلا هذي ليلة عرسك مافيها شي .. !!
هديل ابتسمت وهي حاسة بضيق خلود .. 
ديما : خلود انا حتى مو مرتاحة للاغاني وما تعودت اسمعها .. الله يجزيها الخير هديل هي اللي نبهتني .. 
خلود اخذت الاشرطة وراحت تشغلها عشان ديما .. ولا كان ودها تصرخ بالبنت وتقول لها وش دخلك؟؟ 
ديما من شكل هديل ارتاااحت لها مررة ، ودها لو تعرفت عليها اكثر .. وتقربت منها .. التزامها وشخصيتها الحنونة من كلامها خلاها تتمنى صحبتها .. وهي الوحيدة اللي جذبت انتباهها من بين توترها وخوفها واكتئابها .. 
لكن هديل استأذنت وقالت انها فقط مرت مرور سريع مع أخوها .. وتمسكت فيها ديما لكنها رفضت .. وطلبت من ديما رقمها حتى تتصل فيها بعدين .. هديل كانت ماخذة فكرة عامة عن ديما انها بنت وحيدة وفقدت والديها .. وكانت متأثرة كثير بوضعها ، لذلك حبتها بسهولة اول ما شافتها وشافت شخصيتها الهادئة والرقيقة .. 
.
.
.
 
ومر الوقت .. وجاءت سيارات المطاعم اللي تحمل العشا ، وبدأت العاملات بمساعدة العمال اللي جايبين الاكل يجهزونه في قاعة مجاورة كانت مغلقة وما عرفوا بوجودها الاعزيزة ومنى اللي صاروا مسؤولين عن كل شي .. 
اتصل عايض على خالته .. 
منى : هلا عايض .. 
عايض : اهليين خالتي كيف الاحوال عندك ؟؟؟ 
منى : تمااام التماام .. اختك الله يحميها من العين .. ملكة جماال الليلة .. ياحظه المعرس فيها
عايض بقلق : والله ياخوفي عليها نسيت اوصيها تقرا على نفسها..
منى بضحكة : لا تخاف كلنا قرينا عليها بالدور وحدة وحدة .. هههههه
عايض : الله يعطيكم العافية والله ما ادري كيف كان بيصير العرس من غيركم ؟؟؟
منى :الحمد لله .. يللا حبيبي انا بروح اشوف ديما ..
عايض : طيب دخل لكم العشا ؟
منى : توهم الحين مدخلينه .. ورتبوه العاملات بالقاعة الثانية الصغيرة
عايض :ايه كنت موصيهم .. زين انه خلصوا عشان ابيكم بعد ربع ساعة تسحبون الضيوف على العشا .. بادخل لديما عشان توقع على العقد .. ومن بعدي بيدخل المعرس يشوفها .. وياريت ما يكون فيه احد غيرها وانتي وخالتي .. 
منى : طيب طيب انا بروح ابلغهم واذا خلصت دقيت عليك ..
عايض : يللا مع السلامة 
وراحت منى تبلغ عزيزة ومن بعدها ديما اللي ارتعبت .. ماصدقت اشغلت نفسها وطمنتها وتجاهلت الوقت اللي يمر ، الا وجااتها اللحظة اللي كانت خايفة منها .. بدأ الناس ينسحبون من القاعة ويتضاءل عددهم .. حتى البنات تركوها .. ومنى وعزيزة واقفين عندها ولابسين عباياتهم ،، مترقبين ومتشوقين يشوفون مين هالمحظوظ اللي بياخذ ديما .. ؟؟
اتصلت منى على عايض اللي كان واقف مع فياض ، المتوتر من تجمع الناس حوله .. 
الوضع بالنسبة لفياض كان مزعج ! 
، بالبداية تحمس شوي ، بعدين سؤال واحد ملا ذهنه كله : 
" انا ايش اسوي هنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!! " 
ايش اللي دخل نفسه فيه .. يبي ديما من غير أي تعقيدات .. من غيرهالضجة كلها .. 
لكنه لما وقع عالعقد .. حس بشعور لذيذ يسري باعماقه .. ولما قال له عايض انه شوي ويدخلون لديما بعد ما توقع .. تنهد برااحة .. ، ملّ وهو ينتظر .. 
دخل عايض لديما ومعه الدفتر .. وذهل بشكلها وطلتها الجديدة .. مشى لعندها وحب راسها وهو يقول :ماشاء الله .. الله يعين فياض على صدمته .. هو اللي ماشافك للحين .. 
منى بذهول : ماشاف ديما من قبل ؟؟ وشلون ذااا ؟؟
عايض بابتسامة وهو يأشر لديما اللي ترتجف على مكان التوقيع ويناولها القلم : ايه ماشافها .. 
عزيزة : الله يسعدهم .. يللا وقعي يا حبيبتي عشان اطلع الزغروودة اللي حابستها من الصبح ..
ديما مسكت القلم بتوتر وتحسه بيطيح من يدها .. موقادرة تتماسك والكلام يتداخل براسها .. كانت محتاجة وقت حتى تثبت القلم بين يدها .. عايض ثبت الدفتر وهو يشوف ارتجافتها .. ومنى مسحت على راسها بخفة وهي حاسة بخوفها .. ووقعت بخط متعرج من كثر ما ارتجفت .. وبتوقيعها وانطلاق زغرودة خالتها عزيزة .. عرفت انه لااااامفر .. وإن مسيرة حياتها المجهولة ..بدأت من اللحظة ..!! 
انهار من الدموع الحبيسة ظلت في مكانها وابت ان تتفجر وتفسد فرحة من حولها .. ورسمت ابتسامتها اللي اوجعت فمها من كثر ما ترسمها وتوسعها كل شوي!!
.
.
.
.
.
فياض ، دقائق ورجع له عايض مع الدفتر اللي حمل توقيع ديما ..
عايض : الف مبروووك فياض .. الله يتمم عليكم بالخير
وراه توقيع ديما وهو يبتسم .. 
فياض : الله يبارك فيك .. 
عايض بمرح : بندخل لها الحين .. هذي اول مرة بتشوف ديما....ترا اذا ما عجبتك مافي تراجع فاهم ؟؟ انا قايل لك من البداية تشوفها !!! 
فياض يبتسم ابتسامة واسعة ..
عايض يكمل وهو يطمنه : امزح وياك .. ان ما عجبتك اصلاً ماراح تكون انسان طبيعي .. 
ومشوا للباب .. وعايض دخل بالاول وهو يتأكد ان خالاته متغطيات .. وان القاعة فاضية 
ودخل فياض من بعده .. ديما نظراتها كانت مسلطة على رجولها من اول ما وقعت العقد .. كل شي فيها كان يرتجف ،وخوفها يوصل لرعب متمكن .. وزاد لاقصى حدوده لما حست بدخول عايض وفياض للقاعة .. 
فياض اول مادخل .. صعق ..وصدم وتوقفت اقدامه عن المسير .. صحيح شافها من قبل وملامحها مطبوعة في ذهنه .. لكن المرة هذي غير .. غير .. غيير !!! 
عايض التفت على فياض اللي وقف شوي .. وابتسم ، حس انه متفاجىء بجمال ديما .. وعلى باله انه تأثير المرة الاولى .. 
عايض بهدوء : فياض قول ماشاء الله ترا حتى انت جايز تحسدها .. 
فياض التفت على عايض ببطىء وهو يقول بانقياد : ماشاء الله .. 
عايض : روح سلم عليها .. وترا هذول خالاتي اللي موقفين معها .. 
تقدم فياض وهو كاره لتصنمه قبل شوي .. قرب من مكان جلوس ديما وهو يراقب وجهها .. كانت منزلته لتحت ، وتمنى لو رفعته يناظر بعيونها ، العلامة الاخيرة اللي راح تأكد له ان هذي ديما ..ساحرته .. !!
القى السلام على خالاتها : السلام عليكم .. 
وردوا السلام عليه .. وباركوا له .. وانطلقت دعوات الخالة عزيزة لهم بلا توقف ..
فياض لدهشته مد يده لديما .. يصافحها .. ما يدري كيف المفروض يسلم عليها ؟؟ 
قال بهدوء : كيفك .. ديما ؟ ..مبروك .. 
ديما قلبها طاح برجولها وهي تسمع صوته وتشوف يده الممدودة لها .. 
رفعت وجهها له وحواجبها مثنية بخوووف .. ورجعت تنزل وجهها لما صدمت بحقيقة وجوده .. 
منى وملاحظة تجاهل ديما ليد فياض : ديما سلمي على عريسك .. 
جات بتمد يدها وماعرفت تشيلها ، يادوب وصلتها قريب من يده وماقدرت تحطها في يده .. 
التقط فياض يدها البعيدة وقربها وضغط عليها .. وارتجف من برودة يدها .. ومن مشاعره المتلهفة .. والحادة ..
ترك يدها وعزيزة اللي قالت له : اجلس يا ابني وارتاح .. الحين اجيب لكم عشا .. 
عايض وهو يقرب من فياض اللي جلس بالكرسي المجاور لكرسي ديما : ماوصيك يا فياض .. هااك شفت ديما وتعرف بغلاها عندي .. ماوصيك !!
فياض وعينه بعين عايض يطمنه : لا توصي حريص يا عايض .. 
عايض تقدم من ديما وحب راسها للمرة الثانية وقال :الله يحفظك ... انا بترككم على راحتكم والحين يجيكم العشا .. 
ديما رفعت عيونها لاخوها برعب ..لا يكونون بيتركونها هنا .. لحالهم .. ؟؟ لااااااااااااااا !!
لفت على جهة خالاتها وما شافتهم ... القاعة مع كبرها ووسعها مافيها احد غير اخوها اللي خطواته تبعد وتبعد عنهم .. دخلت العاملات اللي لبسن حجابات قصيرة ،، الاكل مع العصير على اقرب طاولة من ديما وفياض .. 
نزلت راسها لحضنها وقررت تظل على هالوضعية ما تبقى من وقت لها معه .. 
فياض جلس شوي ساكت .. محتار يتحيز لمشاعره المسحوورة او يحاول يقاومها ، ويجمد .. 
قام واقف وقال : ديما .. قومي عشان العشا .. 
هزت راسها بحدة :لا .... 
صوتها المخنوق طلع بصعووبة .. وهي ترفض بشدة أي تحرك .. 
قال : طيب قومي نجلس هناك .. 
هزت راسها وهي تحس انها راح تفقد سيطرتها على نفسها .. 
مد يده لها وهو يقول : قومي .. ؟
تجاهلت يده وهي تتحامل على نفسها وتقوم ..و اول ما قامت داهمتها دوخة قوية .. رفعت عيونها بلا شعور لفياض اللي واقف قدامها وحست براسها تلف وبصرها يتشتت .. مدت يدها للفراغ تحاول تتشبث بأي شي قدامها .. 
ماكان مستوعب اللي يصير .. نظرتها الخائفة المرتعبة بدأت تختفي وعيونها بدأت ترمش بسرعة ، فجأة شافها تترنح بوقفتها وتفقد توازنها ، ومر عليه مشهد مشابه .. ..
شاف يدها الممدودة في الهواا وجسمها اللي بدأ يتهاوى بقوة الجاذبية ناحية الارض ، واسرع ومد يده لها .. مسكها بسرعة ورفعها من خصرها قبل لا تطيح وهو يشوف عيونها تسكر تدريجيا ..
قلبه صار يخفق بقوة لوجودها بين يديه .. ولتكرار المشهد .... 
وبجانب مشاعره..طغت مشاعر ثانية فاجئته واطاحت بكل ما سواها ..
خوفها وضعفها بعث فيه مشاعر قوية من الألم والندم اللي بستشعره للمرة الاولى .. ما كان في وقت قدامه حتى ينكر على نفسه هذي المشاعر او يستغربها .. 
رقد ديما على الارض بين يديه بشبه وضعية الجلوس .. وهو يناديها .. 
مو وقته ابداً .. ديما فقدت وعيها .. اغمى عليها .. ايش بيقول اخوها .. مايبي السالفة تكبر .. والناس تتكلم !!!
راح لطاولة الاكل واخذ قارورة الماء وبدأ يصب منها على يده ويرش على وجهها لحد ما غرق موية .. وخصلات شعرها ابتلت .. 
و فتحت عيونها بصعوبة وهي ترتجف .. واول ما شافت وجهه يناظرها وحست بمسكته لها .. 
صرخت بقوة : لاااااااا 
 
.
.
.
 
 
الى هنا توقفت .. أعتذر منكم ..وبإذن الله موعدنا معكم الخميس القادم صباحاً .. 
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مو وقته ابداً .. ديما فقدت وعيها .. اغمى عليها .. ايش بيقول اخوها .. مايبي السالفة تكبر .. والناس تتكلم !!!

راح لطاولة الاكل واخذ قارورة الماء وبدأ يصب منها على يده ويرش على وجهها لحد ما غرق موية .. وخصلات شعرها ابتلت .. فتحت عيونها بصعوبة وهي ترتجف .. واول ما شافت وجهه يناظرها وحست بمسكته لها .. 
صرخت بقوة : لاااااااا
أول ماسمع صرختها مد يده لفمها وكتم صرختها .. 
قال بضيق : ديمااا .. ديمااا....!!! لا تفضحيينا!!!!
مسكت يده بقوة واهية تبي تبعدها عن فمها وتنفسها يزداد بسرعة رهيبة ، واطرافها كلها في حالة توتر وهي تحاول تتحرك بعيد عنه .. دموعها مثل السيل وكحلها ساح ومكياجها بدأ يتلخبط من المااي اللي اغرقت وجهها .. 
كانت عاجزة عن التحرك ، رجولها سايبة من الارتجاف .. ظل حاطط يده على وجهها الين ما حس انها هدت .. سحب يده ببطىء ، وهو يرتقب ردة فعلها ..

قال : اهــدي .. ماصار شي !! 
غمضت عيونها بقوة ، وقام فياض ومد لها علبة المناديل اللي كانت على الطاولة
قال : خذي .. امسحي وجهك .. 
اخذتها وهي تستوعب وضعيتها الخاطئة ، وخطورة دخول أي احد عليهم !!

قامت وهي تبتعد عن مكان وقوفه وتمسح وجهها مسحة خفيفة عشان ما تحوس المكياج اكثر .. تحاشت النظر باتجااهه ، لكن صوته وصلها .. 
قال : أنا بتصل على عايض عشان نطلع ..
رجعت تجلس في كرسيها ،، وتغمض عيونها ..
تحاول تقنع نفسها بالصمود .. دقايق وبس .. دقايق .. وبعدها لو صار ما صار بتكون لوحدها .. لو سوا ما سوا .. بتكون وحدها .. بس الحين لا .. لازم تتحمل ..بعد شوي !!!
.
.
عايض باستغراب : بدري لسا .. ما أمداكم تتعشون ؟
فياض يكلم عايض : معليش يا عايض بنطلع الحين افضل .. 
عايض : طيب اللي يريحك ..أنا بكلم خالتي عشان يشوفون لكم الطريق و بجيب السيارة لعند الباب ..
فياض : بانتظارك ..
سكر من عايض ورجع يطالع في ديما اللي وجهها خلا من آثار البكااء و غمضت عيوها بقوة وأسندت راسها على الكرسي ، تقدم خطوتين ،....وتذكر ردة فعلها قبل شوي .. وتراجع .. 
قال ينبهها : ديما ... بيدخلون خالاتك الحين ... 
فتحت عيونها ببطىء ومدت يدها لشنطتها اللي كانت تحت الكرسي ،، تدور فيها على مراية ، فتحت المراية الصغيرة وشافت مكياجها نصه رايح .. شفايفها ما عليها أي اثر وعيونها كحلها تشوش .. حاولت تمسح وتعدل فيه بقدر الامكان ..وهي كارهة لوجوده حولها ..و حاسة بنظراته مصوبة نحوها بترقب مزعج.. بصعوبة قاومت اختناقها .. ودخلت المراية بسرعة وهي تسمع الباب ينفتح وتشوف خالاتها يدخلون ...

اقتربت منها منى ، أما عزيزة فراحت لقريب من فياض ..
منى كانت معها عباية ديما .. 
قالت وهي تناولها العباية : الف مبروك حبيبة قلبي .. قومي عشان تلبسين عباتك ..
رفعت ديما وجهها لخالتها واخذت منها العباية وحاولت تلبسها بسرعة قبل لا تلمح خالتها أي اثر على وجهها .. 
أما عزيزة فمسكت فياض لجنب وهي توصيه .. وهو كان متفاجىء ، ما استعد لمثل هذا الموقف .. ولا لمثل هالكلام ..
قالت : الله يسعدك يا ابني .. هاليتيمة من اليوم مالها غيرك .. تحمل ان جاك منها شي واصبر عليها... و انا اشهد انها من خيرة البنات ....مافي أطيب منها ،، طبعها من طبع امها الله يرحمها ..يا ابني انت اليوم فزت بجوهرة ثمينة مجبول تحافظ عليها وتصونها .. وتكون قد المسؤولية .. 

قاطعتهم منى وهي تقول : يا عرسان ما تعشيتوا ..!!! تبونا نزهب لكم عشا تاخذونه معكم ؟
فياض تعلقت انظاره بديما اللي وقفت لابسة عبايتها ومتغطية .. 
قال : .. ديما ما تعشت ..!
منى : ولا يهمك يالغالي .. انتو روحوا للسيارة وانا بجهز لكم عشا تشيلونه معاكم ..
مشى فياض من عند ديما وقال : يللا ..ديما ..
مشى بخطوات سريعة ومشت وراه تجاري خطواته السريعة .. طلعوا برا القاعة وديما شافت البنات يتقدمون منها ..
فياض راح للسيارة وهي وقفت تسلم على البنات بسرعة ، خالاتها سلموا عليها وهم يدعون لها ويباركون لها مرة ثانية .. واخيراً ، قبل لا تطلع عايض تقدم منها وسلم عليها ووصاها بنفسها .. وبفياض .. 
كانت واصلة حدها من التعب والارهاق الجسدي والنفسي .. حتى البكا ما قدرت عليه وغصتها ظلت بمكانها .. 

وصلها عايض للسيارة وفتح لها الباب الامامي المجانب لباب السائق .. ركبت وهي ترمي بجسدها المنهك على المقعد .. بكل استسلام .. عدلت فستانها .. وسكرت الباب ، وسمعت الباب الثاني ينفتح ، وشافته يدخل وعلى وجهه ابتسامة باردة .. بدأ يحرك السيارة ، ارجعت راسها بارهاق لورا .... اهم شي الآن تمثيليتها خلصت .. بعد ما ادت دورها فيها ببراعة .. والدورعلى المواجهة .. بينها وبين فيــاض !!!

.
.

.

.

.

.
.


من بعيد ،،شافت البيت اللي فارقته من شهور .. واللي تركت فيه اسوأ ذكرى عاشتها ..خلاص انتهى كل شيء .. لازم ما تنسى ان مشكلتها انحلت .. انها بنفس الوقت تخلصت من هم كبير ... ويمكن إن الباقي أهون .. يمكن !!!
كالعادة كلمات واهية تأخذ من شجاعتها أكثر مما تعطي .. ! 
وقفت السيارة ، ونزل فياض بعد ما قال لها بسرعة : وصلنا ..انزلي
نزلت ديما وشافته يفتح الباب الخلفي وينزل شنطتها الصغيرة ومعها أكياس .. 
سكر السيارة ..و مشت وراه بحركة آليــة بدءاً من الباب ووصولاً للدرج اللي حست إنه أطول من أي مرة صعدته فيها .. البيت مثل ما هو .. يلفه ظلاااام كئيب ، وسكون عمييق ! لكن ما حست فيهم .. هالمرة كانت اصوات المعركة الحامية في قلبها تخترق أي سكون ، حتى انها تسمع دقات قلبها الآن بكل وضوح ....!!
تخطت اخر درجة وهي تبلع ريقها ... الحين ممكن تكون نهايتها ..!! 

فتح فياض باب الجناح ودخل ،، ....دقيقة مرت ورجع باستغراب يطل من الباب : ما راح تدخلين ؟!
انتفضت ....وتحركت ببطىء للأمام ودخلت .. ذكرت الله بقلبها ، خوفا ورجاء أن يلطف بها .. 
اول ما دخلت سمعت صوت الباب يتسكر .. 
ماقدرت تمنع موجة الخوف العنيفة اللي اجتاحتها .. رجولها ساابت ، تحركت وهي مازالت متغطية وعبايتها عليها ، وجلست على الكنب اللي في ردهة الجناح .. ما انتبهت لأي تغيير صار بالجناح .. مع ان المكان كله كان متغير .... مجرد احساسها انه مكااان ثاني .. ..... لكن وش الفرق ؟؟؟؟ 
فياض بعد ما سكر الباب وقف بمكانه .. لأول مرة يشعر بالتوتر .. !
هذي ديما ... صارت عندك .. ولك .. ايش فيه ؟ ليه يحس إن الوصول لها صعب .. صعب جداً .. 
تصارعت مشاعره .. ترك شنطتها بالارض ومشى للمطبخ يدخل الاكياس اللي بيده ... رجع ولقاها مثل ما هي بنفس وضعيتها ... جالسة ومسندة راسها لظهر الكنب .. ماشالت حجابها ولا تحركت أي تحرك ثاني .. 
ديما بعد شوي .. شالت غطاها ونزلت عبايتها على كتوفها .. ما سمعت صوته ولا تدري وين راح .. اكثر شي كان مضايقها شعرها المرفوع .. تحسه مثقل على راسها ،، فكت المساكات اللي كانت بشعرها كلها وحطتهم بجنبها ، ورجعت ترجع راسها وهي تقررانها ما تتحرك من مكانها هذا الليلة !!!
فياض تحرك من مكانه ومشى من عندها وراح للغرفة .." بكيفها تسوي اللي تبيه !.. مشاعره ذي لازم يسيطر عليها .. 
مافي احد ..لا من قبل ولا من بعد ، قدر يخليه يفقد سيطرته على نفسه مثل ديما .. وهذا الشي اللي مغرقه في الحيرة .. والفضول .. 

دخل لغرفة النوم ... ثم للحمام ... .تسبح و بدل .. و استغرق الوقت منه ربع ساعة .... طلع وهو يتذكر انه كان يحس بارهااق ورغبة عارمة في النوم والاسترخاء .. ليه تبخرت كلها الآن .. ليه يحس انه في ذروة نشاطه .. ؟؟

طلع من الغرفة للصالة الصغيرة .. ديما كانت على نفس وضعيتها .. لكن عيونها مغمضة ، وكأنها استغرقت في نوم عميق .. ،، رقبتها كانت معوجّة وراسها المستندة على الكنب مايلة .. وعبايتها لافة عليها بسبب الفستان من تحتها ..، لف أنظاره عليها ، ما يقدر يقرب منها ، كل ما تقدم خطوة يرجع يتذكر ردة فعلها بالقاعة ويتراجع .. مايبي يستشعر ذيك المشاعر من جديد .. كره شعوره بالالم والندم .. مايبي يحس بالضعف اللي يكرهه .... يبي يكون مثلما كان داائماً .. واثق ومسيطر .. ما يستجديه شعور مثل هذا !! ...ايش اللي غيره 180 درجة ؟!!!!!

تحرك للكنبة المقابلة لها وجلس عليها .. يراقبها ويتأمل في ملامحها ، يمكن يوصل لمبتغاه ويعرف سر لهفته .. وسر انجذاابه لها بهذا الشكل .. ؟؟

شافها تحرك راسها وترفع يدها لرقبتها ،... فتحت عيونها ببطىء واصطدمت بنظراته ،، شهقت بصوت عالي .. وعيونها ترتقب برعب هااائل جموده .. ! نظراته وجلسته الغااامضة وسكونه زادها رعب وهلع .. ولدهشتها .. وما أشد دهشتها .. شافته يبتسم .. ابتسامة كانت في عينها أخبث الابتسامات وأشدها قبحاااً .. 

قال ببطىء وهدوووء :.... ليــه خـايــفـــة ؟
قالت وعينها مازالت متصلبة وملتصقة بعيونه برعب :.... اتـ ـ ـركني ..في حالي ..!!

رفع حواجبه بضيق .. وقام فجأة واقف ..وهي انتفضت وانكمشت في مكانها برعب ما عمرها عاشته من قبل .. غمضت عيونها بقوة .. !! خمس ثوان ... عشرين ثانية .. دقيقة .. وفتحتها .... 

ماكان له أثر .. سحبت نفس متقطع وهي تقول بصوت منخفض متقطع : الحمـ ـد لله ..الحمد لله .. يا ربي .. يا اللــــــّـه ..!!!!

حست بحرارة على خدها ..مسحت دمعتها اللي نزل غيرها .. واستغرقت في نوبة بكاااء عميقة هادئة ، أودعتها كل شي خزنته من الصباح .. لااء ..بل من شهوووور .. !!


.

.

.

.
دخل لغرفته وهو يغمض عيونه بقهر .. يكره نظرتها المرعوبة .. تمنى لو تكون انسانة طبيعية..! ما يتحمل يجلس مع أحد .. وخصوصا امرأة ، خايفة منه وكارهة لوجوده ولقربه ..! 
وديما مو أي وحدة .. لهفته لها غير .. مختلفة .. متزاايدة .. غيـــــر !!

اللي صار قبل فترة صار وانتهى .. ليه مازالت محتفظة بهالفكرة عنه ؟؟ طلبت يتزوجها وتزوجها .. ايش تبي الحين ؟؟ مو المفروض تكون مرتاحة ؟؟ ومتقبلة له ؟؟ 
كلام كثير ملخبط وافكار مختلطة تداخلت في عقله .. توجه للسرير ورمى بثقله عليه ، وحس بكل خلية من خلايا جسمه تسترخي وترتاااح .. ناام اخيرا ً وهو يحاول تجنب التفكير بديما .. عشان يقدر يرتاح وينام بهدوء .. !

.

.

.

.

مرت ساعات ،ديما مازالت بمكانها ،، طلعت ساعتها من الشنطة الصغيرة جنبها ، وشافت باقي على الفجر نصف ساعة .. يا الله ..كل هذا وأنا جالسة في مكاني ؟؟؟
طيب هو وين راح ؟؟ غريبة تركها كل هالوقت .. ؟؟ على ايش ناوي؟؟ 
"اكيد نام .. الحمد لله ان الليلة عدت على خير .......و الله يستر من الجاااي !!!"

قامت وهي تحس ظهرها تكسر من الكنب ،، شالت العباية وطبقتها مع الغطا والطرحة .. وحطتهم على جنب .. راحت لشنطتها اللي بجنب باب الجناح ، واخذتها للصالة ، وفتحتها بهدوء .. اخذت قميص أبيض طويل بأكمام ، واحتارت وين تروح ووين تلبس ؟؟ مشت بخطوات خفيفة للمطبخ وطلت عليه ، شافت قوارير المااي وحست بريقها جاااف ، سحبت منها قارورة وشربتها بعطش .. القت نظرة على اكياس الاكل .. وتذكرت خالاتها بحنين .. 

طلعت من المطبخ ، وهي تروح باتجاه الغرفة اللي كانت غرفتها بالسابق .. 
كانت مفتوحة وغارقة بالظلام ، لكن ما منعها تلمح السرير والجسم الجاااثم عليه .. ارتجفت وابتعدت عن باب الغرفة ، وراحت للغرفة الثانية اللي كانت قديما غرفة عايض ، فتحت بابها المغلق ، ومافتح .. كانت مسكرة .. ليش مسكرينها ؟؟؟؟؟؟ 

سارت بإحباط للغرفة الثالثة ، والاخيرة ... وحمدت ربها انها مفتوحة .. واخيراً تقدر تجلس بمكان ماتتلاقى فيه معه .. دخلت وارتسم الاحباط على وجهها ،،
كان فيها جلسة ومخدات ارضية ..والغرفة فااااضية ،، ماعدا من سجادة متوسطة مابين الجلساات .. بس مو مشكلة ، اهم شي انها غرفة .. ولها باب يتسكر .. !

رجعت للصالة واخذت شنطة يدها والشنطة الكبيرة وعبايتها ، وودتهم للغرفة اللي قررت تجلس فيها 
.. سكرت الباب وتمنت لو فيه مفتاح عشان يكتمل شعورها بالامان ...!!
وقفت ورا الباب وخلعت فستانها بصعووبة ، وبدلت .. 

انسدحت على الجلسات اللي بالارض وهي تحس بفقرات ظهرها تعتدل بعد جلستها لساعات على الكنب .. وتذكرت ان الفجر ماباقي عليه شي .. اعتدلت بسرعة قبل لا تنام ويفوتها .. ودقائق وسمعت صوت الاذان.. 
رددت وراه وفتحت باب الغرفة فتحة صغيرة ترتقب أي صوت يدلها على خروج فياض للصلاة .. تبي تستخدم الحمام اللي بالغرفة ، واللي للأسف ما في غيره الحين بما ان الغرفة الثانية مغلقة !!

انتظرت .. وطال انتظارها .. ماسمعت أي صوت ولا حتى للمنبه .. 

يمكن طلع وما حست فيه ؟؟ ....مشت للغرفة بهدوء وشافته مازال بنفس وضعيته ... وتنهدت بضيق .. ما أغباني .. انسان مثل هذا كيف بيكون حريص على صلاته ؟؟ يمكن ما يصلي بالمرة !! 
تراجعت بعيد عن الغرفة .... وهي تتسائل ... والعمل ؟؟ الحمام وبتصبر عليه .. لكن كيف بتتوضا .. ؟؟؟
اهداها عقلها لحل وحيد مافي غيره !! .. راحت للمطبخ وبدأت تتوضا في حوضه ..
اهم شي عندها مااي تتوضا فيه .. شيء أفضل من لا شيء !!!!

توضت ورجعت لغرفتها ،سكرت الباب وهي تحاول تتذكر القبلة كيف كانت ..لبست عباتها و صلت الفجر ورجعت تنسدح على الجلسات ،، واستغرقت في نووم عميق .. 


.

.

.

.

اشعة الشمس القوية النافذة .. اخترقت ستاير الغرفة .. حس بالضوء على عيونه ، تقلب وفتحها ببطىء ، قام من مكانه وهو يناظر ساعته .. اللي كانت تشير للساعة 10 صباحاًً .. 
اول ما جال بذهنه ، الانسانة اللي المفروض موجودة معه بنفس المكان من الليلة الماضية .. 
طلع من الغرفة قبل أي شيء ثاني .. ببنطلون البيجاما وفانيلته القطنية .. 
مشى للصالة ، وراح للمكان اللي كانت فيه أمس بخطوات سريعة .. وقلبه يخفق بنفس سرعة خطواته .. ورفع حواجبه بدهشة وصدمة ..
وين راحت ؟؟؟ فين اختفت ؟؟
انا ما كنت احلم انها كانت عندي ؟؟
وان كل اللي صار امس .......... !!! 
رجع يستنكر تفكيره .. والعاطفة الغبية اللي اوحت له بفكرة الحلم هذي !!
لف للمطبخ ومن بعده للغرفة الوحيدة اللي ممكن تكون فيها ، و مد يده يبي يفتح الباب ، و.. ضحك على نفسه ..
اكيد هنا .. ليه اللهفة ليه ؟؟ وليه القلق والخوف ؟؟
كيف بتختفي يعني ؟؟ تهرب مثلاً ؟؟؟؟؟؟

فتح الباب ...وصحت توقعاته .. زفر لما شافها مستلقية واغراضها بعيد عنها .. متكورة على نفسها وشعرها منتثر على الارضية في دائرة واسعة حولها .. و رجولها باينة الى المنتصف من تحت القميص اللي انحسر عنها .. دار بعيونه في الغرفة ، و ماكان فيه اي نوع من الاغطية فيها ..

رجع لغرفته وهو ناوي يجيب لها غطا .. ما يتخيل انها نامت في هالجو من دون غطا .. !! كيف ما انتبه قبل ما ينام ، ولا سأل نفسه وين راح تنام ؟؟ 
مالقى غير لحاف السرير اللي كان متلحف فيه .. وقف متردد بعدين سحبه واخذه معه للغرفة اللي فيها ديما ..... كفاية احاسيسه المختلفة الحين ، مايبي يثقل على نفسه بإحساس الذنب اللي يكرهه لومرضت او صار بها شي !!!

تقدم من مكان رقودها وثنى جسمه لتحت ، غطاها باللحاف بحركة بطيئة .. من اطراف رجولها الى رقبتها .. 
اعتدل واقف ومازالت عيونه ترصد ملامحها ، تترقب اي حركة تصدر منها .. 
وقف شوي وطلعت منه تنهيدة حيرة ..وتعب .. وانسحب بهدوء لخارج الغرفة .. 
دخل للمطبخ وشاف الاكياس حقت امس مثل ما هي ... يعني ما اكلت .. ولا هو حتى أكل .. 
فتح الثلاجة ووقف يصلح له فطور ،، وهو يحاول يتخلص من ملامحها اللي لصقت بذهنه وحجبت تفكيره .. 

لو ظل على هالحال بيجن اكيـد.. !!!!
جهز فطوره عالسريع وما نسى ياخذ حبوبه ،، وصداع مزعج يداهمه !! 






الفصل الثاني عشر 
.
.
.

فتحت عيونها ببطىء ، وهي تستوعب اشعة الشمس وضوئها القوي .. اعتدلت وهي تتذكر تدريجيا احداث الامس .. وتستوعب المكان اللي هي فيه .. مسكت راسها بإحباط .. قدامها طريق طويل ، رح تعاني فيه .. الين ما الله يفرجها عليها .. 
قامت وعدلت الجلسات اللي نامت عليهم ، وجلست عليهم بحيرة .. الحين ايش بتسوي ؟؟ تحتاج الحمام .. تحتاج تتوضأ وتتسبح .. وتشرب مااء .. تخاف تطلع وتلاقيه بوجهها .. وهي مالها نفس تشوف وجهه ،و ودها تتلافى المواجهة بينها وبينه,, بس ما ينفع ! 
ماينفع تحبس نفسها عن هالاشياء ... ما ينفع تكون ضعيفة ، وبنفس الوقت ما تبيه يحس بخوفها وضعفها .. والا راح تكون فريسة سهلة له .. !!!!
انتبهت لهذه النقطة وهي تحس بطاقة تسري في عروقها .. 
قامت ومسكت مقبض الباب .. ولثانية وقفت وبلعت ريقها ، وفتحت الباب وطلعت.. مشت الين غرفته وتجاوزتها وهي تلقي نظرة سريعة عليها .. وحست براحة كبيرة وهي تشوف الغرفة فاضية والسرير خالي .. تقدمت من الغرفة بتردد ، وتشجعت ودخلتها الى الحمام .. سكرت عليها بالقفل مرتين وهي تتنفس براااحة وتبتسم بانتصار .. و تحولت ابتسامتها فجأة لاحباط لما انتبهت انها ما معها ملابس ولا منشفة يعني ما تقدر تتسبح ..!!
طبعا مستحيل تغامر بالخروج الحين بعد ما نجحت بالدخول !! 
و بعد ربع ساعة كانت متوضية و مغسلة شعرها فقط ولافة عليه منشفة من اللي كانوا بالحمام ، على الاقل شيء أفضل من لا شيء .. ! 
فتحت الباب بهدووء وطلت منه عالغرفة .. اللي كانت مازالت فااضية .. طلعت بخطوات سريعة ومشت لعند غرفتها ..
دخلت وسكرت الباب وتساندت عليه برااحة وهي تغلق عيونها بحركتها المعتادة وتحمد ربها في سرها .. 
فتحت عيونها وهي تمد يدها للمنشفة على شعرها تبي تفكها .. وشهقت بقوووة من اللي شاافته قدامها ...!!!!!
كان وااقف بوسط الغرفة ويطالعها بنظرة غااامضة .. !
يدها افلتت المنشفة بارتجااف ، وتراجعت لخطوتين ولصقت بالباب اللي دخلت منه .. 
تسائلت بقهر .. ليه واقف هنا ؟ على ايش ناوي ؟؟ وليه يطالعها بهذي النظرة ؟؟؟ 
حاولت تتماسك وهي تتذكر انها لازم توريه انها قوية ..وما تخاف منه .. مع ان شهقتها قبل شوي تثبت العكس .. 
قالت بصوت مهزوز : ممكن .......تطلع برا ؟
.
.
.
.
.
.
.



فياض كان طالع من المطبخ ، ورايح لغرفته ..و اول ما دخلها سمع صوت انسكاب المااي بالحمام وشاف بابه مقفل .. وتفاجأ !!
.. ولدهشته ، ابتسامة صغيييرة جدا ظهرت على طرف شفته .. لمح انعكاسها عن بعد في مراية التسريحة .. وحس بفضول يشوف كيف نامت ليلة امس بعد ما تركها واحتل الغرفة لحاله .. توجه لغرفتها ودخلها ببطىء .. ناظر الجلسات المرتبة ، واغراضها البسيطة بركن الحجرة ..وحس بوخز مبااغت يكرهه ، في صدره !
كيف نامت على هالمراتب الجاامدة ، بدون لحاف ولا غطا ؟ يمكن ما نامت ابد ؟؟ ويمكن ........ 
التفت بعصبية عشان يطلع ويوقف انجراف افكاره ومشاعره واحساسه بالذنب ..
وتفاجأ بدخلتها السريعة واغلاقها للباب ثم شهقتها وتراجعها بخوف، وصوتها المهزوز وهي تقول : 
" ممكن....... تطلع برا ؟"
تقدم لخطوات ناحيتها وهو يتجاهل طلبها :انتي نمتي هنا امس؟ 
مصدومة ... وظلت ساكتة ماردت .. 
قال باستغراب : أسألك !؟
رفعت راسها بتردد : ايه هنا ...... ممكن تطلع ؟؟
قال : وليه ما نمتي بالغرفة ؟
ارتجفت اطرافها وكرهت خوفها وتوترها في هاللحظة .. 
قالت وهي تنزل راسها : مستحيل انام هناك ...!
قال باستغراب وكأن الامر عادي : ليه مستحيل ؟ 
قالت بشك وتوتر : وو... انت ..وين تنام ؟
قال بنفس الاستغراب : وين بنام يعني ؟ بنفس الغرفة !!
رفعت راسها وعيونها مفتوحة على الاخير بصدمة واستنكار وهلع .. 
قالت بصوت متقطع : مســ .. مسـتحيـ..ـل !!
قال بلهجة مستهترة : وش فيها .. مو انتي زوجتي ؟؟؟؟ 
ما قدرت تسمع منه اكثر .. وهي تحس بكلامه جاب لها الغثيان .. لهالدرجة ما هو شايف .. ان وضعهم غير طبيعي بالمرة ؟؟ 
التفتت ومسكت مقبض الباب تبي تفتحه وتبتعد عنه .. دام ما هو ناوي يخرج ..!!! لكنها صدمت بيده وهي تبعد يدها عن المقبض .. 
كمل كلامه ببساطة : وبعدين ..اتوقع اللي صار بيننا مايعطي اي مجال للحيا.. !
اللي صار بيننا ؟؟ 
بينـــنا ؟؟؟
يتكلم وكأنها اشتركت بنفس الجرم .. !!!
مو قادرة تصدق اذنها.. وما استوعبت ..
الا انها مدت يدها للمقبض باندفاع وهي تقول ببغض وتلعثم : انــت ...انت....
ما منعها هذي المرة .. وهي تمسك مقبض الباب وتفتحه ..وتطلع قبل لا تكمل كلامها .. راحت للصالة ركض وهي ما تشوف قدامها من الكره اللي خلفته كلماته .. كانت تبي تقول له بأعلى صوت .. انت ..........أحقر إنساااان على وجه الارض !! 
.. ياربييي ,, وش هالانسان اللي ما عنده ذرة احساس !! .. وهي الغبية اللي تخيلته ندمااان ويبي يصلح غلطته ..... 
قال تنام بالغرفة قااال !! تعرف مبتغااه .. اكيد ما تزوجها بهالسهولة الا ويبي مقاابل!! ومستحيل تنوله اياه ..! مستحيل !!
كلها فترة وتمر ..و راح تخليه يحررها ويطلقها قبل لا يوصله !!! مهما كانت صعوبة الامر ! راح تبذل قصارى جهدها ّ!!!!!!
سحبت قارورة ماي وشربتها على ثلااث دفعات .. المواجهة والكلمتين اللي نطقتهم نشفوا ريقها .. !! دخل للمطبخ وراها وهي واقفة ومازالت القارورة بيدها .. سكرت عيونها لثانية بضيق .. وبسرها رددت "الله يستر !!..
مد يده من قدامها واخذ قارورة مااي وهو يقول : جهزي نفسك العصر بنطلع نتغدى برا .. 
ظلت ساكتة وهي معطيته ظهرها .. الين شرب وطلع برا المطبخ .. 
التفتت ببطىء وهي ندمانة انها ما اعترضت على كلامه .. ما تبي تروح معه لاي مكان .. 
وبعد التفكير استحسنت الفكرة .. برا وقدام الناس بترتاح من توترها وخوفها .. وبتتخلص من انفراده فيها هنا .. !! 
رجعت لغرفتها بخطوات سريعة متغاااضية عن النظر لأي مكان آخر .. سكرت بابها هالمرة بحذر وهي تسمع صوت اذان الظهر .. 
فرشت سجادتها بعد ما رددت ورا الاذان .. صلت وقرت اذكار مابعد الصلاة .. وجلست بملل ..وتنهدت وهي تقول : الله يصبرني من الحين للعصر !!

.
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وقف قدام الحوض الواسع ..وغسل وجهه اكثر من مرة وهو يلاحظ السوااد تحت عيونه ويعترف بذهنه انه من فترة ما اهتم بنفسه كثير مثل السابق .. انشغل عقله بأشياء كثييرة مختلفة ..
تذكر دخول ديما للحمام الصباح وفتح الخزانه الصغيرة اللي فوق الحووض بقلق .. 
اخذ شريط الحبوب اللي على الرف وطلع من الحمام وخباه بدولابه تحت الملابس .. حتى وان شافتها ماراح تكتشف وش هي .. لكن الحذر واجب ..دام انه مو عايش لوحده الحين !!!
تذكر موقفها الصباح .. وندم على كلاامه .. وش صار له ؟؟ تنام وين ما تنااام اييييش دخله هو ؟؟ هل هو تأنيب الضمير اللي يكرهه .. او هل كان على وشك يتسرع باندفاع غريب يكرهه ايضاااً ؟؟؟
عجز يلاقي جواب لان ببساطة .. كل هذي المشاعر كانت تعتمل في صدره .. وبقوة .. !!!!!!!!
قرر يغديها برا .. تغيير .. وبنفس الوقت يضمن انها راح تاكل ويتخلص من احساسه الكريييه بالذنب !!
.
.
.
.
.
.

ما انتبهت انها غفت الا لما سمعت اذان العصر .. قامت ورقبتها تعورها من النومة المعوجّة .. سمعت صوت صادر من معدتها .. كانت جوعانة .. حييييييل !!!
حطت عبايتها على جنب مع الطرحة والنقاب .. بحيث تكون جاهزة للخروج .. وفرشت سجادتها و.... تذكرت انها غفت .. ولازم تتوضأ ..!!
طلعت من غرفتها وهي مستثقلة فكرة انها تشوفه مرة ثانية .. 
ولحسن حظها راحت للمطبخ وتوضت ورجعت لغرفتها بدون ما يحس فيها .. 
صلت ومن جوعها قررت تلبس حجابها وتروح للصالة تنتظره هناك .. مو هو قالها تجهز وتنتظره ؟؟ 
طلع من غرفته وهو لابس ثوب ناصع البياض بدون شماغ او اي شي على راسه .. 
سأل بدون معنى وهو يشوفها لابسة وجاهزة : ...جاهزة ؟؟
قالت باختصار : ايه 
توجه لباب الجناح وهو يقول : يللا ..
مشت وراه وهي تحس البيت كله غريب عليها ..كأنها لأول مرة تشوفه .. وفي الصالة التحتية لمحت شخص جالس عند الكنب .. 
كانت واقفة على مسافة بعيدة من فياض .. وهي تراقب نايف اللي قام وتقدم من فياض وهو يقول : هلااا والله بالمعرس .. 
نايف ماكان منتبه لوجودها خلفه ... فتنحنح وقال : مبرووك بنت العم ..
صوتها المحبوووس طلع بصعوبة بعد ما استوعبت : ... الله ..يبارك فيك ..
التفت ورجع لمكان ما كان جالس بعد ما قال : توكلوا على الله .. خذوا راحتكم ..
مشت ورا فياض اللي استغربت ما تكلم مع اخوه ولا كلمة .. كان ودها تعرف نوعية العلاقة بينه وبين بقية البشر .. غير اخوها !!!!

وصلوا للسيارة ، ركب فياض بمقعده ، وهي وقفت لثواني مترددة .. وبعدين فتحت الباب الامامي وجلست .. بتكون مجنونة لو فكرت تجلس ورا .. !!!
لصقت وجهها بشباكها وهي كاااارهة للسيارة الصغيرة .. وتقول بنفسها بسخرية " ما قدروا يقربون هالمقعد اكثر من كذا ؟؟ كان خلوهم مقعد واحد افضل وريحوا انفسهم!!!!" 
وطاال الطريق ... ما تدري ليه تحس كل خطوة في وجوده تصير بطييئة والدقاائق تصير ساااعات .. والثواني تمر بثقل !! ان كان هذا نص يوم مر .. فكيف بالباقي ؟؟؟
الصمت وحده هو اللي لازم الطرفين طوول الطريق.. تمنت لو كان في اي صوت يقطع هالهدوء ..
وهذا ما فكر يشغل راديو ، اذاعة .. شريط ؟؟ 
من زوود الهدوء تحس انفاسها كانت مسموعة بشكل واضح ، مثل ما هي سمعت انفاسه المنتظمة بكل وضوح !! 
واخيرا وقفت السيارة عند مطعم .. هادىء وراقي .. ركن السيارة ونزل منها ..و فتحت الباب ونزلت تمشي وراه .. 
دخلوا للمطعم وفياض خلا النادل يوديهم لغرفة مغلقة .. اولا لانه يكره الاختلاط بالناس وانه يكون محط انظارهم .. وثانيا لان معه ديما .. 
اما ديما بالرغم من انه صعب يجلسون بطاولة مفتوحة ، الا انها غضبت بشدة لما طلب طاولة مغلقة .. يعني وين ما راحوا بيستفرد فيها .. الحيين كيف راح تااكل أو تتنفس حتى ؟؟
دلهم النادل على الغرفة ودخلوا لها .. كانت عبارة عن قطعتين صوفا متقابلتين ، بينهم طاولة زجاجية كبيرة بنفس طول الصوفا .. جلس فياض ببساطة على احداهم.. وديما وقفت بمكانها تقااوم توترها واحراجها وكرهها وكل مشااعرها المتخبطة .. ما تبي تجلس معه وجها لوجه .. ومقابلة له .. 
قال وهو يناظرها بهدوء : ليه واقفة .. اجلسي ..
اقتربت من الصوفا وجلست عليها ببطىء وتردد .. 
قال باستخفاف : اكشفي وجهك .. ماحد يدخل هنا الا باستئذان !
كان ودها تصرخ فيه " عـــــــارفة !! " .. 
اغضبتها لهجة الاستخفاف اللي نطق فيها وتمنت بهاللحظة بالذات تعرف وش فكرته عنها .. يمكن يشوفها طفلة غبية ما تفهم .. سهل يستغلها ويضحك عليها ؟؟ ولعت الفكرة في راااسها ، وامتلأت نفسها بالقهر !!!
خله بس يتجرأ ويقرب منها ويشوف هالطفلة وش بقلبها من كره وحقد عليه !!
مدت يدها تشيل نقابها مع انها كانت خاايفة مشاعرها تظهر على وجهها .. وتبان له .. 
شالت نقابها واعادت لف طرحتها بإحكام .. وتحاشت النظر لمكان اخر غير رجولها ..
امسك فياض بالقائمة اللي قدامه .. ومد لها وحدة مثلها .. 
قال : خذي القاائمة .. واختاري
مدت يدها وسحبتها منه،،
بغض النظر عن اي شيء ثاني .. هي جوعاانة .. بل مييييتة جووع وتحس بهبوط بدأ يباغتها ودوخة !! وماتبيه يلاحظ ضعفها ..
لذا راح تطلب وتااكل على راحتها .. وخله يولي ولا يفكر مااايفكره عنها ..!
ماراح تخلي العند يسيطر عليها وترفض الاكل.. ثم تندم !!
كانت اغلب الاكلات متضمنة المعكرونة والارز.. شافت الافضل تطلب ساندويشات عشان ما تتورط بالاكل قدامه .. واذا حست بصعوبة موقفها سهل تاخذها معها للبيت !!
جاهم النادل بعد شوي .. فياض وقف لباب الغرفة و شرح له وش يبي .. وبعدين ناظر ديما باستفسار ..
سألها : ايش اخترتي ؟
قالت وهي تمد له القائمة وتأشر على الوجبة : هذا 
اخذ القائمة وهو يناظر طلبها باستغراب .. 
والتفت على الجرسون وهو يقول : خليهم اثنين باستا واثنين عصير واثنين من الديزيرت .. 
رفعت حواجبها بدهشة وهي تسمعه يقول للنادل يجيبلها مثل طلبه هو.. وثواني وتحولت دهشتها لغيظ .. ليه ما جاب لها اللي تبيه ؟ مو هو اللي طلب منها تختار .. سكتت وما تكلمت بالرغم من غيظها وقهرها ..
قال بهدوء وهو يجلس : حلوة الباستا راح تعجبك .. قد جربتها !

"يا سلاام على برووودك ياخي .. ولا كأنك مسوي شي .. ولا كأنك ظلمت واعتديت .. للحين ما سمعت منه كلمة اعتذار .. او اي فعل او قول يدل على ندمه ... او احساسه !! لاااه ويتصرف بكل هدوووء وبرود اعصاب ....ما كل شي يمشي على كيفه هو!!!!!"

فكت طرف طرحتها وهي تحاول تاخذ نفس عميق يخفف من اختنااقها .. رفعت طرف عينها تشوف ايش اللي الاستاذ منشغل فيه بهالوقت الضاايع .. وعيونها تجمدت للحظة وهي تلتقي بعينه .. قاعد يناظرها .. وش يتأمل فيها بالله ؟ نزلت عينها وهي مو قادرة تتحمل الوضع .. لاول مرة تحس بهذا الضغط النفسي الرهيب ..وانها على وشك الانفجاار .. من التوتر والقهر والغضب الجديد عليها ..
ولحسن الحظ جا النادل بوقته ولبست ديما نقابها لما دخل النادل يحط الاكل ويرتبه على الطاولة ،، حط لها صحن المعكرونة الشهي قدامها ..وبجنبه كاسة عصير كبيرة منعشة .. وبعيد عنه شوي صحن فيه قطعة من الكيك المغري .. للحظة حست بجوعها يزييد .. حست بعدها بإحباط ... كل هذا راح تضطر تاكله قدااامه ؟؟؟؟؟
حاولت تقنع نفسها .. يعني هو بيقعد يطالعها طول الوقت ؟؟ ولا راح ياكل .. ؟ حست بغباااء من هالافكار .. وقررت تاكل وتخليه يولّي !!! 
راقبها وهي تمسك شوكتها وتبدأ بالاكل ببساطة .. مستغرب من تناقضها .. من الامس لليوم .. مابين الحزن .. والخوف .. والهلع .. والحين .. الهدوء .. والثبات .. 
مسك شوكته وبدأ ياكل وعينه عليها .. يحب الاحساس اللي يعتليه لما يتأملها .. واكتشف من الامس لليوم ان قربها احلى .. بغض النظر عن احساسها تجاهه ..
كان ياكل ببطىء ، وبالرغم من جوعها واكلها السريع .. الا انه خلص قبلها .. وبدقة شديدة بدأ يراقب حركاتها .. وفكر ..
لو يستسلم لمشاعره هذي .. لو ينسى كيف هو .. وكيف تعود يكون.. ويبدأ يطاوع افكاره .. ويسلم نفسه لسيلها المنجرف .. ويتعايش مع الاختلاف اللي ينمو بدااخله !! 
ديما حست انها اخذت راحتها بزيادة .. اكلت صحنها كامل .. وحست بطنها خلااص ما عاد فيها مكان .. شربت شوي من العصير وماقدرت تكمل .. والكيك ما عادت قادرة تناظره اصلا من كثر ما اكلت وانسدت نفسها .. حست كأنها كانت تاكل فقط عشان تقنع نفسها بافكارها .. لان شهيتها لما بدت تاكل كانت مختفية .. وجوعها فقط هو اللي كان باقي .. 
جلست لدقائق بصمت .. ما تبي ترفع عينها وتشوفه .. بعد شوي جاتها فكرة .. 
قامت من مكانها وقالت : بروح ..الحمام .. 
قال مباشرةً : روحي ..!
طلعت من الغرفة وهي تسحب نفس عميق .. وسألت عن الحمام وراحت له .. غسلت يدينها ببطىء وهي تناظر وجهها بالمراية .. شاحب ومطفي .. امس بالعرس ابهرها شكله .. ابتسمت وهي تتذكر خالاتها وتعليقاتهم .. ياترى الحين رجعوا سافروا ؟ ولا لسا بالبيت مع عايض .. 
حنت لاخوها وطلعت جوالها من شنطتها وقررت تتصل عليه .. لما حطت التليفون على اذنها تذكرت انها اول يوم بعد العرس .. عيب تتصل على اخوها وش بيقول عنها ؟؟ المفروض هو اللي يتصل وبعد ايام مو الحين .. لكن فات اوان التراجع ..!! 
سمعت صوته يقول بترحيب : هلاااا والله بالعروس .. 
قالت بخجل وارتباك : اهلييين عايض ..شلونك ؟
قال : الحمد لله .. انتي شلونك ؟ وشلون فياض؟
تنحنحت وهي تحس بخجل وغباااء وندم من اتصالها ..
قالت : الحمد لله .. بس حبيت .. اني ..مممم.. قصدي ..خالاتي سافروا ؟؟
قال بضحكة : شفيك ؟ ايه سافروا امس بعد العرس على طول .. 
قالت : اهااا .. واطمنت عليهم وصلوا؟؟
قال : ايه طبعا .. وصلوا بالسلامة ويسلمون عليك .. 
قال بشك لما ظلت ساكتة : يعني اتصلتي تسألين عنهم وبس؟
قالت :لا .. ايه .. اطمن عليك وعليهم ..
قال : اهم شي .. اطمني وانبسطي ولاتشيلين هم او تشغلين بالك بأي شي ثاني..طيب؟
قالت بهمس : ان شااء الله .. 
قال بحنان : يللا حبيبتي انتبهي على نفسك .. 
قالت : وانت بعد .. مع السلااامة ..
سكرت منها وهي تخبط راسها بخفة .. غبية ليه اتصلت واحرجت نفسي عنده ؟؟ طلعت من الحمام بعد ما عدلت نقابها .. ورجعت للغرفة .. كان فياض واقف ومعه دفتر الفاتورة .. 
اول ما شافها قال بحدة : اخيرا .. ؟وين كنتي؟
قالت بهدوء : بالحمام .. 
قال :يعني بتكملين اكلك ولا نمشي؟
قالت ببرود : لا ...نمشي 
اعطي الدفتر للنادل وطلع برا وهو يأشر لها تمشي معه.. 
وفي طريق العودة اللي كان هادىء جداً ... ديما كالعادة وجهها مقابل الناافذة .. وفياض حس بصداع رهيب يخترق جمجمته ، ومحتاج يروح للبيت بسرعة وياخذ حبوبه ويريّح .. 
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اول ما دخلت الجناح راحت لغرفتها بدون ما تلتفت لاي شي ثاني ،سكرت الباب و شالت عبايتها وحجابها وحطتهم بجنبها .. مر الوقت بها وهي تحاول تلتهي بأي شي .. مشكلة اذا ما كان في شي يشغل بال الانسان الا افكاااره .. استلمها التفكير الين ما حست انها راح تجن من هالوضع .. فتحت شنطتها اللي رتبتها وبدأت تطلع ملا بسها وتعيد ترتيبهم في نفس الشنطة .. وانتبهت لكيس عريض تحت ملابسها لونه بنفسجي غامق ، ما انتبهت له من قبل .. اصلا هي لما فتحت الشنطة اخذت اول شي قابلها .. ما دققت لأنها عارفة وش حاطة فيها .. 
فتحت الكيس بفضول ، وهي متأكدة انها مو هي اللي حطته بالشنطة .. لقت فيه علبتين .. وبطاقة مكتوب عليها : 
"الف مبروك حبيبتي ديما ..
..خالتك المحبة منى بالنيابة عن الجميع"
ابتسمت وهي تفتح العلبتين بسرعة ، وتشوف بوحدة منهم سلسال رقيق من الذهب الابيض وبالعلبة الثانية زجاجة عطر فخمة مزخرفة من الخارج بشكل جميل .. 
دمعت عينها وهي تتذكر اجتماعهم عندها قبل الزواج .. شعور جميل لما تحس ان حولك اهل .. واسرة محبة .. فاقدة هالشي.. وبقوة .. 
استلقت على ظهرها وسحبت قرآنها من الشنطة تقرا فيه الين ما يأذن العشا .. 
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دخل لغرفته وسحب شريط الحبوب من الخزانة ، متضااايق جدا من نفسه .. يكره كونه مجبر عليها... يكره تعبه بسببها .. ناظر الشريط بملل ، ماباقي فيه غير اربعة ... مضطر يشتري المزيد منها .. اتصل على واحد من اصدقائه وقال له ينتظره عشان يجي ياخذ منه كم شريط .. هالفترة بالذات ، محتاج للمهدئات بشدة ..!!
خرج من البيت بعد ما طل على باب غرفة ديما المغلق .. تمنى يعرف ايش قاعدة تسوي لحالها داخل .. ؟؟؟ في احد يطيق يحبس نفسه هالحبسة ؟ واخرتها ؟؟ هو،، ما كانت عنده اي توقعات لافعالها بعد الزواج .. بس مو معقولة بتجلس على ذا الحال على طول ..؟ كيف تكون ديما عنده وحياته مثل ما هي ؟؟ وهو مثل ما هو ؟؟ لازم في شي يتغير .... شي يختلف .... بس ماينفع وهي كذا .. كل اللي يبيه تكون طبيعية .. يشوفها على طبيعتها... يحس بوجودها بشكل طبيعي !!!!!
كل يوم يندم على تهوره السابق اكثر واكثر .. 
يبيها تجلس قدامه ... تكلمه .. بدون اضطرار .. بدون خوف .. بدون نفوور !!
يبيها تكون................. طبيعيــــــــة !!!
كيف ؟ وشلون ؟؟ ما يدري ... واضح انها تكرهه .. وتكره وجوده بالقرب منها !
وهذا اللي يزعجه .. لاقصى حد .. لازم يشوف حل .. لاازم !!


.
.
.
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سمعت صوت باب يتسكر .. اكيد هذا باب الجناح اللي تسكر لانه مايسكر غرفته .... يعني وأخييييييييييييراً طلع .....!!
طلعت برا الغرفة وطلت على غرفته ، ومنها للصالة وللمطبخ ومالقته .. ابتسمت ابتساامة ارتيااااااح وراحت على طول لغرفتها جهزت ملابسها وراحت للحمام .. أخذت شاور على السريع وطلعت بحذر وفوطتها على راسها ، وطلت من الباب تتأكد انه لسا ما رجع .. راحت للمطبخ واخذت لها من الثلاجة عصير وصبت منه بكاسة واخذتها معها وهي تمشي في الجناح براحة وبخطوات واسعة .. دخلت لغرفته مرة ثانية بتردد ..ريحة الغرفة عطر مختلط بكآآبة .. !! لفت انظارها بالغرفة .. دايماً اغرااضه قليلة وغاامضة مثله .. التسريحة ماعليها غير كم زجاجة عطر واشياء بسيطة مثل فرشاة ، وكريم وغيره ... اقتربت من السرير الواسع وجلست على طرفه وبيدها العصير .... تأملت الغرفة ..ثواني و قامت للخزانه وفتحتها ....، ملابسه قليلة واغراضه محدودة ، وثلاث ارباع الخزانة فاضية .. رجعت سكرتها وهي تتسائل عن اللي هي قاعدة تسويه .. انتبهت لفوطتها اللي كانت على السرير مكان ما كانت جالسة ، قربت وسحبتها بخفة ، ثقل الفوطة المبلولة صدم بالكاس الخفيف اللي شايلته وطاح بالارض وانكسر وانكب العصير !! 
شهقت ديما وحذفت الفوطة بعيد عنها وهي تشوف بقعة العصير والزجاج المكسور اللي بالارض .. مدت يدها لعلبة المناديل ومسحت العصيرمن على الارضية وحمدت ربها انه ما طاح على السرير ولا السجادة ولا كانت الحين متورطة !! 
حاولت تلملم الزجاج اللي طايح على الارض وما تبقي له اثر .. سمعت صوت المفتاح يدور بباب الجناح وقامت بسرعة وهي تلقي نظرة اخيرة على الارض بعد ما اختفى اي اثر للعصير .. 
رجعت لغرفتها بسرعة وسكرت الباب وهي تزفر بارتياح !! 

.
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دخل لغرفته بتعب بعد ما انهى مشواره .. والقى بجسده على السرير .. دقائق و رجع تفكيره لديما .. وشلون بتنام ؟ عالاقل لازم يكون عندها غطا .. يـكـره يكــره يكررره قلقه عليها !!!!!!!!!
زفر و اعتدل وهو يفكر .. لازم يحل هالمشكلة قبل لا ينام .. فتح الخزانة يدور اي غطا زايد عنده ..لكنه مالقى .. نزل من الجناح لغرفته القديمة ، واخذ اللحاف وطلع لعند غرفة ديما .. كان بيدخل لولا انه ولسبب ما يعرفه ويقهره ،، دق الباب أول .. 
ديما اللي كانت تصلي العشاا قلبها ارتجف وحاولت تركز بصلاتها وتتجاهل دقه على الباب .. ثواني وسمعت الباب ينفتح وصوته يقطع تركيزها ..
" ديمااا ؟"
شافها تصلي .. ثواني وقف فيها تحت سيطرة مشاعره ،، هز راسه ورمى الغطا على جنب .. وجا بيطلع .. لكن... في شي جذبه للخلف بقوة... تراجع عن الخروج ، ووقف يراقبها .. 
ديما حاولت تطول بصلاتها قد ما تقدر .. .مراقبته لها افقدتها تركيزها بالصلاة .. سلمت و انهت صلاتها وهي تستغفر...رفعت راسها تشوف وش يبي .. ولمحت اللحاف المرمي على الجلساات ..

فتحت عيونها بخوف ودهشة لما شافته يجلس قريب منها .. ابتعدت شوي لورا .. وفياض ناظرها بتركيز ، 
قال ببطىء : وبعدين ؟؟؟
قالت بصوت خافت متوتر : نــعم ؟؟؟؟؟
قال باستفسار : مطولة على هالحال ؟
قالت وقلقها يتصااعد : ا..ايــش ؟؟
قال : بتجلسين هنا طول الوقت .. ؟؟
قالت بضيق : ايش تبي مني ؟؟
قال : انتي ايش تبين ؟؟؟؟ مو انتي صاحبة فكرة الزواج ؟؟
فتحت فمها بصدمة .. 
كمل بسخرية لما شاف صدمتها : ولا ّ ؟؟؟؟؟ 
قالت بقهر : يعني .. انت تزوجتني عشان انا قلت لك ..؟ 
قال يتدارك كلامها : طبعا لأ ..انا بكيفي تزوجتك ..وبكيفي مشيت الموضوع .. كان بإمكاني اكنسل كل شي لو بغيت !!
قالت فجأة بألم وانفعال : كذااااب !!!
رفع حواجبه من الصدمة .. وللحظة عم الصمت .. 
قطعه بقوة وهو يكرر : كذااب ؟؟؟؟ 
قلبها يخفق بعنف ،من شكله وهو معصب ..اخطأت لما انفعلت.. أخطأت !!!!!
فياض انقهر وهو يسمع كلمتها ..اول مرة احد يقول له كذااب !! 
وبنفس الوقت انقهر من خوفها .. 
قالت بتلعثم : قصدي ... مستحيل كنت تخليني بعد ما .... يعني انا .بنت عمك و..انته .....
قاطعها وهو يقوم ويعتدل : ويعني.. عشان هذا الشي السخيف اللي انتهى بتظلين حابسة نفسك بهالشكل ؟؟؟؟؟
" الشي السخيف اللي انتهى ؟؟؟!!!! "
كررت بصدمة : شي سخيف انتهى ؟؟؟؟؟؟؟
قال : ايه .. انتهى ؟؟ فات ومااات .. ليه معلقة عليه ..!؟ الحين وضعنا اختلف.. حياتك الجديدة الحين.. ليه ما تعيشينها وتنسين اللي قبلها؟؟ 
قالت بانفعال مستنكر : حياة جديدة مع من ؟؟ انته دمرت حيااااتي !!!!!
وكملت لما شافته ساكت يسمعها: اصلا انت ..انت آخر شخص كان ممكن ارتبط فيه.... انته..حتى منت بحاسس باللي سويته فيني .. حرااام عليك انت ما تخاف من ربك ؟ ضميرك ميت ؟؟
دموعها سالت وهي تطلع اللي بقلبها اخيراً بكل حرقة وألــم ..
كملت بتقطع : حتى .. وانا بنت عمك .. وببيتك .. و.. انا كنت مريضة و .. ما خفت ربك .. وتعديت .. آ .. و ... 
قال بانزعاج : ديمــــا ..!!!!!! 
صرخت فيه :و المصيبة..،، المصيبة للحين...للحين مو حاسس بغلطتك .. ولا .. ولا كأنك سويت شي ..... 
تراجعت بخوف وهو يتقدم منها بغضب .. حست انها زودتها بالكلام .. واغضبته .. 
مسك ذراعها بقوة وقال : يكفي ... !! لا تصارخين !!! 
كمل وهو يهزها بقوة :اسمعي زين .. اللي صار هذا بالمااضي وماني مستعد اشغل بالي او افكر بشي صار وانتهى وماعادت له قيمة الحين.. 
وترك ذراعها وهو يتراجع ويقول بلهجة أهدى : والحين عندك خيارين .. اما تصيرين طبيعية وتعطين نفسك فرصة تتقبلين هالوضع.. أو أتصرف معك تصرف ثاني !!
راقبته برعب وهو يتحرك في مكانه .. ويدها على ذراعها اللي آلمها من مسكته ..
كمل بتساؤل :قرري الحين ايش تبين ؟؟ راح تعطين نفسك فرصة .. او أ.... 
قاطعته برجااء : اتركني بحالي ....لو سمحت .. !!!
تجاهلها وقال بلهجة آآمرة : اختااري !!!!!!
غمضت عيونها بقهــر .. 
قالت : ايش اختار ؟؟ انا ما ابي منك شي ..غير انك تروح وتخليني بحالي !!
قال بتهديد متجاهل كلامها :قرري الحين.. منتظر جواابك !!
قالت بصوت مخنوق : تبيني اعطي.... اعطي نفسي فرصة لإيش ؟؟؟؟؟؟؟؟
قال بجدية : فرصة نعيش مثل الخلق !!
بنفسها "قول قصدك فرصة توصل فيها لمبتغاك !!"
قالت : يعني ايش المفروض اسوي ؟؟
قال :عالاقل انسي اللي صار وخلك طبيعية........!!
قالت بيأس : ما اقدر .. !!!
قال بلهجة تهديد : يعني خلاص؟ ما تبين الفرصة ؟؟
قالت بتوتر : لا ... بحاول .. 
قال بلهجة غامضة : حاولي مثل ما تبين .. !!
لمحت شبه ابتسامة على وجهه .. نزلت راسها بحيرة وتوتر.. ولما رفعتها كان طلع من الغرفة .. 
قامت بسرعة للباب تتأكد انه طلع نهاائياً .. سكرت الباب ورجعت تجلس وهي تمسك راسها وتحاول تركز .. تنهدت وهي تسترجع الكلام اللي دار بينهم ...... اي فرصة واي خرابيط ذي اللي يتكلم عنها..؟؟؟ مافهمت هو يهددها او..ايش يبي بالظبط ؟؟ ...فكرت ... يمكن يحاول يضحك عليها بكلمتين .. ويستغلها .. بس هو لو يبي منها شي فعلا ماراح يستخدم هالاسلوب .. اذا كان اخذه منها بالغصب من قبل .. فايش راح يمنعه الحين وهي عنده ؟؟
ليه هو بهذا الغموووض ؟؟ ياربي !!!
بس ما عليه .. بتجاريه بكلامه عشان تأمن شرّه .. وبتشوف ايش راح يصيير ..
بس والله لو حاول يأذيها لاتقلب كل شي فوق رااسه!!!! 
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طلع من عندها وهو عارف انه راح يندم على كلاامه ..،، على انخرااطه ورااء مشاعره .. ،، وعلى تفكيره الجديد ....!!
ابتسامته مازالت عالقة على شفتيه من بعد صراااعه العنيف مع مشااعره قبل شوي .. 
اللي اعجبه انه طلعها من سكوتها اللي جننه !
واللي ضايقه الاسلوب اللي استخدمه معها .. مازالت نافرة وخاايفة منه ...!!
اخذ منها كلاام كثير .. صحيح اغلبه اوجعه بشكل كرييه ... لكن اهم شي .. فيه نقطة بداية تحددت وانرسمت.. ومنها راح تبدأ اشياء وتتغير اشياء كثيرة !!
.
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عايض بالشركة ، في دوامه المعتاد ... كان ينتظر أحمد صديقه ، اللي قرر انه يشاركه في أحد المشاريع المربحة .. وطبعا عايض كان موافق بشدة ، وين بيلقى أفضل من أحمد أخلاقاً وإخلاصاً ؟
عايض من بعد ما ديما تزوجت .. ومن اول ليلة .. حس بالفرق الوااضح .. لاول مرة يتملكه شعور الوحدة من وفاة والديه .. ان تماسك كان يتماسك عشان ديما ..وان احس بفقدانهم كانت ديما موجودة ويلهيه الاهتمام بها عن شعوره .. اما الحين ، فالوحدة اللي يشعر بها قاااتلة تلفه وتخنقه بقسوة .. يعيش لوحده .. يأكل لوحده .. ينام ببيت خالي إلا منه !! 
قبل وفاة ابويه .. كان حلمه انه يكون انسان ناجح في شغله ، يكوّن نفسه ، ويكوّن اسرة .. ظل مشتت لشهور من بعد وفاة والديه .. لكن الحين وبفضل الله ، الله عوضه كثير وحقق حلمه الاول وصار مسؤوول عن شركة والده بأكملها .. والحين ..وده يحقق حلمه الثااني واللي لطالما رافقه .. لكن صوت من دااااااخل اعماقه يدعوه للتمهل والصبر ..الزواج ماهي بخطوة سهلة .. الزواج مسؤولية كبيرة .. لازم يكون مستعد لتحملها على اكمل وجه !!
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يتبع 


الفصل الثالث عشر 
.
.
.


كانت غااطة بنوم عمييق .. بالامس ماجاها نوم من الارق والقلق ، ظلت مو مستوعبة ردها عليه ومواجهتها له وانفعالها لفترة و كانت ندمانة بالبداية ، لكنها لما راجعت نفسها شافت ان كلامها كان اقل شي ممكن ينقال .. 
فتحت عيونها على الضوء القوي المزعج لاشعة الشمس .. قامت بسرعة وهي تتذكر صلاة الفجر .. وانصدمت لماشافت الساعة اربع العصر ! 

قامت بسرعة ورتبت اللحاف ، وطلعت من الغرفة وهي تدعي ربها انه ما يكون موجود بغرفته وبالجناح كله ..
لكن خابت آمالها لما طلت على الغرفة وشافته .. كان جالس ومعه جهااز كمبيوتر محمول واوراق وخرابيط .. تأففت ..
مو معقوولة كل يوم بتمر بهالازمة .. لازم تتشجع شوي .. !! 

وتلقائيا تذكرت حواارهم بالامس ، وطلبه منها... وتقدمت من الباب المفتوح اكثر ودقت عليه دقات سريعة متوالية .. 

رفع راسه بدهشة وكأنه اخر شي توقعه يشوفها الحين جاية لعنده.. وتحولت نظراته للاستفسار .. تلعثمت وحست بخفقاتها تزيد والخوف بدأ يسيطر عليها .. 
قالت بصوت شبه مختفي وهي تأشر على الحمام : احـ .. احتاج الحمام ..
رد بهدوء : ....... احد مانعك ؟؟ 
استوقفها رده بحنق خصوصا وهي تتخيله يبتسم ، وتحركت للحمام بسرعة .. 
خلصت و توضت وطلعت مثل ما دخلت بنفس السرعة بدون ما تناظر اي شي حولها 
راحت للغرفة وجات بتسكر الباب .. وخافت تسكره من تذكرت كلامه بالامس ...وتركته مفتوح ..

مافي فرق اصلا لو فتحته او قفلته .. لو بغى يفتحه راح يفتحه في اي وقت بتسلط !! عليها تكون حذرة فقط !!
صلت الفجر والظهر والعصر .. واستغفرت ربها على هالصلوات اللي فاتتها وظبطت جوالها على وقت الفجر عشان يصحيها من بكرة
ثواني وسمعت صوت خطواته تقترب من الغرفة .. اجفلت لثوااني ووقفت لا شعوريا ،، 
فياض لما شاف الباب مفتوح ، ابتسم .. يعني كلامه جاب نتيجة معها .. جاية للغرفة برجولها .. وفاتحة باب غرفتها على غير العادة .. اختفت ابتسامته وهو يوقف عند الباب ويطل عليها ..
قال لما شافها واقفة تطالعه بترقب : جهزي نفسك بنطلع بعد شوي !
وعلى ما رفعت راسها كان طلع .. 
راح للصالة وجلس على الكنب يستناها .... دقائق وجات ديما .. وطلعوا بكل هدووء..
.
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مرت ثلاثة ايام .. 
فياض كان فيهم في حالة صمت وهدووء ما كان ناوي عليها .. لكنه كل ما فكر يتقدم لخطوة ، في شي قووي جدا يمنعه ولو من مجرد الكلام .. 
كان يلاحظ تصرفات ديما اللي كل يوم تصير عادية اكثر من اللي قبله .. صارت تتخطى اماكن وجوده بشكل عادي ولو كان ما يلمحها من سرعتها .. وكل ما طلعوا للغدا برا او العشاء كانت تطلب وتأكل باستسلام .. 
مجرد احساسه بأنها قريبة منه كان يطمنه ويدعوه لعدم الاستعجال في الاحتكاك بها بأي شكل من الاشكال .. وبالطبع كان لكلامها اللي مازال عااالق بذهنه دور كبير في هدووئه وابتعاده عن طريقها ..
أما ديما .. كانت متوقعة أي وقت راح يهاجمها بالكلام او بغيره مثل المرة السابقة ،، صحيح بدأت تتشجع وتنازلت عن كثير من خوفها لكن كان اضطرارا ً منها عشان تعرف تمشي حالها .. وطبعا ما هي قاصدة تنفذ كلامه ..! 
ماصدقت ان ثلاث ايااام هن اللي مروا .. حستهم شهووور مو ايام.. 



.
.




قبل المغرب .. جلست بالصالة ، كنوع من التغيير .. متطمنة انه اغلب الاوقات بغرفته فأخذت راحتها للمرة الاولى .. فتحت التلفزيون وهي تتسائل ليه ما فكرت تفتحه الايام اللي فاتت ..؟ عالاقل وسيلة ترفيه في هالحبسة اللي خانقتها ..
ولولا وجود فياض 24 ساعة كان ارتاااحت وما تمنت أي شي ثاني غير غيابه!! 
ما لحقت تندمج مع احد البرامج الا وشاافته جاي للصالة .. ركزت انظارها على الشاشة وكأنها ما حست بوجوده .. اما فياض فكانت تبهجه التطورات اللي قاعدة تصير .. قرر يرجع بكرة لدوامه.. علاقته مع ديما تحتاج صبر هو ما اعتاد عليه .. مجبوور يصبر ويتمهل ،، على الاقل بدوامه بينشغل نص اليوم ويضمن في هالوقت بُعْدَه عن أي تهور او اندفاع ممكن يقدم عليه ويخرب كل شي زيادة على ما هو خرباان .. ما صار يضمن نفسه اللي خذلته اكثر من مرة في الاونة الاخيرة ..
اقترب من مكان جلوسها وجلس مقابلها .. وطول ما كانت مركزة انظارها على الشاشة كان مركز انظاره عليها .. كل مرة يحتار اكثر واكثر كيف يتصرف معها .. ليش هي بالذاات اللي حتى ما طالعت فيه ولا عطته وجه للآآن !! 
التفتت بضيق وعيونها الرمادية التقت بعينه .. ارجعت انظارها على الشاشة بسرعة وهي تتمنى صوت التلفزيون يعلى ..يمكن يغطي على صوت خفقاتها المتعالية المتوترة .. 

.
.


حس برغبة مجنونة انه يطلعها عن صمتها بأي شكل من الاشكال .. 

قال بهدوء : يعني الحين انتي شايفة انك... تتصرفين بشكل طبيعي ؟؟
سكتت ومازالت انظارها بمكانها .. تفاجأت بكلاامه لها .. ايش يبي الحين منها ؟؟؟؟؟؟
مد يده بانزعاج وسكر التلفزيون .. 
قال بصوت عالي : اكلمك انا !!
قالت بضيق : نعم ؟؟؟ 
قال : الظاهر منتي عند قرارك ..
بلعت ريقها وهي تحاول تكتشف على ايش ناوي ثواني وتجاهلته بالاخير بضيق ووقفت وهي تتحرك باتجاه غرفتها .. واسرعت خطاها لما شافته يلحقها .. 
قال بصوت عالي : ما خلصت كلامي !!
وقفت بنصف الممر واستدارت بحنق وقالت : أي كلاام ؟؟ وانا ما عندي كلام اقوله لك .. !!
قال وهو يوقف قريب منها : انا عندي !!!
غمضت عيونها بضيق وانزعاج ، وهي تنتظره يقول اللي عنده ويخلصها ، وماهي الا ثاانية وحست بقبضته القوية على معصمها ، جذبها ورااه الى الصالة من جديد .. حاولت تفلت يدها من مسكته الحديدية ،،، 
نفضت يدها وهي تقول بعصبية :.. اتركني !!!!
شدد قبضته لثانية ،وهو يرص على اسنانه .. وتركها فجأة مرة وحدة .. 
مسكت يدها تدلكها وهي تتراجع لخطوات بعيد عنه ..
ناظرها بهاللحظة وهو يحس بمشاعر مجنونة تجتااحه .. وده يصارخ فيها ليه تكرهه لهذا الحد ؟؟ ووده يمسكها مثل قبل شوي ويقربها .. وماا يتركها ابد .. 
راقب حركات يدها المنفعله والسريعة .. مازالت واقفة بمكانها ... ودها تروح لغرفتها وتبتعد من مكان وجوده .. لكن خوفها منعها .. خافت تعصبه اكثر وتخليه ينفعل مرة ثانية .. 
شافها مازالت مستمرة بتدليك يدها مكان قبضته لا شعوريا .. احتاار وشك بالموضوع ومد يده لمعصمها وقربه يشوف وش صار فيه ؟؟ 
ما شدت يدها هالمرة بقوة، لكن سحبتها بعد ثواني ببطىء منزعج .. ولفت بشويش وراحت لغرفتها .. وهي تترقب أي ردة فعل منه .. وسكرت الباب هالمرة .. 
تنهدت وهي تجلس على الارض .. ملت من هالمواجهات السخيفة سواء كانت مواجهات مشحونة بالكلام او صاامتة لما يطلعون للغدا .. بعد كل مواجهة تحس وكأنها خارجة من ساحة المعركة .. جسمها كله يسخن من القهر والانفعال والتوتر والخووف .. 
متأكدة انه ماراح يتركها بحالها هو والطبيعية حقته ذي اللي ماسكها عليها .. احسن لها تتقي شره وتسايسه .. ماراح تخسر شي بينما لو عاندت ممكن تخسر الكثييير ... 

مواجهتها معه المرة الاولى خلتها تطمن خلال هالثلاثة ايام اللي مروا .. اما الحين فهي في قمة قلقها وتوترها ...تنهدت بتعب وارهاق..

سمعت صوت جوالها اللي من زمااان ما رن الا للمنبه .. وسحبته بسرعة وهي تلمح اسم اخوها بالشااشة .. 
ديما بفرحة انستها الضيق : السلاااااااام عليكم .. 
عايض : وعليكم السلام هلاا والله 
ديما : اهلييين عايض كيفك ؟؟
عايض : تمام والله انتي شلوونك ؟؟ طمنيني عنك ؟؟
ديما : الحمد لله انا بخير .. اشتقت لك ولبيتنا .. 
عايض بضحكة : وانا والبيت اشتقنا لك ..و شلون زوجك ؟
بلعت ريقها : الحمد لله .. 
سألها : هو عندك ؟ 
توترت : آآه .. ايه بالصالة .. 
قال : اجل قوليله يفتح جواله لاني من امس اتصل عليه وما يرد .. 
سكتت لثانيتين وقالت : ان شاء الله .. 
عايض : قوليله الحين عشان اسأله متى انسب وقت اجيكم ؟؟ ابي اشوفك واسلم عليه ..

ديما ببهجة : تعال بأي وقت مو لازم تسأله ..
عايض :شلون ؟ لا ما يصير ... لازم اسأله قبل!!
ديما باحباط : طيب .. 
عايض : يللا حبيبتي اشوفك قريب ان شاء الله .. 
ديما : ان شاء الله .. مع السلامة 
سكرت منه وهي شايلة هم وشلون بتوصل الرسالة لفيااض ؟؟
فتحت الباب وطلعت بخطوات ابطأها التفكير .. وصلت لعند الغرفة ومالقته ،، وراحت للصالة ، وللمطبخ .. كان واقف يصب لنفسه عصير ، والتفت على ديما اللي اعتلى وجهها علامات الاحباط .. 
قالت بتردد : آه .. الـ ...عايـ ..

قاطعها وهو يمد لها كوب العصير اللي بيده : خذي .. 
قالت باعتراض :لاا .. ما أبي ..!
قال بصرامة : امسكي يا ديماا 
مسكت الكاسة باضطرار ..
قال بعد ما مسكتها : ايواا .. وش كنتي بتقولين ؟؟ 
قالت وعيونها عالعصير : عايض اتصل و ..قال لي اقولك تفتح جوالك ..عشان يبي يكلمك !
قال بفهم : آهاااااااا .. اوكيه 
وراح يصب له عصير في كاسة ثانية .. 
لفت ورجعت لغرفتها وبيدها العصير .. وفي عقلها الف تساؤل ..
.
.
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ديما كانت منتظرة جية اخوها بفارغ الصبر .. بدلت ملابسها ولبست تنورة جينز بيضاا وبلوزة زهرية حريرية واسعة بأكمام طويلة ..
اللي كان قاهرها.. الفكرة اللي عايض ماخذها عن فياض واحترامه الشديد له .. 

الله يعينها لما يجي عايض.....ما تدري كيف راح تتصرف قدامه بحضور زوجها المبجل ..!!!

بس عاايض تأخر وما جاهم غير بالمساا بعد العشا ، 
.. نزل فياض لتحت وصعد مع عايض للجناح .. وديما خرجت للصالة اول ما سمعت صوته .. متجاهلة أي شي غير شوفتها لاخوها .. 
.
.


لقائها به كان مؤثر جدا بالنسبة لها.. سلمت عليه في الوقت اللي من شوفته حست بقلبها ينزف الم وشوق لكل شيء في حيااتها قبل ما تدخل هالقفص ..شوق لاخوها وللامان والهدووء وراحة البال ..
" قدر الله وماشاء فعل !!! 

.
.

بترقب ، كان يلتفت لاي كلمة تقولها .. من اول ما دخلت للصالة لاستقبال اخوها ، بهيئتها الجديدة وملابسها المختلفة وابتسامتها... وهو كاتم غيظه بصعووبة ! .. بالرغم من خجلها من اخوها ، الا ان مجرد ابتسامتها له قهرته لابعد حد ..شعور جديد مفاجىء خلااه مو طااايق هالمنظر .. عايض ما طول .. ربع ساعة وقال انه كان ناوي فقط يسلم ... وديما اول ما اعلن عايض رغبته في الخروج حست بالدموع تحرق عيونها .. 
الحت عليه يجلس ولو لدقااائق ..
قالت برجااء : اصبر طيب ..بجيب لك عصير .. 
قال بابتسامة : ماعليه ديما بروح هالمرة ورااي كم شغلة وبمر عليكم بيوم ثاني 
قالت بيأس : طيب ..
خرج و معه فياض من الجناح .. وبخروجه ، حست بالنور كله يطلع معه .. ويحل بالمكااان ظلام كئييييب ..
جلست على الكنب بإحباط ، مالت بجسمها وحطت راسها في مكان جلوس اخوها وهي تستنشق بقايا رائحة عطره المميزة .. ليه دايما يتركها في الاوقات اللي تكون بأمس الحاجة له فيها !!!!؟!؟
احرقت عيونها الدموع وتحولت بثواني لبكااء ثم نحيب مكتووم ..من زمان وهي كاتمة وحان وقت انفجارها .. حست بأنفااسها تضيق والدموع تستجدي المزيد من الدموووع .. ... تجرعت ما يكفي من الآلام لوحدها بسبب هالفيااض اللي عقد حياااتها وحولها لكتلة من التعاااسة .. كل يوم تتعب اكثر وتضييق اكثر ..
متى الله بيعوضها متى ؟؟ 

.
.
.
.
.




بعد ما عايض راح ،فياض ركب سيارته وراح لاحد المطااعم اخذ ساندويشات بسيطة ورجع ، مر وقت طويل من بعد ما تغدوا ، وحس بالجوع يدااهمه وتوقع اكيد ديما الشااحبة حاسة باضعاافه !! 


دخل للجناح ويده اللي مازالت على المفتاح تصلبت بمكانها لوهلة وهو يلمح من مكانه ديما وهي شبه راقدة على الكنبة اللي بالصالة ،، سكر الباب وحط الاكياس على الطااولة وعينه على ديما اللي واضح انها كانت غاافية لانها ما حست بصوت المفتاح او الاكيااس ..
قرب منها يبي يتأكد ان اللي يلمع على خدها دمووع .. وبكل ثانية تمر ينغرز سكين اخر بصدره .. 
وغير عن أي شعوور اعتاده من الانجذاااب والميل لهاا .. كان شعوره الوحيد والطاغي ولدهشته ... هو الحزن ..
حزن خلااه يقرب يده منها .. يمسح على شعرها الحريري .. ويتحول منه الى خدها ببطىء ليمسح بلل دمعتها بمسحات متتالية متكررة ..و مليئة بعطف ، لاول مرة يخرج من اعماقه .. 

.
.
.
.
.
.
.



حست بيد حاانية تمسح على راسها .. ولوهلة تخيلت انه اخوها بحركته اللي اعتادتها منه في السابق .. وكأن عقلها البااطن المتعلق بعااايض منذ وقت خرووجه ، اقنعها بهذا الشي ..
شوي وبدت تستعيد تركيزها .. خافت تفتح عيونها وتتحطم ، ايش قاعد يصير .. ؟؟ ليه قريب منها وليه يده على وجهها .. ماقدرت توقف ضربات قلبها المرعوووبة .. شهقت .. وفتحت عينها فجأة وهي تستوعب اللي قاعد يسويه .. 
نفضت يده عن وجهها بعنف وهي تصرخ : لا تلمسني !!!!!
.
.
.
.
.
.
.



فياض وقف بذهول وهو متفاجىء .. ورجع يجلس على طرف الطاولة القريبة منها .. 
قال بقوة يهديها : اهدي.. اهدي.. ما بسوي لك شي !!!
اعتدلت بجلستها بحركة مضطربة وهي تضم كفوفها اللي مو قادرة تسيطر على رجفتهم .. 
فيّاض برجاااء : ديماااا ..!! ..يا ديمااا ناظريني !!
رفعت نظراتها الزاايغة لوجهه وحاولت تركز في.. 
قال بحيرة خلفتها مشاعره الملتهبة : أنا ..... أنا آسف..
كمّل باندفاع : آسف إني خوفتك .. ماكان قصدي شي .. 
مع اخر كلمة نطقها دموعها بدأت تنزل بصمت وهي تشيح بوجهها بعيد عنه .. 
حاولت توقـّف عشان تبتعد عن المكان.. مو طايقة جلوسه بقربها وسماعها لصوته .. لكن رجولها ما شالتها...
تراجعت وهي تترنح ورجعت تجلس وهي تشهق بالبكاااء .. 
جا بيتكلم : ا...
قاطعته بانهيااار من بين شهقاتها : الله يخلييك لا تقول شي ..الله يخليك .. خليني بحاالي بس .. خليني بحااالي .. 
قال باستنكار : اهدي .. ماصار شي ... ! 
زادت شهقااتها وهي تبكي بصوت مسموع.. 

.
.


قلبه كان بحالة يرثى لها .. مع كثرة السكاكين اللي اخترقته .. شعر بألم عنييف جداً ما قدر يتحمله .. وده يسوي لها أي شي .. أي شي وتطمئن .. يشوفها هادية مثل اليومين اللي راحوا ..
انهيارها بهذا الشكل يدفعه للجنون ..
كلمات كثيرة تتدافع لعقله ما عمره فكر ينطق بها .. ليه الحين تسيطر عليه رغبة مجنووونة ينطقها ..؟؟

يبي يمسح على يدها المرتجفة لكن خاف يزيدها خوف وانهيار .. 
راقبها بعجز مو عارف ايش ممكن يسوي .. كل ما قرب رجع يبتعد .. وكل ما جا يتكلم سكت .. عمره ماكان بهذا الاضطراااب .. 

ظل يراقبها وهي ترجع راسها على ورا وتغمض عيونها ودموعها تنسااب بصمت وهو يفقد لحظة بعد لحظة اي راحة باقية في قلبه ..!!!

.
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تقلبت براحة وهي تفتح عيونها ببطىء ، و ما شافت شي غير الظلام ، حست بثقل اللحاف عليها ، سحبته وهي تقوم وتعتدل وتحاول تستوعب هي وين ..؟ 
بدأت تتوضح معالم المكان من أثر الاضاءة الخفيفة خارج الغرفة ،، وشهقت فجأة وهي تكتشف انها جالسة على السرير الوااسع ، في غرفة فياض ..!!!
قامت بسرعة وهي تحس بقشعريرة قوية تسري بجسدها كله .. كيف جات لهنا ؟ وكيف ؟؟؟ وليش ؟؟ 
طلعت للصالة بخطوات سريعة مضطربة وراحت لغرفتها ..مدت يدها لزر الاضاءة لكن يدها تجمدت بمكانها لثانية ..... !! 
صعقت لما شافته ناايم بنفس مكانها اللي تعودت تنام فيه الايام اللي راحت وكان متلحف بغطاها .. 
تراجعت بخطوات متوترة لغرفته من جديد .. ما تذكر ايش صار بعد انهيارها امس .. اللي يهمها الحين .. هو ليش سوا كذا ؟؟ مو معقولة بنيته يأذيها وهي عنده من فترة وما سوا لها شي ..وموقف امس اكبر دليل!!!!
غامض وما هي بعاارفة كيف تتعامل معه ..حتى موقف الامس ما قدرت تعرف منه أي شي ... لوهلة حسته بيدمرها من جديد .. ولوهلة ثاانية حست بحزنه وندمه .. ما تدري تهيأ لها او لا ..هي كانت منهارة وبصعوبة استوعبت ردات فعله .. 
احتارت .. هل تستسلم للأمر الوااقع وتتجاوب مع كلامه واوامره البسيطة وتتجنب المشاكل .. او تظل على جمودها وعزلتها ؟؟؟؟ 
طالعت بساعتها ، ما بقى شي على الفجر .. قامت وتوضت وصلت الوتر ،، وأذن الفجر بعدها بدقائق .... تسحبت لغرفتها وهي تشوفه نايم بنفس وضعيته.. وسحبت الجلال اللي كان لحسن الحظ على المجلس القريب من الباب.. 
رجعت لغرفته وصلت و رجعت تنسدح على السرير باطمئنان غمرها بعد ما شافته مستغرق في النوم .. استلقت على ظهرها وهي تستمتع بنعومة السرير والراحة اللي تحسها تنتشر على طول ظهرها .. من زمااان ما نامت على سرير واسع ناعم وريّحت بهذا الشكل .... اهم شي ان الامس مر بسلام 
بنفسها : ".. عقبال الايام الجااية !!"
فكرت شوي.. ما قام للصلاة كالعادة .. هي للحين ماشافت منه أي شي يتعلق بالدين .. لا صلاة ولا قرآن ولا حتى ذكر .. ابتسمت بسخرية ، ايش تتوقع منه ؟؟ 
كل ما جات تبي تحسن الظن فيه .. يخيب أملها .. بالبداية فكرت انه راح يكون ندمان على اللي سواه ، ويبي يصحح غلطته .. وللحين مو متخيلة انه بعد اللي سواه فيها ما عبر عن ندمه بكلمة او اعتذر !! يمكن كانت عذرته او اعطته فرصة ..؟؟ لكنه فوق كل هذا شايف انه شي عادي .. كيف تتحمل مثل هالانساان كيييف ؟؟ 
افضل حل فكرت فيه لوضعهم هو الانفصال ..هم الاثنين لا يمكن يجتمعوون ابد !!
كانت ناسية ان هذا الزواج فقط لتصحيح الخطأ اللي صار .. وبس !! يعني مافي داعي يكملونه .. !!.. لو كلمها بتعرضها عليه .. هي ما تتمنى شي اكثر من رجوعها لحياتها الطبيعية .. تعلقت بهالفكرة وعقلها ماصار يفكر الا فيها!!
تقلبت بتوتر .. التفكير دايما يجيب لها القلق .. استغفرت وبدت تقرأ اذكار الصباح وتستفتح فيها اليوم وهي تأمل انه يعدي على خير ويكون افضل من اللي قبله .. 
بدأ النوم يتسلل لها ، لحظات ورجعت تغرق في ساابع نومة ..



.
.
.
.
.
.
.


قام فجأة على صوت منبه مزعج ، لمح اضاءة جوال ديما ومد يده وسكره بضيق وانزعاج .. رجع يسكر عيونه وحس بظهره متصلب من نومة الارض اللي ما تعود عليها .. شوي ورجع يسمع صوت المنبه .. اعتدل وهو يسب ورجع يمسك الجوال اللي ازعجه والغى المنبه نهائياً ورماه على الجلسات .. ظل جالس لثواني ، وقام وهو يرمي اللحاف القصير لبعيد .. طلع من الغرفة وراح لغرفته وتذكر تدريجيا اللي صار امس مع ديما .. انهيارها المؤلم .. وكيف اوصلها للسرير لما نامت .. 
دخل بخفة للغرفة وحس براحة وهو يشوفها ناايمة بهدوء على السرير ، وملامح وجهها ساكنة ومرتااحة .. مازالت تكرهه لاقصى حد .. ولعلمه بهذا الشيء تركها تناام براحتها .. وقرر يتنازل لها عن الغرفة .. ما يدري للحين كيف تحملت النوم بذيك الطريقة اذا هو وما تحمله ..؟؟
دخل للحمام وخرج بدون ما يصدر أي صوت ، فتح الدولاب طلع ملابسه وحبوبه وخرج من الغرفة .. 
بعد نص ساعة .. ما جاه نوم .. قام من مكانه وبباله فكرة لازمته ..راح للغرفة الثانية و شال شنطة ديما واغراضها واخذها لغرفته ، حاول يفتح الدولاب ويدخلها بهدوء بدون ما يطلع صوت .. سكر الدولاب وهو يلف ويناظرها ، شيء جذبه ناحية السرير ..لكنه توقف بعد خطوات بسيطة .. ما يبي يكرر مأساة أمس.. يخاف تنهار مرة ثانية ويعاوده نفس الالم اللي يكرهه .. خرج من الغرفة وهو ناوي يطلع من البيت .. فيه اماكن من زماان ماراح لها .. غريبة ...دخول ديما لحياته انساه اشياء كثيرة كان معتاد عليها .. للحين مو مستوعب انجرااافه وانجرااف مشاعره خلفها بهذا الشكل .. والاغرب استسلامه التااام لهذا الوضع .. !!

.
.
.
.
.
.

قامت الساعة 2 الظهر وشالت اللحاف بسرعة وهي تلتفت حولها بريبة .. راحت للحمام مستغلة انه مو بالغرفة ولا حست بوجوده للحين .. يمكن مازال نايم ؟؟ توضت وصلت الظهر .. و زفرت وهي تطلع برا الجناح تستطلع الاجوااء .. تسحبت لغرفتها ، ومالقته فيها... واكتشفت انه مو بالجناح كله ،، ريحها هالوضع بشكل كبير ... و رجعت لغرفتها بعد ما تأكدت من انه مو موجود وانصدمت وهي تكتشف اختفااء اغرااضها .. شالت الجوال وراحت تدور الشنط .. كان واضح انها مب موجودة بأي مكان في الجناح دورت فيه.. ماعدا الدولاب المغلق .. فتحته وهي تتنهد .. ليه نقلها هنا ؟؟ وعلى ايش نااوي ؟؟
جات بتشيل الشنطة وسمعت صوت من وراها .. التفتت بصدمة .. 
كان واقف عند باب الغرفة يناظرها ، كيف ما حست فيه ؟؟ 
قال باستنكار : خليهم بمكانهم!
نزلت الشنطة من يدها بتوتر .. 
قالت : برجعهم الغرفة !
قال بعدم اقتناع : هنا .. اسهل لك 
قالت برفض وهي تتنحى على جنب وتلصق بالدولاب : هناك .. اسهل لي !
قال وهو يمد يده ويسكر باب الدولاب المفتوح جنبها : خليهم بمكانهم لانك بتنامين هنا .. 
رفعت حواجبها برفض وجات بتتكلم ..
قاطعها : انا بنام بالغرفة الثانية لو يريحك ..!!!
نزلت راسها بتوتر .. بدت تندهش من تصرفااته .. احيانا تحسه يدور راحتها .. واحيانا تحسه خبيث ويتلاائم عليها .. ما تدري كيف ترد عليه؟؟ 
قالت : طيب
وجات بتطلع من الغرفة .. 
استوقفها : ديما ..... 
التفتت بدون ما تطالع فيه : نعم ؟؟
قال بنفس الهدوء : ممكن نتكلم شوي ؟؟
ما لقت أي عذر .. فقالت بعد لحظة : ايه 
مشى لعند السرير وجلس على طرفه .. 
قال : بلنسبة لامس ،، 
كمل : ما ودي يتكرر منك اللي صار لو سمحتي 
استغربت من كلامه .. وبان على ملامحها التسااؤل ..
قال بصدق : حيرتيني معك !! 
سكت شوي .. وما تدري ليه حست بدموعها تهدد بالنزول .. 
كمّل فياض بحيرة : ما عرفت وش اسوي عشان تهدين !! 
اشاحت بوجهها وهي تحس باختناق .. ما تدري ليه اليوم هادي بهذا الشكل .. كلماته تخرج بلهجة صاادقة ، تخليها عاجزة عن الرد او الرفض .. موقف امس والحين خلاها تتسائل.. يكون اخيرا حس بعظم اللي سوااه ؟؟؟ ويبي فعلا يصلح حالهم ؟؟
قال لما لمح شرودها : ديما انتي معي ؟؟؟
رفعت راسها وعيونها على الارض .. 
قال : ما عندك كلام ؟؟ 
ما تدري ليه خطر تفكيرها الصباح على بالها .. يمكن لانه وقت مناسب دامه يطلب منها تتكلم .. ويمكن عشان تلحقه قبل مما يحاول يصلح وضعهم بطريقته ..
قالت بتوتر وبلهجة خااافتة :ممكن..تطلقني .. بعد فترة ..
رفع حواجبه بدهشة ... تحولت لضيق شديد .. ثم اختنااااق 
قال بعصبية : ايش قلتي ؟؟.. مستحيل طبعا !!
رفعت راسها تبي تشوف انطباعاته .. ليه عصب؟ مو هو اللي ماكان يبي هالزواج اصلا ؟؟ وهو اللي ملّ من وضعهم من قبل حتى لا يكملون اسبوع ؟؟ وشلون ببعديين ؟؟ اصلاً حياتهم واضح انها من الآن .. لا ..و حتى من قبل الزواج .. انه مكتوب لها الفشل !!
ما انتبهت لفياض اللي تقدم منها وهو يقول بعصبية مجنونة : مستحييل .. هذا الكلام شيليه من بااالك نهااائيا.. وهالحاال اللي انتي عايشة عليه مارح يستمر .. فاهمة ؟؟؟
في هاللحظة الخوف سيطر عليها وهي تتراجع بخطواتها لورا .. عصبيته بقدر ما ادهشتها بقدر ما خوفتها .. 
قالت بتوتر : طيب .. فاهمة ... 
وقف بعصبية وهو ينتبه لتراجعها : ليش خفتي ؟؟؟؟
وقفت بارتباك وتوتر .. 
قال وهو يهز راسه بيأس :انتي مافي فايدة معك.. !! 
كانت تراقب ردات فعله بخلسة ورهبة ،،تتمنى تعرف ايش اللي يفكر فيه عشان ترتاح .... تقدم منها ، وهالمرة ما تراجعت لانها كانت حاسة انه راح يوقف بعيد عنها كالعادة .. لكنه استمر بالتقدم حتى ما بقى بينه وبينها اكثر من سنتيمترات معدودة .. تراجعت ديما ولصقت بالدولاب وقلبها يدق بعنف ... 
.
.
.
.
.
.









من اول ما دخل كان حاسس بالضيق .. ما تحمل شخص بحياته كلها مثل ما تحمل ديما .. صحيح في شي من داخله يجبره على تحملها .. غير عن شعوره القااتل بالذنب كل ما شافها .. لكنه صبر عليها كثير ....بيجن من طريقتها وتجنبها له وصدها عنه .. لو انها تتكلم وتنفس عن غضبها بالكلام يمكن كان اهون .. لو تسوي أي شي ثاني غير صمتها وسكوتها ونفورها كل ما قرب او تكلم معها .. كله بيكون افضل من مقابلتها بروده بالبرود و كلاامه بالصمت والتسفيه .. 
زفر بضيق .. لاول مرة يحتاار بهذا الشكل في مشكلة وما يلاقي لها حل .. 
.
.

ازعجه كثير كلامها عن الطلاق .. ايش تقصد ؟؟ هو اصلا ما فكر كثير بالزواج لما اقدم عليه عشان يفكر بالطلاق ..!
كل اللي شافه في الزواج وسيلة يحصل بها على ديما وتقربه منها .. فكيف بهالسهولة بيتنازل عنها وهو للحين مو حس بوجودها بشكل كامل؟؟ 
اذا كانت مفكرة هالشي ممكن يصير فلازم تقتنع باستحالة حصوله .. !! 
يكفي انه .. من يوم ما عرفها واحساسه بالضياع اختفى .. لاول مرة يلاقي شي يبيه بصدق .... شي تتعلق فيه حيااته .. مختلف عن أي شي عرفه من قبل .. ابيض مخالف لسوااد ايامه ..
ومن بين كل اعترافاته لنفسه كان حاسس باختنااق شديد .. 
ماحس انه يقرب منها الا لما توقفت عن التراجع بخطواتها .. وتوقف هو.. ونظره مركز عليها .. 
قال بصوت منفعل : ديما .. 
لصقت اكثر بالدولاب .. 
مد يده لمعصمها .. حركت يدها بعيد عنه لكنه التقطها وشد عليها.. انتفضت وهي تحاول تبتعد ، مازال ممسك بمعصمها بقوة .. رفعت راسها تشوف ملامحه .. يمكن تكتشف على ايش ناوي ؟؟ ..
لكنها تفاجأت انه ما كان يناظرها .. كان يطالع بعيد عنها وحواجبه معقودة بانزعاج كأنه يقاوم شعور معين .. 
قالت بتألم : يدي .. !
شد على يدها اكثر .. 
قالت : عورتني ..!!
رفع عيونه لها يناظر ملامحها المتألمة .. كره نفسه لأنه رجع يخوفها.. ويؤلمها .. بس ما يقدر .. شي فوق طاقته واحتماله .. شي ما تعود انه يقاومه ويقيّده .. سحبها من يدها فجأة .. بخفة وبلهفة .. 
انتفضت ديما بقوة وهي تصطدم بصدره واطلقت صرخة مكتومة .. لف ذراعه حولها بقوة .. وهو يناظر وجهها ..عيونها الدامعة .. وشفاتها المرتجفة .. 
صرخت فيه وهي تحاول تدفعه بعيد عنها: اتركني ..!!
لحظة مرت وهي تحاول تفلت من مسكته .. وهي حاسة بقرب انتهااائها .. كانت غبية لما احسنت ظنها فيه .. 
كان معصمها الايمن في يده ، ويدها اليسار تحاول تدفعه فيها .. امسك يدها اللي انهالت عليه بدفعات وضربات عشوائية .. حاول ينزلها لكنها كانت تسحبها بعنف ... 
وصلها صوته برجاء : هدّي .. ديما .... ماراح اسوي لك شي .. والله .. والله ..!!!!
شهقت بالبكاء ومقاومتها تخف تدريجيا .. ونزلت يدها مستسلمة .. 
لحظات حتى استوعب استسلامها وسكونها ..وشدد من احتضانه لها ...
يبي يستشعر ولو لمرة وحدة قربها .. ولو كان غصبن عنها ..!
يبي ولو لمرة وحدة يسقي مشااعره المزعجة الملحّة .. 

أريحيني على صدرك

لأني متعب مثلك

دعي اسمي وعنواني وماذا كنت

سنين العمر تخنقها دروب الصمت

وجئت إليك لا أدري لماذا جئت

فخلف الباب أمطار تطاردني

شتاء قاتم الأنفاس يخنقني

وأقدام بلون الليل تسحقني

.
.
.

وليس لدي أحباب

ولا بيت ليؤويني من الطوفان

وجئت إليكِ تحملني

فهل أرتاح بعض الوقت في عينيكِ؟

أم أمضي مع الأحزان؟

" عبد العزيز جويدة"

* * *


شاف وجهها محمرّ من كتمها لشهقاتها ... مد يده ومسح دموعها بألم وهو مازال محتضنها .. ما يدري ليه حس وده يصيح معها .. حاول يتذكر اخر مرة نزلت دموعه فيها وما نجح .. اشاحت بنظراتها للأسفل وهي تنتظر مصيرها بين يديه .. بكل استسلام .. 
لحظات وانرسم على عيونها الذهول التام وهي تشوفه يتركها ويبتعد لخطواات ويترك بينهم مسافة ...
قال : تطمنتي الحين ؟؟ 
كحت وهي تمسح دموعها وحاولت تتحرك لكن ما تدري ليه ما قدرت تخطو ولو لخطوة .. 
قال بجدية : اتأكدي ان اللي صار هذيك المرة مارح يصير مرة ثانية ..!!! ياليت تتركين عنك هذا الخوف وتتكونين على طبيعتك من هاللحظة .. 
كمّل بإلحاح : ممكن يا ديما .. ممكن ؟؟؟ممكن ؟؟؟؟
قالت بصوت مبحوح : ان شاء الله .. 
سألها بتأكيد : اكيييد ؟؟
قالت : ان شاء الله.. 
ما تدري ليه نطقت وليه طاوعته..يمكن لانها تبي تشكره لانه تركها .. يمكن لانها حست بجديته وصدقه ..او.. يمكن لان الموقف بالامس والموقف قبل شوي وصّل لها شيء من هذا الصدق .. او لانها استشعرت من لهجته ونبرة صوته حزن وتأثر ما تعرف سببه بالظبط ..
الا انها فهمت انه يترجااها بكلاامه .. يمكن هو يبي يعتذر بس مو عارف ؟؟ مع انها شكت في كل هالتوقعات وصحتها لان فكرتها عنه بالاصل انه عديم الاحسااس ..
لكنها بالرغم من كل شيء .. شعلة من التفااؤل نبتت بداخلها .. وعدها للتو وطمنها بأنه ماراح يأذيها .. وهذا اكثر شي ريحها ..!!
.
.
تحركت اخيرا بتطلع برا الغرفة .. لكنه قال :ماراح نتكلم الحين ؟؟
لفت وهي ما كانت متوقعة انه بيكمل كلام .. 
قال بابتسامة : ولا غيرتي رأيك ؟
قالت بهدوء : لا .. 
قال : اجل تعالي للصالة .. 
راح وراحت وراه وهي تحاول تفهمه .. وللآن مازال كل شي يسويه ويقوله يحيرها .. 
اشر لها تجلس وجلست باستسلام .. ما تدري ليه حست انها مستسلمة لأي شي يصير .. خلاص تعبت من التفكير والحيرة ومن كل شي .. ليه ما تستسلم لقدرها ؟؟؟ ولو حاليا عالاقل .. 
جلس مقابلها وهو يسألها: جوعانة ؟؟
قالت وانظارها كعادتها بالاسفل : لا ..
قال :.. بعد شوي نطلع نتغدا .. 
اومأت براسها مرة وحدة .. 
قال : عايض قال لي انك كنتي بتسجلين بالجامعة .. صحيح ؟
قالت باختصار : ايه 
على ايش كنتي ناوية ؟
ترددت .. هذي اول مرة يكلمها كلام عادي .. 
قالت بصوت خافت : انـ..ـجليزي .. 
قال : آهاااا .. تدرين اني ما شفت ابوك الا مرتين او ثلاث .. 
تمتمت بصوت منخفض : الله يرحمه ..
قال : حتى اني ما عرفت ان له بنت. يادوب لمحت عايض مرة من المرات .. 
كان ينطق بأي شي يخطر على باله.. يبي يجرها للكلام .. ومو عارف ايش يقول .. مو من عادته يتكلم كثير .. دائما يستقبل ويسمع بس ما يتكلم .. الا انه الحين مضطر .. يبيها تكلمه ويكسر هالحاجز المتعب بينهم ولو شوي ...!
بحث عن اسئلة .. مو مهم بإيش تتعلق .. المهم انها اسئلة تجاوبه عليها .. ومواضيع تخرجها عن صمتها .. بس مالقى شي .. ولاا شي 
الموضوع الوحيد اللي كان ممكن يفتحه هو عن اهلها .. اكيد راح تتكلم عنهم .. بس ما قدر يتطرق له .. خاف تكتئب اكثر وهذا اخر شي يبيه الحين .. 
قال بالاخير : خلنا نطلع نشم هوا .. ونتغدا ..
كمّل : روحي البسي وانا بنتظرك .. 
قامت وراحت للغرفة بخطوات مضطربة .. ما تدري قرارها هو صح ..و لا تسرعت .. ما تدري .. ؟؟
كل اللي حست فيه انها مشتتة لابعد حد .. وما تبي تفكر بأي شي ثاني .. ليه ما تريّح نفسها وتعيش بهدوء شوي.. دامه طيّب معها الحين.. ليه تعذب نفسها .. تريّح شوي عقلها وقلبها من هالعذاب والخوف والتردد .. 
لفت طرحتها وعدلت نقابها عند المراية وطلعت للصالة .. 
قام لما شافها وقال : يللا .. 
.
.
.




و في الطريق .. 
سألها :...في مكان معين تحبين تروحين له ؟؟
قالت: لا ..
قال :ترا خلصت المطاعم اللي احبها واعرفها.. وديتك لها كلها .. 
سكتت وماردت عليه .. 
كمّل : وين تبينا نروح ؟؟ 
قالت باختصار : أي مكان .. 
غمضت عينها .. صعب جدا تتصرف طبيعي .. بتحاول .. بتحاول بس صعب !!!
وقفوا بعد شوي عند مول معروف .. ونزلوا ..
مشت وراه بفارق بسيط جدا .. المول كان فاضي في هالوقت .. واغلب المحلات داخله كانت موقفة عملها عشان الصلاة والباقي كانوا بادين يسكرون .. 
قال فيّاض : اووه .. جيناا على وقت الصلاة !!
لمحت ديما اشارة عليها مصلى النساء .. 
قالت وهي تأشر عليها : بـ ..باروح اصلي ... 
شاف اللوحة وراح باتجاهها وهو يقول : اوكيه .. 
مشى معها الين باب المصلى وتركها وهو يقول : اذا خلصتي اتصلي علي .. بكون هنا استنااك .. 
دخلت وهي تتسائل .. بيستناها يعني ما بيروح يصلي ..؟ ولا بيروح يصلي ويرجع يستناها .. ؟
ما عليها منه اهم شي انها دخلت للصلاة... 
دخلت للمكان وهي تشيل غطاها وترفع نقابها 
.
.
.
.
.
.





وقف شوية محتار .. خصوصا ان مصلى الرجال قريب من مصلى النساء وبدأ يشوف المصلين يتوافدون عليه .. يحس بأنظارهم تلاحقه .. ما يدري هم فعلا يطالعونه ولا هو يتوهم .. سحب نفس عميق وهو يفكر بخاطر جااله فجأة، انه يجاريهم ويدخل معهم ويصلي ..
ابتسم ابتسامة كان لها صدى الضحكات في داخله .. ومثل ما دخلت الفكرة بسرعة . طلعت بنفس السرعة .. 
هو وييين والصلاااة وين .. هذي اخر شي يفكر انه يسويه اساساً .. !! ولو صلى بتكون فقط مجاراة للناس .. ما تليق عليه الصلااة بتاتااً ..!
تمشّى بعيد عن المسجد وهو يرجع لسيارته ويجلس فيها ويفتح جواله .. تذكر لولوة .. كيف نساها ولا عادت تخطر على باله .. توقع كل شي منها الا انها تقطع ولا ترجع تتصل فيه .. صح اريح له .. بس استغرب لانه يعرفها عنيدة .. 
مرت ربع ساعة وديما ما دقت عليه .. نزل ورجع لمكان المصلى .. وفعلا كانوا الناس بدوا يطلعون .. انتظرها كثير وما دقت .. 

.
.
.

خلصت صلاتها وطلعت تدوره .. مالقته .. توقعت يمكن راح يصلي وتأخر .. انتظرت لدقائق بقلق .. الين ما لمحته وعرفته من طريقة وقفته.. راحت لعنده .. 
زفر اول ماشافها و قال : تأخرتي ..!
قالت : كنت ادورك .. 
قال بضيق : ليه ما دقيتي علي ؟؟
نست انه قالها تدق عليه .. بس كيف تدق اصلا وهي ما عندها رقمه ؟؟ 
قالت : ما عندي الرقم .. 
قال باستنكار : ماعندك رقمي ؟؟شلون للحين ما عندك رقمي ؟؟ 
اتصل عليها من جواله .. وطلعته وهي تشوف رقمه ظاهر على شاشتها 
اخذ منها جوالها وخزن الرقم باسمه .. ورجعه لها 
قال: يللا نروح للمطعم قبل لا يصير زحمة ..
مشت معه وراحوا لمطعم مخصص للبيتزا .. واتخذوا طاولة منعزلة شوي .. في ظهرها عازل خشبي يعزل ما بينها وبين الطاولة اللي خلفها .. 
جلست ديما واعطت للعازل ظهرها .. وجلس مقابلها وهو يناولها قائمة ويفتح الثانية اللي قدامه .. 
قال : اكيد تحبين البيتزا صحيح؟
قالت : ايه ..
قال : اختاري من القائمة اللي يعجبك 
قالت وهي تحطها قدامها : أي شي ..
سكت شوي وهو يطالع فيها .. حست انه يترجاها تتكلم 
قالت بتوتر: أي نوع يعجبني ..
نادى النادل وعلمه بطلبه .. والتفت لديما اللي كانت تراقب المكان من الجدار الزجاج العاكس بجانبهم والمطل على الموول من الخارج .. 
كان حاسس ببهجة سببها الرئيسي هو التطور اللي صار اليوم .. ما يدري كيف انطبااع ديما الداخلي من تصرفاته معها اليوم .. بس اهم شي انه هو نفسه بدأ يحس بحرية في كلامه وتعامله معها .. مع انصياعها المبدئي له وتجاوبها معه .. 
جا الاكل بسرعة، الغريب انهم ظلوا ساكتين لدقائق وماحد قرب من الاكل الا لما قطع هو الصمت : ماراح تاكلين ؟؟ 
وبدأ يقطـّع البيتز بالسكين ويحط لها بصحنها مع مقبلات كان طالبها .. 
خلصوا اكل وطلعوا للمول .. ديما شردت بخيالها لعالم ثاني .. مليء بالافكار والتخيلات والذكرياات .. 
رجعوا للسيارة بعد فترة وبعد ما رفضت فكرة التسوق لما اقترحها عليها .. 
وفي السيارة .. فياض ما كان وده يرجعها البيت .. ما يدري ليه صار يكره الجناح ، والصمت والكآآبة اللي فيه .. هنا يحسها اقرب وفي قابلية اكثر انها تتجاوب معه .. مع ان المفروض العكس ..!
.
.
.
.

وقف عند سوبرماركت كبير وقال : انزلي ناخذ اشياء للمطبخ .. الثلاجة فاضية تقريبا.. مو كل ما جعنا بنطلع برا .. عالاقل ناخذ الاساسيات .. 
ارتاحت للفكرة كثير .. من زمان كانت تفكر فيها بس ماعندها الجرأة تطلب منه شي .. بترتاح من فكرة الخروج اليومي هذي .. وهي تعرف تطبخ وتحب الطبخ .. 
تركها تختار اللي يعجبها وهو لو عجبه شي كان يحطه .. اخذوا مكرونات وتوابل ولحوم واجبان وخضراوات وفواكه وعصيرات وغيره .. احيانا كان فياض ياخذ انواع سيئة كانت تبي تاخذ غيرها بس خانتها شجاعتها .. بعد ما انتهوا تقريبا وسألها اذا في شي ناقص .. تركها وراح يحاسب على الاغراض .. تسحبت ديما بحذر واخذت شيء خاص بها وراحت لابعد كاونتر من فياض وحاسبت عليه وحطته بشنطتها .. ورجعت قريب منه ووقفت تستناه .. 
خلص وشال الاكياس ومشى قدامها للسيارة .. 
واول ما ركبوا سألها : ايش اشتريتي ؟؟ 
توترت وظلت ساكتة .. ما تدري هو شافها ولا شلون ؟؟
قال : براحتك بس ليه ما اخذتيه يوم كنا نتسوق .. كان حاسبنا عليه مع الاغراض مو تحسبين انتي عليه !!!!!
سكتت وهي مو عارفة ترد عليه والتوتر يتصااعد بداخلها .. 
كانت حاسة بقرب دورتها والحمد لله انها تذكرت تاخذ احتياطاتها قبل لا تتورط وما تعرف تتصرف .. 
وكم كانت شاكرة له لما تركها براحتها وما اصر يعرف وش اشترت ..
.. ليته يظل كذا على طوول .. وضعه هذا يطمنها ويهدّي من خوفها .. كثيير 
.
.
.
.
.
.
.
.
.


ودا الاكياس للمطبخ وحطت الاكياس اللي كانت بيدها معهم .. راح فياض للغرفة وهي استغلت وقت وجوده فيها وبدأت بترتيب الاغراض على الارفف وفي الدواليب وفي الثلاجة .. ومازالت لابسة عبايتها .. 
خلصت وطلعت برا المطبخ راحت للصالة ووقفت على جنب واتخذت موضع القبلة وصلت المغرب .. لما خلصت شافت فياض جالس قدامها على الكنب .. راحت للغرفة .شالت عبايتها واخذت ملابسها ودخلت للحمام .. 
ربع ساعة وكانت واقفة تطلع ملابسها من الشنطة وترتبها في الجزء الفاضي من الدولاب .. 
ثواني وسمعت صوت باب الجناح يتسكر .. طلعت للصالة وكان فياض مختفي من الجناح كله .. 
رجعت لغرفتها تكمل شغلها .. وهي تتنهد براحة .. 
ساعة مرت .. صلت العشا من بعدها وراحت للسرير المريح .. 
مع إنها قامت متأخر .. إلا إنها حست بالتعب ، استلقت على السرير وهي تتلحف بالللحاف الناعم .. الشي اللي فعلا تبي تشكره عليه انه ترك لها هالسرير .. مع انه اقل شي يسويه !!!!


.
.
.
.
.
.
.
.
. 










قامت على صوت جوالها وسكرت المنبه .. فركت عيونها ودخلت للحمام .. توضت وطلعت تصلي .. قرت الاذكار بعد الصلاة واذكار الصباح .. وطلعت من الغرفة بهدوء راحت للمطبخ وشرب مااي .. وقبل لا ترجع تنام ، اطلت بنظرها على غرفته .. ودها تعرف هالانسان يصلي ولا
فعلا ما يصلي ؟؟ وقفت عند الغرفة ورفعت حواجبها بدهشة ..
ما كان له اثر بالغرفة .. ولا بالجناح كله .. 
غريبة ... معقولة للحين مارجع ؟؟ 
ايش ممكن يكون صار له ؟؟ 
حست بقلق .. لا يكون صار معه حادث ولا شي .. !!؟؟
راحت لجوالها بتردد ..تكلمه ؟؟ ولا تكلم عايض ؟؟ لو صار له شي فعلا
فمن حق أي احد يلومها انها ماسألت عنه لما تأخر بهالشكل .. احتارت ايش تسوي.. وبالاخير ما قدرت تتجرأ وتتصل عليه .. لكنها عجزت ترجع تنام والقلق يملأ قلبها ...

.
. الفصل الخامس عشــر
 
 
صارت الساعة 8 الصبح وفياض مارجع 
ظنت انها راح تكون مرتاحة اكثر لعدم وجوده لكنها للاسف كانت محتاارة وقلقة من اختفاءه .. واحد يغيب طول الليل عن بيته ولحد ما اشرقت الشمس ما رجع وش معناها ؟؟ 
دقت على عايض بالاخير ... 
في الجهة الثانية كان عايض بمكتبه وسمع جواله.. رد على ديما اللي كان نفسه يسأل عنها بس كان منتظر تمر فترة اطول على زواجها .. 
: السلااام عليكم ..اهلييين بالغااالية والله
ديما : وعليكم السلام ورحمة الله 
عايض باهتمام : كيفك ديما ؟؟ 
ديما : الحمد لله انا بخير .. انته كيفك ؟؟ 
عايضببطىء وهو يراقب مساعده اللي دخل الغرفة ويأشر له : الحمد لله... انا تمام ..
ديما : وكيف الشغل وياك ؟؟
عايض : هذااني بالدواام .. الحمد لله الشغل تمام ..
ديما حست عنده احد .. قالت: مشغوول ؟؟
عايض حس ةدها تقول شي : لا بس ..بعد شوي عندي اجتمااع .... في شي صاير ؟؟ كيفك وكيف فياض ؟؟ 
ديما : الحمد لله .. امم عايض ..
عايض قال بهمس وهو يأشر للرجال ينتظره : خمس دقايق وجايك ... 
ورجع يكلم ديما : ايواا .. معاكِي
ديما : شكلك مشغول .. خلاص مو مشكلة اكلمك بعدين 
عايض : طيب .. ايش كنتي بتقولين؟؟
ديما واقلعت عن فكرة اخباره : مو مشكلة بقولك بعدين لما تفضى..
عايض بنبرة منخفضة : اوكي ..معليش حبيبتي يبوني ضروري الحين.. اول ماخلص بكلمك ..
ديما : ان شاء الله .. مع السلامة ..
عايض : في امان الله ..
سكرت بإحباط وهي تلعب بجوالها بتوتر .. وين ممكن يكون رااح وتركها حتى بدون ما يقول او يوضح بكلمة .. جلست تحسب الساعات من اول ما خرج .. تقريبا اكثر من 10 ساعات مرت على خروجه.. 
زفرت .. ايش تبين منه ؟؟ شوي وتلقينه راجع ويجثم على انفااسك مرة ثاانية بكلامه وتحركاته .. بس ممكن يكون صار له شي جااايد .. وشلون تتأكد من العكس؟؟ 
راحت للغرفة وبدلت ملابس النوم بتي شيرت اسود بناتي طويل يشبه القميص الين ركبتها عليه ورود بيضاء .. ومن تحته بنطلون ابيض ضيق .. ملابس ساترة مريحة .. 
و دخلت للمطبخ واخرجت اشياء من اللي شروها بالامس وسوت لها فطور او غدا ما تدري .. المهم انها ما اكلت أي شي من اللي سوته بالاخير..
.. مر الوقت وصارت الساعة 12 .. طلعت للصالة ..لبست جلال الصلاة والنقاب من فوقه وخرجت من الجناح .. 
ماكانت فيه اي سيارات في الحوش ...يعني ما في مانع تتمشى شوي .. تتنفس وتشم هوا تحت بدال هالحبسة .. 
نزلت للطابق الارضي وبدأت تستكشف المكان .. فيه غرف لاول مرة تشوفها وتدخلها .. حتى المطبخ اول مرة تشوفه .. بس غريبة الشغالة ما كان لها وجود ..!!
للحظة خاافت وهي تكتشف انها لحالها في هالبيت بكبره ..واللي كان في منطقة منعزلة شوي عن البيوت الثانية .. 
دقائق و سمعت صوت سيارة تدخل الحوش وقدرت تلمح سوادها من شباك الصالة ، ركضت بسرعة للدرج ..
شكله رجع ، اللي استوعبته .. انه بخير وما فيه شي .. أجل وين كان كل هالوقت ؟؟ 
ما كانت تبيه يشوفها تحت ..و مالها نفس تواجهه او تحتك معه بأي كلام .. 
تنهدت وهي تدخل الجناح بتوتر وتسكره مثل ما كان .. ومشت للغرفة وهي تتنفس بسرعة من الركض على الدرج .. وصعدت على السرير تبي تسوي نفسها نايمة ...هي اصلا من الفجر ما نامت .. لكن فجـــــــــأة .. حست بعموود من النار يخترق قدمها اليسرى .. وما حست بنفسها الا وهي تطلق صرخة قصيرة مدوية من الصدمة والألم .. !!!!!!!!!!!!!!
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
صعد الدرجات وهو تقريبا مو شايف قدامه .. تعبان وفيه نوم وارهااق سيطر على كل خلية في جسمه .. فتح الجناح ودخل ..وبتلقائية رمى شنطة المحمول على الكنب في الصالة ورمى بجسمه على الكنبة المجاورة .. غمض عيونه بارهاق ، والصداع المؤلم يرج رااسه رج.. فتح جيب الشنطة اللي بجنبه يدور حبوبه .. طلعها وقبل لا يخرج الحبة سمع صوت صرخة .. ايقظت كل خلاياه مرة وحدة .. 
ركض للغرفة وهو ينادي بخوف : ايش صار ؟؟؟؟ ديماااا ؟؟
دخل وشافها جالسة على طرف السؤرير ومادة رجولها وهي ماسكة قدمها وهي تتلوى من الالم ، قرب ولمح نقاط من الدم متناثرة على السرير .. هااااله المنظر وركض بسرعة ناحيتها .. وشاف بوضوح.. قطعة زجاج بحجم الاصبع مغروسة في قدمها من اسفل وهي تحاول تشيلها باضطراب .. 
امسك يدها بحزم وابعدها وهو يقول : اتركيها .. لا تحاولين تشدينها .. 
نزلت يدها اللي ترتجف وطالعت فيه بعيون دامعة وكأنها تطلب منه يساعدها وتستنجد فيه .. قطب حواجبه وهو يفكر بحل سريع ومناسب .. وراح لدولابه ..فتحه و سحب شماغ من شماغاته البيضاء ...وبقوة قطعه وشقه لنصفين .. 
راح لعند ديما اللي كانت ماسكة رجلها ومغمضة عيونها الدامعة بألم .. وامسك قدمها المصابة .. انتفضت وقدمها تصلبت من الخوف والالم .. 
قال بجدية : اتركي لي رجلك .. وخلك مغمضة لا تطالعين فيها .. 
غمضت عيونها اكثر وضمت يدينها مع بعض باستسلام ورجولها ماهي راضية تثبت من الالم .. ثبت فياض رجولها بيده ..ولف الشماغ من تحت رجلها وباطراف اصابعه التقط الزجاجة وسحبها وهو يراقب التواء ملامح ديما بوجع .. 
قال : خلاص شوي وتطلع .. اصبري ..
تأوهت بالرغم من محاولاتها لكتم ألمها .. حست وهو يسحب الزجاجة كأنه يقطع رجلها تقطيع 
.. فتحت عيونها بعد شوي لما حست بزوال الزجاجة ..
رفعها فياض قدامها وهو يقول بعجب: من وين جات هذي .. ما اكبرها ؟؟!!!
رماها في السلة بجنب السرير ..ولف الشماغ بقوة حوالين قدمها اللي بدا الدم ينزل منه اكثر .. 
قال لها بتأكيد وهو يلفه بإحكام حول رجلها لفة ثانية : لا يخوفك منظر الدم .. ترا علامة زينة انك تشوفين الدم بعد خروج الزجاج .. هذا معناه مافي شي دخل جسمك ..
راقبت يده وهو يربط الشماغ ربطة اخيرة .. 
قال وهو يناظرها بقلق : تبين نروح المستشفى ؟؟ مع انه خلاص العملية انتهت ..
هزت راسها بلا وقالت :لا .. مافي داعي ..
قال بشك: تعورك ؟؟
قالت بصوت خافت : اقل عن قبل..
قال بدهشة حقيقية : إلا .. وشلون انجرحتي ؟؟؟من وين جاتك هالزجاجة ؟؟
قالت بتوتر وهي تمسح عيونها : اه .. قبل .. قبل ايام طاح مني كاس وانكسر ..نظفته بس .. يمكن هذا باقي منه .. 
قال : اهاا ..انتبهي و نادي الشغالة بعدين تعيد تنظيف الارضية .. يمكن باقي قطع صغيرة ما تبان .. 
قالت : طيب .. 
وناظرت السرير وقالت فجأة بقلق وهي تشوف الدم اللي ترك بقع على الملاءة الفخمة : السرير ...!!!
فياض بابتسامة : ما صار شي .. اهم شي سلامتك ..
سكتت وهي تناظر رجولها .. وقالت فجأة لما استوعبت انها ملفوفة بشماغه :و شمااغك ...؟؟
قال بسرعة : فدااك ..
ما تدري ليه حست بغصة فحلقها من كلمته .. وحاولت تنزل من السرير وتبتعد .. 
قال باستنكار: كيف بتمشين على رجلك وهي كذا .. انتظري عالاقل لين يوقف الدم .. 
قالت : ماصارت تألمني زي اول .. 
قال : ارجعي ارتاحي وين رايحة ؟؟
ترددت وهي واقفة على بعد خطوتين منه .. فعلا ما تدري وين رايحة .. بس لانها عارفة انه راح يبدل الحين اكيد ! .. واكيد يبي الحمام ، فما تبي تجلس وهي عارفة انه راح يطوّل بالغرفة .. لكنها رجعت للسرير بتردد وهي تعرج بسبب الالم .. وجلست على طرفه وهي ترفع رجلها المصابة .. تجاهلت مراقبة فياض لها .. صارت مطمنة نسبيا من ناحيته من بعد اخر كلام له معها .. الشي اللي للحين محيرها وتتمنى يقول لها عنه .. وين كان طول الليل ؟؟ بالرغم من كل شي من حقها تعرف .. خصوصا ان كانت ناوية تستسلم لوضعها معه .. 
لكن بالاخير ظلت ساكتة وما جاتها الجرأة تتكلم .. شافته يقوم من مكانه ويروح للحمام .. اعطت الغرفة ظهرها وجلست على السرير بالعكس تجنباً لشوفته .. وتذكرت الاكل اللي سوته .. اكيد ما رح يطلعون عشان رجلها .. !!
اول ما طلع وهو مبدل ملابسه .. التفتت عشان تقول له عن الاكل .. شافته يمسك راسه بألم وهو يتسند على الدولاب .. قطبت حواجبها باستغراب وقلق .. وبدأ الشك يدخل قلبها .. يمكن فيه شي ؟؟ عشان كذا من امس ما رجع ... ؟؟ شكله تعبان وكأنه بينهار بأي لحظة من التعب .. رجعت تدير ظهرها له لما التقت بنظراته .. 
خرج من الغرفة وراح لحبوبه اللي تركها .. راح للمطبخ واخذها مع الموية ، والتفت على ريحة الاكل البسيطة اللي وصلته من الاوعية المتغطية .. رفع الغطا عنها وشاف الاكل اللي سوته ديما .. ابتسم وراح للغرفة .. كانت مسندة ظهرها على ظهر السرير ومادة رجلها قدامها .. اول ما شافته داخل ويبتسم اعتدلت بتوتر .. 
قال باستفسار : انتي عاملة حسااابي بالاكل اللي بالمطبخ ؟؟ 
قالت بارتباك : ااااا .. ايه .. 
قال بصدق : ما قصرتي .. مافيني حيل انزل بهالوقت ..
وراح لدولابه وهو يدور على شي معين .. بعد شوي تنهد براحة وهو يخرج مطهر كان يستخدمه قليل.. ورجع لديما .. 
قال : وريني الجرح ...
رفعت قدمها باستسلام .. 
فك الشماغ من عليها وقال : يمكن يألمك شوي .. بس لازم نطهر الجرح .. 
صب عليه شوي من المطهر اللي احرقها .. عضت على شفاتها بألم .. ورجع ربط القماش عليه بقوة .. خلص وقام .. كلمة شكرا كانت بتطلع منها بس ما قدرت تطلعها .. 
سألها قبل ما يطلع : اجيب لك تاكلين معي ؟
قالت بسرعة : لا .. 
ناظرها بشك .. 
قالت بتوضيح : مو جيعاانة ..
قال وهو يخرج : براحتك ..
خرج وراح يحط له من الاكل البسيط اللي سوته .. ولانه كان جيعان ما دقق بطعمه .. اسند رااسه على الكنب ومد رجوله عليه واغلق عينه .. واستسلم لنوم عمييق ..
.
.
.
.
.
.
 
 
 
 
دق على فياض اكثر من مرة .. لكنه مارد .. كالعادة اما يغلق جواله او ما يرد .. كان حاسس بقلق على ديما من اول ما سكر معها .. هي نادرا ما تفصح له بصراحة عن شي سواء كان مضايقها او مريحها ..عادتها ما تتكلم معه كثير .. واليوم بالذات حسها تبي تقول له شي .. ليته ما سكر معها .. !!
حاول يعيد الاتصال بفياض... يبي يروح لهم ويشوفها افضل .. بالتليفون كذا ما ينفع .. والمرة اللي فاتت ما طول الجلسة معهم عشان ما يثقل عليهم او يتسبب بأي حرج لهم ..
بالاخير يأس من فياض انه يرد عليه .. واتصل على ديما ..
ردت عليه بصوت مبحوح من النوم : اهلا عايض 
قال : يا هلا والله .. يا اختي الحمد لله انك رديتي من اول مرة وريحتيني لا كان بتجيني عقدة .. اذاني زووجك من كثر ما اتصل عليه وما يرد !!!
قالت :هههههه .... ايش تبي منه ؟؟
قال : بسأله عنك ..كنت ناوي اجي اشوفك ..
قالت : انا بخير الحمد لله .. 
قال : ايش كنتي بتقولين الصباح ؟؟ 
قالت : لا .. ماهو شي مهم ..
قال بشك : ديما كوني صريحة .. فيك شي ؟؟
قالت بتأكيد : لاء .. مافيني الا الخير 
قال : اتمنى يكون كلامك صحيح .. وش فيه صوتك اجل ..
قالت : امم .. كنت نايمة!
قال بحرج : لا يكون اتصلت بوقت غير مناسب
قالت : لا لا .. شدعوة .. اتصل بأي وقت يريحك ..
قال : عاد مو تاخذين رااحتك وانتي تقولينها .. و وين فياض؟؟
قالت بارتباك: اه .. اظن انه ..نايم ..
قال : طيب لما يصحى قوليله عايض ريقه نشف وهو يتصل علييك .. خليه يتصل علي ..
قالت : ان شاء الله ..
قال : يللا نشوفك على خير ديووم ..
قالت : بإذن الله .. مع السلامة 
.
.
.
فركت عيونها ولمت شعرها المبعثر على جنب ، وتحسست رجلها اللي مازالت ملفوفة .. قامت وراحت للصالة بخطوات بطيئة بسبب رجولها ..الساعة كانت 5 المساا .. وكانت ستااير الصالة المغلقة في هالوقت معطية الجو هدووء وعمق .. شافت فياض ممدد جسمه على الكنب ونايم بتعب .. 
بالكنبة اللي جنبه كانت شنطته .. وتساائلت للمرة المئة عن سبب اختفااءه بالامس .. 
راحت للمطبخ وشافت الاكل اللي مسويته تقريبا نصفه واكثر من نصفه مختفي .. ابتسمت .. ما تدري ليه ابتهجت .. يمكن لانه كان تعبان وتنااسب اللي سوته مع تعبه .. طلعت من المطبخ وجات بترجع للغرفة ، سمعت صوت من ورااها ، 
لفت عليه وهو نايم بنفس وضعه .. حاولت تستوعب الصووت اللي يصدره .. وشكت في انها كلمااات .. جاها فضول تعرف وش قاعد يردد ... اقتربت شوي .. لكن ما سمعت شي .. ايش فيه ؟؟ حتى وهو ناايم غامض ومحيّر ؟؟ 
خافت تغامر و تقترب اكثر ... عشان ايش يعني ؟؟ من متى وهي تفكر فيه .. !! 
لفت عشان ترجع.. بخطوات بطيئة ..و رغما عنها محبطة .. لكن سمعت اسمها فجأة او تهيأ لها .. ما تدري .. المهم انها لفت بسرعة وهي تدقق سمعها .. 
" ديمااا .. ديمااا ..." 
ليش يناديها ؟؟ اقتربت وهي مقطبة حواجبها بدهشة ... يمكن يحلم فيها .. او يمكن من تعبه يهذي .. ضاقت ملامحه بشكل واضح وبدأت تحس بحركته .. تراجعت شوي لورا وهي تراقب انفعالاته .. فتح عيونه ببطىء وهو يناظرها .. بعدم تركيز .. 
قال : انتي ديماا ؟؟ 
تحمحمت بارتباك وهي مو عارفة كيف راح تبرر وقوفها هنا بهالشكل .. ما توقعت انه يصحى فجأة .. وخانتها شجاعتها وما لحقت تهرب .. 
قالت : أيـ .. ـه ..
قال : كم الساعة ؟؟
قالت بعد ما طالعت ساعتها : خمس وربع .. 
اعتدل وهو يفرك عيونه .. ورجع يطالع فيها ..
قالت بحرج : عايض ..يبيك تكلمه .. 
قال باستفسار :ليه ؟؟ في شي ضروري ؟؟
قالت : لا .. 
قال : كنتي بتصحيني ؟؟ 
قالت بتوتر : لاا ..
قال وهو يأشر على قدمها الملفوفة : وكيف رجولك ؟؟
قالت : طيبة .. ما تعورني .. 
قال : اشوااا .. 
وهز راسه وهو ياخذ جواله اللي على الطاولة ويفكه من الصامت .. شاف مكالمات كثيرة من عايض واصحاابه اللي كان معهم امس .. اتصل على عايض .. وديما كانت واقفة ما تدري ليه هي واقفة وماراحت للحين ..تراجعت اخيرا عشان تترك الصالة ، لكنه استوقفها 
قال : تعالي اجلسي .. بشوف ايش يبي عايض ..
جلست بالكنبة البعيدة وهي تنشغل بقدمها .. فكت القماش من عليها ، وشفت اثار الدم فيه .. شافت اثر الجرح .. ما كان جرح عميق بس يمكن منظر الزجاجة هو اللي كان مكبر الموضوع .. شهقت شهقة بسيطة وهي تشوف يد فياض تمتد قريب منها ، شال الشماغ بعيد وهو يناظر الجرح .. 
قال : لا تخافين جرح بسيط .. بس صعوبته في مكاانه .. بيصير صعب تمشين عليه .. 
اومأت براسها .. 
قال بتلقائية : اذكر مرة دخل مسمار طويل برجلي .. وما عرفنا نطلعه الا عند الطبيب .. 
رفعت راسها تناظره .. وابتسم لها .. 
قال : توني اذكر الحين وانا اشوف جرحك ..
مسح على الجرح بسرعة ..وارجع القمااش عليه ببطىء ..
قال : ما في داعي تربطينه بقوة .. بس انتبهي لا يتلوث ..
قالت : طيب .. 
رجع يمسك الجوال وهو يقول : الحين اخوك اللي مايرد .. شكله ينتقم مني عشاان ما رديت عليه .. 
ابتسمت لا شعوريا وهي تتخيل اخوها مستحيل يسوي كذا
فياض لمحها تبتسم واتسعت ابتسامته .. 
لف عليها بحذر وهو يقول : ياليت تظلين كذا على طول ..
مافهمت مقصده وبان على وجهها الاستفسار .. 
قال يوضح لها : قصدي ..هادية .. ومرتاحة .. و تبتسمين .. 
نزلت راسها بحرج .. ليه بدت تحس بكلماته تدخل بسهولة .. وتنطلي عليهااا .. كان هذا اصعب شي عليها .. او يمكن اسوأ شي .. ظلت ساكتة وهي عارفة انها مستحيل تقدر تهرب الحين من قدامه بدون عذر .. وانتظرت بفارغ الصبر عاايض يرد عليه عشان تتخلص من مراقبته .. 
فياض كان لاول مرة حاسس برااحة عظيمة تدخل صدره .. حس بديما بدت تتقبله .. بدأ يشوف جزء من طبيعتها ولو شيء يسييير و شحيييح جدا .. لكن في أمل .. وعرف اخيراً وشلون يتعامل معها .. اكتشف في الايام الماضية اثر اذيته لها من قبل .. وعظمها .. وكل اللي هي محتاجته يحسسها بالاماان من ناحيته.. ولدهشته،، كان مستعد يصبر عليها ويتسناها تتقبله .. دامها راح تبقى جنبه بهذي الطريقة.. بهدوء ورااحة .. بدون خوف .. بدون نفور ..بدون كره .. ،،، او ..عالاقل مو بنفس الدرجة الساابقة .. !!
.
.
.
.
.
.
.
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وقفت بالغرفة تبي تختار ملاابس مبهجة ، بيروحون لبيتها الحين .. عايض اقترح الفكرة واعجبتها وفياض تقبلها .. هي كانت تبي تاخذ باقي اغراضها اللي تركتها لما جات هنا ..
شافت بنطلونها الابيض اللي جااته بقع دم من الجرح .. 
اختارت تنورة جينز سماوية وعليها بلوزة بيضاء بأكمام طويلة .. تجهزت ولبست عبايتها وخرجت للصالة تنتظر فياض اللي نزل من الجناح يكلم اخوانه يجون معه .. 
 
 
.
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.
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبائي .. اول شي كيفكم ؟؟ ايش اخباركم ؟؟ اشتقت لكم
مممم اسفة اني ماقرأت ولا تعليق من التعليقات السابقة .. 
بس فعلا النت عندنا مخترب ويقولون لنا انه في مشاكل متقلبة بالنت في المنطقة الشرقية هاليومين .. الله يجزيها خير جارتي .. 
المهم .. ان شاء الله كما وعدتكم .. يوم الجمعة طبعا هو موعد اساسي .. لكن مافي مانع تنزل الاجزاء قبله اذا كتبتها .. 
بالنسبة للتعليقات اعذروني اني مارح ارد عليها الحين .. مع اني متلهفة اقرأها وارد عليها .. ان شاء الله اول ما يتصلح النت 
اتمنى تكون اعجبتكم الاجزاء وانها كانت عند حسن ظنكم .. وانها ماشية بوتيرة منطقية غير متسرعة .. 
اخيرا اشكركم من كل قلبي على المتابعة 
اشوفكم على خير
في امان الله
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 السادس عشر 



نواف جالس بالصالة وماسك مجلة بيده والتلفزيون مفتوح ،

اول ما شاف اخوه نازل قاام من مكااانه وهو يبتسم .. 

قال : توني كنت افكر ادق عليك ..

فياض رفع حواجبه بتساؤل : ليش؟

نواف : ...... أبيك بموضوع !

فياض : أي موضوع ؟

نواف بعد تردد : امم .. ابيك تتوسط لي عند نايف..!

فياض بتهكم : أنــا ؟؟!

نواف برجاء : هو يحترمك ويسمع لكلامك .. لأنك اكبر منه!

فياض بتكشيرة : مافهمت .. !! 

نواف : ... أبي اسافر ..

فياض بدهشة : تسافر؟!!

نواف بتوضيح : أكمل دراستي ... براا 

قالها وناظر فياض برجاء ..

قال : ابيك تساعدني اقنع نايف .. ادري انه بيرفض .. ومابي اسافر وهو 

مب راضي !!

فياض كشر بحيرة وهو يفكّر .. وفي هاللحظة دق جواله

رد عليه : هلاا عايض .. خير ؟؟ آهااا .. مو مشكلة .. خذ راحتك .. خليها

مرة ثانية .. اوكيه .. مع السلامة 

سكر منه ورجع يطالع بنواف اللي سأله : كنت طالع لمكان ؟؟

فياض : كنا بنمر على عايض .. لكنه اعتذر مني الحين ..

نواف حس بإحراج ، لانه فهم ان فياض كان بيخرج مع زوجته .. وهو 

لاول مرة يكلمه بهذي الاريحية وفوق هذا يطلب منه طلب.. عموما 

بالاخير التجربة اسهل بكثير مما كان يتخيل ...!!!

قال : ودي ااجل الموضوع .. بس مافي وقت .. انا ارسلت للجامعة 

ببريطانيا واقبلوني .. وباقي احجز وبس !!

فياض قال بعد تفكير : اوكيـه .. بشوف يا نوااف .. لا شفت نايف كلمته 

عن الموضوع ..

نواف بابتسااامة بطيئة : متى يعني ؟

فياض بتهكم : هو اخوك ينشاف اصلاً ؟؟

نواف يقترح : ليه ما تتصل عليه ؟؟

فياض ببساطة : انته ليه مستعجل .. بكرة ولا بعده اكلمه..

قال بلهجة مأسااوية : لازم استعجل مارح يمديني عالحجز .. !!!! وانا 

اعرفه نايف مارح يرضى غير بعد مده والحاح .. راسه يااابس !!!

ناظر نواف والحيرة تتصاعد بداخله .. بالرغم من انه مو عارف كيف 

يتصرف ، إلا انه لأول مرة يحس بحاجة اخوه له .. بالرغم من صغر 

الطلب نوعاً ما ، لكن تأثره به كان أعمق من بساطته !!

نواف كان ممتن لاخوه بالرغم من بروده اللي قهره .. 

كان بيتكلم لكن قاااطعه صوت نايف اللي دخل من وراهم بهدوء بدون ما 

يحسون فيه : ومين قال اني مارح ارضى ؟؟

لفوا عليه بدهشة ، كان لنواف نصيبه الاكبر منها .. 

فتح عيونه وهو يقول : ناايف؟؟؟

نايف بعصبية : انته تحسبني يوم ارفض ولا اهاوشك على شي .. يكون 

عناداً فيك مثلاً ؟؟؟ 

نواف ما زال يطالع في اخوه بدهشة ..

كمل نايف بصوت أهداا وبتأنّي: انا ما ابغى غير مصلحتك .. !! ولوانت 

فعلا تبي تسافر عشان الدراسة وعشان تبني مستقبلك .. وش المانع ؟؟ ما 

أقدر أرفض .. بالعكس اشجعك واشد على يدينك لانك حددت هدفك .. وبالاخير هذا مستقبلك
وانت لك كامل الحرية فيه ..

نواف يحس بحرارة الدمووع في عيونه .. فرحة بكلام اخوه .. واحساسه 

بالعتاب المختبىء خلف الكلمات .. 

نايف بهدووء : ولهنا انا مهمتي تنتهي .. مارح اتدخل بأي شي تسويه .. 

انت رجال وتقدر تكون نفسك وتعتمد عليها وتعرف الصح من الخطأ و....

نواف يقاطعه برجااء : نايف ...!!

التقى بنظرات نايف الحادة وهو يقول بخجل : انا اسف ..

نايف بجدية : انت ما سويت شي غلط عشان تعتذر !!

نواف بشبه ابتسامة : اسف لاني اسأت الظن فيك .. وشكرا على موافقتك 

..

لحظة ورد له نايف بابتسامة قصيرة وبدأ يسأله عن الترتيباات حقت 

السفر وايش اللي خطط له .. وايش راح يدرس ... باهتمام حاول انه ما 

يكون مسيطر .... !!









.

.
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.







كان واقف يراقبهم من قرب وهم تقريبا ما كانوا منتبهين لنظراته اللي 

تختلف عن مجرد المراقبة العادية .. 

كأنه اول مرة يناظرهم بتمعن .. كأنه للمرة الاولى يكتشف وجود اخوانه

حوالينه بهذا القرب .. يمكن قبل هذي اللحظة ماكانوا يعنون له أي شي

اكثر من اسماااء ارتبطت باشخاص تعود يشوفهم ويلتقيهم بنفس البيت ..

لكن الحين .. يتسااائل بعجب .. 

انا جيت قبلهم ، وكانوا دايما حوااالي .. كيف ولا مرة فكرت فيهم بهذا 

الشكل ؟؟ 

التفت للدرج بهدوء وصعد وهو ينفض افكااره ويرجع بها لديما .. 

الحين ما بنروح لاخوها ..!!! اكيد راح تكتئب لو قلت لها من بعد ذيك 

البهجة اللي ظهرت عليها لما عرفت انّهم رايحين لبيتها ... 

دخل للصالة وشافها جالسة على الكنب بعبايتها...

وطرحتها ونقابها على حجرها .. 

قال بهدوء : .. يللا ؟؟



.

.

.

.

.



لمجرد معرفتها انها بعد دقائق راح تكون في بيتها ، قريبة من اخوها .. ساورها شعور خالص
بالبهجة والاطمئنان .. 

تسللت بأنظارها خلسة للشخص الجالس بجانبها ويده مطوقة المقود 

الصلب بقوة .. وملامحه الجامدة المتصلبة على نفس وضعها !! مستحيـل

تحاول تخمّن في أي منحنى تتجه أفكاره ؟؟ 

رجعت تلف على قدام وتناظر الطريق المظلم الطوييل .. ما تدري هو 

طويل فعلاً ولاّ من لهفتها طااال ؟؟

الصمت الرهيب اللي سكن السيارة بهذي اللحظة خلاها تسمع صوت 

انفاسها بكل وضوح ،، سحبت نفس عميق وزفرته بهدوء .. 

حست بأنظاره تتجه لها وتتركز عليها .. صدت ناحية الشباك بارتباك 

ويدها مرخيّة في حضنها ، متجاهلة ان كان يناظرها أو لا !! 

وتفاجأت لما لمحت من الشباك سوااد مااي البحر من بعيد .. كانوا ماشيين 

بمحاذاة الشاطىء ، اللي ارهبها منظره في هالظلاام الداكن وادخل على 

قلبها مزيج طفيف من الكآبة والتوتر .. 

حاولت من دون جدوى تسترجع طريق بيتهم .. ما تذكر انه فيه بحر .. !! 

ولا تذكر أي طريق مشابه لهالطريق مروا عليه من قبل ؟؟!!

لفت على فياض بحيرة وترقّب ..وتمنت لو تقدر تسأله وتتأكد من وجهتهم 

؟؟ 

وللحظة خاطبت نفسها !! ليه ما اسأله ؟؟ مافيها شي .. سؤال

بسيط........ ماراح يصير شي !!

قالت اخيرا : هذا طريق بيتنا ؟؟

فياض ابتسم بدون ما يلتفت 

قال بغموض : لا !

من شوي وهو حاسس فيها تتلفت وتتحرك .. واخيرا تكلمت ..!!

يبيها من نفسها تتكلم .. وتسأل ..! عشان كذا كان ساكت من البداية ..و 

قرر يختصر بقدر الامكان ردوده ..

قالت بتأكيد : هذا مب طريق بيتناا !

فياض ببساطة: أدري!

قالت بعد تردد : اتصل عل عايض اسأله؟!

فياض : لا .. ليش نزعجه ؟؟

قالت بتوتر: كذا بنضيّع !! 

فياض : مو مشكلة ..

سكتت بقهر وما حبت تكثر كلام معه .. اكيد هو عارف ايش قاعد يسوي ..

بس ليش يلعب باعصابها ؟؟ 

فجأة دار بالسيارة ودخل لمنطقة الشااطىء .. ديما شهقت وتسااائلت 

بصدمة ، وش بيسوي هالمجنون ؟؟؟؟؟؟ 

مشى داخل الرمل تقريبا لخمسة امتار .. ووقف .. 

نزل من السيارة وراح لجهة باب ديما وفتح لها ..

قال : اطلعي .. 

قالت بخوف وصدمة : ما أبي .. !!

قال بابتسامة : وصلنا .. يللا اطلعي !!

قالت باصرار : مااا أبي والله ..!!

قال بدهشة : ايش فيك ؟ خاايفة ؟

قالت بارتباك : ايه ..

سأل بحذر : مني ؟؟

قالت بتلعثم : لـ .. لا 

قال: اجل ؟؟.... من ايش ؟

قالت بتوتر : ظلااام ! ليه جينا هنا ؟؟

ضحك وهو يقول : والظلام يخوف ؟؟ 

سكتت وزاد ارتباكها وهي تشوف ابتسامته تتحول لضحكة

"ما عنده احساس يضحك على خووفها ؟؟؟؟؟"



اما هو فكان مندهش بقدر دهشتها ..!! ومبتهج لدرجة اطلاقه لضحكة ما 

طلعت منه من زماااااان... بغض النظر عن قصرها !

في الظاهر كان يضحك على خوفها .. لكن بداخله كان سببها الاول راحة 

ملأت قلبه لاكتشافه انه مب سبب خوفها مثل كل مرة !!

مسك يدها بجدية وسحبها وهو يقول : تعالي !!

قامت بعد ما حست بغبااائها ..وهي خايفة من الظلام مثل الصغار ..!!

مازال ماسك يدينها اللي حاولت تسحبها .. 

مشى لحد ماقرب من الموية ، ووقفت ديما رافضة انها تتحرك اكثر .. 

التفت عليها : تقدرين تشيلين عباتك .. محد يجي هنا .. 

ما تحركت و سحبت يدها من يده وهي تقول بقهر: ليه مارحنا لعايض 

؟!!!!!

قال : في واحد من ربعه متوفي ابوه وراح يعزيه .. 

قالت : كان رحنا البيت .. في اشياء ابي اخذها من هناك ..!!

قال ببساطة : نروح بعدين بأي وقت .. مو مشكلة ..



رفعت عبايتها باستسلام وقربت من المااي وهي واقفة بعيد عن فياض .. 

بدأت تحس بهدوء المكاان .. شكله ناوي يطول هنا ..!!

فصخت نعالها واقتربت اكثر تبي تحط رجلها بالماي وهي متحاشية 

وصول الماي لقدمها المجروحة ...

وقفت حركتها وهي تسمع سؤاله : تحبين البحر ؟

قالت بتردد : أيـه ..

كملت : لكنه.. بعيد مررة ..!!

ابتسم لمجاراتها لحواره : هذي ميزته !!

سكتت وهي تحس بالاحراج يلفها ودخلت قدمها بالمااي وهي تصدر 

صوت بسيط يطغى على ارتباكها .. 

لثواني ما تدري وشلون سرحت بخيالها وبتفكيرها ..

لما تفكر بالموضوع بشكل اوسع ، تعجز عن استيعاب فكرة انها واااقفة 

الآن مع قاااتلها لحالهم في مكان انسب ما يكون لزوجين متحاابين .. 

والمصيبة انها مستسلمة تماما لكل شي يقوله او يسويه .. لاااااه ، 

وشكلها بدأت تاخذ وتعطي معه !!!!! 

حست بصوته يخترقها وعظامها كلها ترتجف منه : ديماا ..

يمكن تفكيرها وشرودها هو اللي خلاها تفزع بهذا الشكل .. وتمنت انه 

ماشافها .. اكيد تعقد من جبنها.. ومو نااقصته يسوي لها سالفة من جديد 

على هالخوف !! 

قالت بهدوء: نعم ؟

قال : تبين نروح ؟ برّد الجو ..

قالت وهي تستشعر لوهلة ملامسة الماء البارد واصطدامه بقدمها : طيب 

..!

راقبها وهي رافعة عبايتها الى ما تحت الركبة بشوي .. وقدمها اليسار 

تحت الموية .. لهجتها المستسلمة ، وهدوئها وهيئتها في هذي اللحظة ، 

اججت في عقله امنية وحدة بس .. امنية وحدة انه يسحبها ويضمها.. ولو 

لثوااني معدودة ..!

ما استغرق كثير في حلمه ..و صد بوجهه وهو يسحب نفس عميق .. 

للحين مو فاهم شعووره .. غير عن الميل .. غير عن أي شي حسه من 

قبل .. ليه ديما بالذات .. من بين كل اللي عرفهن ؟؟ لييييه ؟؟؟ 

تفاجأ بالسؤال الاخير يرجع يستقر بعقله .. اخر مرة سأل نفسه هالسؤال 

كان قبل اشهر .. من اكثر الاسئلة اللي حيرته وما لقى لها جواب لحد 

الآآآن ..!!!

دقائق ورجعوا للسيارة .. وانطوى يوم اخر... هادىء .. مليء بالمشااعر 

المضطربة .. والاحاسيس الغامضة .. !!



.

.



.

.

.



















"البقــاء لله .. الله يرحمه ويغفر له .."

" احسن الله عزاءكم وعظم اجركم ورزقكم الصبر والسلوان"

" الله يرحمه ويغفر له ويغمد روحه الجنة .."

" الله يثبته عند السؤال ويغفر له ..."

.

.



عبارات ترددت بالقرب منه ، ما مضى وقت طويل من اخر مرة سمعها 

فيها .. كل عباارة ترجـّّع له الذكرى الاليمة .. !

اتجهت انظاره لأحمد اللي وقف يسلم على النااس اللي كانوا بمجلسه ,, 

يعزّون من بعد الدفن و الصلاة على الميت .. 

كان واضح على وجهه مقدار الحزن العمييييق جداً وتأثره الباااالغ .. 

خصوصا انه كثير ما حكا له عن مدى تعلقه بأبوه .. 

اقترب منه وحط يده على كتفه وهو يقول : احمد ..! 

التفت احمد لعاايض بعيون دامعة .. 

قال عايض بتأثر : ابوك محتاج لدعاائك .. واهلك محتاجين لصبرك .. 

هز راسه وقال : مشكور يا عايض تعبتك معي ..

عايض : لا تقول هالكلاام .. انت في منزلة اخوي واكثر .. الله يرحم الوالد 

ويغفر له .. ويجمعكم به في الجنة ..

ابتعد عايض شوي عشان يترك لاحمد المجال يرد على تليفونه .. 

شاف الفزع على وجهه فجأة وهو يقول : ايييش؟ طيب .. لبسوهاا 

عبايتها بسرعة .. انا جااي

سكر جواله وهو يلتفت للرجال بالمجلس بتوتر وهلع ..

عايض يقرب منه بسرعة وهو يسأله : خير ان شاء الله .. صاير شي ؟؟ 

قال بتشتت والدموع بعيونه : اختي .. اختي طايحة عليهم .. ولازم نوديها 

المستشفى ..بس ماا اقدر اخلي النااس واروح ..

عايض يقول بحزم : اهلك محتاجين لك الحين.. روح لهم وانا بحل محلك 

هنا .. !!

احمد حس انه عايض هدية جاته من ربي تصبيراً له .. 

قال بامتنان : معروفك هذا مارح انسااه طول عمري يا عايض ... الله 

يجزيك كل خير .. 

عايض يأكد عليه ويستعجله : روح لاهلك .. وان شاء الله اختك ما فيها 

الا الخير .. ولا تنسى تطمني !!

.

.

.

.

خرج من المجلس ودخل للبيت ، شاف امه بصالة البيت واخواته بجنبها 

وعلى الكنبة متمددة اخته فاقدة وعيها .. 

الكل ما فارقت الدموع وجيههم ، بالذات امه اللي حطت كفها على جبهة 

بنتها وهي تدعي ربي يسترها معها .. 

احمد قال وهو يتحرك بسرعة وبخوف ناحية امه : ايش صاار لهديل يمه 

؟؟ 

قالت : ما ادري .. وديها المستشفى ...عن افقدها .. وديها .. 

نادى خواته المذهولين بعجل: مريم .. هالة .. ساعدووني !!

رفع هديل من ظهرها واسندها بمساعدة البنات ، ووصلوها للسيارة ..

.

. 

في المسشفى .. الممرضات نزلوا هديل من السيارة ، 

وشخصوا الحالة بإنها مجرد فقد للوعي بسبب الصدمة القوية .. 

اول ما تطمن على اخته ، اتصل بأمه وخواته طمنهم .. ورجع يتصل على 

عايض يطمنه ويشكره .. 

جاته الممرضة بعد دقائق تقول له انهم نجحوا في ايقاظ المريضة .. 

واكدوا عليه انها بخير ، وتحتاج فقط مراعاة لحالتها النفسية ..



اخر شخص كان يتوقعه ينهار هي هديل !! اعتاد دايما يشوفها الاعقل 

والاقوى ايماناً .. صحيح هي اكثر وحدة فيهم تعلقا ً بأبوها ، لكن ما توقع 

توصل لدرجة الانهيار!

.

.

دخل عندها بالغرفة وهو يشوفها جالسة على السرير وبيدها موصل 

محلول الجلوكوز .. 

قال بحنان : كيفك الحين ؟؟

قالت بلهجة هادية مبحوحة : مو بخير .. 

قال بحزن: وانا اللي كنت ناوي اجيك تصبريني !

سكتت ودموعها على خدها .. 

قال : هديل .. وين ايماانك ؟؟ وين رضااك بالقدر ؟؟

قالت بانفعال : انا ما اعترضت على قدر ربي.. حاشا لله ... بس هذا ابوي 

يا احمد .. ابوي وانته ادرى .. !!

احمد وهو يقرب منها ويشد على يدها: ادري .. ادري يا هديل .. لكن 

تدرين ؟؟ انتي اكثر وحدة ابوي محتاج لها الحين ... لقوتها ولايمانها 

ولدعاها.. !!

هزت راسها بتأثر وسكتت شوي .. 

قالت بعد لحظات : فين عبايتي ؟ ابي اطلع من هنا .. 

التفت وجاب عبايتها من على الكرسي وهو يقول : متأكدة تبين تطلعين 

الحين ؟؟ مو تعبانة ؟؟

قالت وهي تقوم : بروح لامي اكيد محتاجتني الحين .. 

قال بهدوء : هذي هديل اللي اعرفها ..

نادى الممرضة تشيل لها المحلول ،، دقاائق وطلعت معه من المستشفى 

،،، ونزلت عند البيت بمساعدة من احمد ، وبعد ما ادخلها وتطمنت امه 

عليها ،

رجع لعاايض اللي وقف معه اليوم وقفة مارح ينساها له طول العمر ..



.

.

.

.



احمد وعايض بعد ما خلاا المجلس من المعزّين .. 

عايض : الحمد لله تطمنت على اهلك ؟؟ 

احمد ببطىء : ايه ،، فقدت وعيها من الصدمة .. والحمد لله عدت على 

خير ..

عايض : الحمد لله 

قال بشرود : تصدق .. اخر وحدة توقعتها تنهار من الخبر كانت هي .. مع 

انها كانت كانت الاقوى فينا بإيمانها وصبرها .. يمكن لانها كانت الاقرب 

من ابوي ...

عايض حاسس انه عارف البنت اللي يتكلم عنها احمد ..

قال بعد لحظة : انا .. بستأذن منك الحين .. اكيد تبي تجلس مع اهلك .. الله 

يعينك ، ويصبرهم ..مالهم سند من الحين بعد الله غيرك .. 

احمد : اعذرني يا عايض عطلتك معي اليوم .. بس من غيرك مدري وش 

كانت حالتي ..ّ!

عايض باستنكار : لا تقول هالكلاام ... مصابك من مصاابي يا احمد والله 

..... يالله استودعك الرحمن 

احمد وهو يودعه ويوصله لعند السيارة : جزااك الله خير 



.

.

.

.

.

.

.

.

.













شالت الغطا من على طبختها ، وذاقتها وهي تبتسم .. وأخيرااا ظبطت 

معها !! 

ذاقتها مرة ثانية وهي تتذكر موقفها الصباح مع فياض .. 





.

.

.







اول ما قامت من النوم على رنين الرسالة المزعج من جوالها ، سحبت 

اللحاف من عليها ، وسمعت صوت خفيف من داخل الحمام ..

احتارت تقوم وتطلع من الغرفة وتتركها له أو ترجع تمثل النوم .. 

مالحقت تقرر وهي تسمع صوت باب الحمام ينفتح .. نامت بسرعة وغطت

نفسها باللحاف وهي تراقبه من تحته بعيون نصف مفتوحة.. 

شافته يفتح دولابه ويطلع ثوبه ،، اغلقت عيونها بإحراج لما جا يبدّل .. والتفتت على الجهة الثانية .. 

كان منتبه لحركتها ، وتقلبها .. 

سألها وهو شبه متأكد : صاحية ؟؟؟

سكتت للحظة لما حست انها انكشفت .. 

وقالت باستسلام : أيـه ..

قال بقلق من صوتها المكتوم تحت اللحاف : فيك شي ؟

بلعت ريقها وهي تشوفه يقرب منها ، وما تكلمت ..

مد يده وسحب اللحاف من على راسها وهو يقول : شفيك ؟

اعتدلت بسرعة وجلست وهي تشوفه واقف فوقها : ولاشي!

ناظرها بهدوء وهو يقول : انا رايح للدوام .. 

وناظر جوالها اللي على الكومدينة : اذا احتجتي شي كلميني..

هزت راسها بنعم وأنظارها تتجه بعيد عنه ..

توقعته بيلف ويخرج من الغرفة ، لكن ريقها نشف وهو يقرب راسه منها

.. وبخفة ..باس راسها ، والتفت وطلع من الغرفة ..

.

.

.



تحسست راسها لاشعورياً وهي ترتجف ..

ايش صار فيني ؟؟ وانا ليش لهالدرجة مستسلمة له ؟؟ 

هو بالنهااية .. زوجي .. زوجي ... 

كررت الكلمة بعقلها تحاول تقتنع بهالحقيقة .. واغلقت عينها بقوة من كل

الحيرة والاضطراب اللي توقد مشاعرها ..



.

.

.

.



استذكرت الموقف وكأنها عاشته مرة ثانية .. بيدها الملعقة الخشبية اللي 

ذاقت بها الاكل .. لعقتها بطرف لسانها وهي تبتسم .. وناظرت ساعتها 

وبراسها سؤال واحد فقط ..

" متى الناس يرجعون من دواماتهم؟؟؟؟ "











.

.

.

.

.

.









في الجهة الثانية .. عايض وصل متاخر لشغله .. دخل لمكتبه وشاف 

مساعده ينتظره بتوتر .. 

سأله : معليش يا محمد تأخرت عليك .. ايش صاير ؟؟

بدأ يشرح له بعض المشاكل اللي واجهتهم ، ويعرض عليه بعض 

المشاريع اللي تحتاج لموافقته والمستندات اللي تحتاج لتوقيعه ...

بعد ما انتهى من مشاغله ، اتجه للكنب اللي بمكتبه ومدد جسمه عليه ،، 

وهو يسترجع السبب في تأخيره اليوم ، بالامس ما قدر ينام من التفكير 

المتواصل اللي اسهره ..

اليوم بالظبط يكمل 30 سنة من عمره .. وحان الوقت لتحقيق حلمه .. 

لمتى ناوي يتأخر .. ما عادت له حجة .. يبي يستقر بشكل كامل .. ويكون 

له اسرة .. واطفاال .. حتى شركة ابوه .. مين لها بعده ؟ غير اولاد يحملون اسمه ؟؟

اول ما خطر على باله .. يكلم عمااته يخطبون له .. لكنه رجع يتذكر 

شخصية استقرت في عقله من فترة طويلة .. تذكرها بالامس في عزا 

أبوها .. ليه بيروح لبعيد وهو قدامه انساانة متدينة صار له و تأكد من 

تدينها بنفسه .. 

لازم ينتظر مرور فترة مناسبة من بعد وفاة ابوها حتى يكلم احمد 

بالموضوع .. 

وبهالفترة يستعد هو بعد نفسياً ...!
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سكر شنطة سفره المتوسطة الحجم بحماس وهو يحطها على ارضية 

الغرفة .. وفتح ملف كبير كان على مكتبه ، وبدأ يراجع اورااقه .. 

البارحة راح وحجز فورا بعد موافقة نايف وفياض على سفره .. تذكر اخر 

كلمة قالها له ناايف وحزت في خاطره .. 

" مو تنسى بلادك ودينك مثل اخوك اللي ما عاد يعرفنا له اهل !! " 

كم تمنى يثبت لنايف قبل لا يسافر انه مو مثل ما هو يعتقد .. 

دائما يشوفه بنظرة سلبية ونوعاً ما تشاؤمية .. 

لكن اول الغيث قطرة ..سماحه له بالسفر ، هي البداية عشان يثبت جدارته 

للجميع .. واولهم نفسه .. 

سكر الملف بعد ما تأكد من جميع الاوراق .. باقي ثلاثة ايام على سفره .. 

نايف بيساعده في ترتيبات الاقامة هناك والسكن له ولاصدقائه ، بحكم 

سفره اكثر من مرة لبريطانيا ومعرفته بها ...

وبيشتري في هالايام ملابس شتوية استعدادا لجو بريطانيا المثلج غالبا .. 

تمنى من اعماااقه من الله يوفقه .. وما نسى يستخيره قبل أي خطوة 

ثانية ..!

الفصل السابع عشـر 
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رنين تليفونه المزعج ما كان السبب الوحيد في 
صداعه ، لكن تأخره اليوم بالدوام وتكادس اشغاله
عليه .. ونسيانه لحبوبه .. أو تناسيه ..الصداع
فعلا كان بيفجر راسه !!!

كان بالسيارة راجع للبيت .. لما رن تليفونه برقم
من زمااااااان ما استقبل منه أي مكالمات ..

ما يدري ليه رد عليها .. يمكن لفضوله ..

ليه تخلت عن عنادها طوال الفترة الماضية 
وماحاولت تتواصل معه ..؟؟ و ايش راح تقول لو
عرفت انه تزوج خلااص ..!!

قال ببرود : هلاا ..

لولوة بنبرة غامضة : اهليين .. كيفك فياض ؟؟

قال مستغرب من لهجتها الغير متلهفة : بخير .. 

لولوة بنفس الغموض :فياض احتاجك في خدمة ..
ممكن تمر علي الحين ؟؟

قال بدهشة : ما ينفع ! 

لولوة برجاء : مارح اطول عليك .. ثواني بس .. 
ارجوووك ..

ما يدري ليه جته رغبة يوافق.. يمكن لانه 
تجاهلها كثير ، ويمكن لانها وقفت معاه كثير من
قبل واعطته من دون مقابل ..! او يمكن لمجرد
الفضول !..

قال : وينك انتي؟ 

قالت : عند بقالة ** بجنب ***

واتجه لعندها .. 



.

.

.



فتحت باب السيارة ودخلت ولدهشته جلست وراه
.. 

قال : ليه جلستي ورا ؟

قالت : امشي بالاول بعدين اقول لك ..

حرك السيارة ...

قال : ايش الخدمة اللي قلتي عنها ؟

قالت بهدوء : اول شي .. انته كيفك ؟؟

قال باختصار: بخير .. 

قالت باحباط : .. ماراح تسألني عن احوالي ؟

قال بتهكم : كيفكِ ؟

قالت بحزن : مو بخير .. 

: مستدعيتني عشان اسألك عن احوالك وتسأليني عن احوالي ؟؟

: انته تزوجت ؟

: ايه ..

: مين هي ؟

: بنت عمي 

قالت بعجب : تدري انك اخر شخص بهالعالم 
توقعته يتزوج !!!!

قال بتهكم : وخابت توقعاتك !

قالت : اكيد في شي اجبرك على هالزواج ..

قال بضيق واستنكار: اجبرني ؟؟ تدرين انه ما 
شي يقدر يجبرني .. !

قالت :هذه هي المشكلة .. انته مستحيل تسوي
شي غير برغبتك .. فهمني ليه تزوجت ؟؟

قال بتهديد : لولوة لا تخليني اندم اني طاوعتك
..قولي وش تبين واخلصي .. ولا تتدخلين في
حياتي !!!

قالت : تدري ..؟؟ انا حاسة انك تقول هالكلام من
ورا قلبك .. انا عارفتك زين .. لو انك ما تبي 
..ما كنت راح تسمع كلامي وتجيني .. بس جيت
لانك ما زلت تحبني صح ؟

قال بعصبية : وش رايك تنزلين الحين ؟

قالت بجدية : فياض انا ما كنت ناوية اقولك اللي
بقولك اياه .. لاني اكره اني اذكرك بجمايلي عليه
.. لكن انت مديين لي بأشياء كثيرة .. وللاسف
نسيت بلحظة وش تعني لي .. ونسيت كل دقيقة 
قضيتها معي .. وكل الاشياء اللي قدمتها لك .. 
واللي اولها قلبي .. 

قال بهدوء : يعني ؟؟ تمنّين علي ؟

قالت بسرعة: مو قصدي.. انا اقصد انك مستكثر
علي حتى خدمة بسيطة مع كل اللي سويته 
عشانك ؟

قال وهو حاس بالذنب : وايش الخدمة اللي 
تبينها؟

قالت بعد ما زفرت بارتياح : ابي منك فلوس ..!

قال بدهشة : نعم ؟؟ فلوس ؟؟!!

قالت : محتاجة مبلغ بسيط .. صدقني ما كنت راح
اطلب منك بس ما بقا لي غيرك اطلب منه !!

ظل ساكت يسمعها .. 

كملت : تعرف اني كنت عايشة مع اختي بشقتها ، 
وهي سافرت مع زوجها بعد ما كانت تدفع الايجار 
.. لازم ادفع فلوس هالشهر ولا بلقى نفسي 
بالشارع .. ابي مبلغ بسيط عشان اكمل فلوس 
الايجار حق هالشهر الين ما ادبر حالي..

قال بعد لحظة : وكم تبين ؟

قالت بعد تفكير : خمس آلاف .. 

سكت للحظات و طلّع محفظته وقبل لا يخرج منها
المبلغ ، حس بيدها تمسك يده وتبعدها عن 
المحفظة.. 

رفع راسه لها بدهشة .. 

قالت : خلاص .. هوّنت ..مشكورة!!

قال بعدم فهم: ايش ؟؟!!

قالت : هونت .. مابي الفلوس ..

قال بعصبية : انتي وش سالفتك بالظبط ؟؟

قالت بحزن : كنت اختبرك .. !!

قال بنفس العصبية : يعني تكذبين ؟؟

قالت : لا ماكذبت..كل اللي قلته صحيح ما عدا اني
مو محتاجة فلوس ..عندي مبلغ اقدر ادبر فيه
حالي ..

سكت وهو متعجب منها ... لكن ما يدري ليه 
كسرت خاطره .. يمكن لانه حس بكلامها فيه جدية
وانها ما بالغت بكلام زائف مثل كل مرة .



قال بهدوء وهو يوقف السيارة : انا بنزلك هنا .. 

قالت مؤيدة : وانا ماراح أعطلك .. بس .. ممكن
أسألك سؤال واحد بس..؟؟ بعد كذا تنزلني 
واضمن لك ما تشوفني بعدها ابد.. 

سكت ينتظر سؤالها .. 

كمّلت : لكن بشرط..توعدني تجاوبني بصراحة ..!!

تنهد باستسلام وهو يقول : اسألي !!

قالت : ليه تزوجت بنت عمك ؟؟

سكت .. هالمرة ما يدري ليه ما انزعج من 
سؤالها ..

ما يدري ليه جاته رغبة يفضفض لها مثل زمان؟

وما يدري ليه حس بحزن طفيف لما قالت " ماراح تشوفني بعدها ابد ".. 

ما تخيل لولوة تتخلى عنه بهالبساطة .. في العادة
تتشبث فيه ، وهو اللي يتجاهلها ... 

ما صار يدري هو ايش يبي بالظبط !!! 

.

.

"ليه تزوجت بنت عمك ؟؟"


جاوبها ببطىء : عشــــاان ..... انا ...

سكت وما عرف وشلون يكمل .. التفت لها وكانت
بنظراتها المتألمة تحثه على الاستمرار ..

لقى نفسه يحكي لها .. يحكي كل شي صار .. وكل
شي بدر منه ..كل الاحداث اللي قلبت حياته من شهور ... 

ومقابل كلماته ، كان يشوف عيونها المفتوحة 
بصدمة .. وذهول ..

قالت بانفعال : انته ايش سوييييت ؟؟؟

قال يستدرك كلامه: كنت مشوش .. ما تحكمت
بنفسي ... 

ناظرته بخيبة أمل .. ما تخيلت ابدا هالشي يصدر
منه 
مع كل الانحطاط اللي عاشت فيه ومع كثر اللي
شافته من هالحوادث الا انها ما تخيلت فياض
يسوي كذا ... وببنت عمه ...ومو حاسس بفداحة اللي سوااه ؟؟؟؟ صدمتها فيه.. كانت اكبر من كبيرة !!!

دائما كانت تشوف فيه شي مميز عن غيره .. شي
يجذبها .. يخليهاتحبه لذااته مو لشيء ثاني .. 
شي يخليها تتنازل عن كل الاشيااء الثانية مقابل
انها تكون رفيقته .. وحتى عشيقته ..!!


عادت كلامها له بحسرة : انته ايش سوييت ؟؟!!

قال بضيق : خلاص .. لا تذكريني !!!

قالت بنفس النبرة : تغيرت .. كثيييير !!

سكت وما رد عليها .. 

راقبته للحظة بصمت .. 

كثر ما كرهت وحقدت على بنت عمه لما قال انه
بيتزوجها .. 

كثر ما اشفقت عليها الحين .. وكثر ما كرهت 
فياض لفعلته .. 

سألته فجأة : تحبها ؟؟ 

هنا حس كأنه باب وانفتح له .. 

قال بضيق : ابيها تنسى اللي صار .. ما ابيها 
تكرهني .. 

عادت سؤالها : انته تحبها ؟؟

هز راسه بصعوبة وهو يقول : أكيــد.. وابيها 
تحبني ..! 

قالت باشفاق : كيف تبيها تحبك بعد اللي سويته
فيها ؟ مستحيل تسامحك بسهولة ... 

سكت وباان في عيونه مدى العذاب اللي عايشه .. 

اول مرة تشوفه بهالوضوح .. وتسبر اغواره .. 

من زمااااان ما طلع عن صمته وبروده معها .. 

وللحظة تمنت لو ما كان تكلم !!

قالت بألم : تدري ؟ يمكن اكون انا اكثر وحدة 
فاهمة شعور بنت عمك .. ... ويمكن هذي اول 
مرة اقول هالشي لأحد ... تراني مريت بنفس
ظروفها ... 

ناظرها بتساؤل .. 

قالت وهي ترجع بذكرياتها : انا.. كنت مثل أي 
بنت ..حلمي الاول والاخير انجح 
بدراستي..واتزوج .. واستقر .. لكن جا ذاك اليوم
. اللي تحطمت فيه كل احلامي .. 

سكتت وهي تناظر بعيد عنه لثانية ...

كمّلت بحزن : كان صديق اخوي ومو أسوأ عنه 
..... ما رحمني .. حطمني بكل قسوة .. بلا رحمة
... وعشت في خوف وقلق وذل .. الين ما فقدت
احساسي ..و فقدت أي طعم لحياتي .. صرت مثل
ما شفتني.. خرقة بالية تتناقلها الايدي العابثة ... 

كان يسمعها ومع كل كلمة يزداد ذهوله من قصتها

اذا كانت هذي لولوة .. لوولوة اللي يحتقرها ... 
متعقدة من اللي صار لها .. فكيف بديما ؟؟؟ 
الطفــلة الطاهرة ؟

.. وكأنه للمرة الاولى يكتشف فداحة خطئه .. 
فداحة جرمه ..

قالت لولوة تكمل وتزيده : صدقني .. هذا أسوأ
شي ممكن يصير مع أي بنت .. كيف تبيها تنسى
يا فيااض؟؟ هذا الشي ما رح تنساه طول عمرها 
...... انته حطمتها يا فياض .. حطمتها ...!!! 

قالتها بحرقة وكأنها تتكلم عن حطامها هي ... 
انفعالها الصادق خرج مع ذكرى مشاعرها 
المحطمة .. وحياتها اللي انقلبت لجحيم في 
الماضي .. وانقاض هالجحيم اللي تشوفها في
اعماقها الآآن .. 

اشاح بوجهه لقدام .. وقلبه يحترق من الألم ..
يتآآكل من الذنب .. يصرخ من العذااب .. 

قال وهو يتنهد: ما راح تنزلين ؟؟

قالت وعيونها مليانة دموع : فياض .. تكفى .. 
ارحمها ... اللي سويته مو قليل .. لا تخليها تصير 
مثلي .. مأساتي.. لو بيدي ما خليتها تتكرر مع أي 
بنت بهالعالم كله .. حاول تنسيها .. انته ..انته ......

واشرت على صدره باصبعها : قلبك هذا .. بالرغم
من كل الظلام اللي حوله .. وبالرغم من كل 
البرود اللي تتظاهر فيه ..بداخله جنة ..جنة ما 
توقع كثير يملكونها هالايام ..اذا كنت ما شفتها ..
انا شفتها .. وعرفتها طول ما عرفتك .. وحبيتك 
عشانهاا 

كملت وصوتها يتقطع : لا تحسب اني بيوم اعجبت
بطولك ولا بشكلك .. كنت دايما بنظري شي مميز
من بين الكل عشان داخلك مو مظهرك .. صدقني
يا فياض ..هذي فرصتك وجاااتك .. بنت عمك 
هي فرصتك تتغير وتصلّح من حالك وترجع لاصلك
الطيب..... ارجووووك لا تعيد مأساتي .. وحاول
تصلح اللي كسرته بيدك !!!

دموعها اغرقت غشوتها الخفيفة ...كلماتها كانت
طالعة من قلب .. مع كل الذكريات المؤلمة
والعنيفة اللي اجتاحتها ..... 

مد لها علبة المنديل .. وهو متوتر مو عارف وش
يسوي .. راسه بينفجر من كثر الصداع والافكار 
.. وقلبه بينفجر من كثر الالم .. 

اخذت منه المناديل وهي تفتح باب السيارة تبي
تطلع 

قالت بسرعة: باخذ هالعلبة ذكرى معي .. 

ناداها : لولوة ..؟؟

التفت عليه بألم : نعم ؟

قال : اه .. اذا .. اذا احتجتي فلوس كلميني ...

قالت برفض : لا.. مرح اكلمك .. ولا تنسى تمسح
رقمي .. 

وسكرت الباب قبل ما تتأثر وبعد ما قالت : مع السلامة .. 

.

.

نزلت من السيارة .. ووقف شوي قبل ما يتحرك,
يستوعب اللي صار ..و تمنى ...يوصل بسرعة 
البرق للبيت ،و يترجاها تسامحه ..

"حطمتها .. حطمتها .. حطمتها ... "

كلمات لولوة ما زالت تنعاد في ذهنة بقوة ..!

اخرج من شنطته الحبوب لما حس بصداعه
يزداااد اكثر

حط بيده حبتين .. وقلبهم فيها بتوتر .. ما يبيها ..
يكرهها .. ما يبييييهاا !!

حطها بفمه وبلعها بصعوبة .. وبقهر .. 

اختناقه هالمرة كان اكثر من أي مرة .. 

وصل للبيت وصعد الدرج بخطوات بطيئة متعبة ..
وكااهل مثقل بالالم والذنب .. 

دخل للجنااح وهو يلف الصالة بعيونه .. لمح 
اضاءة المطبخ .. وراح له بعد ما رمى شنطته
على الكنب ..



.

.
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سمعت صوت الباب ينفتح ،و كل اطرافها ارتجفت
، واقتربت شوي من باب المطبخ تبي تتأكد انه
جا .. او تهيأ لها ؟؟

كان متأخر كثير عن موعد رجعته اللي اعتادت 
عليه ،و تسلل لها الاحباط وهي ترتقب رجعته .. 

اما الحين .. ترددت تطلع برا المطبخ تستقبله 
وتسأله ان كان يبي غدا ... او تتراجع عن فكرتها
...!!

وفجأة شافت ظله وسمعت صوت خطواته القريبة 
.. تراجعت لورا وهي تسحب نفس عميق استعدادا
لدخوله .. 

.

.

دخل ببطىء وهو يناظرها ..

اول ما شافته ، حست فيه شي مو طبيعي .. هيئه 
غير مرتبة .. ملامح مرهقة.. وشي ثاني لمحته ،
نظره حزيينة لابعد حد .. 

نزلت راسها بتوتر وهي تحرك اطرافها لا شعوريا 
بارتباك ..

قال : ديماا .. ممكن اتكلم معك .. 

يااه ..! هالكلمة سمعتها قبل كذا... بس الفرق 
هالمرة انها مستعدة ... غير عن المرة اللي قبل
..ومالها أي رغبة تصدّه..

قالت : ايوا ..؟

قال بتلعثم وغصة بحلقه : ابيك .. ابيك تسامحيني
يا ديما.. 

حست بسكين حاار يخترق قلبها .. اثرت بها 
لهجته العميقــة 

والحزن المتقاطر منها ...

عاد كلامه : ابيك تسامحيني !!!

.

دائما كان بارد وجامد .. لاول مرة يعتذر.. لااء ..
ويترجاها بعد ؟!!!!

.. معقولة يكون مب صادق .. مستحيل احد يمثل 
نظرة الحزن هذي .. ؟

استمرت تطالع فيه بنفس النظرة المندهشة ..


قال بصدق : أنا آسف .. يمكن كان لازم اقولها من
زمان .. بس .. اتمنى تسامحيني ...سامحيني 
على اللي سويته ...!!!

.

.

غمضت عينها مع جملته الاخيرة ، ورجعت بذهنها
لورا .. وتذكرت .. هي ما نست . لكن تناااست 
.... بدون أي رحمة .. بدون أي احساس .. طعنها
..

كانت مضطربة .. كلامه خلاها تسترجع الذكرى ..
وبنفس الوقت تتأثر باعتذاره ورجااءه .. 

ضاق اكثر بصمتها وقال برجاااء : قولي شي يا 
ديما .. أي شي ..لا تعذبيني اكثر !!!

قالت فجأة بألم : امي وابوي .. ما كان .. ما مر 
كثير على وفاتهم ... وكنت مريضة .. ومجروحة 
..... ما رحمتني ..... 

سكتت وهي تحاول تمنع نفسها من الندم على 
هالكلام ..

كمّلت : صعب مرة .. بس.... والله اني احاول 
انسى .. احاول .. 

قاطعها: انا ما ابغى منك أي شي يا ديما غير انك 
تسامحيني .....!!

وكمّل بجنون : تدرين لو حتى بعدها تبين الطلاق 
اعطيتك اياه .. بس الحين ... اهم شي تسامحيني 
... 



نزلت راسها والافكار تدور بسرعة جنونية بعقلها .. 
ما يبي منك شي يا ديما غير تسامحينه ؟؟ رب 
العباد غفار الذنوب يتوب على الانسان ولو كان
قااتل .. ليش اعقد عليه الامور .. مو اولى انا
اسامح واغفر له .. دامه تزوجني وستر علي ..
وعرف غلطته .. وهو زوجي الحين ...ليه ما اسامحه ليه ؟؟ 

قالت وهي تلف على جنب وتزفر بهدوء : اذا كان
ربي يغفر ويسامح وهو رب العباد .. فليش انا ما
اسامحك ؟ 

ناظرها بعدم تصديق .. قال : ديما ..!!

قالت ببطىء وهي ترتجف : رح اسامحك ..بس 
بشرط... تطلقني .. وفي اقرب وقت !! لاني ... 
لأني مستحيل اقدر اعيش معك !!! 

طلعت من المطبخ ركض بعد ما القت كلمتها وراحت لغرفة الجلوس الصغيرة ..سكرت الباب 
وجلست بالارض مسندة عليه ظهرها و يدها على
وجهها تمسح دموعها اللي نزلت بغزارة وبحرقة ...



.

.

.

.

.

.



بعد ما اختفت من المطبخ .. غمض عيونه بقوة
وهو يذكر كلماتها ويسترجعها كلمة كلمة .. ومع
كل كلمة يتأكد من صدق كلام لولوة ..

ما نست .. ولا هي اللي كانت ناوية تسامحه .. 
بالرغم من استسلامها هالايام وتصرفاتها اللي بدأ
يحسها اقرب لطبيعتها .. لكنها من داخلها ما
نست....!! ما نست ولا عمرها كانت راح تنسى
.. ضرب الباب بقبضته بقوة..و بكل القهر والالم
اللي بقلبه .. 

.

.

" تحبها ؟؟" 

تذكر سؤال لولوة المفاجىء .. 

يحبها ..؟؟ يحبها ..يحبها .... 

تكررت الكلمة بعقله بجنون .. 

هو لو يحبها كااان هانت ... تعود يحب اشياء كثيرة في حياته بشكل مؤقت ..
لكنه.......
......... يعــشــقــــها ..!! 
صورتها منطبعة في كل خلية من خلاياه ..صارت تجري منه مجرى الدم ......
لا يمكن يتخيل حياته بدونها ...!!
لا يمــكـــن ...!!!

عُيونُكِ رَغمَ ما فيها مِنَ الأحْزانْ


تَمُدُّ إليَّ أشْرِعَةً


وتُلقي لي بِعَرضِ البحرِ آلافًا من الشطآنْ


عُيونُكِ كلُّ أحلامي ،


وأيَّامي ،


وشَيءٌ لا يُفارِقُني ..


بأيِّ مَكانْ


وأُقسِمُ .. دونَ عينيكِ ، ولولاكِ


أنا ما شَدَّني شيءٌ ..


بهذا الكَونِ


مَهما كانْ







ارتجف من اعترافاته المتلاحقة لنفسه .. واسترجع كلمة وحدة علقت بذهنه ..

" اذا كان ربي يغفر ويسامح وهو رب العباد .. فليش انا ما اسامحك ؟ "

وتردد سؤال واحد في عقله :

يمكن لاني ما تبت لربي ولا عملت حسابه.. ما خلاها تسامحني.. وبيبعدها عني؟؟!! 

يمــكن ؟؟

يمـــكـــن ؟؟

يمـــــكــــن؟؟

.

.
. الفصل الثامن عشر
.
.


(1)

أنا عِشتُ أشعُرُ ..

بالضَّياعْ

وأُحسُّ أنِّي دائمًا

أحتاجُ في هذا الزمانِ لِضمَّةٍ

مِن أيِّ صّدرٍ أو ذِراعْ

وأُحِسُّ أنِّي قد أتيتُ إلى الحياةِ

لِكي أذوقَ مَرارةً مِن غيرِ داعْ

وأُحسُّ أنِّي ضائعٌ حتى النُّخاعْ

وأُحسُّ أنَّ نِهايتي

ليلٌ رَهيبٌ فيهِ يَنطَفئُ الشعاعْ

وأُحِسُّ أنَّ سَفينَتي مَثقوبةٌ

وبأنَّ ريحًا سوفَ تَقتلِعُ الشراعْ

(2)

لا تَنظُري لي حَسرةً

ما عادَ عِندي ما يُقالْ

جُرحي أنا طولَ المُحيطِ وعَرضَهُ

والعُمقُ في بُعدِ المُحالْ

إيَّاكِ أنْ تتخيَّلي ..

رَدْمَ المُحيطِ

بِمِلءِ أعيُنِنِا أسىً

أو مِلءِ كَفَّينا رِمالْ

(3)

مُدِّي يَديكِ بِداخِلي

وتَحسَّسي قلبي

لَعلِّي أطمَئنْ

ليسَ الضَّياعُ حبيبتي

طِفلاً تَشَرَّدَ في طُفولَتِهِ

ولا زَمنًا يَضِنْ

إنَّ الضَّياعَ حبيبَتي

قلبٌ يَذوبُ مِنَ الحنينْ

مِن أجلِ قلبٍ لا يَحِنْ


.
/
.
\
.
/
.
\





انتفض فجأة على نغمة الجوال اللي تردد صداها 
بالغرفة الواسعة ، رفع الجوال لأذنه بآلية وعيونه
على ساعته 
: نعم ؟
وصله صوت نايف المنزعج : وينك ياخي الساعة صارت ثلااااث !!
قال باستفسار : ايش فيه ؟؟
نايف بهدوء يائس : نسيت موعد طيارة نواف !!!؟؟
رفع حواجبه بدهشة ..وصدمة : الحيــن ؟؟
نايف : مو قلت لك امس ؟
فياض ينفض راسه بضيق : وينكم فيه الحين ؟
نايف : بنطلع عالمطار وانت الحقنا ..
وكمّل بعد لحظة برجاء : هذا أخوك يا فياض .. حتى لو ما كنت مهتم .. اليوم بس اظهر شوية اهتمام لو سمحت !!
فياض بهدوء : مين قال انا مو مهتم ..؟
نايف بتهكم : واضح ! 
فياض يزفر بضيق : الساعة كم طيارته ؟
نايف : اربعة ونص .. لازم تجي .. !!!
فياض وهو يوقف ويمشي لعند سيارته : خلاص روحوا وانا بلحقكم ..
نايف : ان شاء الله .. 
ادخل الجوال بجيبه وبيده الثانية فتح سيارته .. 
فجأة تسند على الباب ، داهمته دوخة قوية لأول مرة 
مسك راسه يضغط عليها .. صداااع عنيييف اثقل راسه ، 
جلس وحط شنطة اللابتوب بالمقعد بجنبه وظل 
مركز انظاره عليها يقاوم رغبته المجنونة انه 
يفتحها وياخذ منها الحبوب .. حبة وحدة بس ، 
وبيرتاااح من كل هذا ... الصداع .. والدوخة ..
وحتى الافكار المتعبة واللي ما نام من امس بسببها !!!
واحتار .. من الدافع القوي والمجهول اللي خلاه
للحين يتجاهل الحبوب .. ويقرر انه يحاول يتركها من هذي اللحظة !! 
حاول يركز على الطريق قدامه وهو يرجع يخرج
جواله .. يدور على رقم نواف .. يأكد عليه انه جاي
يعرف انه قصر كثييير بحقه .. وانه نايف معه كل
الحق في عتابه! واقل شي يسوييه انه يودعه يوم سفره ..بصدق..!
وبدلاً من انه يبحث عن رقم نواف .. جلس يدور
بالارقام بدون تركيز .. فجأة وقف عند رقم ديما .. وضغط بدون احساس عليه .. 
كان بيضغط زر الغاء الاتصال بسرعة يتدارك خطأه .. لكن .. ما قدر .. 
وكأنه لو ألغاه بيلغي ديما من حياته .. 
واستشعر صعوبة كلامها امس ... مستحيييل ينفذ اللي قاله .. مستحيل يستغني عنها .. 
وشلون عرض عليها هالعرض الغبي ... ؟؟
رفع الجوال بسرعة لأذنه ،،ولآخر رنة ماردت .. 
.. ترك الجوال من يده وهو يرجع يناظر الطريق قدامه ،لكن اللي شافه قدامه .. 
خلاه يشهق فجأة بصووت عالي وهو يلف المقود بكل ما اوتي من قووة !!

.
.
.
.
.
.

ارتجفت يدها وهي ماسكة الجوال ، 
وعيونها متعلقة بالرقم اللي على شاشته .. ليه داق عليها ؟
انتظرت لدقائق بدون احساس يمكن يرجع يتصل
.. لكن الدقائق مرت وما دق ..
سحبت نفس عميق وتركت الجوال من يدها ..
وش لازم تسوي ؟ تتصل عليه مثلاً ؟؟ 
يمكن يبيها هي اللي ترجع تتصل ؟ او يمكن ..... زفرت وهي تلف وتطلع من الغرفة وكأنها بتغييرها لمكانها راح تغير افكارها ..
ليه حاسة بقلبها ينغزها من امس .. المفروض ترتاح .. ويرتاح قلبها .. اخيراً بتفتك منه .. 
اخيراً لقت فرصة ترجع فيها لحياتها الطبيعية .. 
اخيرا لاح لها أمل !!! 
ليه الضيقة اجل ؟؟ 
يمكن عشان بتصير مطلقة ...وهي بمثل هذا العمر ؟
يمكن عشان راح ترجع تثقل على اخوها ؟؟ اسباب كلها كانت غير منطقية وما تدخل عقلها ..
لكن ان ما كانت هي السبب .. فليش الضيق اللي تحس به ؟؟
ولا شعوريا ً .. كانت واقفة من جديد داخل الغرفة وقدام الجوال .. 
ما انتبهت في وسط صراعها انها رجعت لنفس المكان اللي كانت فيه قبل دقائق .. 
رفعت الجوال بحيره ..اتصلت وحطت الجوال على اذنها وهي شبه سامعة للرنين السريع اللي تناغم مع توترها ..
طوّل كثييير ، وما رد .. كانت على وشك تقفل وتتراجع ،
لكن بآخر لحظة ، سمعت صوت من الطرف الثاني ..
: آلووو .. من معي ؟؟ 
صوت خشن مهتز ، غير عن صوته اللي تعرفه ..
قالت بسرعة بارتباك : أنا ... ا..كنت ..
قاطعها الصوت : اختي أنا مو صاحب التليفون .. أنا بس رديت عشان ابلغكم ان صاحبه مسوي حادث .. على طريق الـ ....
قشعريرة باردة سرت على طول ظهرها .. 
حادث .. ؟؟ حاااادث ؟؟؟
فتحت عيونها بصدمة .. وما سمعت باقي الكلام .. 
الصوت : آلوو .. أختي .. أختي ... لحظة ..لازم تعرفين ان صاحب السيـ ...
حطت الجوال من يدها ببطىء بدون حتى ما 
تسكرالمكالمة .. وقفت لثواني تحت وقع الصدمة تستجمع شتاات انفاسها ..
والتفتت ناحية التليفون فجأة وهي تنتبه للغباء اللي هي فيه .. دقت على اخوها بسرعة .. 
عايض بعد فترة : آلووو .. اهلييين ديوووم..
ديما بخوف : عايض .. فيــ .. فياض مسوي حادث !
عايض بصدمة : ايش ؟؟ !
قالت بتوتر : ما ادري .. ما ادري .. توني دقيت
عليه وفي واحد غريب رد علي وقال لي ..
عايض بقلق : طيب .. انتي اهدي وانا بشوف وبطمنك .. خلك جنب التليفون !
هزت راسها تلقائيا وهي تقول : حاضر 
سكرت وحطت الجوال من يدها.. ما تدري ليه فجأة استرجعت كل كلمة قالها امس ..
جلست وهي مازالت تحت تأثير الصدمة .. 
كان يعتذر منها بإلحاح .. وبندم وااضح .. يمكن ..يمكن كان حاس بيصير به شي ؟؟؟ 
وهي ما ريحته ، بالعكس اشترطت وصعبت الامور عليه !! يعني لو ماات الحين ....... مااااات ؟؟ 
.. بالرغم من كل شي ما تتمنى موته .. لاااا .. يارب ما يموت !!!! 
حست بشي دافي على خدها ، تحسست دموعها بسرعة وكأنها للتو تكتشف انها تبكي .. ما تدري هو خوف ولا صدمة ولا انفعال تابع للأمس ..
شعورها الوحيد بهاللحظة كان الندم .. ليه ما سامحته بسهولة وريحته؟؟ 
ما تعودت تصير قاسية مهما كان ...و مو هذا طبعها؟؟ 
تنهدت وهي تردد بسرها ... قدر الله و ما شاء فعل .. ان شاء الله ما بيموت ..ان شاء الله!!
غرقت بأفكارها وما تحركت من مكانها الا لما سمعت صوت قريب فجأة ،
استغرقها دقيقة كاملة حتى تستوعب انه صادر من داخل الجناح ..
قامت بخطوات مذعورة ،، وطلعت للصالة بتردد وهي تخمن ...............
شهقت بصدمة وهي تشوفه واقف قدامها .. 
كلمة واحدة ترددت داخلها بدهشة ..
كيــــــــــــــــــــف ؟؟!!!
.. رفعت عيونها له بعدم تصديق ... 
كيف مستوي معه حااادث ..وهو هنا ؟؟؟؟
واقف قدامها بشحمه ولحمه !!
.
.
.
.
.

سكر باب الجناح ودخل ،
رمى شنطته على الكنب ووقف يراقب ديما اللي اقتحمت الصالة بخطوات سريعة ..
لحظات صامتة مرت وهي تناظر فيه بنفس الصدمة .. 
استغرب من وقوفها بهالشكل .. 
قال وهو يرمي نفسه على الكنب بتعب :..كيفك ؟
تقدمت لخطوات بتردد وهي تحاول تستجمع قواها وتنطق ..
ومع اقترابها قدر يلمح دموعها ، اوووف ما هو ناقص زيادة .. 
هو لحاله تعبان ومخه متخربط ، وقلبه ملياان أسى ! 
قالت وهي تأشر على كتفه : .... دم ؟؟
ناظر بكتفه وهو للتو يستشعر الالم اللي انتشر على طوله ،
وكأنه كان حاس فيه بس مو عارف وين مكانه ؟
قال : آه .. هذا من الـ ...
قاطعته بدون ما تنتبه : انته سويت حادث ؟؟
زم شفايفه بضيق وهو يقول : كيف عرفتي ؟
قالت بتوتر : اتصلت ،، على جوالك ...
التفت بصدمة على شنطته ، ودخل يده بجيبه يدور الجوال.. 
قال بخيبة امل : اوووه وينه !!
قالت وهي تشوفه يدوّره : في واحد رد علي ..
وقال لي انك مسوي حادث !!!
ارخى جسمه على الكنب ويده مازال قابضها على كتفه بقوة .. 
كانت واضحة عليه معالم الارهاق والتعب .. وشكله وكأنه خارج من معركة دامية خصوصا مع الجرح اللي لطخ ثوبه .. 
وقفت محتارة ،، وعلى وجهها واضح التأثر ... صحيح كانت صدمة لها انها تشوفه راجع بهالوقت!!
وتسائلت للمرة الالف ،، كيف صار الحادث ؟؟ وشلون نجا منه ؟؟ وكيف وصل بهالسرعة للبيت ؟؟ وليه راجع الحين ؟؟؟ 
ظلت بمكانها وكلها حيرة ، ناظرت كتفه اللي غرقان دم .. 
مو كأنه المفروض تسوي شي بهالخصوص او تساعده؟؟ 
بس ما تقدر .. وشلون بيفسرها ؟؟؟ 
لامت نفسها بشدة .. الرجال قاعد ينزف وانتي ماهامك الا نفسك .. 
وبسرعة مر على ذهنها يوم ما انجرحت وكيف عالج جرحها بكل مهارة و....طيبة !
راحت للغرفة وطلعت من اغراضها منشفة بيضا صغيرة ،
وراحت تاخذ صحن عميق من المطبخ وحطت بداخله المنشفة وهي تصب من فوقها الماي ..
ترددت كثير قبل ما تخرج عنده..
لكن بالاخير اقنعت نفسها بأنه هذا اللي لازم تسويه..وهذا واجبها كإنسانة اولا واخيرا!
.
.
.
.
.
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غمض عيونه بتعب منعه حتى من انه يقوم ويهتم بجرحه .. 
سمع صوت خفيف من جنبه ، فتح عيونه وناظر الصينية اللي حطتها ديما قدامه .. 
رفع راسه بدهشة يناظر ديما اللي وقفت بارتباك... 
سألها بلا معنى : ايش هذا ؟؟
توترت ، ولفت لجهة المطبخ وهي تقول : هذا .. هذا عشان الجرح ..!
لفت نص التفاتة تشوف انفعالاته تجاه اللي سوته ، وشافته يبتسم ..
ابتسامة قطعها تألمه الواضح .. توترت اكثر ووقفت بمكانها تطالع بملامحه المتألمة وهي حاسة انها هي المصابة مو هو ..
شوفة الدم والجروح دايما توجعها من وهي صغيرة .. 
قال وهو يراقب توترها : ليش واقفة ؟
قالت تتهرب : بجيب .. بجيب اكل ...
قال بابتسامة واسعة : لا تجيبين شي ، تعالي ساعديني ..
رجعت بخطوات بطيئة وهي تسمعه يقول بهدوء: في مطهر بالدولاب ، ثاني رف على اليمين .. هاتيه لو سمحتي ..
راحت للغرفة بسرعة وجابت المطهر ،
اول ما دخلت الصالة وقفت شوي مصدومة وهي تشوفه ينزع قميصه المتلطخ بالدم ويرميه بعيد .. بلعت ريقها بتوتر وتقدمت وهي متحاشية تناظر أي شي ثاني غير الارض ..
حطت المطهر قدامه وتراجعت .. 
سمعته يزفر وهو يقول : ألاقي عندك بندول ؟
قالت : ما عندي !
كمل تنظيف الجرح ..و ظلت منزلة راسها 
ما تدري ايش ممكن تسوي له بعد ؟؟ 
تمنت بلحظة يقول لها تفاصيل كل اللي صار معه
.. لكنها عارفة ان هالشي مستحيييل !!!!!
تذكرت فجأة عايض اخوها .. اكيد توهق والحين يدور فياض ويحاول يتصل فيه ... 
قامت بسرعة للغرفة تجيب جوالها عشان تطمن اخوها ،، 
وفياض يراقبها براحة وبهجة ما اكتملت بسبب الألم ..!

.
.
.
.
.
.





مغمض عيونه بقهر ماله حدود .. 
قاطع افكاره صوت شخص تكلم بالانجليزية .. وصله من فووقه بالظبط ..
فتح عيونه ببطىء وهو يناظر المضيف اللي يبتسم برسمية وهو يسأله إن كان يبي أي خدمة ... 
شكره بودّ ورجع يناظر بالشباك اللي بجنبه ، 
يتأمل معالم وطنه الحبيييب وهي كلمالها تصغر اكثر واكثر والطيارة ترتفع لاعلى !!
مقهووور من فياض ..
كان منتظر حضوره طوال الساعة ونص اللي سبقت موعد الطيارة،
على امل كبيير انه يجي ويودعه ويوصيه مثل نايف ...
لكنه خيب أمله بجدااارة !!!!
فجأة ، حس إنه وحيد .. أو اكتشف هذا الشيء !! ...
معقولة ما في بهالدنيا انسان يهتم فيه غير ناييف.. نايف وبس ؟؟
وفياض ما هو اخوووه ؟؟
..ابدا ما راح يتغير !!!
.
,
التفت على صديقه أيمن اللي راح يشاركه نفس الحلم ونفس الطموح .. 
عالاقل في احد معه من نفس وطنه .. 
يعني بالاخير مارح يكون وحيد بالمعنى الكامل للوحدة ...
تنهد.....وبمحاولة ،، قدر يسترجع همته وعزيمته اللي ضعفت من تجاهل أخوه له ... !

.
.
.
.
.






بعد ما قالت له ديما ان فياض رجع وانه بخير .. هدى باله اخيرا ، وطلب منها يكلمه عشان يفهم منه السالفة كلها .. واللي فهمه ان الحادث اللي صار ماكان بسيط .. الظاهر انه دعم بحاوية او شي صلب ..ما يعرف وش هو بالظبط.. لكنه نجا منه والحمد لله ...
رجع يطالع بالجهاز اللي قدامه ويكمل شغله بعد ما اطمن تماما على فياض وعلى اخته ..
.
.
.
.
.



رجعت بخطوات مترددة للصالة ، 
رفعت حواجبها بحيرة وهي تشوفه يمسك راسه ويتألم بقوة ..
تسااائلت .. يمكن الحادث اثر براسه ؟؟ 
يمكن فيه شي قوي صابه؟؟
تقدمت شوي وهي تحاول تقوى نفسها ..
يمكن يحتاج شي ثاني منها .. او يمكن تقدر تساعده .. 
...!!
.
.
.. طالع بديما اللي اقتربت بعيونه المحمرة بشكل مخيف ووجهه الشااحب المصفرّ .. 
وما قدر يتحمل .. !!!الالم فظيع .. وصل لدرجة لا تحتمل !! 
مد يده للشنطة بجنبه 
وقال لديما عشان يصرفها : ممكن تجيبين لي ماي ؟
راحت للمطبخ بسرعة وبدون تردد ، صبت الماي وجابته له ..
بلع الحبة وهو يغمض عيونه يبي يستشعر مفعولها بأسرع وقت !
اما ديما ظلت واقفة مكانها تناظره بتأثر وماهي عارفة ايش ممكن تسوي .. 
يمكن لازم يروح المستشفى .. 
خرجت افكارها على شكل اقتراح متردد : ليــش .. ما تروح للمستشفى ؟
رفع راسه وكأنه ما توقع سؤالها : أيـش ؟
التفتت يمين ويسار بارتباك.. لازم تجاوبه؟؟! 
قالت : يمكن .. يمكن تأثرت من الحادث !
ابتسم برغم آلامه ..اعجبه هذا الاهتمام منها .. حتى لو كانت شفقة .. أو اهتمام عفوي .. 
قال : لا ما يحتاج مستشفى ..
السبب الرئيسي لرجوعه بهذي السرعة هو هروبه من التحقيق .. والمستشفى ..
هناك كان ممكن بكل سهولة يكتشفون موضوع الحبوب .. 
لاحق على السيارة بعدين ....اكيد الشرطة مارح يتركونه
راح يوصلون له بس اهم شي لما يجون يكون رجع لحالته الطبيعية !!!
ناظر بديما اللي جلست على طرف المقعد البعيد ولاحظ هزة رجلها المتوترة ..
ولدهشته .. كان ناسي كل شي صار بالامس .. رجع فجأة يتذكر كل شي ...
ناظرها بضيق وهو يقول : انتي ...مازلتي عند كلامك ؟
رفعت راسها بدهشة ، ما توقعت انه يقصد كلام امس وهو بحالته هذي ..اصلا هي الثانية نست وما جا على بالها .. 
قالت باستفسار : أي كلام ؟ 
قال بهدوء : شرطك اللي اشترطتيه !!
سكتت ونزلت عيونها ..
قام من مكانه بهدوء بعد ما هدأ الألم شوي ..وجلس على المقعد القريب منها .. 

حست به وهو يتحرك بس في شعور منعها انها ترفع عيونها من مكانها وتشوف وين راح ..
كانت راح تسكت بدون ما تجاوبه .. لكن .. لحظة ..
هذي فرصتها تعوض عن خطأها اللي اعترفت به لنفسها من ساعة......
سحبت نفس عميق وكأنها تستجلب القوة تتكلم .. 
قالت : أنا ..... 
سكتت شوي تفكر بأفضل صياغة لكلامها ..
سألها بهدوء : انتي ايش ؟
ارتبكت لما حست بصوته قريب منها .. 
قالت : أنا... مسامحتك .. 
قال بتهكم : ايه .. اذا طلقتك .. صح ؟
قالت بارتباك :.. ما كان .. ما كان قصدي كذا...
سألها بوضوح : ايش كان قصدك يا ديما ...؟
وكمّل برجاء :ممكن تريحيني !!!
حركت عيونها باضطراب وهي متوهقة .. لازم تشرح له ؟!!
تأثرت وهو يقول .. ريحيني ....
هو اصلا حالته حاالة وشكله ميت تعب .. 
قالت بصوت خاافت: ما كان قصدي ....اشترط عليك ..يعني ..امم 
قال يحثها : ايش كان قصدك؟ 
قالت بعد صرااع مع نفسها : سامحتك وخلاص ... وبس .. 
ابتسم برااحة .. حس باللي تبي تقوله ..
يعني تنازلت عن شرطها ..؟!!!
قال بعد فترة من الصمت : شكراً .... فعلاً ريحتيني..
وكمل بصدق وبنبرة عالية : لأني مو ناوي اطلقك !
تلعثمت وهي ترفع عيونها بتوتر
وسكتت لما اصطدمت عينها بعينه .. ابعدت انظارها بسرعة ، وجات بتقوم .. 
قاطعها : لا تهربي !!
قالت بسرعة : ما أهرب ...
قال بابتسامة: أجل ؟؟ 
سكتت وهي واقفة بمكانها ..
تأملها لحظات .. وهو متأكد انها متوترة من قمة راسها لاطراف رجولها ، واضح من حركتها المضطربة..
قال : اجلسي .. 
سحبت نفس عميق .. وهي تجلس بنفس مكانها اللي كانت جالسة فيه ..
قال بعد لحظة بصدق : انا جوعان .. 
قالت بتردد : ا..اجيب لك أكل ؟
ابتسم .. بالرغم من كرهها له .. الا انها تبي تساعده بأي طريقة ..
طيبة .. حنوونة ..وآسـرة.. متى بيشوف هذا كله وهي على طبيعتها .... ؟؟
وهي ماخذة راحتها ومتقبلته ؟؟
تمنى ترفع عيونها ولا عاد تنزلها.. 
ما ترفعها الا لثواني معدودة وترجع تنزلها او تشتت انظارها حواليها.. !! 
قاطعهم صوت دقات على باب الجناح .. 
قام يفتح الباب ، وديما دخلت للمطبخ بسرعة عشان ما تبان للطارق..
فتح فياض الباب وتفاجأ بنايف اللي اول ما شافه
قال بكل ما للعصبية من معنى : فيااض بتجلطني والله !!!!! الحمد لله اني لقيتك ...
فياض وهو يسحب اخوه لناحية الدرج بعد ما سكر باب الجناح ..
قال : .. والله ما قدرت اجي المطار !!!
نايف وهو ينتبه على فياض اللي كان واقف بدون قميص او بلوزة .. وانتبه للجرح اللي بكتفه... 
قال : ليه ما اتصلت علي لما صار معك الحادث ؟؟
فياض تفاجأ ..اخوه درى عن الحادث ، وهو اللي ظن انه بيعاتبه عشان نواف .. 
قال : جوالي بالسيارة ..نسيته
نايف : اتصلوا علي المرور .. لازم تروح لهم وتكتب تقرير عن الحادث 
وتستلم سيارتك اللي حاجزينها.. نفسي افهم
كيف تركت سيارتك و الدنيا مقلوبة وجيت هنا ...!!!
فياض : .. المهم انا الحين بمشكلة يعني ؟؟
نايف : لا لا .. ماظن دام ما في اضراربالحاددث..
يمكن يطلبون غرامة .. ما ادري بس اكيد ناويين يلعوزونك بالاسئلة !!
فياض بضيق: اووف ماني برايق لهم .. 
وكمل باهتمام : ونواف ؟
نايف : سافر ..!! كان منقهر لانك ما جيت .. وطبعا مايدري عن الحادث ..
فياض عقد حواجبه بضيق .. 
نايف : كيف صار الحادث ؟ لهالدرجة كنت مستعجل توصل المطار ؟
فياض : الوقت كان ضيق!
نايف : عالعموم حصل خير ..لازم تعقم الجرح عن يتلوث .. ما تبي تروح المستشفى ؟
فياض : لا ما هو بعميق .. ما يستاهل
نايف : غريب .. وش اللي جرحك ؟
فياض بعدم اهتمام : علبة كانت بالسيارة اطرافها
حادة ..مع قوة ضغطي عليها جرحتني .. 
نايف بتأثر:يالله .. الحمد لله جات سليمة .. الحمد لله على سلامتك
التفت فياض راجع للجناح وهو يردد : الحمد لله ...!
نايف ناداه : ما بتروح للمرور الحين.. وترجّع سيارتك ؟
قال : رجااءً نايف اتصل فيهم وقول لهم تعباااان ومايقدر يجيكم الحين .. 
اخاف لو كلمتهم بنفسي ..يمسكوني بالاسئلة !
نايف وهو يلف وينزل من الدرج : ان شاء الله الحين اتصل عليهم .. المهم لو تبي سيارتي خذها .. وبعدين باروح معك للمرور ، يمكن تحتاج واسطات ولا مساعدة ...
فياض ابتسم : اكيد بروح معك !
نايف : يللا ارتاح وانتبه على جرحك .. 
وكمّل قبل ما يختفي : ولا تنسى تسلم على بنت عمي !
.
.
.
.
.
.
.

رتبت الصحون الفاضية على الصينية ، وفتحت الغطا من على الاكل اللي بالفرن ، تذكر كيف كانت متحمسة بالامس انه يذوق اكلها .. وطبعا نهاية اليوم المأساوية ما سمحت لاي مجال انها تعزم عليه .. حطته بالثلاجة مثل ماهو ..وهذي هي الحين قاعدة تصخنه على الناار .. لانها فعلا ميتة جوع .. وفياض بعد !!
حست بدخوله للمطبخ من وراها .. ما التفتت وعبثت بالصحون اللي قدامها وهي تغير ترتيبهم .. 
قال : لو سيارتي هنا كان طلعنا اتغدينا ..
قالت وهي تلتفتت نصف التفاتة : عادي ..فيه أكل .. 
قال بفضول: ايش سويتي ؟
قالت : رز بالخضاروالدجاج ..وشوربة
قال بدهشة : واااو .. يعني طباخة محترفة!
لفت وهي تحس بوجهها سخّن ، وقالت : لا .. مو كذا ..
قال وهو يشم ريحة الاكل : الحين من جد اقدر اقول اني جيعان !!
كشفت الغطا من على الرز وحاولت تقلبه من دون
ما تطيح منها الملعقة من التوتر .. 
مد يده واخذ منها الملعقة وهو يقول : خليني اساعدك..
راقبته وهو يقلب الرز ..كان لبس تي شيرت ابيض .. وجرحه مو باين .. 
راحت للجهة الثانية وطفت النار وكشفت عن الشوربة .. 
قربت الصحون عشان تحط فيها الاكل.. تحت مرااقبة فياض .. 

.
.

واقف يتأمل تحركاتها بعد ما ترك الملعقة من يده ..
الحين هو متأكد من مشاعره وحبه العمييييق لديما .. 
مرتاح انه مستقر على تفسير لهذا الهووس ..
ليت اليوم اللي بتسامحه فيه فعليا وتنسى يكون قريب .. يالييت ..!!

.
.
.

حطت الاكل لشخص واحد في الصينية الواسعة وغطت باقي الاكل ..
رفعت الصينية وناولته اياها .. 
سألها بدهشة وهو يحملها منها : حطي لك ؟؟ 
قالت : انا شبعانة !
هز راسه باعتراض : لا ..لازم تاكلين .. !!
قالت : ما أبي ..
قال وهو يحط الصينية من يده على الرخام : ما راح اكل لحالي !
قالها بمحاولة معها .. لأنه طول عمره ياكل لحاله !
عادت بنفس النبرة : مب جيعانة ..
فتح الدواليب وطلع كم صحن منهم وحطهم قدامها وهو يقول : راح تاكلين ... ولا كيف ناوية تثبتين لي انك مسامحتني ..!!
سكتت وهي تشوفه يحط الصحون قدامها .. 
مدت يدها بعد تردد وحطت لها ..
ما قدرت تعاند قدام اصراره .. ولانها ما اكلت شي من امس تقريبا .. 
لكنها اكتفت بكميات قليلة لانها سبق وجربت صعوبة الاكل قدامه !!
.
.
.
. 
الفصل التاسع عشر

ادخلوا الشنط في سيارة الاجرة بعد ما تأكدوا من عنوان السكن اللي المفروض راح يسكنون فيه طوال مدة دراستهم.. 
جلس نواف بجنب السواق وأيمن صديقه جلس ورا..
أيمن ببهجة وصوت عااالي: ويلكااااااااام لاااااااااندن..
نواف التفت عليه بضحكة شاركه فيها السائق الانجليزي .. 
نواف بمزح : الله يستر من هاللهجة ..
أيمن باستغراب : انته ليش كذا جدّي .. والله اللي يشوفك قبل سنة يا نوااف ما يقول انك الحين نفس الشخص اللي ميت عالدراسة ..
نواف بقهر : الناااس تتغير ايمنووووه ..!!
ايمن : حشى مو تغيّر هذا انقلاب .. !! خخخ 
نواف : احمد ربك لولا هالانقلاب ما كنت الحين معك ..فلا تقعد تتحرطم عالفاضي ..
ايمن : خلااص ذليتني !!! ..
وكمل فجأة وهو يتذكر شي : تعااااال .. الحين مو لك اخ يدرس بفرنسا ؟؟
نواف : ايه .. سالم اخوي
ايمن : اهااا .. مافكرت تسافر لعنده..وتدرس هناك ؟
نوافبتهكم : هذا إن كان توه يدرس .. المفروض انه مخلص دراسته من اربع او خمسسنين ،، مدري شقاعد يسوي هناك .. الظاهر عجبته فرنسا .. 
ايمن :و ما كان يجيكم ؟
نواف : لا ،،الله يهديه ، حتى عرس اخوي فياض ما حضره ..
قاطعهم الساائق وهو يسألهم بالانجليزي: انتو من وين يا شباب ؟
نواف : من السعودية .. 
السائق منصدم : اووووه .. وليش جايين هنا ؟
نواف : عشان الدراسة ..
السائق يتلفت باضطراب .. 
ايمن بتريقة : شكله خااف منا...وش سامع هذا ؟ يمكن يحسبنا ارهابيين !! 
نواف بضحكة : يمكن .. !
والتفت على السائق بعد لحظات بجدية وهو يأكد عليه العنوان ... 

.
.
.
.
.
.
.




تقلب بمكانه وكل محاولاته للنوم فشلت ..
امسك بمخدة من جنبه وحاول يسند كتفه عليها ، لكن نومة الارض اصلا كانت غير مناسبة ابداا لجرحه اللي بدأ يألمه أكثر لما حاول ينام ..
اعتدل وجلس بالنهاية وتكى بظهره على الجدار .. 

واعترف لنفسه ،،
السبب الرئيسي لعدم قدرته على النوم كان استرجاااعه للحظة الحادثوتكررالمشهد في باله اكثر من مرة ، وكأن في شي معين ينااديه ويبي ينتبه له ..
تذكر لحظة ما شاف الحاوية المعدنية قدااامه ولما تأكد انه لاااااااابد وراح يصدم فيها .. 
اول ما جا على باله فذيك اللحظات .. انه ميت لا محاااااااااله .. 
ويتذكر زين .. انه ... دعا في ذيك اللحظة.. من كل قلبه ان الله ينجيه ... 
وكانت معجزة انه قدر يتحكم بالسيارة .. و ....ينجو !!
يمكن ما هو عارف يفسر شعوره .. بس اللي متأكد منه مئة بالمئة انه خجلان ... ايه خجلان ،،
من ربه اللي اليوم سواا له شي كبير واستجاب لدعوته واستغاثته ،
بالرغم من انه ما يستحق .. ماستحق حتى نظرة منه .. فكيف بعد كل هذا ينجيه ويرحمه ؟؟
حس فجأة انه مراااقب ، وكأنه يستشعر للمرة الاولى مراقبة ربه له .. يبي يتخبااا...!! يهرب من هالمراقبة بأي شكل!! 
،لكنه عاارف انه لو راح لوين ماراح .. ربه يشوفه ويقرا خفاياه...
ياااه وش قدر القذارة اللي ربك اطلع عليها فيك ؟
زفر وقام يطلع من الغرفة اللي حاصرته فيها هالافكار .. 
يهرب من مواجهته لنفسه .. دوومه عند هالنقطة يخاف ويهتز .. وقف للحظات قبل ما يطلع .. والخواطر تنهاال عليه ..
لو انه ماات .....؟؟
لو ان الله ما نجاه ، وأخذه في ذيك اللحظة ؟؟
وش كان بيصير .... ؟؟؟
رفع راسه لاعلى وهو يشكر الله بصدق انه ما اخذه بهالحادث ...!!
.
.
.
.
.
.
.
.


تقلبت هي الثانية على سريرها بمحااولة مستميتة لاستجلاب النوم ..
تسكر عيونها دقائق وترجع تفتحها بملل ..وبلا جدوى!
رن جوالها برقم غريب ... رفعتهوترددت في البداية ترد او لا ...
لكنها بالاخير ردت مع الحاح المتصل ..!!
بحذر : آلو ؟
الصوت باندفاع : هلاااااااااااااااوالله وغلااااا بالعروووس
ديما بعدت التليفون شوي وهي تحاول تستوعب صوت هالمتصلة اللي خرق طبلة اذنها ..
قالت بنفس الحذر : السلام عليكم ..؟
المتصلة بلهجة مرحة : وعليكم السلاااااااام ورحمة الله وبركاته ....كيفك يا قمر والله مشتااقة لك مووووووت ..!!
قالت بحرج : اسفة بس .. مين انتي ؟
المتصلة بصدمة : واااه!!!! نسيتيني يااابنت ؟؟ افااااااا ما هقيتها منك والله .. !!!
وكملت : ما غير العرس مااسح لك ذاكرتك .. !!
ابتسمت ديما ببهجة وهي شاكة بهوية المتصلة .. 
ديما : احم .. انتي .....
قاطعتها بصراخ : انا خلودوووه يالخبلة وشلون ما عرفتيني!!!
ديما بفرحة : خلوووووود .. !!؟ والله والله اسفة .. هههههه انا كنت شااكة بس مو متأكدة ..!!
خلود بزعل : لا خلااص ..بعد فوات الفوت ما ينفعك الصوت .. خلاااص زعلت ..انا زعلت !!
ديمابتصديق: آآآسفة والله..حقك علي .. انا مو متعودة اكلم بالجوال ومحد يتصلفيني الا نادرا.. اعذريني عشان كذا ما عرفتك ..اااسفة ..
خلود بضحكة : امزح معك !!!!! ياويلي.... بسرعة تصدقين انتي ...!! فيه احد يزعل منك يا عسل ؟؟
وكمّلت بمزح : هههههههه على طاري التصديييق السريع .. لسا محتفظة بفستانك لي ؟؟
ديما بضحكة : ههههه ايه موجود اطمني ..ليه ؟ لايكون ناوية تعرسين قريب ؟؟
خلود : ان قلتي لي راايك بالزواج بعد التجربة ...قلت لك .. 
ديما بمزح : و ايش لك برأيي ؟؟
خلود بخبث : يقولون اسأل مجرب ولا تسأل خبير..
ديما تصرّفها: وليه ...انخطبتي خلود ؟
خلودبأسى مصطنع : لاااء .. تخيلي .. اخر مرة جاني مدرس رياضيات .. وانا من اولما سمعت ان القصة فيها رياضيات على طوووووول اعلنت رفضي ... مادخلنيللادبي غيرها ويبوني ارتبط بواحد يذكرني فيها ليل نهاار .. خخخ .... والمرة اللي قبلها جاني مهندس معماري .. ماقول غير واحسرتاه على حظي النحسوشبابي الضاايع .. شكلي برسى على عاانس !
ديما الي تضحك من قلب : هههههه نسيت اسألك عن حصة ومناير وخالاتي وشلونهم كلهم ؟؟ والله مررة مشتاقة لكم .. احد عندك اسلم عليه ؟
خلود بتحذير :لا.. محد منهم يدري اني قاعدة اكلمك .. لا تفضحيني بعدين ان كلموك .. هاه؟؟
ديما : ليه ؟
خلود : والله اني من يوم ما عرستي وانا وحصة نزن فوق راس مامي تعطينا رقمكلكنها رااافضة .. وبااءت محاولاتنا كلها بالفشل .. الا اليوم سرقت الرقممن جوالها .. خخخ
ديما : ههههه و ليه رافضة ؟؟
خلود وهي تقلد صوت أمها : مااافيه ..عارفتكم مخابيل بتكلموها من اول يوم وتفضحونا عند الرجّال ......
كانت مندمجة مع سوالف خلود وتضحك من قلب ، اليوم بالذات هي مروقة وحااسة براحة عميقة وهدووء كبير في قلبها ..
حست ببهجة كبيرة وهي تكلم خلوود وتستشعر اهتمام اهلها فيها ، ما حست بنفسهالمشاعر المرة اللي فاتت ، يمكن لأنها كانت بقمة التعاسة هذيك الايام... 
فجأة وقفت خلود عن الحكي ، وديما استغربت ، لكنها ضحكت فجأة وهي تسمع صوت خالتها عزيزة : انتي يالمرجوجة مين تكلمين بنص الليل ؟؟؟؟؟
خلود تلعثمت : اكلم .. اكلم صديقتي ... !!
عزيزة : جيبي .. جيبي هالتليفون لا بارك الله فيها من صديقة ..
خلود ومالحقت تبعد الجوال عن متناول أمها : يمه ..شبتسوين ؟؟
عزيزة بعصبية وهي تنتزع التليفون من يد بنتها : انا بتصرف معك انتي وياها ..
ديما اللي قاعدة تسمعهم وتضحك ،
قالت لها عزيزة : انتي يابنتي مو عيب عليكم اللي تسوونه .. لا حشيمةللوقت ولا للنياام .. ما يصير يا بنتي ..سكري الحين وكلميها الصباح !
ديما بضحكة : خالتي ... انا ديما ..
عزيزة بصدمة : ديماااا !!!! ......يا بعد كبدي والله .. اهلين يالغالية وش اخبارك ؟
ديما ببهجة : بخير يا خالتي الله يسلمك ..مشتاقة لكم
عزيزة وهي تخز بنتها بنظراتها : استني ديمااا
والتفتعلى خلود وهي تكفخها بالكتاب اللي كان جنبها :سويتيها واخذتي الرقم ؟؟؟ومتصلة بالبنت في نص الليل .. والله هذا اللي كنت خايفة منه وماكنتباعطيك الرقم عشانه .. 
خلود تبتسم بخبث وتحدي لامها .. 
عزيزة ترجع تكلم ديما : ماعليه يا ديما ، هالبنات اذوني والله بخبالهم .. لو عندهم بس ربع العقل اللي عندك كنت بارضى .. 
ديما بخجل : عادي خالتي انا اصلا فاضية وما كنت نايمة .. 
عزيزة : حتى ولو وش بيقول عنا زوجك ..
ديما : اصلا هو مب موجود ..
عزيزة : ايه ربي ستر هالمرة .. مرة ثانية لا تردين عليها ان اتصلت .. 
خلود باحتجاج : يممممممه .. ما صارت !!
عزيزة : اسكتي انتي ولااا كلمة .. يللا ديما الصباح يصير خير خليهم نكلمك على رااااحتنا ..
ديما : ان شااء الله خالتي..
خلود : لا لا تسكريييين ماماااا......
عزيزة : الله يحفظك يا بنتي مع السلامة .. 
سكرت ديما ن خالتها وهي تضحك على خلود ..
يااااااه كيف اليوم غير عن امس .. لو احد قالها بالامس ان حالها اليوم راح يتغير كذا كان مستحيييل تصدقه .. 
.
.
.
.

متسندعلى الجدار الملاصق للغرفة وهو يسمع رنين ضحكاتها العذبة .. صحيح لحظااتبسيطة اللي قدر يشوفها فيها على طبيعتها ، لكن كلها تزيده أمل انها بيوممن الايام راح تصير كذامعه .. فمتى ؟؟!!
اقترب من الغرفة وطل بهدوء عليها ..
شافها ماسكة جوالها وهي شاردة وتبتسم واضاءة الاباجورة الصغيرة هي الوحيدة اللي مفتوحة ..
ماانتبهت لدخوله وكانت متمددة على السرير ومستندة على ظهره ، لبسها كالعادةقميص واسع ساتر ،و شعرها مفتوح وملتف حولين وجهها بعشوائية .. انسدحت علىالمخدات وهي تبعد الغطا من عليها .. وانصدمت بفياض اللي واقف يراقبها .. 
اعتدلت بسرعة ومسكت اللحاف لاشعوريابتوتر ..
قال بسرعة : ازعجتك ؟
هزت راسها بلا : لا !
سألها بهدوء : أدخل ؟
هزت راسها بلا معنى .. وشافته مازال واقف ينتظر ردها ...
معقولة قاعد يستنا الاذن منها ؟
قالت : ايه !
دخل للغرفة واقترب ببطىء من السرير وهو يقول بتلقائية :ما قدرت انام ... كتفي آلمني من الارض ..
اعتدلت اكثر وتربعت على طرف السرير وهي تشوفه يقترب ويطالعها بحرية .. 
ناظرت بمكان الجرحوشافت اثر احمر خفيف مطبوع على التيشيرت الابيض .. 
قالت بسرعة : فيه دم ..
رفع كم التيشيرت وتوه ينتبه .. شكله من الضغط عليه تأثر .. 
سألها : ليه ما نمتي للحين ؟
قالت بعد تردد : ماجاني نوم ..
قال وهو يوقف عند السرير : أجلس؟
ارتبكت واتجهت انظارها لبعيد .. 
ايش فيه قاعد يستأذن بكل خطوة ..؟؟
جلس وهو يراقب صمتها .. وتوترها .. 
قال : حتى انا ما جاني نوم ..
رجعت تطالع فيه وهو معطيها ظهره وجالس على طرف السرير .. حست برغبة انهاتقوم وتترك له الغرفة ولو لهذي الليلة عشان جرحه .. لكنها طبعا تفتقدالجرأة !!
قال بهدوء : تدرين ...؟ اليوم كنت راح اموت !
ارتجفت ..! تكره طااري الموت والحوادث ..
من يوم وفاة امها وابوها وهي متعقدة من ذكرهم ...
ويمكن هذا كان سبب رئيسي لخوفها لما سمعت انه صار معه حادث ..
سألها وهو يلف على جنب ويناظرها : خفتي يوم سمعتي عن الحادث ..؟؟
سؤاله توافق كثير مع افكارها ، وخرج جوابها بصدق : ايه ..
: ليه خفتي..و كنتي تبكين... ؟
تفاجأت .. ما تدظري كيف عرف انها صااحت ..
قالت : لا.. بس تذكرت .. حادث ا...
ما كملت ،
كانت مروقة قبل شوي وما في شي معكر مزاجها ، 
عارفة انها لو تكلمت راح ترجع لها حالة الاكتئاب المستعصية مرة ثانية ..
قال بشك : تذكرتي حادث امك وابوك ؟
تنهدت وقالت: أيــه
كمل التفافته وهو يقول : تقدرين .. تحكين لي عنهم .. ؟؟
رفعت راسه والتقت عيونها بنظراته الهادئة ..
اشاحت بوجهها بألم .. ماتدري ليش جاي يكلمها بهالوقت ؟... والله كانت مبسوطة !!! 
قال وهو خايف يضغط عليها : لو ما تبين .. عادي !
قالت بحيرة : ايش اقول ؟
قال بابتسامة: أي شي !
استجمعت شجاعتها .. وهي تحاول تتخيله شخص ثاني .. عشان تعرف تتكلم ..
قالت :هم ... كانوا .. يحبوني ...
سكتت باحراج .. وهي تحس انه كلامها غبي .. اكيد يحبونها ما قالت شي جديد .. ؟؟؟
لاحظ ارتباكها ، وانتظرها تتكلم
قالت تصحح : اقصد .. يعني .. كانوا طيبين .. 
تكى عل السرير وهو يراقبها بتأمل .. أي كلام تقوله حلو ..ويعجبه حتى لو ماركز فيه ..
زفرت بضيق من لخبطتها ، وغمضت لثواني وهي تتخيله مو موجود ..حاولت تسترجع وجه امها وابوها بتركيز ، وبان الحزن على ملامحها ..
قالت بالنهاية وهي عاجزة تقول شي ثاني : الله يرحمهم !
دقيقةوتبدد حزنها .. وحست بالسكون العجيب اللي يلفهم ، التفتت وشافته يطالعهابنظرة تأمل .. قامت بتوتر من على السرير وهي تقول : بروح ..انام بالغرفةالثانية
استوقفها بحيرة : ليه ؟؟ انا اللي بنام هناك ..
قالت بتردد : عشان .. الجرح ..؟
قام من مكانه واقترب من الباب من مكان وقوفها
وامسك معصمها برفق : .. لاتروحين مكان .. 
كانت بتبعد يده لكن التفافها حول يدها بلطف منعها .. 
قالت وضميرها يأنبها : عادي !!
قال وهو يمسح على ظهر كفها بسرعة : لا مو عادي ..! يللا تصبحين على خير .. 
خرج وترك لها الغرفة .. حست فجأة بانقباض غريب ... 
رجعت للسرير وتحسست المكان اللي كان جالس فيه ..وهي تسأل نفسها بحيرة.. ليه بدت تعتاد على وجوده وتألفه ؟ 
هي بصرااحة ملت من حياتها والوحدة اللي عايشتها .. انسان يعاملها بطيبة وبلطف وواعدها ومعتذر لها .. ليش تكرهه وتبعد عنه ؟؟
وهو مو أي انسان .. 
هو زوجها .. وبكل معنى الكلمة ...

.
.
. الفصل العشرين

حاول يركز بالمحاضرة بس اكثر من شي شغل باله وشتت تركيزه ..
اولهم تفكيره في اتصال فياض به بالامس وموضوع الحادث اللي منعه من جية المطار .. 
حمد ربه على هالمكالمة اللي لولاها لكان للحين حاقد عليه .. 

اهم شي انه بخير الحين وانه كان مهتم فعلا انه يشوفه ..
والدليل مكالمته اللي اعتبرها اعتذار منه .. 
.
.


خرج من الجامعة وهو مستغرب من ايمن اللي ما جا اليوم 

ولا حضر أية محاضرة معه من الصباح..
تذكر لما تركه قال له راح يتأخرعلى اساس انه شوي وراح يلحقه ،
بس للحين ما شافه .. !!
رجع للسكن ودخل للشقة الصغيرة
ومالقا ايمن .. !! 
جرب يتصل عليه ونفس الشي ما يرد ..
تنهد وهو يبدل ويرتمي على سريره بتعب .. وفكر ..

يمكن انه حضر بس ما لاحظه ..؟؟
اهم شي انه تعباان الحين وفيه نوووووم
ايمن لو صار معه شي فهو يعرف يتصرف اكثر منه ..!!
.
.
و ما لحق يكمل نومه بهدوء .. 
ما مضت عشر دقائق الا ويسمع صوت انفتاح الباب ، 
فتح عيونه وهو ينادي بارهاق : ايمن؟؟انته جييت ؟
دخل ايمن للغرفة بخطوات ثقيلة .. 
انتفض نواف وقام بسرعة وهو يشوف وجه ايمن اللي تلطخ كله بالدم .. 
صرخ فيه : ايش صار فيك ؟؟ انته وين كنت يالمجنون ؟؟ 
ايمن وهو يجلس بالارض من التعب : نواف ساعدني .. احس جسمي كله متكسر ..
نواف بهلع وهو يتقدم منه ويرفعه ويساعده يرقد على السرير : مين سوا لك كذا ؟
ايمن وهو يبلع ريقه بصعوبة : ما اعرفهم ..والله ..
نواف : لأننّا ما كملنا 3 ايام هنا اكيد ما راح تعرفهم ..بس ليش ؟؟ ليش يأذونك كذا... ايش السبب؟؟ ايش سوييت ؟
ايمن :ما سويت ..شي ... ناولني الموية .. بعدين احاكيك .. مو قادر اتكلم ..!!
قام نواف وهو حاس انه اثقل على صديقه بهالاسئلة اللي مو وقتها ..
جاب له موية ومنشفة يمسح فيها الدم ..
ونظراته المحتاارة تراقب ايمن والكدمات اللي بوجهه وجسمه وهي تعلن
في داخله ألف سؤال وسؤال ..............
.
.
.
.
.
.



مضى يومييين هااادييين ما فيهم اي احتكاكات بين ديما وفياض ،،ما عدا كلمات بسيطة او عابرة .. 
ديما تخلصت من قلقها تدريجيا .. 
وفياض ارتااح نسبيا لهدوءها والتطور الملحوظ عليها ..
.
. 
لبست بسرعة لان فياض قال انهم بيتغدون برا ، نزلت معه وركبوا السيارة كالعاادة .. 

لكن لما وصلوا للمطعم ونزلوا، انتبهت للشخص اللي يخرج من السيارة المجاورة لسيارتهم ،، 
كان عاايض يتقدم ناحيتهم بابتسامة .. 
صافحها وهو يقوول : كيفك ديوووم؟
قالت وهي تلتفت على فياض بدهشة : بخير الحمد لله ..
ورجعت تطالع بسرعة في اخوها ببهجة..
ابتسم فياض وهو يقول : عايض عازمنا عالغدآآ اليوم 
قالت لعايض بدهشة : ليه ما قلت لي ؟
عايض لف على فياض بضحكة : انت ما قلت لها ؟
فياض بابتسامة بعد ما احتار ايش يقول : خليتها مفاجئة !
عايض وهو يتقدمهم من المطعم : و عجبتك المفاجئة ديماا ؟؟
ديما بلهجة صادقة : احلى مفاجئة..
.
.

حجز لهم غرفة من بعد ما اختار اطباق الغدا على ذوقه ..
ولما قربوا يخلصون.. قالت ديما لعايض برجااء : ابي اروح لبيتنا 
ناظرها فياض بقلق وما قدر يمنع نفسه يسألها : ليــش ؟
التفتت عليه وحست بقصده.. 
قالت بتوضيح : في اشياء ابي اخذها من هنااك ..
فياض : آهاا ..وليش لأ ؟ نروح بأي وقت!
عايض : حياكم الله بس تراني بسافر بعد بكرة .. اذا بتجون فاليوم افضل او بكرة ..
فياض يسألها : اجل بالليل نجي ؟
ديما ببهجة : ان شاء الله
عايض وهو يناظر ساعته : يووه العصر بيأذن حالاً ..
فياض وهو يوقف : اجل الحين بنروح انا وديما ونشوفك بالليل ان شاء الله
عايض : اووه ما لحقتوو ؟؟وين بتروحون ؟؟؟
ديما ناظرته باستغراب وهو واقف ..ليش فجأة يبيهم يرجعون..
من كثر ما جلستها معه بالبيت حلوة ولا من كثر ما تشوف اخوها يعني؟ 
ظلت جالسة مكانها بعند وقهر ..
فياض يتحجج : عندي مشوار مهم ..!
عايض باقتراح : اجل وش رايك تخلي ديما معي ,,و انته روح لمشوارك ولما تخلص مر عليها في بيتنا؟؟؟
ديما بفرحة : ايه ايه.. فكرة حلوة 
فياض بمحاولة :يمكن أتأخر لين الليل .. 
عايض : وايش المشكلة ؟؟ وانت راجع تمرها ..!!
ديما برجاء مختلط بالضيق: الله يخليك ..!
قال لما سمع نبرة الرجا بصوتها : خلااص.. بمر عليكم بعد المغرب ..

وناظر ديما نظرة اخيرة وهو يقول : مع السلامة
نزلت ديما شوكتها وهي تطالع بأخوها اللي ضحك فجأة بعد ما طلع فياض..
قالت بدهشة: ليش تضحك ؟
قال بمزح : ما اقدر على اللي ما يستغنون ...
حست بوجهها حار من الارتباك ..
والتفتت للجهة الثانية وقالت : يللا نروح للبيت ..؟؟؟؟؟؟
عايض وهو يكمل قطعة الكيك اللي قدامه : لحظة ما كملت اكلي
قالت بارتباك: اوه.. ما انتبهت ..
رجع يضحك مرة ثانية ، 
قالت ديما بجدية :صحيح .. وين راح تساافر ؟
قاال : الهنــد ..
قالت بدهشة : الهند ؟؟ 
قال : عندي شغل هناك .. تبيني اجيب لك شي معي ؟
قالت :لا شكراً .. بس استغربت .. الله يعينك 
قال : آمين ..صحيح ان الشغل متعب .. بس احيانا يكون ممتع!
قالت بابتسامة : ممتع ؟
قال بتأكيد: ايه ممتع..
ووقف وهو يكمّل : يللا نروح ؟؟
.
.
.
.

.
.

اعصابه تعبت وهو يفكر الف مرة مع نفسه .. كيف تركها بهالسهولة ومشى من غيرها ؟؟
حاول يهدي نفسه بس مو قادر .. جاته حالة غريبة وهو يحرك السيارة كل شوي ويوقفها ..
ساعات ويرجع ياخذها من بيتها ..يعني الموضوع بسيط وما في داعي لكل هذذااا؟؟؟؟؟؟
لكن بدون فاايدة!! .. ماقدر يهدي اعصابه الا لما حرك السيارة فجأة وهو متجه لبيتها ..
ناظر ساعته بالطريق .. باقي ساعة على المغرب .. 

قدر يقنع نفسه انه يروح لمحل شوكولاته يجيب منه شي وياخذه معه .. 

اي شي يشغل به هالساعة عالاقل !!
.
.
.
.

اول ما فتح عايض باب البيت دخلت بسرعة قبله وهي تدور على ازرار الاضااءة اللي نست وين مكانهم . 
عايض راح لغرفته وهي راحت لغرفتها وشالت عبايتها رمتها على الكرسي مع شنطتها ، 
وقفت شوي بعد ما القت نظرة سريعة شاملة على الغرفة..
وفتحت دولابها وهي تمسك اغراضها واحد واااحد ..
دباديبها القديييمة ودفاترها وملابسها وهداياها ..
ياااه كأنها في حلم وراح تصحى منه بعد شوي ..

رجعت وارتمت على السرير وهي تتنهد بعمق ..
الايام اللي فاتت كانت اغرب من الخيااال ..

كيف عاشت في حزن وكبت وخوف مع اكثر انسان كرهته في حياتها
و طوال اسبوعين او اكثر تقريبا ؟
للحين ما هي مستوعبة ..
يمكن ما عادت تخاف منه مثل الاول او تكرهه بنفس الدرجة ،،
لاعترافها بانه زوجها اولا واخيرا ...!! 
وانها مصيرها بترجع له .. 
وبعد لانها مستحيل تكمل حياتها في عزلة تامة،،
ان كانت هي بتتحمل فهو مارح يتحمل .. !

نفضت راسها وهي تتقلب على السرير..حتى وهي في بيتها وغرفتها رجعت تفكر فيه .... !!! 

قامت للدولاب مرة ثانية ولبست قميص نوم مريح زهري قريب من الركبة لكن مو قصير مرة .. 

فلتت شعرها وتركته ينسدل على ظهرها براحة
وانسدحت على سريرها بالعرض وهي تتأمل 
السقف بابتساامة وااسعة ..
ياااااااه محلى الراااحة اللي تحسها الحييين .. 

وما استوعبت إلا والنوم مسيطر عليهاا ..
.
.
.


بعد ما بدل طلع من غرفته يدورها .. اكيد جلست تحوس بالبيت اللي ما شافته من زماان .. ما سمع لها اي صوت ولا حس ، 

راح لغرفتها واستغرب لما شاافها نايمة بهالوضعية الغريبة ..
حاول يناديها بهدوء : ديمااااا ؟؟ ....ديووم ؟؟
لكن ماردت عليه .. 
طفا النور بغرفتها وسكر الباب .. 
راح للمطبخ وهو يبتسم ... وجا بباله خاطر مفااجىء .. 

احتمال كبير انه يشوف ديما قريب أم .. وانه يصير خاال ؟؟؟ ما يتخيلها ام ابدددا ..
للحين ما استوعب انها متزوجة .. يا الله !!!

دعا من قلب ربه يرزقها الذرية الصاالحة .. ويسعدها ...وما نسى يدعي لنفسه بنفس الدعوة .. 
.. للحين ما يدري ايش كان يسوي طول الفترة اللي مضت بحيااته من دون زواااج ..؟؟ استنكر على نفسه هالتأخير .. لكن هاانت .. كلها فترة وبيخطب .. ان شاء الله ..


التفت على المطبخ وابتسامته تتسع من الافكار اللي تجيه ورا بعض ..
وقرر يسوي قهوة عشان فياض لو جا يضيفه..!

.
.
.






ادخله عايض للمجلس لما جا .. 
ضيفه من القهوة اللي سواها ، 

ومد يده من جنب فياض واخذ الكيس اللي كان معه وهو يسأل : ايش هذا ؟
فياض يلتفت حوله وهو يترقب دخول ديما : مريت واخذته قبل شوي .. 

عايض : ايش هي بالظبط ؟
فياض : هدية ..

عايض فتح الكيس وهو يقول بمزح : لي انا ولا لديما ؟؟
فياض بابتسامة :.. لك انت .. شوكولاته ..
عايض بضحكة :ههههههه شكرا .. تصلح مع القهوة ..لاني ما اعرف اسوي حلا .. 
وكمّل وكأنه تذكر شي : صحيح .. ذقت الحلا اللي تسويه ديما ؟؟
فياض بهدوء : لا .. 
عايض : يووه لازم تذوقه .. مع القهوة طعمه شيييي !!! 
قام فياض وهو يسأل : وين ديما ؟ 
عايض وهو يبتسم : بغرفتها ..
فياض وهو يخرج من المجلس :انا بروح لها ...
عايض وهو يفتح حبة شوكولااه وياكلها : اظن انها نايمة .. 
ما سمعه فياض اللي خرج يدورها .. 
تقدم من الغرف المفتوحة ولما ما شافها في أي وحدة منهم عرف انها اكيد بالغرفة المتبقية المغلقة .. 
دق الباب وناداها ، ولما ما ردت ،، دخل وهو شبه متأكد انها مو بالداخل ..
لكنه وقف منصدم لما شافها مستغرقة بالنوم على سريرها .. رفع عينه من عليها بصعوبة وهو يناظر بالغرفة بدون تركيز ..
رجع يسكر الباب وتقدم من ديما وهو يناديها مرة ثانية برجاء عشان تقوم .. 
قرب منها اكثر وهو يناظر ملامحها اللي بدت اجمل من أي مرة .. 

تمنى لوتصحى وتتحاشاه افضل من اللي يحسه الحين وهو يناظرها بهذي الطريقة .. 
سحب القميص المرفوع وغطا رجولها فيه ، ورفع شعرها من على وجهها ببطىء ،
وما قدر يرفع يده اللي كانت مثل المغناطيس .. 

مسح على شعرها مرة وفي المرة الثانية رفع يده بسرعة لما حس بحركتها .. 
قال بارتبااك وهو يشد من قبضة يده : ديما ؟؟
فتحت عيونها بثقل وهي تقول: نعم ؟؟
قال بابتسامة : قومي .. 
اعتدلت وجلست ببطىء وهي تفتح عيونها وتنصدم بفياض اللي واقف قريب منها .. 
غطت رجولها اكثر بالقميص وهي تقول : أيش صار ؟؟
قال بلطف : ما صار شي .. بس يالله قومي عشان بنرجع للبيت ..
قالت فجأة بحزن : لااا...
رفع حواجبه بدهشة : ايش اللي لااا ؟
قالت : ما ابي ..الله يخليك ..
قال بضيق : وشلون ما تبين ؟
قالت برجاء اكبر : خليني شوي ؟؟عالاقل ..
قال : ديما .. انتي ... ناسية كلامك لي؟؟
قالت وهي تفرك عيونها : مو قصدي شي .. بس .. بس ..
التفتت للجهة الثانية باحباط .. 
ثواني و حست بيده على ذقنها، كانت بتسحبها بقوة بس ما تدري ليه اطرافها تجمدت بمكانها ..
لف وجهها ناحيته بخفة وقال :ليه دايما تقولين كلام انتي مو قده ؟؟ 
قرب وجهه منها ، انكمشت للداخل ونزلت راسها وهي تحاول تبتعد عن وجهه ويده اللي قابضة على ذقنها ، 
طبع بوسة خفيفة على شعرها، زلزلتها !
بعد عنها وقال بحنان : شفتي ؟ صار شي ؟ ليه كنتي خايفة ؟
رفعت راسها وهي تسمع دقات قلبها القوية بوضوح..
كمّل بنفس اللهجة وهو يأشر على راسها باصبعه : مشكلتك هنا ... معلقة حياتك على شي انتي تبين تنسينه اصلا .. 
وكمّل بجدية : ديما .. للمرة الالف راح اطلب منك تنسين .. 
و هالمرة يارييت نهااائياً .. !! ولك مني اللي تبينه .. 
ماعدا الانفصال طبعا ..
قالت بصوت خاافت : مارح ترتاح.. صدقني .. ما ... قصدي انـ ..
تلعثمت وحركت راسها بحيرة وبان على وجهها الاحراج .. 
قال : مين قال اني مارح اكون مرتاح ؟؟ ولو على بعدك عني كزوجة......
فأنتي حقك علي بعد اللي جاك مني اني.. اني ما اطالبك بأي شي ولا افرض عليك شي .. 
ولو ما المسك لاخر لحظة بحياااتي .. يكفيني انك عندي .. جنبي واشوفك كل يوم .. 
سكت شوي وهو مندهش اكثر منها من كلاامه اللي خرج من اعمااقه ورااا بعضه ، وبكل صدق ..
وكمّل وهو يرجع خصلة من شعرها لورا : ايش رايك نصير .. مثل الاصدقااء ؟
رفعت راسها بحيرة وهي تكرر : اصدقاء ؟
قال : وهو يجلس مقابلها على السرير : ايه اصدقااء .. وش رايك ؟
هزت راسها وهي تقول : طيب ..
قال وهو يمد يده لها :اجل .. اتفقنا !
مدت يدها ، وصافحها .. وهي مازالت مأخووذة بكل اللي سمعته منه .. 
ابتسم وخرجوا لعند عايض اللي اكل ربع الشوكولاته وهو ينتظرهم..
.
.
.
.
.
.
.





:ابي افهم ليش ما تبينا نبلغ الشرطة ؟
ايمن وهو يعتدل بجلسته :صدقني .. ماراح يوصلون لشي .. اقولك ما اعرف عنهم ولااشي .. ولا حتى اوصاافهم اذكرها .. ايش تبيني اقول للشرطة ؟؟؟؟
نواف : يعني يهربون بفعلهم كذا بلا عقاب ولا حساب؟؟ ما ينفع ؟؟
ايمن : خلاااص .. ترا هنا تصير بلاوي اكثر من كذا.. احمد ربك اني رجعت حي عالاقل.. 
نواف : وعشان المحفظة يسوون كل هذا ؟؟ لو كان اعطيتها اياهم ولا قاومتهم ؟؟
ايمن : والله ما قاومتهم .. هم اللي فاجأوني بالضرب واخذول كل شي معي .. 
خلاص يا نواف ..لا تضايق نفسك ... اهم شي هذا انا بخير .. والمحفظة ماكان فيها فلوس كثير ولا اشياء مهمة ..
الحين خليني اشوف وش سجلت و ايش كتبت .. خسارة ما كنت ابي اضيع محاضرات اليوم بالذات !!
ساعده نواف باستسلام .. بالرغم من قلقه اللي ما اختفى لحد الآن ..

.
.
.
.
.
.
.

اقترب من مكان جلوسها ، وهي مندمجة في شي قاعدة تطالعه بالتلفزيون .. 
ناظر بالشاشة وكان برنامج مسويين مقابلة مع احد الشخصيات المشهورة ،، 
جلس قريب منها ..وسألها : ايش هذا ؟
التفتت وهي تجاوبه باختصار : برنامج!
قال : مين هذا ؟؟ 

قالت :اظن انه ممثل .. 
كان يتكلم وهو يناظرها ، بدون ما يناظر التلفزيون ..
قال :ديما ؟ عادي اطلب منك طلب ؟
التفت وهي من داخلها قلقة .. الله يستر من طلباااته الغريبة .. !!!!!!!!
قالت :اي طلب ؟
قال بابتسامة : ابي حلى ..
قالت بهدوء : ايش ؟
قال لما شافها ما استوعبت : عايض يقول انك تسوين حلى حلوة مع القهوة .. وقال لي لازم اذوقه ..
لفت لعند التلفزيون بارتباك ورجعت تقول بعد تفكير : بس .. ما عندي اغراضه .. مو كلها موجودة ...
قال بابتسامة اوسع : بسيطة .. قولي لي وش تحتاجين واروح اجيبه ..؟
قالت بدهشة : الحين ؟
قال : ايه ليش لا ؟؟ ما في شي ورانا ؟؟
قالت بحرج : طيب .. 
قالت له على الاشياء اللي تحتاجها وراح يجيبها .. واول ما خرج ،،، 

لقت نفسها تطلق ضحكة طويييييلة ..
.
.
.
.
.
.
.

وقفت بالمطبخ وهي تفتح الكيس اللي فيه الاغراض بعد ما جابهم ورجع .. 
ولقته جايب ضعف الكمية اللي طلبتها .. بدأت تطلعهم وتجهز الادوات ، 

دقائق ولقته واقف يراقبها وهو مبدل ولابس تيشيرت بيج وبرمودا ..
بدأت ترص البسكويت في العلبة اللي طلعتها وتخلط المحتويات في صحن كبير .. 
وبالاخير بعد ما جهزت الحلى ..فتحت الثلاجة وحطت العلبة فيها .. 
قال بتململ : لمتى لازم تجلس بالثلاجة ؟؟
قالت بعد تفكير : ممكن ساعة ..عالاقل .. 
قال وهو يخرج: طيب تعالي نتفرج على برنامجك الين ما تخلص هالساعة .. 
قالت وهي تبدأ ترتب الاغراض بأماكنها : البرنامج انتهى ....انا بسوي قهوة ..
قال : ايه صح .. نسيت القهوة .. !!
والتفت وهو يرجع يوقف بمكانه ويقول : اجل يللا بهالساعة علميني عليها 
لاني ما اعرف اسويها ..وما اذكر اني مرة سويت قهوة بحياتي ..!!

الفصل الحادي والعشرون



التفت على أحمد اللي جالس بالمقعد اللي جنبه من جهة الشباك اللي يطل على جناح الطيارة .. 
قال بتردد : ما توقعتك بتجي معي .. اقصد في هالوقت.. ما مر كثير من بعد وفاة الوالد الله يرحمه .. 
التفت احمد عليه وقال بهدوء : الحياة مارح توقف .. بعدين ما ينفع اخليك لحالك مع كل الشغـــل وانا شريك معك فيه ..
عايض : شدعوة يا احمد .. بس اهلك .. اكيد انهم محتاجينك ..كيف تركتهم وجيت؟
احمد : اهلي مب لحالهم ..و اقاربنا ما يخلونهم ..وحتى زوج اختي عندهم دايما.. واحنا مارح نطول ان شاء الله .. 
انتبه عايض على كلمة ...زوج اختي ؟ 
اللي يعرفه من كلامه البسيط عن اهله ان خواااته مو متزوجات ويدرسوون .. 
حس انه لازم يعرف الحين ... اللي يبيها من هي ..ومن اللي يقصدها احمد بكلامه؟ 
مرت عليهم لحظة صمت ، احتار فيها عايض كيف يفاتحه بالموضوع .. 
قال بالاخير بعد ما تأكد بأنه الوقت المناسب : احمد .. بسألك سؤال .. لو تسمح لي ..
احمد بابتسامة : طبعا .. اسأل ..
عايض بتردد : انت قبل قلت لي ان خواتك مب متزوجات .. 
احمد : ايه... بس وحدة منهم ملكت .. وتأجل زواجها .. 
عايض بعد تفكير : ممم... وأختك المتزوجة .... هي نفسها اللي كانت مسافرة معك اول مرة قابلتك فيها ؟
احمد بدهشة : .........ايه .. ليش ؟؟؟؟
عايض بارتباك : آآآ .. ولاشي .. 
احمد يناظره باستغراب : ليش تسألني ؟؟
عايض وهو يلتفت للمضيف اللي جاهم : اوعدك بقولك بعدين ..
احمد شك بسؤال عايض بس تجاهل الموضوع لانه يعرف عايض زين... والاكيد انه بيقول له عاجلا او اجلا عن اللي كان بباله .. 
.
.
.
.
.
.
.
.
انسدحت على سجادتها بعد ما سلمت من صلاتها .. وضعية مريحة تألفها وتعودت عليها خصوصا من بعد صلاة الفجر .... غفت شوي وما قامت إلا بعد فترة على صوت جووالها اللي ما رن من زمااان ،شافت الشمس طالعة والغرفة منورة ،، راحت للجوال وهي مازالت تحت تأثير النوم .. 
ردت : السلام عليكم ..
قال : وعليكم السلام ..هلا ديما .. كنتي نايمة ؟
تأخرت على ما استوعبت نبرة صوته وردت : لا ..أنا صاحية .. 
قال بعد لحظة : الجو حلو اليوم ..قلت اشوف .. اذا ودك تتمشين معي؟
قالت بعدم استيعاب : ايش ؟! 
قال بنبرة ضاحكة : متأكدة انك ما كنتي نايمة ؟
قالت بارتباك : غفيت بس... مانمت ..
قال : كنت أقول... اذا ودك تطلعين معي .. بهالجو الحلو ؟؟
قالت : الحين ؟
قال : ايه .. ماني مداوم اليوم .. 
قالت باستسلام : طيب
قال : خذي وقتك وانزلي لي إذا جهزتي... انا بالسيارة انتظرك .. 
حطت الجوال وهي تقوم للحمام تغسل وجهها عشان تركز .. تحس بارهاق من امس وما فيها حيل للطلعة معه . بس وشلون ترفض وتكسر خاطره بعد كل محاولاته لارضاائها .. ؟؟ كم مرة يكلمها بالموضوع .. ولو صارحت نفسها ..فالحقيقةانها ما شافت منه أي شي يضايقها للحين .. 
لبست بلوزة بني طويلة ومريحة و بنطلون ابيض .. لبست عبايتها وسحبت شنطتها وجوالها ونزلت .. 

.
.
جلس ينتظرها وهو مبتهج من تأقلمها على الوضع .. شي وحيد يتمناه بهاللحظة ..لو انه يدخل لعقلها ويشوف وش تفكر فيه ؟ يبي يعرف كيف نظرتها له بالظبط..وهل فيه أي تطورات؟
مجرد مرور هالفكرة بباله تزعجه بشكل متعب !! لانه متأكد انها عالاقل ثمانين بالمية تكرهه .. وتتمنى ابتعادها عنه .. لكن هذا اللي مستحيل يصير او يسمح به ..و لو بيضطر يصبر سنين الين ما تتقبله .. ما عنده مانع !!
التفت لما شافها تتقدم من السيارة ، فضا الكرسي جنبه من اغراضه ونقلها للمقعد ورا .. 
ما عنده أي فكرة وين بيروح ..؟ 
بس اهم شي انها جاات .. 
.
.
.
وما راحوا لمكاان .. ظل ماشي بالسيارة اللي فتح نوافذها ،
شوي يحااذي الكورنيش وشوي يبتعد عنه ..!
ديما كانت مستغربة وساكتة .. منتظرة تعرف نتيجة هالطلعة .. 
قطع الصمت اخيراً وهو يسألها : ما أفطرتي ..؟
قالت : لا !
وقف بعدها عند أحد المخابز وجاب منه معجنات ..
حرك السيارة ووقف بالاخير عند احد الاطراف التابعة للكورنيش .. 
حطت الكيس اللي اعطاها اياه قدامها ، وظلت تناظر البحر من شباكها ، ملهية نفسها بالجو النقي وهدوء المكان .. 
التفت فياض على لوحة اعلانات كبيرة في جانب الشارع .. فيها تصميم لصور من عدة اماكن مختلفة من اشهر البلدان .. كانت تقريبا اعلان عن شركة طيران .. ،،
ومسك اخيرا طرف محادثة يبدأها معها .. 
سألها :ما قد سافرتي لمكان ؟
التفتت وهي تتذكر .. قالت: إلاّ .. 
قال وهو يرجع يناظر باللوحة : وين رحتي؟
سؤاله كان مفتوح ويحتاج لاكثر من اجابة .. لكن اللي ريحها انه ما كان يناظرها كالعادة ..
قالت : ممم ..المغرب .. وماليزيا ..ولبنان .. 
قال: آهاا مع اهلك ؟
قالت : مع عايض وامي وابوي .. 
سكت وهو يعيد التفكير بالفكرة اللي طرت بباله فجأة .. 
قال بعد فترة : ديمااا .. 
اعتدلت وهي تناظره باستفسار.. 
ناظرها بجدية وقال : وش رايك نسافر ؟؟؟
فتحت عينها وهي تكرر بدهشة : نـ ..ـسافر ؟!!!
.
.
.

قال بتوضيح : .. البيت صار ممل .. ويمكن لو سافرنا وغيرنا جو .. نقدر نحسن من وضعنا اكثر .. وش رايك !
قالت بتخوّف : لا .. ما ابي اسافر .. !
قال يبي يقنعها والفكرة تعلق براسه اكثر: ديما انتي مو شايفة كيف وضعنا ؟؟ الايام بطيئة ومملة .. كأنها شريط وينعاد.. وانا مب عارف وش ممكن اسوي عشان اريحك .. خليني أحاول بأي طريقة ..!
ما عرفت ايش تقول، لكن اثرت فيها نبرة الرجاء الصادقة بكلامه .. 
قالت وهي تنزل عينها بارتباك : مو لاني خايفة ، بس .. ما تعودت اطلع برا السعودية ..
أي حجة واهية قدرت تلاقيها يمكن انها تريحه .. 
قال وهو يرجع راسه على ورا : بالاخير انا ما ابي غير راحتك ..هي فكرة وجاتني .. اذا ما تبين مو مشكلة ..
قالت تبي تتراجع عن رفضها : ...أبي بس ..
قال : انتي ليش خايفة من الفكرة ؟ 
قالت : مو خايفة ..
قال : يعني ما تبين ؟
قالت : لا .. مم عادي ... 
ما تدري وشلون وافقت .. بس ..الفكرة مو سيئة ..
واذا هو مل من البيت ومن وضعه .. فهي وضعها اصعب منه بكثييير .. وتحتاج فعلا تغير جو ..دام هنا او هناك راح تكون معه بكل الاحوال !! 
ويمكن ..؟؟ يمكن بالفعل تكون هذي الوسيلة اللي تحسّن من وضعهم وتقربها من فياض اكثر .. يمكن هذي الخطوة اللي راح تمحي كل شي قبلها .. وتنقلهم نقلة كبيرة لحياة افضل .. ؟؟
انتبهت على افكارها اللي طارت لبعيد .. ورجعت تناظر فيه وهو ساكت .. كان يناظر قدامه بشرود بدون ما يعلق على جوابها الاخير ..
التفت عليها وقال يبي يتأكد : من جد تبين ؟
رفعت راسها وقالت : ايه .. !
ابتسم وقال بعد دقيقة : أممم .. وش رايك بإيطاليا . .أو روما .. 
وكمل : أو تايلند ..يمدحونها .. 
قالت بصوت خافت : ما أعرفهم .. 
قال بدهشة : شلون ما تعرفينهم ؟
قالت بتصحيح : اعرفهم بس ما قد ..آآ .. يعني ما اعرف عنهم شي ..
قال : كلها اماكن حلوة .. 
ورجع يسألها :وانتي .. في مكان معين ببالك ؟
.. يتكلم وكأن العالم دولة صغيرة بيمشيها فيها .. الموضوع مب بهالبساطة .. 
فكرت انها تجاوب بـ لا .. بس تذكرت بلد كانت داايما تتمنى تروحها .. 
سألها لما شاف ترددها : وش اللي ببالك ؟
قالت بعد تردد : مصر .. 
قال بدهشة : مصر ؟!! ...حلو !
ورجع يسألها : يعني تبين تروحين لها ؟
قالت بلخبطة : لا .. 
قال بدهشة : وشلون لا ؟
سكتت باحراج .. ما تقدر تقول جملة كاااملة وهي تكلمه .. 
قال بضحكة : ترا ما فهمت .. 
قالت بدون فهم : ايش؟
قال : يعني ..وش قصة مصر الحين ؟ تحبينها أو لا ؟؟
.
,
.
.
.

رن جوالها وهي داخلة للجناح من بعد ما رجعها فياض وراح لمشاويره ، ردت بسرعة وبابتسامة وااسعة وهي تشوف رقم خلود .. 
قالت : السلام عليكم ..
: وعليكم السلاام ورحمة الله .. يامرحبااااا عروستنا شخبااارك ؟؟ 
ديما بضحكة وهي تدخل للغرفة وتحط عبايتها وشنطتها :اهليين والله ... انا الحمد لله تمام .. انتي كييفك ؟؟؟
خلود : الحمد لله .. بشري عنك .. كيف احوالك .. كيف حياتك ؟؟ 
ديما : والله بخير.. وشلون خالتي عزيزة ؟؟ وخالتي منى ؟ وحصة ومناير ؟؟ والبقية؟
خلود : والله كلهم بخير ويسلمون عليك .. ديما اسمعيني .. انا متصلة اقولك مفااجئة حلوة .. بس اول باطلب منك طلب .. 
ديما : اطلبي اللي تبين .. بس وشو المفاجئة ؟
خلود بلؤم : اول اطلب طلبي وتوعديني تنفذينه .. بعدين اقولك المفاجئة .. 
ديما : ههههه هذا بهذا يعني ..! يللا اطلبي .. بس ياويلك ان كانت المفااجئة سخيفة !!
خلود بابتسامة ماكرة : ههههه ابشري المفااجئة حلوة مثلي .. واضمن لك انها راح تعجبك الا بتطيرك من الفرحة .. 
ديما وهي تجلس على حافة السرير :واثقة يعني .. طيب قولي طلبك ؟
خلود ببطىء وتردد متصنع: احم .. شوفي .. قصدي اسمعي .. اذا شكيتي .. مجرد شك انك .. هممم .. وشلون ا قولها ؟؟ يعني .. اذا حسيتي او دريتي من الحين.. لا لا .. لو حتى خلال ثلاث سنين جاايين .. لو عرفتي انك بيوم .. ان ..
ديما بضحكة : خلود والله هبلتي فيني .. قولي جملة وحدة مفيدة لو سمحتي ..
خلود : يعني باختصار ، من الحين اقولك اذا حملتي انا اول من يعلم .. اوكيه ؟؟ اوعديني !!
خلود بعد دقيقة كاااملة من الضحك : ديما وين اختفيتي .. ؟؟ ترا ما امزح .. من جد اتكلم .. توعديني الحين ولا مارح اقولك المفاجئة .. وياويللك ان درا احد قبلي .. حتى زوجك .. فهمتي ؟؟ .........ديما وين رحتي ؟؟ يوووه لا تقولين تستحين !!!!
ديما بصوت خافت : احم .. انا معك .. 
خلود : بسم الله وش صار بك .. ؟
ديما بقهر : ولا شي .. 
خلود : اجل يللا اوعديني ؟؟
ديما تغيظها : تراني هونت مابي اعرف المفاجئة ..!
خلود بصدمة : متأكدة ما تبين تعرفينها ؟؟؟
ديما : ايه ما أبي .. 
خلود : ما يصير .. لازم تعرفينها .. يللا ديما .. كل هاا عشان الطلب السخيف هذا .... قبل لا تقولين لاي احد ارسلي مسج وقولي انا حامل ترا مرة سهلة ..
ديما بجدية : خلووووود ! 
خلود : هههههه استناك .. يللا اوعديني
ديما بقهر مو طبيعي تحاول تتماسك : طيب .. اوعدك ..خلاص!!
خلود : اهاا واذا ما اوفيتي بوعدك وش بيكون عقابك ؟
ديما : بعدين فكري بالعقاب الحين قولي المفاجئة اللي عندك !!
خلود : اوكي يا حلوة اتفقنا .. المفاجئة هي ..اممم احزري ..؟ 
ديما بعصبية : خلوود وبعدييين ؟؟ 
خلود : ههههه خلااص خلااص .. يممه اول مرة اشوفك معصبة ... المفاجئة هي ..انه بعد ثلاث اسابيع تقريبا ، احتماال كبير تشوفينا عندك .. 
ديما بدهشة : وشلون يعني ؟؟
خلود : يعني .. بنزورك ان شاء الله .. ابوي هالمرة بيجيبنا عشان في عنده كم شغلة بيسويها .. ووافق لنا نجي ويااه بالمرة نشوفك ، ونتمشى بالمنطقة .. 
ديما : منجد ؟؟؟؟؟ فرحتيني والله ... طيب وين بتجلسون ؟؟
خلود : .. بيحجز لنا ابوي بفندق.. ويمكن امي ما تجي .. ما ادري .. للحين ما قررنا ..بس انا قلت الحق عليك قبل لا تحسين بأي شي كذا ولا كذا وتقولين لاحد قبلي .. فعجلت بالمفاجئة .. 
ديما بضحكة :والله انك عجييبة .. وتسألين ليه ما تزوجتي للحين ؟؟ .....الا صحيح ... ما في احد تقدم لك من هنا ولا هناك .؟؟
خلود بحسرة : لا .. يا اختي مدري وش صاربالدنيا .. ما عاد فيها رجال ..
ديما : انتي وش مستعجلة عليه ابي اعرف .. والله العظيم اني مستغربة منك .. الله يعين اللي بياخذك ..
خلود :تراني امزح .. اووه نسيت مشكلة التصديق اللي عندك انتي .. بس والله طفشت من هالحياة ابي تغييير .. مليييت 
وكملت بمزح : وبعدييين لو انتبهتي تراني قربت اوصل لسن العنوسة .. هههه تصدقين ماما تقول لي اللي بياخذك هذا اكيد امه دااعية عليه .. 
ديما بضحكة : ايه معها حق .. خلود اسمعي الجوال يبي يشحن وشكله بيقفل الحين .. 
خلود : يووه على حظي يعني ؟؟ طيب .. يللا حبيبتي ... و السموحة منك عارفة ازعجتك واحرجتك بس ما اقدر اخليك بحالك وانتي متزوجة قبلي .. وطبعا قلت انسب وقت الصباح ، اكيد الناس اللي عندك بشغلهم .. 
ديما بضحكة : الله يعطيك العافية على اتصالك .. وسلمي على الجميع .. مع السلامة 
سكرت منها واستلقت على السرير وهي تبتسم .. كل يوم تزيد تعلق فيهم اكثر .. تحس بمعرفتهم ردت جزء كبير من رووحها ... 
اختفت ابتسامتها وهي تتذكر مزاح خلود اللي كان ثقيل عليها هالمرة .. انقلبت على جنبها الايمن وهي تتسائل ان كان ممكن يتحقق كلامها ولو حتى بعد فترة طوييلة .. حست بقشعريرة باردة تسري بجسمها ونزلت عليها كآآبة غريبة .. مستحيل اصلا مستحييل .. وشلون انقلب تفكيرها بيومين بهذي الطريقة ما تدري.. وشلون نست بهذي السهولة كل اللي مرت فيه قبل زواجها .. تنهدت وهي تحس بحزن عميق .. لكنه غريب .. حزن غير اللي تعودت عليه .. كأنه بعيييييد عنها لكن .. مازالت تحس فيه .. مب فاهمة نفسها ..
كل ما فكرت هالتفكير حست انها تكره فيااض كره مو طبيعي ...... كره متأصل في نفسها .. !! 
لكن اذا جا وشافته وسمعت كلامه ما تدري ليه تبدأ تليين من داخلها .. تشوف فيه عكس الانسان اللي تكرهه وتشمئز منه .. تشوف فيه زوج طيب ويبي راحتها بكل موقف .. تشوف فيه انسان متعذب لانها نافرة منه وبعيدة عنه ..لدرجة انها تنسى كل شي .. 
هي مو متعودة تعذب احد معها او تقسو عليه.. ولا عمرها قصدت هالشي او تعمدته .. بس هو مو أي أحد .. !!
للحين ما تعرف سبب تمسكه بها .. بس كل اللي تعرفه انها بالفترة الاخيرة بدت تتعود على وجوده .. وبدت صورة ثااانية تنطبع مكان صورته الاولى بعقلها .. ولو ظلت اوضاعهم بهذا الشكل فأكيد انها بتليين وهي تعرف نفسها .. 
تساائلت كثير .. وش فيها لو لااانت وتقبلته ؟؟ لازم ترضى بقدرها .. و ربي خلقنا مفطورين على النسيان ...لازما ما تذكر نفسها كل شوي بالماضي لانها في كل مرة راح ترجع تكرهه وتنفر منه ..!
لكنها بنفس الوقت خااايفة كثيير من عواقب هالتأقلم ، وهالتغيير في مشااعرها .. 
تقلبت على الجهة الثانية ، وبدت تغفو وهي مازالت غارقة بتفكيرها .. 

.
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طالعين من الجاامعة باتجاه السكن ، بعد يوم طويل من الدراسة والتنقل ما بين المحاضرات المتنوعة، تحمله ايمن بصعوبة مع اصاباته اللي ما التأمت .. 
كانوا على وشك الوصول للسكن القريب من الجامعة ، 
قبل ما يلتفت ايمن بسرعة على نواف وهو يناديه بهمس حذر : نوااااااف !!
نواف وهو يتوقف عن المشي : نعم ؟
ايمن وهو يأشر على مكان قريب : شوف هاللي واقف هنااك ..
نواف وهو يلتفت : أي واحد ؟
ايمن بنبرة خوف : اللي لابس تي شيرت اخضر .. 
نواف بتساؤل : وش فيه ؟؟
ايمن بشك : هذا .. هذا واحد من اللي تهجموا علي اول امس .. 
نواف يلتفت على ايمن بقوة : ايش ؟؟ انت قلت ما تذكر اشكالهم ..يمكن انك ملخبط ..
ايمن : لااا .. اكيد هو ..الحين تذكرت شكله لما شفته ..
نواف : اذا مثل ما تقول .. لازم نبلغ عنه ..
ايمن : لا لا .. ما نبي نطيح بمشاكل اكبر ..
نواف : أي مشاكل يا ابن الحلال .. بنبلغ عنهم خل ياخذون جزااهم ما شفت كيف حالتك يوم جييت .. 
ايمن : نواف لا تخليني اندم اني قلت لك ..
نواف : انت من جدك ما تبي تبلغ عنه ؟؟
ايمن :وش بنقول للشرطة يعني .. وبعدين هو ما كان لحاله ، ...
نواف بانفعال : احنا نسوي اللي علينا وهم راح يتصرفون .. وماظن العلامات اللي بجسمك تعطي أي مجال للشك .. !!
ايمن : نواف ما في داعي لذا كله ... ما نبي عداوات من البداية .. 
نواف يهز راسه بعدم اقتناع : والله ما ادري وشلوون تفكر ..
والتفت على ايمن اللي تجمد في مكانه .. 
قال بدهشة : أيش فيك ؟
ايمن : قاعد يطالعني .. 
نواف التفت على مكان اللي كان واقف ، وشافه يبتعد عن المكان ..
قال لايمن اللي واقف بعيد عنه : انتظر هنا .. 
ايمن وهو يشوف نواف يبتعد عنه : وين رايح ؟؟؟
نواف : اسبقني عالشقة ..
ايمن : ايش راح تسوي ؟؟؟؟؟؟نواااااف !!
التفت حوله بحيرة مو عارف وش يسوي .. كان واضح انه نواف راح باتجاه ما اختفى ذاك الشخص .. 
ردد في نفسه " الله يستر ..........!! " 
رجع للشقة وهو ينتظر رجعة نواف بقلق .. 
.
.
.
.
.


في الليل ، تفاجئت بفياض يقول لها انه جدد لها جواز سفرها .. وبعدين تذكرت ان جواز سفرها كان معه من بداية زواجهم ... 
ما توقعت انه بيطبق الفكرة بهذي السرعة .. شكله تحمس لها كثير .. حتى انه كلم يسأل عن الحجوزات قدامها .. 
جلست على الكنب تراقبه وهو يتحرك بالصالة وينتظر اجابة الموظفة عليه .. وتذكرت فجأة مكالمة خلود .. قالت بعد 3 اسابيع رح يجون ..يعني لو سافرت مارح تقدر تشوفهم ..
قالت وهي تقترب منه عشان يلاحظها : لحظة .. 
التفت عليها بتساؤل ..
قالت : بعد ثلاث اسابيع بيجون اهلي يزوروني .. 
كان بيرد عليها لكن صوت الموظفة وصله بنفس اللحظة .. التفت وهو يسمع جوابها عن الرحلات المتوفرة .. وحجز على طيارة مسائية بعد يومين .. 
ديما وقفت بقهر وهي تسمعه يحجز..والتفتت تبي تطلع من الصالة .. لكنها رجعت لمكانها لما استوقفها ..
قال :ديما مو مشكلة يمدينا نسافر ونرجع قبل ثلاث اسابيع ..
قالت : واذا تاخرنا ؟
قال بابتسامة : تطمني اصلاا ما اقدر اغيب اكثر من اسبوعين عن الشغل .. 
قالت : طيب ..مارح تقول لعايض ؟
قال : اكيد بقوله .. واكيد مارح يمانع ..
وسألها بسرعة : مين اللي بيجي ؟
قالت : بنات خالتي .. 
قال بفهم : آهااا .. 
رجعت تقول بتوضيح : هم .. بيمرون علينا بس ..
قال بعد لحظة : مريت الصباح الدوام واخذت اجازة .. سمعتيني يوم حجزت على بعد بكرة ..؟؟
قالت : ايه .. 
قال بتوضيح : على رحلة القاهرة ..
هزت راسها بفهم .. 
اقترب من مكان وقوفها : يعني ما عندك مانع ؟
قالت بارتباك وهي ترفع عينها : لا .. 
نزلت راسها لما التقت بنظرته الغريبة .. 
قال بهدوء : شكراً ..
رجعت ترفع عينها مستغربة .. 
قال بعد وهو يتجاوز مكان وقوفها : يللا تصبحين على خير .. 
التفتت وشافته يروح لغرفته .. وكملت طريقها للمطبخ وهي تناظر ساعتها ..و استغربت اكثر لما شافت الوقت بدري .. 

.
.
.
.

قبل ما يستغرق بالنوم رن جواله ، فكر يطنش لكنه رفعه اخيرا بكسل وهو يرد على نايف ..
قال : هلاا
نايف : اهلا فياض ..انت بالبيت ؟
قال : ايه .. 
نايف : طيب مشغول ..؟
قال : ... كنت نايم ..
نايف بحرج : ازعجتك ؟!
قال : لا ... وش فيه ؟
نايف : لو ما عندك شي انا تحت .. ابيك شوي ..
قال بعد لحظة : جايك الحين ..
قام وطلع برا الغرفة ، سمع صوت حركة ديما بالمطبخ .. لكنه لف عنه ونزل لاخوه يشوف ايش يبي منه.. 
.
.
.

نايف بدهشة : بتسافر على وين ؟
فياض وهو يرجع بظهره على الكنب باسترخاء : مصر .. 
نايف : هو الصراحة ...انا اول مرة اشوف معاريس باديين حياتهم في البيت .. هالشي كان مقلقني بالبداية .. بس اشوا انك فكرت في التغيير ولو متاخر .. 
فياض :ايه .. تغيير جو .. 
نايف : واناالمسكين بظل بالبيت لحالي .. شكلي بسافر انا بعد .. 
فياض وهو يناظر نايف بتردد : انته ليه ما تتزوج ؟ 
نايف برعب : وش ابي بالزواااج .. عافانا الله .. 
فياض بدهشة : ليش يعني ؟ 
نايف بمزح : ياخي احد يروح للهم برجوله ؟ 
وكمّل:.. لاحقين عالزوااج بعدين.. شوف عايض ماشاء الله عليه توه الحين بادي يفكر بالزواج و بعد ما دخل بالثلاثين .. هذا هو اللي المفروض اسويه انا بعد .. مو مستعد اضيع شبابي من الحين... 
ابتسم بسخرية من كلام ناايف وقال : أي شباب !؟
نايف بتصنع : والله ياخوفي يأثر عليك كلامي ..شووف .. انته خلك برا الداائرة .. استثنااء يعني .. 
فياض بعد فترة : كلمت نوااف مرة ثانية ؟
نايف : ايه اليوم العصر ..وهو بخير ويسلم عليك
فياض : آهااا .. 
نايف فجأة : صحيح .. ذكرني اكتب لك ورقة بالاماكن اللي اعرفها بالقاهرة .. في اماكن لاازم تروحها دامك بتكون هناك .. 
فياض اعجبته الفكرة : ايه ابييها ....لا تنسى تكتبها ..!
نايف : ان شاء الله اعطيك اياها قبل السفر .. 
فياض وهو يقوم : يللا تصبح على خير ..
نايف : وانت من اهل الخير .. 

.
. الفصل الثاني والعشرين 


قامت ديما من نومها قبل الفجر بنص ساعة .. الغت المنبه 

لانها راح تنتظر الفجر بنفسها ، وقامت وتوضت وصلت 

الوتر وجلست تقرأ وردها وهي تنتظر الأذان .. وزياادة على هدوء 

مشاعرها اللي نامت عليه امس .. زادتها تلاوة القرآن هدوء 

وطمأنينة اكثر خصوصا في هالوقت المبارك اللي تتنزل فيه 

الملائكة من فوق سبع سماوات ..
.
.
.
.
وفي الجهة الثانية ، وخلف الجدار الفاصل . كان صاحي من
بعد ما جافاه النوم من الليل لهذاالوقت .. 
شعور غريب ما يعرف له تفسير بدأ يزعجه ويأرق بااله .. 
كل شي ماشي تمااام وعلى افضل وجه ..
وش اللي يخنق على انفااسه بهذاالشكل ؟؟ 
وكل ما فكر بالاسباب ..لقا اكثر من سبب لهالضيق ،،واللي منها حبوب المخدر اللي للحين مو قادر يتركها نهائياًَ ،،
واللي كلها اسباب كانت،، بلاا حلوول في نظره .. او حلولها اللي قدامه تعجيزية .. !!
يدري انه في واحد بس هو اللي ممكن يساعده في اللي هوفيه .. 
بس وشلون يلجأ له وهو مازال على هالحال .. 
وشلون يطلب منه وهو اصلا مب راضي عنه ولا هو اللي يستحق انه يناظر فيه حتى .. شعوره بالاختنااق زااد ..مع استحقاره لنفسه اكثر .. ..!



قام للشباك وهو يفتحه بقوة ويسمح للهوا البارد
ونسيم الليل يتخلل مجرى تنفسه ... 



رفع عينه للسما الصافية والخالية من النجوم .. 
متيقن انه يطلع عليه بهاللحظة ..
بس وشلون اذا كان يجهل طريقة الوصول له .. 
بقدر ما يعرف انه ضعيف ومحتاج له .. بقدر
ما يحاول يتظاهر بالقوة .. وبقدر ما يبتعد ويتجاهل ... 



تراجع لباب الغرفة وهو يقرر اخيرا انه يطلع منها لانه حس
انها امتلأت بالافكار اللي صارت تحاصره من كل جهة .. 


.
.
.


كان كل تفكيره انه يروح للحمام ويغرق وجهه بالموية 

عشان يفوق ،، لكنه تفاجأ بديما اللي ترتب جلالها بداخل 

السجادة وهي تطويها .. 



قال بدون تركيز : للحين صااحية ؟؟


التفتت بتفاجؤ وهي تقول بسرعة : لا .. توني صحيت قبل 

شوي .. 
قال : وش اللي صحاك ؟ 



قالت : صلاة الفجر !


قال بثقل : آهاا ............ وصليتي ؟


قالت : الحمد لله .. 



التفت عشان يطلع من الغرفة لكن فاجئه سؤالها المتردد .. 

وزلزله .. 



كملت : وانته .. صليت ؟


التفت عليها بسرعة .. ليش لما تتكلم وتسأله .. تسأله 

هالسؤال بالذات .. 
وليش بالوقت اللي يهرب منه من افكاره .. تجي هي باالذات
وتكلمه في نفس الموضوع اللي مأرقه ..


قال وعيونه على اللحاف اللي ديما قاعدة ترتبه : لا .. 

ماصليت ..


التفتت بخيبة امل وقالت : ليه ؟


قال ببرود وهو يتجه للحمام :انا الحين باصلي ..!


شافته يدخل الحمام ويسكر الباب .. ابتسمت بهدوء وخيبة
املها تتبخر .. 
طلعت من الغرفة وهي تتسائل عن سبب تقصيره بالصلاة ..
تذكر اخوها عايض لما كان في مثل عمرها ما كان يصلي 

وكثير تعذبت امها بسببه .. لكنها تذكر بعد وشلون انقلبت 

حاله بعد سنوات وصار يركض للصلاة ركض وصار احرص
منهم على صلاتهم حتى ..! 
لامت نفسها شوي على سؤالها وفضولها .. كان ودها من 

فترة تعرف اكثر عن علاقته بالصلاة بالذات .. واستغلت 

فرصة مناسبة الموقف للكلام .. لكن جوابه المريح كان 

يستاهل محاولتها .. 
.
.
.
.

واقف بنفس مكانه من بعد ما طلعت ، ومشى بهدوء للحمام 

.. قرر انه يصلي .. ركعتين ما بتضره .. لانه قال لديما انه 

بيصلي .. ولانه .. لانه عارف ان هذا اللي لازم يسويه بس 

كل ماااله يأجل .. وقف عند الحوض وهو يكتشف بعد دقيقة
انه حتى خطوات الوضوء ملخبط فيها وناسي ترتيبها .. 

ضرب بقبضته الحوض بعصبية وطلع من الحمام باتجاه 

الدولاب ،، فتحه وطلع منه شريط الحبوب وقبض عليه 

بأقوى ما عنده .. 



اتجه للسرير وجلس على طرفه وهو يدفن راسه بين يديه .. 

يناظر الحبوب شوي .. وشوي يبعد انظاره عنها بألم .. 



.
.
.

صبت الماي المغلي على الشاي في كوبين ، واخذتهم على
صينية صغيرة ورجعت للغرفة .. ترددت في الدخول لما 

شافته جالس على طرف السرير ومعطيها ظهره ، وحاطط 

راسه بين يديه بألم .. 



فجأة التفت عليها بحركة عنيفة وعيونه كان باين عليها 

الاحمرار .. انصدمت من شكله لدرجة انها همست : ايش .. فيه ؟؟؟


ماسمعها ...ورجع يلف لوضعيته الاولى .. 



حطت الصينية من يدها على الكومدينه البعيدة منه .. 

وماعرفت ايش تسوي .. وقفت بمكانها بحيرة


شافته قابض على شريط ادوية بيده .. خمنت انه مسكن .. 

وخمنت انه مصدع .. وتذكرت انها شافته اكثر من مرة 

بنفس هذي الحالة .. 
قالت : تبي موية ؟؟ 



ناظرها بتشويش وقال بثقل : موية ؟؟ ايه .....ايه ابي موية .. 
راحت تجيب الماي وهي تتمنى لو سألته ايش فيه ؟؟ وش 

سبب هالآلام المتكررة ؟؟
رجعت بالماي بعد ثواني .. وناولته اياها .. تركته ياخذ 

المسكن واخذت كوب الشاي وطلعت برا الغرفة عشان ياخذ 

راحته فيها .. 


.
.
.
.
.

راقبها الين ما خرجت من الغرفة .. وتنهد بتعب وهو يتخيل 

لو ديما عرفت بمصاايبه هذي .. مو بس راح تكرهه زيادة ..
الا راااح يخسرها .. وللأبد !!!
رمى الشريط من يده بقوة وهو يوعد نفسه انها اخر مرة .. 

اخر مرة يخضع لها فيها .. 

.
.

لكنه رجع يلتقط الشريط بضعف ، لانه عارف انه لو ما اخذه 

معه في السفر .. احتمال كبير تخرب السفرة كلها عليهم !!!!
وهذا اخر شي يبيه يصير !!!!

.
.
.
.
.
.



بفندق من الدرجة الخامسة بمدينة مومباي بالهند .. مستلقي
بعد يوم حاافل وهو يفكر في اخر يوم من هذي السفر ، 

بالفوائد اللي استفادها منها .. اولاً .. اكتشف مكان جميل 

كانت دائما فكرته عنه سطحية .. الا وهو.. الهند المليئة 

بالكثير من الجماال الطبيعي النادر .. واللي استمتع باغلب 

المناظر اللي شافها فيها .. 



وثانيا .. احمد صديقه بدأ يطلع من حالة الحزن اللي لازمته 

ويرجع لطبيعته .. 
وثالثا . انه عرف ان الانسانة اللي كان يفكر فيها طول 

هالوقت ماهي بنصيبه .. والام ان هالشي ما اثناه عن عزمه
، بالعكس اعطاه امل بأن ربه راح يعوضه بأفضل منها .. 



بالامس بلغه فياض بموضوع سفره هو وديما ..وما قدر 

يمنع نفسه يقلق في البداية .. لكنه ارتاح للموضوع لما فكر
فيه واقنع نفسه ان الاهم هو راحة ديما وسعادتها مع فياض
.. بأي الوسائل .. خصوصا في بداية حياتهم .. 
.
.
.
.
.
.

مايذكر كم مرة لف الشقة في هالنص الساعة اللي غابها 

نواف ، والتفت عليه بقلق لما شافه يدخل للمكان وعلى 

وجهه حيرة واضحة ..


ايمن بعتااب قوي : وش صار ؟؟ ووين رحت ؟؟ اقلقتني 

ياشيييخ !!
نواف يرفع راسه لايمن ويسأله بجدية : انت متأكد ان اللي 

شفته هو نفسه من اللي أذووك ؟؟


ايمن وهو يتأفف : ايه يا نوااف متأكد حتى ما شفته وهو 

يطالع فيني ؟ يعني شكله عارف اني انا نفسه اللي تعرض 

لي مع اصحابه .. بعدين ليش تسأل .. انته وش سويت ؟؟


نواف بنفس الحيرة : انا مشيت وراه .. هو ماشافني معك 

فعشان كذا ما انتبه علي .. بس الغريب انه رجع للمكتبة 

وجلس يذاكر فيها الين ما ماليت وانا اتظاهر بالقراءة 

وانتظره .. سألت عاملة المكتبة عنه واستغربت اني ما 

اعرفه .. قالت لي انه من اكثر طلاب الجامعة تفوق وحاصل
على اوسمة تميز وشهادات .. وانه اغلب الوقت بالمكتبة 

يقرأ أو يذاكر .. 
ايمن بدهشة : غرييب .. !!


نواف : خلاص يا ايمن .. انا بنسى الموضوع الحين عندنا 

اشياء اهم نسويها لا تنسى انه فاتنا كثير ولازم نشد حيلنا بهالفترة.. واذا عرفنا شي ثاني عنهم بلغنا اوكيــه ؟؟


ايمن : وقتها يصير خير ان شاء الله ..


نواف :ان شاء الله ....قم نتعشى قم .. والله اني جعت ..


.
.
.
.
.
.

رجعت للغرفة بهدوء .. مر الوقت وهي مو حاسة بنفسها ..
غفت على الكنب الين ما صارت الساعة 12 .. وقامت 

عشان تتوضا لان الظهر باقي عليه دقائق .. دخلت وخافت
تفتح الحمام تسوي ازعاج لفياض اللي غرق في نوم عمييق على سريرها .. او سريره السابق .. 



تقدمت بشويش من الكرسي القريب من السرير وسحبت 

الجلال من عليه ، وهر تراقب ملامحه الثابتة .. وما تدري 

كيف طولت بمكانها تناظر في ملامحه اللي كانت مسببة لها
رعب كبير من مدة قصيرة .. انتفضت لما حرك حواجبه 

بانزعاج .. وتراجعت بسرعة لبرا الغرفة وهي خايفة لا يكون صحي على حركتها ..
طلت من بعيد على الغرفة وزفرت لما لقته نايم مثل ما كان قبل شوي .. 
راحت للمطبخ وهي تحاول بأي شكل من الاشكال انها تتوضا منه ..
.
.
.
.

.
.

في المسا كان لاازم ترتب اغراضها استعدادا للسفر اللي للحين مو مستوعبة فكرته .. 

لاول مرة من مدة طويلة راح تطلع برا السعودية ولحالها ..
وبدون ما يكون معها احد من اهلها ..
دخلت الغرفة مستغلة غيااب فياض عنها ورتبت اغراضها 

البسيطة في الشنطة وتراجعت لبرا لما دخل فياض يرتب 

اغراضه هو بعد ..


ما نامت الا متأخر .. وهي تعيد وتزيد في التفكير حول السفر .. وحول مشاعرها المقلبة يوم عن يوم ...!
.
.
.
.

.
.

.












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







الفصل الثالث والعشرين 
فك حزام المقعد العريض بعد ما أقلعت الطائرة واستقرت بالجو .. 
والتفت على ديما اللي جلست من جهة الشباك تناظر بمعاالم المملكة اللي قاعدة تصغر أكثر وأكثر مع ارتفاع الطائرة .. 
ولاحظ انها قاعدة تفرك يدها ببعض تبي تدفيها لا شعوريا ..
اقترب منها ومد يده لفتحة التبريد من فوق مقعدها وغير اتجاههاا .. انتبهت على اللي سواه ورجعت تناظر بالشباك وبداخلها تقول..شكراً ....!

حاول إنه ما يقاطع صمتها ، واخذ المجلات اللي كانت قدامه وبدأ يتصفحها ..
ولفتت انتباهه صفحة المبيعات اللي بالطائرة ..
لف بعد ثواني يناظر معصم ديما اللي طوقته الساعة الفضية الصغيرة اللي اهداها اياها عايض .. 
وابتسم وهو يرجع يناظر بالمجلة .. 
.
.
مر الوقت.. وبدأ وقت المغرب يدخل ، وأظلمت السما من برا ..
خففوا الاضاءة بالطيارة وصار الجو فعلا يساعد على النوم .. 
التفت على ديما اللي مالت واستندت على الشباك وغفت .. وحاول بحركة خفيفة يرفع غطاها اللي مضايقها .. 
ظل يراقب ملامحها المستكينة لفترة كان شبه مسكر عيونه فيها .. الين ما انتبه على صوت المضيفين اللي بدأوا يوزعون الاكل على الركاب ..

التفت على ديما وناداها بنبرة خفيفة : ديماا .. ديماا ..؟
فتحت عيونها بعد لحظات ببطىء واعتدلت وهي تناظر بفياض باستفسار .. 
قال وهو يأشر على المضيفين : اظن الاكل جا .. 
والتفت يسألها بتردد :اسف اني صحيتك.... تعبانة ؟
قالت وهي تنزل غطاها : لا مو تعبانة ..
قال وهو يمد لها كتيب الوجبات عشان تختار منها : خذي ..

.
.
.
مرت الساعات الثلاث بهدوء .. حتى أعلن كابتن الطيارة عن وصولهم .. 
وفي المطار كانت بقية الاجراءات بسيطة ، لكن اتأخروا بسبب الزحاام الشديد ..
وكأن الناس ما حلا لهم السفر الا هالفترة ولمصر بالذاات .. 
أما ديما كانت ،مازالت مو مستوعبة انها انتقلت في هالثلاث ساعات من السعودية لمصر ،
وابتسمت لما تذكرت الشي اللي قالته لنفسها من ايام .. وتأكدت منه الحين ..
" مع هذا الانساان ..
مستحيل يمر يومين على بعض من دون ما يصير شي جديد ومفاجىء ..
سواء كان حلو او مر " 
.
.
التفت عليها يتأكد انها جنبه لان الزحام كان زايد عند منطقة استلام الحقائب ..
شاف شنطهم اخيرا من بعيد ومد يده لديما ،و امسك بيدها عشان ما يقلق ويلتفت كل شوي ..
واتجه ناحية الشنط وانزلها ..حاولت تاخذ شنطتها منه لكنه طنشها وهو يشيلها..
.
ظل ماسك يدها الين ما طلعوا برا المطار ، مكان ما وقفت سيارات الاجرة في صف طويل .. 
وتقدم منهم بسرعة رجال باين عليه انه بالخمسينات .. 
قال بلهجة عملية : عايز تاكس يافندم ؟
فياض بتردد : ايه ..وينه ؟
قال الرجال بابتسامة : هناك يا بشمهندس .. 
واشر على سيارة اجرة قريبة ..
أعطاه فياض الشنط وهو يتقدم من السيارة مع ديما .. 
حط السائق الشنط بالسيارة وركبوا وراه بعد ما قال له على اسم الفندق اللي اختاره بتوصية من نايف .. 
.
.
.
وطبعا بما أن هذي القاهرة ..فأكيد الزحاام الشديد هو أكثر شي يميزها ..
اضطروا للوقوف في اشارات كثيرة بسبب هالازدحام ..
فياض كان بداخله معصب من الزحمة .. اما ديما فاستمتعت كثير بتأمل الشوارع والمحلات ..
في شي غريب بمصر جذبها ما تدري ايش هو ..؟؟
شي يبعثها على الهدوء والراحة ويدعم شعورها بالاستقرار .. 
.
.
نزلوا بعد ما دفع الاجرة للسائق.. واستقبلهم على الباب واحد من موظفي الفندق بحمالة للحقائب ..
ترك له الشنط ودخلوا لباحة الفندق الفخمة وديما مازالت مقيدة بقبضة فياض .. 
توجه معها للاستقبال وعرضت عليه الموظفة الاجنحة والغرف الفاضية .. 
التفت على ديما وهو يكلم الموظفة : باخذ الجناح اللي بغرفتين .. 
ابتسمت الموظفة وهي تسجل بعض المعلومات عندها وتعطيه مفاتيح الجناح .. 
سبقهم الموظف بالحقائب واتجهوا للمصعد الزجاجي اللي توقف بهم عند الطابق الخامس ... 
تقدم فياض من باب الجناح المنشود وفتحه ودخل من بعد ما دخل الموظف الشنط وتركها فيه .. 
المكان كان راقي جدا في تصميمه وديكوراته وفخامته .. لدرجة انك ممكن توقف لوقت طويل تتأمل فيه ... 
ودخل فياض يستكشفه ، بالغرفة الاولى سريرين متجاورين.. وملحقاتهم من تسريحات وكمودينات وخزانة وغيره ..
وبالغرفة الثانية .. فتحها .. لكنه التفت على ديما اللي كانت واقفة بالردهة بصدمة .. 
استغربت من نظرته .. 
قال بعصبية : من الحين بدينا بالنصب ..!!
وراح لباب الجناح وهو يقول : بروح اشوف وش قصتهم ذولي .. 
طلع من الجناح والتفتت على المكان اللي كان واقف فيه بسرعة تبي تعرف وش اللي ازعجه ..
واكتشفت انها حمام كبير مو غرفة.. هزت راسها باستيعاب .. وفتحت الغرفة الثانية تشوفها ..
اذهلها الفندق ... يمكن لان صورة مصر كانت في ذهنها شي.. واللي تشوفه الحين شي ثاني .. 
الغريب انها ما تخيلت فيها اماكن بهذي الفخامة .. مع انها تدري ان فيها كثير ..بس الاعلام يعطي صورة طاغية احيانا..
سكرت الغرفة وجلست بالردهة على الكنب تستنى فياض .. اللي دخل بعد دقائق وهو مكشر .. 
قال بحيرة وهو يجلس مقابلها : الغرف الفاضية كلها فردية .. 
قالت بتردد وبدهشة ما قدرت تخفيها : ....هذي الغرفة .. وش فيها ؟؟
قال وهو مو مستوعب انها ما انتبهت للحين : هذي غرفة وحدة يا ديما ..
قالت بحرج : آآ ..عارفة ..
قال وهو يقوم من مكانه ويتجه للحمام : الحين خلينا نروح نتعشى وبعدين نشوف وش الحل ..
هزت راسها بموافقة ..
وقامت تعدل حجابها قدام مراية المدخل ، وهي تفكر كم ساعة مرت من بعد ما أكلت ..
لانها ما ودها تكسر بخاطره وتقول انها مو جيعانة .. !
.
.
.
ولحسن الحظ ما ابتعدوا كثير عن المنطقة لان بجنب الفندق كان فيه مطاعم كثيرة .. 
لكن نظامها كان مختلف ، وما قدرت تاخذ راحتها بالاكل بسبب الناس اللي كانوا حولهم من كل صووب .. 
واللي ازعجها اكثر الانظار اللي كانت موجهة عليهم هم بالذات كسيّاح..
وارجعت السبب لحجابها الاسود الشامل وملابس فياض ، الثوب والغترة واللي كانوا اكبر دليل على انهم مو من اهل مصر .. 
رجعوا للجناح واانتبهت وهم جايين على الساعة الكبيرة في ردهة الفندق واللي كانت على الساعة ثنتين ..
الوقت كان صدمة لها لان مافي أي شي يدل عليه ..
المحلات كلها مفتوحة و الناس كلها صاحية وبالعكس يمكن الازدحام الحين صار اكثر مما كان عليه قبل .. 
دخلت معه للجناح وهي ترجع بتفكيرها لموضوع الغرفة الوحدة ..
شافت فياض يرفع شنطته على الكنب ويفتحها ويدوّر فيها .. وياخذ ملابسه ويدخل للحمام ..
اخذت شنطتها وطلعت لها بيجامة موف واسعة قطنية وحطتها بأعلى الشنطة وهي تجلس على الكنب تنتظر اللي راح يوصل له الموضوع .. 
بعد ما خرج فياض شافته يدخل للغرفة ،
تجاهلت الموضوع مؤقتا و اخذت ملابسها ودخلت للحمام ..
تغسلت على السريع بدون ما تبلل شعرها وبدلت.. وطلعت وهي تتمنى انه يكون حل الاشكاال ..
وفعلا اعصابها ارتاحت وهي تشوفه مستلقي على الكنب اللي بالصالة ومعه لحاف ومخدة شكله ماخذهم من الغرفة .. 
التفت على مكان وقوفها وهو يناظر شكلها بالبيجاما .. اول مرة تغير القمصان الواسعة اللي اعتاد يشوفها فيها .. 
وقال بعد لحظة : خذي راحتك بالغرفة ..انا بنام هنا ..
التفتت على الغرفة وهي تحس برغمة عارمة انها تشكره ...
.
.
حطت راسها على المخدة وهي تتثاوب ...
وناامت وهي تحسب عدد الايام اللي مرت عليها للحين بهدوء وسلاام .. مع فياض .. 

.
.
. تابع الفصل الرابع والعشرين 



بالايام القليلة التالية ، مرت بهدوء وسلام على جميع الاطراف ..
نواف وأيمن كانت أيامهم ماشية تمام ، يتقابلون كثير مع الشباب في المحاضرات او بين المحاضرات وبالكافتيريا ..
نشأت بينهم علاقة ودية قوية ، خلت لغربتهم طعم ثاني .. 

ديما وفياض .. مابين نزهاتهم القصيرة ، وحواراتهم الاقصر .. 
الا إن الراحة التامة كانت هي الشعور الابرز بينهم ..
ديما تقبلت طيبة فياض ومحاولته لاسعادها عن حب، ببساطة لانها كانت فعلا سعيدة .. 
وكل ما توترت او راودتها الافكار كانت تحاول تهرب منها بأي وسيلة .. 
أما فياض ، فهو مابين صراعه مع نفسه ومابين أحوال ديما اللي مريحة الجزء الأكبر من تفكيره ..
ثلاثة أيام تقريبا قضاهم في راحة من ناحيتها ، صابر عليها على أمل إن قلبها يتقبله مثل ما عقلها تقبله .. 
يدري ويحس بخوفها وتوترها احيان كثيرة ، لكن امله بالله كبير ..
بالله ؟ أيه.. بالله ..عارف ..ومتأكد ..
من غيره بيحقق له اللي يبيه ؟! 
وكالعادة عند هذي النقطة ويوقف ..
وينفض كل افكاره ويهرب .. !!

.
.
.





رجعوا الساعة 8 بالليل على الفندق ، الوقت كان بدري
لكن ديما كانت مصدعة ولما سألها عن وجهتهم اقترحت يرجعون للفندق لانها حست بتعب .. 
اليوم بالذات ما نامت زين .. 
نست تقول اذكار النوم بالامس قبل ما تنام وجاتها كوابيس مزعجة ارقت نومها ، وصحيت من بدري وللحين مواصلة .. 
بدلت ولبست قميص قطني خفيف بأكمام ، وجلست على الكنب وهي تمسك راسها ..
مرهقة ومصدعة وفيها نوم .. 
فياض وهو طالع من الغرفة : بنزل الريسبشن شوي وطالع .. 
رفعت عينها وهزت راسها وهي تقول : طيب 
تركها ونزل ، كتفت ذراعينها وهي مكشرة بسبب صداعها .. 
التفتت بعد ثواني على شنطته الصغيره وهي تلمح جيبها الخارجي المفتوح ،
وتذكرت لما شافته مصدع من يومين اخذ من المسكن اللي فيها .. 
ترددت قبل ما تمد يدها للشنطة .. لازم تستأذنه ،
لكنها رجعت تقول لنفسها .. كلها حبة مسكن مافي داعي ،، اذا جا تقول له ..

مدت يدها واخذت شريط الدوا وسحبت منه حبه ورجعته بمكانه .. 
راحت لمكتبة التلفزيون واخذت من فوقها قارورة الماي ، واكلت الحبة .. 
دخلت لغرفتها مستغلة انه مو موجود عشان تسبقه وتنام وترتاح.. 
ما فيها عالانتظار مثل كل يوم تستنا ينام وتنام من بعده ..
اسندحت وهي تتغطا باللحاف وتمسك راسها اللي زاد فيها الصداع ، وناظرت بسقف الغرفة وهي تبدأ بقراية اذكار النوم .. وتلاوة آية الكرسي .. 


فجأة داهمها شعور قوي بالغثيان ..
اعتدلت وجلست وهي تحط يدها على فمها ، واليد الثانية على معدتها ..
ولما صار اقوى قامت بسرعة للحمام .. الغريب حاسة بغثيان لكن ما استفرغت ..
رجعت تطلع من الحمام وهي حاسة بدوخة وكأنها تشوف كل شي قدامها في حلم .. 
مشت شوي وهي تفتح عيونها وتسكرها بمحاولة انها تفوق .. ما تدري وش صار بها ..
حاولت توصل للجدار وتتسند عليه ، وحست انه بعيييد عنها .. 
واول ما وصلت له استندت عليه وهي تجلس تدريجيا على الارض من أثر الدوخة .. 
تمتمت وهي تمسك راسها : ياربي .. بسم الله .. وش فيني .. يا الله ..!!
.

.

.

.

.

دخل فياض وسكر الباب وراه ووقف لحظة يستوعب اللي يشوفه ..وجلوس ديما على الارض ..
اقترب من مكان جلوسها وهو يقول : ديما .. وش فيك ليه جالسة هنا ؟
قالت بألم وباختصار : أنا تعبــانـــة .. 
تحرك بسرعة وخوف لعندها ..
قال وهو ينحني ويجلس في مستواها ويشيل يدها من على راسها ووجهها : ايش صار ؟؟ بايش تحسين ؟
قالت وعيونها تغرق دموع : آآه .. تعبانة .. ما أدري .. ما أدري ..
ناظرها بتركيز وصدمه شكل وجهها الشاحب ودموعها .. الامر مو بسيط .. فيها شي مو طبيعي .. مو هيّن 
قال بخوف وهو يمسح على شعرها كذا مرة : دايخة .. بإيش تحسين ؟ 
هزت راسها بإيه وضمت كتوفها بيدها .. 
قال وهو يحيط كتوفها بيده ويقومها : قومي ارتاحي على السرير .. 
داهمها شعور الغثيان مرة ثانية وحاولت تبعد عنه وتتحرك باتجاه الحمام وهي تقول : ابي .. الحمام ... 
وفهم من حركة يدها على فمها انها راح تتقيأ .. مشى بسرعة وفتح لها باب الحمام .. وناظرها بقلق رهيب وهي تجلس على ركبها وتستفرغ في مقعد الحمام .. 
اقترب منها بحيرة وخوف وانقباض كبير في قلبه ، ومسك كتفها وهو يقول : معلييش يا ديما ...يمكن ترتاحين اذا استفرغتي .. .. 
مسحت دموعها وهي تتسند على طرف البانيو وتقوم ..
وحست بالحرج الشديد منه لما بدأت تعي وجوده .. حاولت تتحرك لبرا الحمام لكنه ساعدها تتساند على كتفه وامسكها بيده وقال : لا تتحركين!! ..ما يصير و انتي دايخة ..
قالت بتعب وحيرة : ما أدري وش فيني .. ما أدري !!
قال : تعالي ارتاحي على سريرك والحين اسألهم عن مستشفى قريبة ..
قالت وهي تترك يده وتتسرخي على سريرها : ما في داعي .. الحين برتاح .. 
قال وهو يجلس على السرير الثاني ويقرب منها : من ايش تعبتي ؟ ومن متى تحسين بهالتعب ؟؟
قالت وهي تغمض عينها يمكن الدوخة اللي ملاحقتها حتى وهي راقدة تروح : ما أدري .. قبل شوي .. قبل ما تطلع انت...
قال بقلق : انتي أكلتي أي شي غير اللي اكلناه اليوم بالمطعم حق الصباح ومطعم الغدا .؟؟
هزت راسها بنفي وهي تأكد عليه : لا ..
قال بحيرة :طيب .. انتي قد تعبتي كذا من قبل ..؟؟
قالت : لا .. صداع خفيف من الارهاق بس .. 
وقالت وهي تتذكر شي : آآه قبل ما تروح .. كنت حاسة بصداع خفيف بس.. وخذت مسكن من اللي عندك .. 
رفع حاجبه بدهشة وهو يقول : مسكن ؟ 
قالت بارتباك : آسفة ..الشنطة كانت مفتوحة.. اخذت حبة وحدة عشان آآ......
قاطعها بكل ما للصدمة والذهول من معنى : اييييييييييييش ؟!!
.







الفصل الخامس والعشرين 
 
رفع حاجبه بدهشة وهو يقول : مسكن ؟
قالت بارتباك : آسفة ..الشنطة كانت مفتوحة.. اخذت حبة وحدة عشان آآ......
قاطعها بكل ما للصدمة والذهول من معنى : اييييييييييييش ؟!!
ناظرته بارتباك والخوف ألجمها حتى عن التنفس ..قال بعدها وهو يتحرك بعصبية : وشلون تاخذين من دوا مو لك .. ؟؟؟؟؟
ناظرت حولها بتوتر وربكة ..هي أخطأت ..وهو معصب منها .. وهذا الشي حسسها وكأنها طفلة ، خجلة من خطأ ارتبكته بدون قصد ..شعور محرج وكريه ...
حاولت تقول باعتذار :أنا.. آسـ..فة ..
زفر بعدها وسحب نفس عميق ..
رجع يسألها بنبرة عتااب : وش دراك انه الدوا المناسب لك .. شوفي وش صار لك ؟؟؟ليه ما قلتي لي قبل لا تاخذين منه ؟؟؟
شافها نزلت راسها بندم ..
حاول يهدي نفسه ، 
سحب نفس أعمق ما ساعده في ازالة المرارة اللي تصاعدت لحلقه 
رجع يسألها : كيفك الحين ؟ بإيش تحسين؟؟
رفعت راسها له بتأكيد وهي تقول عشان تطمنه :الحين أحسن ..
التفت بعيد عنها وهو حاس ما عاد فيه يناظرها او يواجه نظراتها والتعب الواضح على وجهها ..
وفي خطوات متخبطة راح للمكيف وخفض من درجة البرودة .. كمحاولة لتفريغ لتوتره ومراعاة لتعبها ...
استرخت ديما بعد ما شافت إنه هدأ و غمضت عينها وهي تحاول انها تركز لأنها حست بثقل يخيم على راسها ..
شافها مغمضة ورجع يقرب شوي و قلقه يتفاقم بشكل فظيع .... 
مازال تحت الصدمة وعدم الاستيعااب ...
شعوره القاتل بالذنب حلّ مكانه خوف ورعب من مجرد فكرة معرفة ديما لحقيقة الموضوع... 
وهو طبعا كان مستحيل يقدم على خطوة غبية مثل إنه يوديها المستشفى ، 
لانه بهالحالة بينفضح عندها قبل أي أحد ثاني ..
و هذا الشي اللي مستحيل يسمح به بعد التطور الملحوظ اللي ماصدق انه وصلوا له ...
مد يده يطفي زر الاضاءة الخفيفة فوق الاسرّة وهو مازال تحت تأثير تدفق الافكاار ..
كيف كان لهالدرجة مهمل للموضوع !! لدرجة انه يخلي الحبوب في متناول يدها وفي مجاال رؤيتها ..؟؟
حاول يتذكر اول مرة اخذ فيها الحبوب... قبل سنة ونص .. 
ما يذكر انه تعب بهالشكل ..بالعكس ادت مفعولها الاعتيادي بدون أي تأثير آخر .. 
ليش صار كذا معها ..ليش تعبت بهالشكل ؟؟
يمكن! يمكن ربي رحمها وخلصها من أثر المخدر ... أو ..ما يدري ....ما يدري بالظبط وش اللي صار !!!
اقترب من سريره المجاور لسريرها بدون ما يطالع فيها ، 
كافي اللي يحس فيه كل ما تذكر بكاءها بسبب التعب وشحوب وجهها ودموعها ،،
يحس بوجع عنييييف يجتاح صدره .. والم يتأصل في نفسه أكثر ..
خلع حذااءه بحدة وتركه بالارض واستلقى بظهره على السرير وهو مازال متحااشي النظر لها ..
ناداها بعد لحظة بهمس : ديما ..؟
ردت عليه بعد ثواني بهدوء : ....نعم ..؟
سألها وهو بنفس وضعيته :...... للحين تعبانة ؟؟
قالت بنفس الهدوء : ...لا .. أحسن الحمد لله ..
ما قدرت تفتح عيونها من الارتباك .. 
لكن اهتمامه بها ادخل عليها شعور رقرااق مبهج ما فهمته ..ومن بداية عصبيته لما عرف بأنها ماخذة من دوااه .. !
اكتفت بالصمت مع انها كانت تتمنى تطمنه اكثر بالرغم من الثقل اللي تحس فيه للحين براسها ..
 
التفت على جنبه الايسر وصارت في مرمى نظره .. كانت مغمضة عيونها وجفونها تهتز برعشة خفيفة..
ظل يناظرها لفترة .. وما قدر يستمر على هدوءه وافكاره المؤنبة اللي تنهش في قلبه وعقله بقسوة .. 
اعتدل وجلس وهو يناديها للمرة الثانية بلهجة منكسرة : ديما ..؟
ما ردت عليه .. 
انتبه لحركة جفونها اللي سكنت .. وراقب ملامحها الثابتة بهدوووء بدون ما يؤثر الشحوب على نعومتها ..
شكلها نااامت ...يا الله ! 
اقترب وجثا على ركبتيه على الارض بجنب سريرها واحاسيسه تحتد اكثر ..
خوف .. تخبط .. حزن ..مرارة .. نـــــــــدم ..همس بصوت خاافت : أنــا آســف ..
تحولت ملامحه بأسى وهو يكرر جملته : آسف ديما .. آآسف ..
كررها وهو يحس لحظة بعد لحظة بمدى حاجته للاعتذار منها ..
"مب كاافي اللي صار لها من تحت رااسي .. 
وش بااقي ما صار ؟!!
وشلون باعوضها عن كل هذا.. !!!"
دفن راسه في ملاية السرير في المساحة الفاضية بجنبها وهو يزفر اكثر من مرة بيأس..
ما انتبه لعيونها المفتوحة واللي ظلت تراقبه بنظرات مليئة بالحزن والحيرة.. ..
بسبب الثقل اللي براسها ما كانت متأكدة بالاول ان كان يناديها او ان كان يتهيأ لها ..
لكنها بعد فترة حست بحركته واقترابه من سريرها.. ومع سماعها لتأسفه ونبرته المليئة بالاسى فتحت عيونها وحست بقلبها بيطلع من مكاانه وهي تشوف حركته المؤثرة..
آآلمها كثير اللي تشوفه ،،، يمكن لانها نست كل شي يتعلق بذكرياتها السيئة عنه بهالفترة ..
ويمكن لانها قربت منه اكثر وتعرفت على شخص اخر عكس الصورة اللي كانت داائما حافرتها ببالها عشان تظل مقتنعة بها..
ويمكن لانها سامحته من قلبها .. وهو بعده ما استوعب هذا الشي...والندم مازال معذبه ..!!
ولوهلة.. حست انها قااسية ... ضميرها أنبها...
عاتبت نفسها ..!!
ليش للحين محسستيه انك مو راضية .. بعد كل اللي قاعد يسويه ؟؟
وش لازم تسوي ..؟؟ ما تدري ..ما تدري ..
قطع افكارها حركته و رجعت تغمض عيونها بسرعة .. ما تبي تواجهه الحين بهالمشاعر المضطربة .. وما تبي تحسسه انها شاافته .. !
 
كان مازال بنفس المكان، مستند بركبتيه على الارض وراسه مستكينة على مساحة السرير الداافي جنبها .. 
وبدون ما يرفع راسه او يفتح عيونه اللي مغمضهم ..حرك يده ببطىء يدورعلى كفها ، يبي يتمسك فيه ، يمكن يحس ببعض الراحة أويشعل بعض الامل من جديد بقلبه ..
شافت حركته وابعدت يدها بسرعة.. لكنها اصطدمت بيده ... !
فتح عينه بسرعة ورفع راسه لها .. تفاجأ لوهلة بعيونها المفتوحة .. وشافها تناظره بنظرات غريبة اول مرة تناظره فيها ... 
نصف دقيقة صامتة مرت.. ديما كانت مصدومة من اللي شافته وطالت نظرتها تبي تتأكد ..كانت شاكة انها لمحت ما يشبه الدموع تترقرق في عينه .. الشي اللي حز في قلبها بعمق وكان مثل دعوة مفتوحة للبكاء .. دمعت عينها هي الثانية .. واشاحت بوجهها عشان ما يلاحظها وحاولت انها تعدل جلستها النصف مستلقية .. 
ما تحرك من مكانه ، كان قريب منها مرة وهو يحاول يتمالك نفسه ويقول بتبرير لموقفه : أنا ... كنت ابي اتطمن عليك ... انتي ما كنتي نايمة؟
قالت بهدوء : أنا بخير ..
قال وهو يتراجع و يوصل لسريره ويجلس عليه : اجل انا صحيتك ...؟
قالت بارتباك : لا .. 
قال وهو يتنهد بعمق : ارجعي نامي واذا حسيتي بشي او بغيتي شي صحيني بدون تردد ..
قالت بخفوت : ا ن شاء الله .. 
قال وهو يعطيها ظهره وينام بدون غطا : تصبحين على خير
قالت وهي تقلده وتلف للجهة الثانية بصوت غير مسموع : وانت من اهل الخير ........
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خرج نواف من مبنى الجامعة رايح باتجاه السكن بعد ما أنهى محاضراته بدري لليوم .. والتقى بوليد في طريق خروجه ..
نواف : خلصت بدري وقلت أروح أذاكر اختبار بكرة واستفيد من وقت الصباح ..
وليد : طيب عطيني دقيقة من وقتك وتعال معي بعطيك كتبك اللي استلفتهم مني امس ..
نواف : لا لا خلهم وياك مالحقت تقراهم ..
وليد : انا كنت ابي منهم اشياء معينة ولقيت اللي ابيه .. انت اللي راح تحتاجهم .. 
نواف : اوكيـه .. وينهم فيه ؟
وليد وهو يمشي مع نواف لعند سيارته : هذي سيارتي ..
نواف : آهااا .. 
وليد لف على جهة باب السائق المحاذية للشارع قال وهو يفتح السيارة : يووه تصدق شكلي نسيت انزلهم من غرفتي للسيارة ..
نواف بابتساامة : خلاص مو مشكلة ما احتاجهم قريب ..
وليد بإصرار : لا لازم أعطيك اياهم .. وش رايك نروح نفطر قريب من بيتي في مطعم حلو وبالمرة اعطيك اياهم ..
نواف : قلت لك مو مشكلة والله....خلهم عندك ..مابي اعطلك .. وبعدين بااخذهم ..
وليد وهو يركب : لا خلاص ...انا مصرّ ..اركب يالله ..كان للتو بيسكر الباب ، لكنه رجع يفتحه و يطلع بسرعة وشكله نسى شي ،، وبدون ما ينتبه للسيارة اللي مرت من جنبه بسرعة ، 
مالحق يتراااجع والسيارة تصدم بقوة بجسمه ..
نواف طلع بسرعة وبخوف وراح لجهة وليد اللي ترنح ارتد لورا وطاح من قوة الصدمة .. 
سائق السيارة وقف السيارة وهو يصارخ عليهم لأن الخطأ كان من وليد اللي ما التفت للشارع قبل ما يفتح الباب ويطلع ..
وليد جالس بالارض وماسك ذراعه ورجله مرتخية وباين عليه مقدار الالم الحااد اللي يحس فيه .. 
نواف كان يسأله اذا كان بخير وهومو ساامع شي من الالم.. 
كل اللي قاله : نـ..ـوا..ف .. اتصل... بالاسعاف ..!!
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صبت من دلة القهوة في الكوب اللي بيدها ، 
وناولته أبوها اللي جالس على مقعد السائق جنبها : تفضل يبا ..
اخذه منها وهو مركز على الطريق قدامه : زاد فضلك يبا .. وش فيهم خواتك ساكتات ..؟؟
التفتت على خواتها اللي جالسين ورا وقالت بضحكة : ما ينفع تطل ورا يبا ..ثانية وحدة بس ؟؟؟هالمنظر ما يتفوت ..!!
التفت ورا وهو يضحك : انا حسيت انهم نايمين .. والا مستحيل يسكتون بهالسهولة 
كانت حصة مستندة براسها على كتف مناير ومناير راسها مستند على الشباك ، وشكلهم مثل البزارين .. 
خلود قالت لابوها بترجّي : يبه ليه ما تبوني اكلم ديما واقولها انا جايين .. لانها اكيد تحسبني جاية بعد 3 اسابيع .. وما تدري انا جايين بدري عن الموعد ..
ابوها قال بجدية : خلوود اهجدي شوي .. ما نبي نزعج الناس ..والبنت توها متزوجة مالحقت الا وانتو طاابين عليها .... وبعدين انا اول ايام لي مارح اكون فاضي لكم ولا لمقابلة احد .. اخلص شغلي بالاول وبعدين بلغيهم بوجودنا واذا حبيتوا باوديكم وين ما تبون ..
خلود بامتعاض : ان شاء الله يبا .. تبي تاكل شي ؟؟
وقاطعهم صوت حصة من ورا بتعب : يبا كم باقي ونوصل .. ؟
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صحت من النوم وقامت وهي تلتفتت حولها ،
شافت فياض نايم واشعة الشمس داخلة الغرفة من الستاير المفتوحة بطريقة مزعجة .. راحت للستارة وقفلتها وهي حاسة بنشاط ،،
رجعت لسريرها ورتبته وانتبهت للجزمة اللي طايحة بطريقة عشوائية بجنب سرير فياض ،
رفعتها وودتها لعند باب الجناح بجنب جزمتها .. اختارت فستان بيتي خفيف يوصل تحت الركبة بكثير ،، اخذته من شنطتها وراحت للحمام .. 
استرجعت كل ش صار بالامس ، وابتسمت ... 
عدت على خير .. الحمد لله !! 
ناظرت وجهها بالمراية ، ورفعت يدها لعينها تفركها من العمص من اثر البكااء ..
وجهها بااهت..! تمنت للحظة .. ليتها تعودت عالمكيااجات والتجميل ..
تذكر بنات خالتها وحتى زميلاتها وكل اللي تعرفهم تقريبا ما يستغنون عنه 
بس هي ما تعودت .. 
رجعت تطالع بوجهها وهي تعترف .. اصلا حتى لو متعودة مستحيل تحط منه عند فياض .. 
 
تسبحت بسرعة وبدلت وحطت الفوطة على اكتافها وطلعت .. 
تمشت على اطراف اصابعها للغرفة وشافته نايم بمكانه ، ارتاحت ورجعت للصالة وهي حااسة بالجوع ..
وش هذا الفندق اللي ما عندهم اكل ؟؟ 
سمعت صوت رنين جوال فياض اللي قدامها على الطاولة .. 
وفكرت تلغي الاتصال عشان ما يصحيه صوت الجوال .. 
مسكته لكنها تراجعت بآخر لحظة عن الغاء الاتصال وهي تلمح اسم عايض .. 
رفعته بسرعة وردت .. 
ديما : سلاااااام عليكم .. 
عايض بفرحة وشوق : وعليكم السلاااااااام ......هلاا والله بديوومتي هلاا هلاا
ديما بخجل من ترحيبه الغير معتاد : اهليين عايض كيفك ايش اخبارك ؟؟
عايض : الحمد لله انتي شلونك اشتقت لك ... 
ديما : حتى انا اشتقت لك احس مو شايفتك من سنة..
عايض : هههههه وكيف رحلتكم ؟؟ان شاء الله مبسوطة ؟؟
ديما انتبهت واخفضت صوتها خافت يكون عالي : الحمد لله مرتاحة ..بس متى رجعت من الهند .. ؟؟
عايض :.. ما قالك فيااض ؟؟ من زمااان رجعت.... ليش تهمسين ؟
ديما :... لحظة عايض، انا ما قلت لك انه بعد اسبوعين جايين بنات خالتي عزيزة مع ابوهم .. 
عايض : ان شاء الله خير والبيت مفتوح لهم بأي وقت ..
ديما : لا.. خالتي مو جاية واصلا ابوهم بيحجز لهم بفندق .. و احنا بنرجع قريب ان شاء الله ..أظني بعد كم يوم ..
حست بحركة وراها والتفتت وماسمعت رد عايض عليها وهي تشوف فياض يتقدم منها وهو يأشر لها يبي يكلم عايض ..
قالت بسرعة : عايض.. فياض معك ..
وناولته التليفون وهي تقوم وتدخل للغرفة ... فياض ناظرها مستغرب من استعجالها وانقلابها المفاجىء وهروبها السريع ، جلس وهو يقول : اهلا عايض ..
قال له انهم بيرجعون بعد يومين عشان شغله ، وخصوصا انه مازال في البداية فيه ..
 
أما عايض أول ما خلص مكالمته مع فياض وديما ، 
استقبل مباشرةً اتصال من خالته عزيزة .. 
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استرجع بسرعة دخوله للصالة واستمااعه لاخر جزء من كلامها ..واخذه منها التليفون ،،
ما يذكر ان فيه شي حصل .. 
ما سوا شي يخوفها او يزعجها ...
تنهد .. خايف من أي شي ممكن يرجعها مثل أول .. 
ما حب يرجع للغرفة يشوف وش فيها ،
راح للحمام وسكر الباب وراه..
 
طلعت لما سمعت تسكيرة باب الحمام ، وراحت لمراية معلقة عند لمدخل وطالعت بوجهها .. اكيد صحته من النوم بصوتها العالي ،، احرااج .. ماسكة جواله وتتكلم على راحتها ..
ليش تحس بحرارة بوجهها ..
محرجة منه ....
بس .. عايض هو اللي اتصل .... 
يعني ..عـــــادي ..
انتفضت وباب الحمام ينفتح قدامها .. دارت بسرعة للجهة الثانية وما قدرت تبتعد .. 
ناظرها وهي واقفة ومعطيته ظهرها ، ووده يسألها ..وش صار ياااديما ؟؟!!
قال من مكانه : صباح الخير 
التفتت نصف التفاتة وهي تعيد العبارة : صباح الخير
ما توقعها بترد عليه ، ابتسم بحب وقال : كيفك اليوم ؟
قالت وهي تتحرك مبتعدة : الحمد لله 
مشى وراها بمسافة: مو حاسة بتعب من امس ؟
قالت وهي تجلس بتوتر : لا أبداً ..
جلس على الكنب مقابلها : يعني نطلع اليوم ..؟
هزت راسها بموافقة : ان شاء الله ..
قال وهو يناظر ساعته : لو تبين تشترين شي او هدايا لاحد ؟؟ ما باقي لنا غير يومين ..قدامك اليوم وبكرة ...
تذكرت خلود والبنات .. وعجبتها فكرة الهدايا .. 
قالت : ايه لو نروح محلات احسن .. 
قال : طيب يالله البسي وخلنا ننزل الحين نفطر ونروح ..ماورانا شي ..
قامت عشان تلبس وقبل ما تروح تجيب لبسها التفتت وقالت بحرج : قبل شوي .. اه .. عايض هو اللي اتصل .. ورديت عشان ما اصحيك .. 
التفت لها ،و ما فهم عليها : طيب ..
قالت : اسفة لاني رديت على جوالك ..
قال وهو مستغرب من تأسفها : وايش فيها اذا رديتي على جوالي ؟ ماا فيها شي واذا تبين تستخدمينه بأي وقت استخدميه ومولازم تقولين لي او تتأسفين .. 
قالت بخجل وهي تتناول عبايتها : شكراً ..
معقولة عشان كذا تصرفت بغرابة .. 
التفت على شنطته بقهر .. 
ليش تعتذر .. المفروض هالانسانة ما تعتذر له نهائيا .. !!
هو الوحيد اللي المفروض يعتذر ليل نهااااار 
وللأبد ..!
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
نواف وقف جنب وليد بحيرة وهو مو عارف ايش اللي صار له ..
كل اللي يعرفه انه يتألم ورجله وذراعه مو قادر يحركهم ،،، 
حاول يتصل على ايمن لكنه ما رد عليه ،، واتصل على واحد من الشباب اللي قال انه جاي حالاً .. 
نزل في مستوى وليد اللي جلس بدون حراك على الارض ، ومو قادر يتكلم .. 
نواف : الحين جايين الاسعاف ..وان شاء الله ما فيك الا العافية
وليد نادى نواف بألم : نــ ـواااف ..
نواف قرب منه أكثر : نعم وليد انا جنبك ..
وليد وهو يمسك بيده السليمة معصم نواف ويتشبث فيه : خذ جوااالي .. لازم احد .. لازم اجيب... سلمى من الجامعة...ما في احد يجيبها غيري ..
نواف اخذ جوال وليد وهو مستغرب ..
مين سلمى ؟؟ 
يذكر إن وليد قايل بأن له أقارب عايشين معه في لندن .. اكيد وحدة منهم ... 
قال لوليد وهو يسمع صوت الاسعاف يقترب : ولا يهمك... اهم شي انت الحين .. هاذي الاسعاف وصلوا .. تحمّل شوي ..
اقتربوا الممرضين بعد ما وقفت السيارة قريب منهم .. وفورا عرفوا بأن رجله وذراعه فيهم كسور .. وقرروا ينقلونه معهم للمستشفى ، نواف كان بيركب معهم بس شاف بآخر لحظة ماجد يتقدم منهم وقال له هو اللي يروح مع وليد ويطمنهم عليه ..
التفت على سيارة وليد وسكرها واخذ المفتاح معه وفتح جوال وليد يدور على رقم وحدة اسمها سلمى ..
 
.
.
.
.
.
.
.
.
. 
 
مر اليوم بطوله عليهم في التمشية بين محلات واسواق القاهرة ، في منطقة تجارية معروفة ،، 
ديما ما هي من النوع اللي يحب تشتري فوق حاجتها عشان كذا كان صعب عليها تلاقي اشياء مناسبة كهدايا ..
وبعد ما حبت تطيل وقوفها في مكان وتختار خوفاً من إنها تزعج فياض ،
بالرغم من إنها عارفة انه مارح يمانع أبداً لكن ماتبي تعرض نفسها لأي احراج معه .. 
 
في النهاية اللي خرجوا به من السوق كان كيس صغير في يد ديما فيه بعض الاكسسوارات اللي اعجبتها واخذتهم بعد صرااع كبير مع نفسها .. اما فياض فكان ماشي يراقب الاسواق والمحلات بدون أي رغبة في الشراء ،
كل اللي كان هاامه انه ديما تستمتع بهاللحظات قبل ما يرجعون لكتمة البيت مرة ثانية ..
وصلوا للفندق واول ما دخلوا راحت ديما وحطت الاغراض بشنطتها ورتبتهم فيها 
في الوقت اللي بدل فيه فياض وراح للصالة يفتح شنطته استعدادا لترتيب الجوازات وتجهيز اغراضه للعودة بعد بكرة .. 
هتف فجأة بهمس : كيف نسييت !!
فتح الشنطة وهو يتذكر شي مهم كان ناسيه ..
.
.
.
 
طلعت من الحمام بعد ما بدلت وهي تدعي مثل كل يوم انه يكون نام عشان تعرف تنام هي بعد ،،
كانت حاسة بارهاق من المشي واللف طول اليوم بالسوق .. 
كان يستناها واول ما شافها طلعت ناداها : ديما... تعالي شوي ..
اقتربت من مكان جلوسه بهدوء .. 
التفت على العلبة اللي معه متحااشي النظر لها .. 
قال لها وهو يوسع لها مكان جنبه : اجلسي بعطيك شي .. 
جلست على طرف الكنب وبينهم مسافة كبيرة 
قرب شوي وناولها العلبة اللي معه ،،
اخذتها باطراف اصابعها لكنها تفاجأت بثقلها وطاحت منها على الارض ،
انحنت بحرج تجيبها وهو يراقبها ، 
شعرها نزل على وجهها المحمرّ وهي تنزل وتجيب العلبة .. حركت شعرها لورا وهي تمسكها بإحكام .. 
أخذها منها وهو يبتسم : بفتحها لك ..
تركتها وشبكت كفوفها مع بعض بتوتر ..
ناولها العلبة الكحلية بعد ما فتحها ،
وتفاجأت باللي شافته..
كانت بداخلها ساعة مذهلة ، الماسية الشكل .. عينها كانت على الساعة بخجل 
وعينه كانت على وجهها .. 
قال بصوت هادي : وش رايك فيها ؟
قالت بصوت مختفي :..... حلوة 
قال : اخذتها من الطيارة .. جربيها ..
تناولت العلبة من يده واخرجت الساعة وحاولت تفتحها ما عرفت ،
رفعت عينها له مستغربة انه ما اخذها منها يساعدها ويفتحها .. شافته يناظرها بطريقة غريبة خلت قلبها يخفق بعنف .. 
ناولته الساعة وهي تقول بتلعثم : ما . ماعرفت وشلون تنــ..ـفتح ..
اخذها منها بحركة بطيئة وفتحها لها .. 
رجعت تاخذها ولبستها ، ونفس الشي ما عرفت تسكرها لان طريقه قفلها كانت غريبة وجديدة عن اللي تعرفه.. 
نزلت راسها متفشلة بقوة ومحرجة ..
ثانيتين وحست بيده تمسك معصمها وترفعه ،
ظلت منزلة راسها الين ما سكرها لها .. 
قالت بصوت مبحوح : شكراً .. 
تفاجأت به يقوم من مكانه وهو يقول : باروح انام .. 
رفعت راسها له ،متفاجأة من قيامه بهذي السرعة
وتفاجأت به يقرب منها .. وينحني على راسها ومالحقت تنزل راسها ،
باس جبينها وهو يقول : حلوة الساعة عليك .. تصبحين على خير .. 
انقطعت انفاسها وماعرفت ترد عليه ..
التفتت تناظر الساعة اللي بيدها بشرود 
ولا شعوريا ادمعت عيونها .. 
 
.
.
.
 
استلقى على سريره وهو يغطي عيونه بذراعه ..
افضل شي سواه انه انسحب من مكان تواجدها ..
حاول يلتهي عن التفكير المزعج اللي اعتاده كل ليلة بشي ثاني .. شي مثل .. فرحتها بالساعة ..
ابتسم وهو فرحان ان خطوته بشرائها كانت سديدة ونفعته كثير ..
كانت داخلة للغرفة بخطوة قررت تقوم فيها وتعاند نفسها .. شافته يبتسم وهو مغطي عيونه ،
تراجعت لورا وخرجت من الغرفة من بعد ماكانت ناوية تدخل وتنام في مكانها حتى لو كان صاحي .. 
ما تدري ليه خانتها شجاعتها لما شافته..
حاولت تلتهي بأي شي حتى يمر الوقت وتدخل تنام .. 
.
.
.
.
.
.
 
مافي غير رقم واحد مسجل باسم سلمى ..
شي لا يدعوو للشك .. اتصل فوراً وانتظر الرد وهو عارف تلقاائيا اللي راح يسويه ..
راح يحل محل وليد ويحاول يوصل المدعوّة سلمى لبيتها ، بعد ما يبلغها بان وليد ما قدر يجيها ..
سمع رد من الطرف الثاني : هاااي وليد .. ؟؟
قال بحرج : مرحبا أختي ،، آآ ..
قاطعته بتساؤل : مين معي ؟؟
قال : أنا نواف ..صديق وليد ..
قالت : ووليد وينه ؟
حس بالكلام يتبخر فجأة امام صوتها 
ومن جهة حس بتأنيب الضمير 
رجع يقول : وليد بالمستشفى ما يقدر يجيبك من الجامعة وأنا راح أجيك اليوم بداله ..
سلمى بشهقة : ليش وش فيه وليد ؟؟
نواف بارتباك : وليد .. سوآآ حادث .. 
ما سمع رد من الطرف الثاني .. وتداارك خطأه الفادح ..
قال بسرعة : حادث بسيط .. هو بخير ..الوو ؟ اختي ؟؟ سلمى ؟؟
ما في رد .. !!
سكر الجوال وخط المسافة اللي بين الشارع وبين مبنى الجامعة بسرعة وهو محتار ..وش صار للبنت .. وشلون يوصل لها الحين ؟؟؟؟؟
.
.
 
دق جوال وليد ورفعه نواف بسرعة وببهجة وهو يشوف اسم سلمى على الشاشة ..الحمد لله ما صار لها شي !!
قال : هلا اختي ..
فاجئه صوت ذكوري يتكلم بالانجليزية : لو سمحت انت قريب الانسة ؟
نواف بتوتر : ماذا حدث ؟!
المتحدث : اغمى على الانسة نرجو منك ان تأتي للعيادة فورا ..
اغلق نواف التليفون وهو متوجه لمكان العيادة بعجل وخوف وتوتر ..
لام نفسه بشدة 
وش اللي سويييته يا نوااف .. ؟؟
لو صار لها شي فكله من تحت راسك !!
لكن قلقه ما منع سؤال خاطف يطرا على باله 
"من يكون وليد بالنسبة لها عشان تتأثر بهذا الشكل .. ؟؟"
.
.
.
.
.
 
نهاية الفصل الخامس والعشرون
 
 
 
 
 
 
 
 
الفصل السادس والعشرين 
 
 
 
في باحة الفندق الأمامية الواسعة ،،
 
انحنت عشان تشيل شنطتها ، لكن يده تمتد بسرعة وتسبقها وتشيلها ،، تقدمها بالمشي إلى الليموزين اللي وقفت تنتظرهم عشان تنقلهم للمطار .. 
 
في الطريق وبعد دقاائق من ركوبهم .. 
 
التفت وهو يقول : في أماكن كثير فاتتك هنا ..بسما أمدانا هالمرة .. 
 
كانت سرحانة تتأمل الشوارع المزدحمة .. التفتت بصمت عليه ..ومن دااخلها تمنت بالفعل لو طولوا شوي .. هالهدوء والراحة الساائدة بينهم تحسها مرتبطة بتواجدهم هنا .. ماتدري إذا راح يستمر الوضع بينهم على ما هو عليه إذا رجعوا أو لا .. تتمنى .. لكن .. ما تدري ليه مازالت حااسة بالقلق !؟
 
كمّل وهو يشوف شرودها : ان شاء الله نجي مرة ثانية .. بالمستقبل ..
 
سكت شوي وهو يشوفها تلتفت عليه .. 
 
أضاف بتردد : ولاّ ..؟
 
همست : إن شاء الله ..
 
حست وكأنه يسألها بعبارة صريحة ..
 
"راح يكون فيه مستقبل لنا .. صح ؟!"
 
وياليتها تدري .......
 
 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
 
 
أخذ رقم عمه أبو خالد .. وزوج خالته منها .. شاف إنه من واجبه يحاول يقدم له أي نوع من المساعدة دام رااح يتوااجد قريب منه .. يعزم عليه يجلس في بيته أو حتى يدله على أفضل الفنادق .. أي مسااعدة .. المهم إنه يحس نحوهم بامتنان عميق من يوم ما وقفوا بجنب ديما وقت ما كان في قمة الحيرة والحاجة لهم .. 
 
ومع هذا فهذي خالته اللي ما قدم لها شي بحيااته بالمرة ... لبعدها عنهم ... فرصة مناسبة لرد الجميل .. 
 
رفع جواله بتصميم واتصل على عمّه .. أبو خالد .. 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
 
 
واقف عند باب العيادة ياخذ نفس من بعد ركضه السريع قبل ثانيتين .. سحب نفس عمييق ودخل ..
 
ألقى التحية على الدكتور الستيني الجاالس ورا مكتبه الكبير ، ولف الغرفة بنظرة شاملة.. فيها مجموعة من الأسرة المحاطة بالستاائر اللي تحافظ على خصوصية المرضى .. 
 
إحساس قاله إن سلمى ورى واحد منهم .. 
 
التفت على الطبيب وهو يسأله بلهجة سريعة : اتصلت بي قبل دقيقة ..أين هي الآنسة سلمى ..؟
 
وقبل ما ينطق الدكتور بأي حرف .. انفتحت الستارة الأقرب لنواف بحركة سريعة مفاجئة ، لدرجة إنه تراجع لورا خطوات قبل ما يستوعب المخلوقة اللي قدامه .. 
 
اقتربت منه بهلع وهي تقول بانجليزية متقنة : ماذا حدث لوليــد ؟!!!!
 
للتو مو فاهم .. الحين هذي هي نفسها سلمى .. قريبة وليد ..؟!!.. شلوووون ؟؟ وشكلها ............!!
 
عادت سؤالها بخوف وهي تقترب أكثر : أنتَ نواف ؟؟ أين وليــد ؟!!
 
بلع ريقه وهو يقول بالعربي : وليـ ــد .. وليد بخير !
 
اقتربت اكثر وصار ما يفصلها عنه الا خطوتين .. قالت بلهجة غير منتظمة : وإذا هو بخير .. ليش جيت بداله .. وليش قلت انه مسوي حاادث ؟!!
 
نواف تراجع لورا اكثر والتفت على الطبيب اللي يناظرهم بترقب وقال : عذراً .. سنذهب الآن .. شكراً لك ..
 
ورجع يلتفت على سلمى : من فضلك تعالي معي .. 
 
ومشى بسرعة بدون ما يفسح لها مجال للرد .. طلع من العيادة بخطوات سريعة مندفعة .. 
 
رفعت حواجبها بدهشة وهي تحاول تجاري خطواته ونادته أكثر من مرة : .. وين وليد ؟؟ وين بتروح .. بتاخذني له ؟؟؟؟ نوااااااف ... ؟؟ وقف شوي ..!!!! تعبت وأنا أركض ورااك ..!! 
 
 
 
 
 
وقف واشاح بوجهه للجهة الثانية عشان ما يناظرها: بوصلك لبيتك وأروح أشوف وليد بالمستشفى..
 
شحب وجهها وهي تكرر : المستشفى ؟!!!
 
قال وهو يرفع جوال وليد ويمده لها : هذا جواله خليه معك .. 
 
والتفت يكمل مشي .. ركضت وراه ولفت وهي توقف قدامه وتقاابله ..
 
قالت بهلع : الله يخلييك قولي وش فيه ؟انته ما تعرف انا وليد شو بالنسبة لي .. اذا صار له شي انا بموووت !! 
 
نواف بصدمة وهو يتراجع شوي عشان ما يصطدم فيها : ما صار له شي كايد .. اصابة بسيطة بس ان شاء الله هو بخير .. 
 
تنهد وهو يشوفها تناظره بشك .. واتصل على ماجد بحركة سريعة عشان يتطمن منه على وضع وليد ويطمن هالطفلة المرعوبة عليه ..
 
زفر وهو يسمع الرنين على الطرف الثاني بدون ما يلقى رد .. والتفت على سلمى وتفاجأ بانها تناظر بالارض قاعدة تنتظره وهي تحرك يدها بتوتر .. غصبن عنه .. غصبن عنه تأمل بشكلها .. وخاطب نفسه بحنق ..هذي ويييين وليد عنها ؟؟ وشلون يخليها تلبس اللي هي لابسته ..؟! كاشفة شعرها .. تنورة قصيرة ..!! بلوزة أقصــر ...!!! 
 
ومو بس شكلها ... حتى كلاامها .. ولاا الأجانب أهل البلد .. لو ما يعرف اسمها ويعرف انها قريبة وليد .. كان ما شك بأنها أجنبية ... ماتعرف تقول كلمتين عربي مثل الناس .. أما بالإنجليزي ..فتنطق كل حرف بطلااقة ..
 
انتبه على صوت ماجد على الطرف الثاني : نعم .. الوو ؟؟
 
نواف : أهلاً ماجد .......... طيب و كيفه وليد الحين ..؟
 
رفعت سلمى راسها بترقب .. 
 
نواف : آهااا .. الحمد لله .. ومتى بيطلع ؟
 
شافت نواف يبتسم براحة وابتسمت شبه ابتساامة.. 
 
نواف : آهاا أنا نص ساعة أو ساعة بالكثير وأجيكم .. انت بأي مستشفى ؟؟ ... خلاص ان شاء الله .. مع السلامة ..
 
ما أمداه يحط الجوال بجيبه إلا وسلمى ناطة قدام وجهه :وش قالك ..وش فيه وليد ؟؟
 
قال : رضوض بسيطة في ذراعه وكسر في رجله راح يجبسونه له .. ويطلعونه..
 
كشرت بوجهها وهي تفكر بكآآبة : ليه كل هذا ...؟؟وش ذا الحادثة وكييف صارت له ؟؟
 
التفت بضيق وهو يقول :والحين اسمحي لي بوصلك للبيت وبروح أشوفه ..!!
 
سلمى باعتراض : أنا مستحييل أروح البيت الحين .. إما توديني لعنده أو أنا بروح لحالي ... لازم أتطمن عليه بنفسي ..
 
نواف وهو يتقدمها ويمشي : أنا بوديك .. وليد ائتمني عليك وما يصير أخليك لحالك .. وأنا أصلاً رايح له عشان أتطمن عليه أنا بعد ..!
 
ابتسمت براحة وهي تمشي وراه وتتأمل في طوله ومشيته السريعة وخطواته المتباعدة ..
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
 
 
في جناح فندقي واسع .. اقتربت من أبوها اللي جلس على الكنبة ، الريموت بيده والتلفزيون مفتوح عالاخبار .. والجوال عند اذنه.. 
 
كانت سامعته من دقيقة وهو يتكلم .. وتحاول تسمع أي كلمة منه تأكد لها إن المتصل هو نفسه عاايض .. لكن ما غير سامعته وهو يرفض ويشكر أي مبادرة من الطرف الثاني .. 
 
سكر أبوها بعد عبارات طويلة من الشكر والامتنان .. والتفت عليها وهو يشوفها شاردة وتفكر ..
 
قال : هذا ولد خالتك متصل .. أمك علمتهم إنا وصلنا .. 
 
خلود بإحبااط : لااااه .. شفت يبااا .. فاتني أفااجأ ديماا ..لو انك خليتني اكلمها !! 
 
أبوها بضحكة : مافي فايدة .. الله العالم متى بتخلين عنك حركاات البزارين ذي .. ما صار شي ... كلميها .. كلميها .. ولا توجعين راسي كل شوي .. 
 
خلود وهي تجلس على الكنب المقابل : الحين بكلمها ..طيب وعايض وش كان يبي منك ؟
 
أبوخالد : مصر إلا نجلس ببيته .. 
 
خلود بدهشة : وشلون وحنا معك وهو بيكون موجود فيه ؟؟
 
أبو خالد : يبي يطلع منه ويتركه لنا .. 
 
خلود : لااا شدعوة .. ليه كل هذا .. 
 
ابو خالد بابتسامة : والله انه رجال اصيل وراعي شهامة ، بس قلت له انا وصلنا وحجزنا بالفندق خلاص .. 
 
خلود وهي تشوف ساعتها : أهاااا ..زين الحمد لله .. بعدين بيتهم عرفناه وحفظنااه .. هنا الفندق حلو وتغيير جو .. 
 
ابوخالد يهز راسه بتعجب من هالتفكير .. 
 
قامت خلود وهي تمسك جوالها : أنا بروح اكلم ديما يبا ..
 
.
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خيالات كثيرة مرت عليها في نومتها ،، لأوجه طاال ابتعادها عنها .. أمها .. أبوها .. صديقاات قديمات .. وحتى معلمات .. حست وكأنه شي يسحبها تدريجيا من اعماااق هالحلم الغرييب .. فتحت عينها بثقل .. والصوت بدأ يدخل بوضوح لمسامعها : ديمـــا .. ديمـــا .. 
 
اعتدلت ببطىء وهي تقول بصوت هادي : نعــم ؟؟
 
فركت عينها وهي تستوعب وين هي .. وتذكرت رحلتهم الطويلة بدءاً من مطار القاهرة وصولاً إلى أرض المملكة ثم النوم اللي غلبها في السيارة اللي كان فياض موقفها من قبل سفرهم في مواقف المطار .. 
 
مسح على راسه بتعب وهو يناظرها وهي تفرك عيونها الناايمة ونقابها طاايح جنبها وتجاوبه بصوت رايح من النوم وشكلها بالكااد مستوعبة هي وين ..
 
كان موقف السيارة قدام البيت ومن غير ما يتحرك من مكانه أو ينزل .. ينتظرها تقوم .. 
 
مد يده للحزام الملفوف عليها وفكـّه.. ومع تكة الحزام وهو ينفك انتفضت وهي تعتدل بسرعة .. 
 
قال بضحكة : وش فيك ..؟ 
 
قالت وهي تناظر قدامها وتشوف البيت : احم .. احنا وصلنا ؟؟
 
قال : من ربع ساعة ..
 
سكتت بحرج وكملت رفعت الحزام .. وسحبت شنطتها ونقابها اللي طاحوا بالارض ..
 
لبست نقابها بسرعة ونزلت تلحق فياض اللي سبقها ونزل عشان يطلع الشنط من ورا ..
 
أول ما دخلوا للبيت تفاجأ فياض بصوت جااي من الصالة .. استغرب لأنه من امس ويكلم ناايف وتليفونه يعطي خارج الخدمة ..
 
التفت على ديما وهو يقول لها : اسبقيني انتي.. انا شوي وأجيب الشنط وأجي ..
 
تراجعت ولفت تصعد الدرج .. والتفت هو على الصالة وهو ينادي نايف بصوت مرتفع .. 
 
سكتت الأصواات .. وتقدم هو أكثر .. ودخل ..
 
.
 
.
 
صدمــــــــــة ...!!
 
هتف بكل ما للمفاجأة من معنى : سالـــــــــم !!!
 
 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
 
 
 
 
واقف يناظر أخوه بذهول .. كم سنة مرت .. ست سنوات ...؟؟ ايه ستة ..!! من غير زيادة أو نقصان ... ما يدري وشو بالظبط اللي يحس فيه بهاللحظة .. ما تخيل أبداً يشوفه بهذي الطريقة المفاجئة .. بعد كل ذي السنوااات ... 
 
كرر بذهوول وبابتسامة مضطربة : ســـالم ؟؟
 
اقترب سالم من مكاان وقوف فياض واحتضنه فجأة وهو يقول : ايه ساالم .. ما غيري... وش فيك مو مصدق ..؟؟.. كيفك فياض ؟؟والله اشتقت لك ... ولاخوانك ..
 
فياض تفاجأ من احتضان سالم له .. وشي بداخله اهتز بعنف .. اول مرة احد من اخوانه يحتضنه ..ويعبر عن اشتياقه له ..وهذا مو أي أحد .. سالم ..الغاااايب!!! 
 
قال وهو يبعد عنه ويحاول يستوعب وجوده : انت وينك طول هالوقت ....؟؟ وليه ما بلغتنا برجوعك ..؟؟؟ وين كنت؟؟؟؟
 
سالم ساكت وهو يناظر ملامح اخوه بحنين .. 
 
فياض التفت ورا سالم وهو يلمح وللمرة الأولى الموجودين بالمكان .. شاف وحدة شكلها بالثلاثينات .. جالسة تراقبهم بتمعن .. وعلى رجلها طفل صغير ما يتجاوز عمره السنتين .. 
 
سالم مازال يراقب انفعالات فياض الواضحة وهو محتار من وين يبدأ يشرح له .. 
 
فياض بحيرة : مين .. مين هذوول ؟؟
 
سالم بابتسامة مالها معنى : زوجتي وابني ....
 
فياض بصدمة : انته ... تزوجت ؟!!!!
 
سالم يلتفت على المرأة الجالسة .. 
 
فياض بتساؤل : فرنسية ؟!!!!
 
سالم وهو يقترب منها ويشيل الطفل الصغير من يدينها ويرجع لمكان وقوف فياض : هذا سامي .. بس يجي ناايف واشرح لكم كل شي ... 
 
مشى سالم متجه للصالة اللي بمدخل البيت .. مشى فياض وراه وهو مازال تحت تأثير الصدمة .. 
 
سأله : متى جيت بالظبط ؟؟ 
 
سالم : وصلنا من أيام .. وجيت هنا من ساعات ولقيت البيت فاضي .. وين رحتوا كلكم ...!!
 
فياض : نايف من أمس وما يرد يمكن مسافر لبلد قريب لأنه دايما يسافر عشان شغله .. و..... نواف سافر ..
 
سالم بدهشة : سااافر ..شلون؟؟؟؟
 
فياض : سافر يدرس ببريطانيا من بعد ما خلص مدرسته .. 
 
سالم وهو يرجع يتأمل البيت ويحرك سامي الصغير ببطىء على ذراعه : شكلي بنصدم بتغييرات كثيرة صارت وأنا مساافر .. 
 
فياض : مب سنة ولا سنتين .. هذي ست سنين كاملة .. ماعرفنا لك فيها عنوان ..!!
 
سالم ناظر الفراغ بنظرات مريرة ما فهمها فياض .. ورجع يناظر فياض بتساؤل : وانت وين كنت طول الوقت برا البيت !؟
 
فياض وهو يتابع تحركات الصغير العفوية على يد سالم : كنت مسافر لمصر في اجازة مع .......!!
 
سكت وهو يناظر سالم بتركيز ..وابتسم ..
 
سالم بدهشة : وش فيكم كلكم عالسفـر .. 
 
فياض : نسيت أقولك إني .. تزوجت !
 
سالم وهو يفتح عينه عالآخر : تزوجت !!
 
فياض وهو يهز راسه بتأكيد .. 
 
سالم بعدم تصديق : ابدا .. أبداً ما توقعتك تتزوج..!!
 
فياض : وعلى فكرة ..أستخدمنا جنااحك اللي فوق .. 
 
سالم وهو يقترب من فياض بتسااؤل : فياض انت من جدك تزوجت ؟؟
 
فياض بتأكيد : ايه منت مصدق !!
 
سالم يهز راسه بعجب .. 
 
فياض يسأله : ووين جلستوا الايام اللي راحت ؟؟
 
سالم : أجرنا شقة هنا مؤقتاً إلين ما .. 
 
وسكت .. 
 
فياض حس بأن سالم فيه شي .. نظرته المريرة وتحوله الغريب هذا ورااه شي كبيير .. 
 
سأله : الين ما ايش؟؟ لا يكون بترجع تسافر ؟
 
سالم بابتسامة : لا .. مارح أسافر .. يمكن استقر هنا .. وللأبد !!! 
 
فياض التفت على الصغير اللي يجذب انتباهه كل شوي بحركااته .. ورفع جواله يرسل لناايف رسالة يمكن لا فتح االجوال توصله ويستعجل بالرجعة او بالاتصال عليه ..
 
 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
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دخلت للجناح وهي تشيل نقابها وطرحتها وعبايتها وتجمعهم وتحطهم على الكنب .. 
 
يالله .. اسبوع وكأنه شهر ... طويييل حيييييل كااان .. 
 
دخلت لغرفة النوم وهي تفتح الأضاءة وتسمي بالله ..
 
فتحت الدولاب واخذت بيجاما قطنية سادة لاول مرة تلبسها ...وراحت للحمام تتسبح من بعد يوووم طوييل مرهق .. 
 
لما خرجت توقعت يكون فياض طلع وجاب الشنط .. بس خابت توقعاتها وما شافته .. التفتت للسرير بتعب .. وتوجهت له وهي تلقي بجسمها المرهق عليه .. تلحفت وهي تفكر بفياض المسكين اللي راح يرجع ينام عالارض من الليلة ...!! 
 
 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
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تقلب ايمن باانزعاج في نومه وهو يسمع دق متواصل على الباب .. احتاج لدقائق حتى يستوعب ويقوم بسرعة ويفتح لنواف اللي واصل حده من الغضب اليوم..!
 
نواف : حرااام علييك!!!! ساااااعة وأنا واقف وأدقدق عالباب ... الجيران سمعوني وانت ما سمعت .. !!
 
ايمن وهو شكله معتفس من النوم : اسف .. اسف والله .. تعرف انته نومي ثقيل ما حسييت ........ لحظة تعااااااال ... وين مفتاحك .. ؟؟
 
نواف بحدة وهو يسكر الباب : شكلي ضيعته او نسيته .. ما ادري .. 
 
ايمن : آآه وشلون وليد ؟ وش صار معك ..
 
نواف باختصار : بخير .. 
 
ايمن باستفسار : وشلون يعني بخير ..؟ طلعتوه من المستشفى ؟؟
 
نواف : وصلناه انا وماجد للبيت ورجعت ..
 
ايمن باهتمام :اهااا .. اهم شي انه بخير ..طيب .. انا بقوم انام والله حدي تعباان ..
 
نواف بعصبية وهو يبدل ويلبس تيشيرت بني خفيف على البرمودا رياضي : انت متى ناوي تراعي دراستك وتذاكر بذمة .. طول الوقت ما بين النوم واللااااب والسهر عالتلفزيون .. اللي يشووفك ما يقول انك نااايم امس من الساعة 9 وشبعاان نوم ..
 
ايمن : وانت اللي يشوفك ما يقول ان صديقك طلع من المستشفى بالسلامة .. شوف كيف حالتك حالة..اشوي والدخان بيطلع من آذانك ..... اذا عالدراسة فخلي نصاايحك بعيد عني .. انا دراستي مراعيها وبزيادة .. ومرااعيك لانك الحين معصب وما تدري وين تحط حرتك فيه وقااعد تحطها فيني وانا مالي ذنب .. ياخي هدي شوي الدينا لسا بخيروخل مزاجيتك هذي شوووي .. يالله تصبح على خير بروح انااام .. 
 
نواف وهو مركز انظاره على الغرفة اللي دخلها ايمن من ثانية .. 
 
رجع ايمن يطلع من الغرفة وكأنه نسى شي .. 
 
قال : ايه ولا تنسى تصحيني الفجر لاني مارح اقوم على صوت المنبه الوااطي ذا .. 
 
ورجع يدخل مرة ثانية ..
 
نواف ناظر نفسه بالمراية وتساااائل.. وش فيني مو على بعضي ؟؟ 
 
راح للغرفة ودخل وهو يناظر ايمن اللي نام وتلحف بدون ما يبين منه شي .. 
 
قال بقهر وبصوت عالي وكنه يكلم نفسه : صافحته .. صافحته بكل بساااطة !!! 
 
ايمن قام جالس وهو يناظر نواف بدهشة : بسم الله الرحمن الرحيم .. من اللي صاافح من ؟؟
 
نواف يكمل : صافحت مااجد .. اخته .. طلعت اخته .. مدري وشلون تاركها كذا .. هذي يبي لها إعادة تأهيييل .. إعادة تربية !! ما ينفع كذاااا ..!!
 
ايمن وهو يسكر عين ويفتح عين : نواف .. وش تحس به ياخووي؟؟؟؟؟؟؟
 
نواف يكمل :مخي.. مخي مو قااادر يفكر بشي ثااني .. اااااه ياا مخي .. 
 
ايمن يقوم ويقرب من نواف ويمد يده لجبيينه وهو يقول : فيك حرارة اشوووف ؟؟ يمكن لقط لك عدوى من المستشفى ولا شي ؟؟ 
 
نواف يناظر ايمن فجأة ويهز راسه وهو يقول : وش حرااارته انت الثاني ؟؟ ابعد عني .. اقولك صورتها لاصقة بمخي .. 
 
ايمن : لاااا .. شكلك محموووم من جد .. اسوي لك كمادات .. ؟؟ شوف انا رأيي تروح تتوضا وتصلي لك ركعتين وتنام .. 
 
وكمل بصوت عااااالي :وتخليييييينيييي أنااااااااااااام أنا بعد !!
 
نواف يضحك فجأة : غربل الله ابلييسك .. روح نااام وفكني .. 
 
ايمن يرجع يتلحف بالسرير وهو يهمس بينه وبين نفسه : والله وشكلك طحت يا نوااف ومحد سمى عليك !! مين ذي بس اللي قالبة رااسك فوق تحت بهالشكل !؟
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يتبع ..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الفصل السابع والعشرين
 
ما امداها تسكر عينها وتبدأ في رحلة النووم إلا وتسمع جوالها يرن بطريقة مزعجة .. قامت لشنطتها وهي مستغربة .. عايض وكلموه اول ما وصلوا من المطار وطمنه فياض بوصولهم ..
مين بيتصل الحين ويزعجها ؟؟
ابتسمت وهي تطلع الجوال وتشوف اسم خلود .. مااغيرها!! 
ردت عليها بترحييب و خلود ما قصرت في الترحيب والاستهباال بس بدون ما تقول لديما عن مكان وجودها .. وديما قالت لها عن سفرها وحكت لها عن بعض الاماكن اللي شافتها ورااحتها .. 
بعد دقائق .. 
ديما : بس والله اني متشوقة أشووفكم .. ييلا شدوا حيلكم وتعاالوا بسرعة .. 
خلود تضحك : ايه ايه بنشد حيلنا ..
وكملت بلؤم :بس انتي ما لاحظتي شي غريب يوم نزلتي من الطيارة ؟؟
ديما ترفع حواجبها : شلوون شي غريب ؟
خلود : يعني الدنيااا كانتمنووورة والجو روووعة والنسيييم يهب عالممديينة من كل الجهااات ؟؟
ديما ترفع حاجب وهي تقول : يالله بدينا في الاستهبااال .. خلود قولي بسرعة وش ورا هالكلام عشان انا ما اعرف لتلميحاتك الغريبة ..!!
خلود بعد ضحكة طويلة : إنا لله .. شلون أفهمك أكثر من كذا .. طيب يا ديوووم ان ما فهمتي والله مارح اقولك ..
ديما وهي تتثااوب : آآه خلود والله فيني النووم .. تعبانة من السفر .. 
خلود : طيب .. اكلمك بعدين .. .. يالله تصبحين على خير .. روحي نامي ..
ديما : وانتي من أهل الخير .. مع السلامة ..
سكرت الجوال وحطته بجنبها وشوي .. ولا تتذكر كلماات خلود .. وتفتح عييينها بصدمة حقيقية .. 
رفعت الجوال بسرعة واتصلت عليها مرة ثاانية ..
خلود : ههههه ما نمتي ؟
ديما بفرحة : خلووووود انتو هينااااا؟؟!!
خلود : وأخييراً ..ايه والله نحنو هيناا من زمااان ..
ديما : حراام عليك ليه ما قلتي من اول .. من متى وانتوو هنا ..؟؟ 
خلود قالت لها عن جيتهم .. وديما بالفعل كانت في قمة السعاادة لانها راح تشوفهم ..
كل شي بدأ يحلوّ بحياتها والراحة تحاوطها من كل مكاااان ...
بس راح تستمر هالراحة والسعاادة اللي تحس فيها ...
أو في احتمااال تكون هذي الراحة .....
بمثاابة الهدوء ما قبل العاصفة ؟
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
على الجهة الأخرى ...
وعلى النقيض من تلك السعاادة .. 
صعد الدرج بتخبط وهو يتذكر اللي صار قبل شوي .. والفاجعة اللي نزلت على راااسه وصدمته بعنف ..
اتصل ناايف وبلغه انه رااح يحاول يخلص شغله ويجي
بأسرع ما يمكن ،، وكان هو الثاني متفاجىء من حضور ساالم ومندهش لابعد حد .. 
أما عن اللي حصل بعد كذا ....
وآآه مما حصل !!
.
.
زفر وهو يتذكر كلام سالم له .. 
السر اللي حمله اياااه .. 
الفااجعة اللي عمره ما توقع ينفجع فيها
وفي من ؟
في أحب إخواانه له 
سالم .. ما كان أي وااااحد بالنسبة له 
كان .. أبوه .. وأخوه .. وصديقه 
من صغره وهو في نظره .. القدوة .. والمثل الأعلى
ولو كااان ابتعاده عنه غير من هذي المكانة وزعزع منها كثيييير .. 
إلا إن مكانته تظل .. غييير !!
وبدون حااجة للااعتراف بهذا الشيء علناً لنفسه ..
فهو متوغل فيه .. وفي إحساسه .. بالرغم من كل البرود اللي تكاااتل في قلبه !!
.
.
 
ما قدر يطلع للجناااح .. 
محتاج بقووووة يعيد حساباته ..
محتااج يرااجع كل الحساااابااااات بلا استثناء ..
كل شي بعقله تلخبط .. 
كل شي !!
توجه لغرفته القديمة .. دخل وسكر الباب ورااه 
ورمى بجسمه المثقل على السرير و.....
بكى ..
لاول مرة من ... 
مايذكر من متى !!!
بكى بحرقة .. مستسلم لكل ألم يخترق صدره .. 
ويذيب كتل الجليد المتجمعة حوله ..
استرجع الحوار اللي دار بينه وبين سالم .. بوجع محرق يكتسحه مع كل جملة ..
 
.
.
.
.
.
 
قبل هذاا بنصف ساعة .. 
وقبل مغادرة سالم مع زوجته وطفله .. 
فياض لاحظ شرود سالم والمرارة اللي يتكلم فيها .. 
ومن بعد ما قال نايف انه مارح يجي ..
أصر على سالم يحكي له كل شي ....!!
وبدأ سالم يحكي .. سنين الدرااسة ثم الزوااج .. 
ثم سنواات الضياااع اللي عاشها .. 
ضياااع في الدين ...و في كل شي يمت للعرف والاخلاق بصلة ..
حتى من بعد زواااجه ..... انجرف اكثر وأكثر .. 
لقى نفسه يحكي لفيااض كل شي .. حتى اللي ماكان ناوي يحكيه .. 
فياض وهو يسمع سالم يعترف بكل هذا .. 
كان يناظره وهو يقوول بداخله بنفس المرارة .. 
لو يدري إني كنت مثله وأسوأ .......!!!!
.
.
بعد ما خلص ساالم من سيل اعترافااته .. ناظر بفياض ..
قال : وأخيراً ...رجعت .. رجعت لعقلي .. رجعت لربي يا فيااض .. لكن بعد فوااات الأواان .. صدقني .. ما في أحد في هالعالم ندمااان كثري .. !!
وكمل بانكساار : يمكن تحتقرني الحين ..ويمكن اني طحت من عينك او باطيح اكثر واكثر .. بس الله يشهد اني رجعت .. رجعت ابي اكفر عن كل ذنب سوييته .. 
كمّل وهو يراقب سامي الصغير وعيونه مليانة دموع : بس عقاااب ربي .. ما منه مفر .. بيحرمني استمتع بهالنعمة .. وبهالحياة .. مثل أي إنسان طبيعي ..
فياض كان يحس بقلبه يخفق بعنف لكلام اخوه .. 
ما قدر يتكلم .. او ينطق بحرف .. وهو يناظر بسالم وكل كله يسمع له .. 
أخوه ...نمووذج مكبر منه ..
يحكي عن نفسه .. وكأنه يحكي عن حاله هو .. 
باستثنااء النقااط الأخيره .. وش فيك يا سالم .. !! 
وشو العقااب اللي حل عليك .. ويمكن يحل علي من بعدك ..!!! 
كمّل سالم : أبيك تدفن هاللي بقولك ايااه بصدرك ولا تطلعه لاحد يا فيااض .. انا ... أنا ما عدت قادر اتحمل .. لازم اقول لاحد ..... انخنقت .. !! 
فياض بكل اهتماام : مارح أقول لأحد .. 
سالم وهو يناظر في اخوه بمرارة : فيني... فيني إيدز يا فياض .. فيني إيدز !!
كمل بسرعة : أماااانة برقبتك .. محد يدري .. اهم شي نوااف وناايف لا يدروون !! انا بختفي من حيااتكم .. بشووفكم لمرة قبل ما اختفي .. وائتمنكم على هالبنت المسكينة وهالطفل .. وبروح .. بنتظر مصيري لحاالي .. 
فياض والصدااااع ضرب في راااسه بعنف مدوي ..
عيونه مفتوحة وانظااره مركزة على سالم بكل ما للفجع من معنى ..
ظل جالس بمكاانه بلاا أي حركة .. 
سالم اقترب منه وهو يشد على كتفه : فياض ادري انك مصدوم .. بس انا حكيت لك ابي اتسلف منك القوة .. مو 
عشان تشيلني هم أكبر .. عالعموم انا بروح الحين واخليك .. وبكرة اشوفك .. مع ناايف .. ان شاء الله ..
 
ناظر فياض نظرة اخيرة قبل لا يشيل سامي من مكان ما جلس وينادي مرته ويطلع برا البيت .. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
من بعد ما سكرت من خلود وهي تحس بكل النوم طاار منها .. ناظرت سااعتها مستغربة .. 
مر وقت طوييل وهو لسا مارجع ..
جلست بالصالة شوي .. ورجعت للغرفة .. وراحت للمطبخ ورجعت .. 
تنهدت .. صارت الساعة وحدة وهي مو قادر تنام .. 
وهو مارجع ..!!
سألت نفسها اكثر من مرة ليش قااعدة تستنااه ؟؟
بس طنشت الجوااب ،، وماقدرت تمنع نفسها من القلق المتواااصل.. 
اتصلت على جوااله وكان يرن بدون جوااب .. 
ليش ما يرد عليها ؟!!!؟!
سيارته موجودة.. يعني ما خرج من البيت ..!! 
احتاارت اكثر .. 
..ثواني و لبست جلالها وهي تطلع من الجناح بعد ما حزمت أمرها .. 
نزلت للصالة تحت وشافت جواله مرمي على الكنب .. مسكته وهي تشووف المسد كووول اللي منها بالشاشة.. 
يعني ما فتحه .. ولا سمعها وهي تتصل اصلاً!!
طلت من شباك الصالة وشافت سيارة فياض موقفة لحالها .. 
يعني حتى نايف مو موجود بالبيت .. 
تخيلت يكون رااح مع اخوه وخلاها لحالها بالبيت وبهالوقت .. واثارت الفكرة رعبها .. 
تركت الجوال مكانه وطلعت لفوق بسرعة وبخوف..
لمحت ضووء بسيط يصدر من غرفة فياض القديمة .. وتجمدت ثواني بمكانها .. 
سمّت وهي تقترب .. والافكاار تدور براسها..
يمكن انه فضل النوم بغرفته على نومة الارض المتعبة .. 
عالاقل هي نامت بالطيارة ، وفي طريقهم للبيت ..
وهو ماريح ولا لحظة .. الاكيد انه تعبان اكثر منها .. 
بس ليش ما طلع الشنط ولا جا يشوفها او يسأل عنها كعادته كل ليلة ..!!؟؟
 
وقفت قدام باب الغرفة المسكر .. 
النور مفتوح ، يمكن صااحي .. 
ما عندها الجرأة تفتح الباب ..
ظلت واقفة دقاائق بتردد عند الباب .. وما سمعت أي صوت .. 
بدأت الافكاار السلبية تدخل لعقلها .. 
يمكن انه مو بالغرفة اصلا .. ولا بالبيت كله .. !!
ومع هالفكرة المرعبة دقت الباب اكثر من مرة..
وما حصلت أي رد ..
مدت يدها لمقبض الباب .. وفتحته بحذر وهي تدعي انه يكون دااخل .. 
تقدمت لخطوات وهي تطل على الغرفة بوجل .. 
وكم هاائل من الراحة تسرب لقلبها وهي تشوفه راقد على السرير ومغطي عينه بذرااعه .. 
 
تقدمت شوي تبي تتأكد من اللي تشوفه ..
تهيأ لها انه غرقااان في بحر من العرق .. بالرغم من برودة الغرفة .. 
ومن مكانها ،،،حست بحرارة جسمه تووصلها .. 
وتأكدت انه مريض ..أومحموم .. أوفيه شي غيرطبيعي .. 
قطبت حواجبها بحيرة .. 
تصحيه ؟ ......لا لا ....ما تقدر ..!!
ظلت واقفة بمكانها والف فكرة تتصارع بداخلها .. 
الين ما حست بتحركه البطيء .. وتجمدت بمكانها ..
رفع ذراعه عن عينه وناظرها بعين نصف مغلقة .. 
بلعت ريقها وهي تحس بالحرارة تسري فيها هي بعد!!
رفعت عينها له وقالت بتلعثم : انته تعبان ؟! 
.
.
بالرغم من الصداااع الفتااااك في راسه ..
والألم المنتشر في جسمه وينهشه بوحشية ..
حاول يقاااوم .. يقاوم انه ينزل للسيارة وياخذ دوواااه ..
كل شي تجمع عليه الليلة ..
الألم ... في قلبه .. والألم في جسمه ..وروحه .. 
والنــدم في كيااانه كله ..!! 
تهيأ له إنه يشووف خيال ديما قداامه ... 
وسمع صوتها اللي يأكد له وجودها .. وهي تسأل ..
و تمنى يجااوبها .. 
"أيـــه ....
تعباااااان وتعبااان وتعبــــــــاان ..!!!"
 
مو قادر يتحرك من مكااانه ،، الالم اشد واقوى من احتمااله .. الادمااان متمكن من كل خلية في جسمه ..
غمض عينه .. اعتصرها وهو يصر على اسنانه .. 
 
قلبها صار يدق وهي تشوفه بذي الحاالة ..
ما يصير تظل واقفة وهو شكله بيموووت من الألم .. 
سألته بصوت عالي مرتااع : فياض وش فييك ؟؟!!
مارد عليها وهو يصر على اسنانه اكثر ، وينقلب على جنبه وهو يتمسك في اعمدة السرير بقوة .. 
اقتربت اكثر وهي حاسة انها تتألم معه .. احتمالها في هالمواقف ضعييف جداً .. جدًا ..
قالت : أتصل على ناايف ؟؟ بنزل .. بنزل أجيب جوالك من تحت .. 
والتفتت عشان تنزل ، لكنها تفااجئت بقبضته تسحبها على وراا بحركة قوية مضطربة أجلستها على السرير ..
قال بصعووبة وهو يترك ذراعها: لااا .. لا تتصلين على احد .. أبداا !!
قالت وهي مشفقة على حااله : بس انت .. لازم تروح للمستشفى ..!!
قال بصوت عاالي : لااااا ديماا .. قلت لااا .. !! تركيني...!! 
وكمل وهو يضغط على راسه : روحي نامي .. واتركيني بحالي ... !!
هزت راسها باضطرااب ..
وشلون تتركه كذا ؟؟ مجنووون .. !!
شكله شوي ويغمى عليه من الالم ..
ليش يرفض مساعدتها ؟؟؟
قالت بمحاولة : طيب تبيني أجيب لك شي ؟؟ في دوا معين .. او ...
قاطعها بصرااخ : اتركيني وبس ...!!! اتركيني ..!!!
انتفضت من صوته العاالي وقامت وهي تتراجع لباب الغرفة .. 
كشرت وهي تناظره لمرة أخيرة بحزن .. وطلعت برا .. 
.
.
وفي غرفتها .. دارت حول نفسها اكثر من مرة .. مو قادرة ..مو قادرة تجلس هنا وهو تحت بذي الحالة .. يمكن يصير له شي .. يمكن يتعب اكثر .. يغمى عليه .. او حتى يمووت من الألم !! 
جتها رغبة عاارمة في البكااء .. محتارة وش تسوي .. آلمها طرده لها من الغرفة واستغنااءه عنها .. ولا مرة كان قااسي معها مثل الحين .. استرجعت كل تصرفااته الطيبة معها ، ومعاملته الحنونة طوال الايام اللي فااتت .. وحست بالالم يتفااقم في صدرها اكثر .. 
اكيد ما راح يتقبل مساعدتها وهو يشووف جمودها طواال الايام اللي راحت وبرودها .. ليش فجأة بتليين وتسااعده يعني .. ؟؟ 
"بس أنا مو كذا .. ما كان قصدي .. مو هذااا اللي احس فيه .. !!!!
انا من لي غيره اذا صار له شي ؟؟
ماادري وش فيييني .. قلبي ما يتحمل اشووفه يتألم بذي الطريقة ..!! 
احس اني أتألم أكثر عنه .. "
 
زفرت وهي تتحرك لخاارج الجناح وتنزل باندفااع لغرفته .. 
لازم يتقبل مساعدتها .. وإلا بيتعب اكثر ...!! 
لازم يقتنع بوجودها الحين مثل ما اقتنعت هي بوجوده في حياتها ...
اقتربت من الباب ودخلت ..وبنظرة تايهة درات بالغرفة .. ما كان موجود فيها .. 
كانت راح تطلع ..
لكنها سمعت صووت جااي من الحمام .. 
تنهدت وجلست على طرف السرير تنتظر خروجه .. 
.
.
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
الفصل السادس والعشرين 
 
 
 
في باحة الفندق الأمامية الواسعة ،،
 
انحنت عشان تشيل شنطتها ، لكن يده تمتد بسرعة وتسبقها وتشيلها ،، تقدمها بالمشي إلى الليموزين اللي وقفت تنتظرهم عشان تنقلهم للمطار .. 
 
في الطريق وبعد دقاائق من ركوبهم .. 
 
التفت وهو يقول : في أماكن كثير فاتتك هنا ..بسما أمدانا هالمرة .. 
 
كانت سرحانة تتأمل الشوارع المزدحمة .. التفتت بصمت عليه ..ومن دااخلها تمنت بالفعل لو طولوا شوي .. هالهدوء والراحة الساائدة بينهم تحسها مرتبطة بتواجدهم هنا .. ماتدري إذا راح يستمر الوضع بينهم على ما هو عليه إذا رجعوا أو لا .. تتمنى .. لكن .. ما تدري ليه مازالت حااسة بالقلق !؟
 
كمّل وهو يشوف شرودها : ان شاء الله نجي مرة ثانية .. بالمستقبل ..
 
سكت شوي وهو يشوفها تلتفت عليه .. 
 
أضاف بتردد : ولاّ ..؟
 
همست : إن شاء الله ..
 
حست وكأنه يسألها بعبارة صريحة ..
 
"راح يكون فيه مستقبل لنا .. صح ؟!"
 
وياليتها تدري .......
 
 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
 
 
أخذ رقم عمه أبو خالد .. وزوج خالته منها .. شاف إنه من واجبه يحاول يقدم له أي نوع من المساعدة دام رااح يتوااجد قريب منه .. يعزم عليه يجلس في بيته أو حتى يدله على أفضل الفنادق .. أي مسااعدة .. المهم إنه يحس نحوهم بامتنان عميق من يوم ما وقفوا بجنب ديما وقت ما كان في قمة الحيرة والحاجة لهم .. 
 
ومع هذا فهذي خالته اللي ما قدم لها شي بحيااته بالمرة ... لبعدها عنهم ... فرصة مناسبة لرد الجميل .. 
 
رفع جواله بتصميم واتصل على عمّه .. أبو خالد .. 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
 
 
واقف عند باب العيادة ياخذ نفس من بعد ركضه السريع قبل ثانيتين .. سحب نفس عمييق ودخل ..
 
ألقى التحية على الدكتور الستيني الجاالس ورا مكتبه الكبير ، ولف الغرفة بنظرة شاملة.. فيها مجموعة من الأسرة المحاطة بالستاائر اللي تحافظ على خصوصية المرضى .. 
 
إحساس قاله إن سلمى ورى واحد منهم .. 
 
التفت على الطبيب وهو يسأله بلهجة سريعة : اتصلت بي قبل دقيقة ..أين هي الآنسة سلمى ..؟
 
وقبل ما ينطق الدكتور بأي حرف .. انفتحت الستارة الأقرب لنواف بحركة سريعة مفاجئة ، لدرجة إنه تراجع لورا خطوات قبل ما يستوعب المخلوقة اللي قدامه .. 
 
اقتربت منه بهلع وهي تقول بانجليزية متقنة : ماذا حدث لوليــد ؟!!!!
 
للتو مو فاهم .. الحين هذي هي نفسها سلمى .. قريبة وليد ..؟!!.. شلوووون ؟؟ وشكلها ............!!
 
عادت سؤالها بخوف وهي تقترب أكثر : أنتَ نواف ؟؟ أين وليــد ؟!!
 
بلع ريقه وهو يقول بالعربي : وليـ ــد .. وليد بخير !
 
اقتربت اكثر وصار ما يفصلها عنه الا خطوتين .. قالت بلهجة غير منتظمة : وإذا هو بخير .. ليش جيت بداله .. وليش قلت انه مسوي حاادث ؟!!
 
نواف تراجع لورا اكثر والتفت على الطبيب اللي يناظرهم بترقب وقال : عذراً .. سنذهب الآن .. شكراً لك ..
 
ورجع يلتفت على سلمى : من فضلك تعالي معي .. 
 
ومشى بسرعة بدون ما يفسح لها مجال للرد .. طلع من العيادة بخطوات سريعة مندفعة .. 
 
رفعت حواجبها بدهشة وهي تحاول تجاري خطواته ونادته أكثر من مرة : .. وين وليد ؟؟ وين بتروح .. بتاخذني له ؟؟؟؟ نوااااااف ... ؟؟ وقف شوي ..!!!! تعبت وأنا أركض ورااك ..!! 
 
 
 
 
 
وقف واشاح بوجهه للجهة الثانية عشان ما يناظرها: بوصلك لبيتك وأروح أشوف وليد بالمستشفى..
 
شحب وجهها وهي تكرر : المستشفى ؟!!!
 
قال وهو يرفع جوال وليد ويمده لها : هذا جواله خليه معك .. 
 
والتفت يكمل مشي .. ركضت وراه ولفت وهي توقف قدامه وتقاابله ..
 
قالت بهلع : الله يخلييك قولي وش فيه ؟انته ما تعرف انا وليد شو بالنسبة لي .. اذا صار له شي انا بموووت !! 
 
نواف بصدمة وهو يتراجع شوي عشان ما يصطدم فيها : ما صار له شي كايد .. اصابة بسيطة بس ان شاء الله هو بخير .. 
 
تنهد وهو يشوفها تناظره بشك .. واتصل على ماجد بحركة سريعة عشان يتطمن منه على وضع وليد ويطمن هالطفلة المرعوبة عليه ..
 
زفر وهو يسمع الرنين على الطرف الثاني بدون ما يلقى رد .. والتفت على سلمى وتفاجأ بانها تناظر بالارض قاعدة تنتظره وهي تحرك يدها بتوتر .. غصبن عنه .. غصبن عنه تأمل بشكلها .. وخاطب نفسه بحنق ..هذي ويييين وليد عنها ؟؟ وشلون يخليها تلبس اللي هي لابسته ..؟! كاشفة شعرها .. تنورة قصيرة ..!! بلوزة أقصــر ...!!! 
 
ومو بس شكلها ... حتى كلاامها .. ولاا الأجانب أهل البلد .. لو ما يعرف اسمها ويعرف انها قريبة وليد .. كان ما شك بأنها أجنبية ... ماتعرف تقول كلمتين عربي مثل الناس .. أما بالإنجليزي ..فتنطق كل حرف بطلااقة ..
 
انتبه على صوت ماجد على الطرف الثاني : نعم .. الوو ؟؟
 
نواف : أهلاً ماجد .......... طيب و كيفه وليد الحين ..؟
 
رفعت سلمى راسها بترقب .. 
 
نواف : آهااا .. الحمد لله .. ومتى بيطلع ؟
 
شافت نواف يبتسم براحة وابتسمت شبه ابتساامة.. 
 
نواف : آهاا أنا نص ساعة أو ساعة بالكثير وأجيكم .. انت بأي مستشفى ؟؟ ... خلاص ان شاء الله .. مع السلامة ..
 
ما أمداه يحط الجوال بجيبه إلا وسلمى ناطة قدام وجهه :وش قالك ..وش فيه وليد ؟؟
 
قال : رضوض بسيطة في ذراعه وكسر في رجله راح يجبسونه له .. ويطلعونه..
 
كشرت بوجهها وهي تفكر بكآآبة : ليه كل هذا ...؟؟وش ذا الحادثة وكييف صارت له ؟؟
 
التفت بضيق وهو يقول :والحين اسمحي لي بوصلك للبيت وبروح أشوفه ..!!
 
سلمى باعتراض : أنا مستحييل أروح البيت الحين .. إما توديني لعنده أو أنا بروح لحالي ... لازم أتطمن عليه بنفسي ..
 
نواف وهو يتقدمها ويمشي : أنا بوديك .. وليد ائتمني عليك وما يصير أخليك لحالك .. وأنا أصلاً رايح له عشان أتطمن عليه أنا بعد ..!
 
ابتسمت براحة وهي تمشي وراه وتتأمل في طوله ومشيته السريعة وخطواته المتباعدة ..
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في جناح فندقي واسع .. اقتربت من أبوها اللي جلس على الكنبة ، الريموت بيده والتلفزيون مفتوح عالاخبار .. والجوال عند اذنه.. 
 
كانت سامعته من دقيقة وهو يتكلم .. وتحاول تسمع أي كلمة منه تأكد لها إن المتصل هو نفسه عاايض .. لكن ما غير سامعته وهو يرفض ويشكر أي مبادرة من الطرف الثاني .. 
 
سكر أبوها بعد عبارات طويلة من الشكر والامتنان .. والتفت عليها وهو يشوفها شاردة وتفكر ..
 
قال : هذا ولد خالتك متصل .. أمك علمتهم إنا وصلنا .. 
 
خلود بإحبااط : لااااه .. شفت يبااا .. فاتني أفااجأ ديماا ..لو انك خليتني اكلمها !! 
 
أبوها بضحكة : مافي فايدة .. الله العالم متى بتخلين عنك حركاات البزارين ذي .. ما صار شي ... كلميها .. كلميها .. ولا توجعين راسي كل شوي .. 
 
خلود وهي تجلس على الكنب المقابل : الحين بكلمها ..طيب وعايض وش كان يبي منك ؟
 
أبوخالد : مصر إلا نجلس ببيته .. 
 
خلود بدهشة : وشلون وحنا معك وهو بيكون موجود فيه ؟؟
 
أبو خالد : يبي يطلع منه ويتركه لنا .. 
 
خلود : لااا شدعوة .. ليه كل هذا .. 
 
ابو خالد بابتسامة : والله انه رجال اصيل وراعي شهامة ، بس قلت له انا وصلنا وحجزنا بالفندق خلاص .. 
 
خلود وهي تشوف ساعتها : أهاااا ..زين الحمد لله .. بعدين بيتهم عرفناه وحفظنااه .. هنا الفندق حلو وتغيير جو .. 
 
ابوخالد يهز راسه بتعجب من هالتفكير .. 
 
قامت خلود وهي تمسك جوالها : أنا بروح اكلم ديما يبا ..
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خيالات كثيرة مرت عليها في نومتها ،، لأوجه طاال ابتعادها عنها .. أمها .. أبوها .. صديقاات قديمات .. وحتى معلمات .. حست وكأنه شي يسحبها تدريجيا من اعماااق هالحلم الغرييب .. فتحت عينها بثقل .. والصوت بدأ يدخل بوضوح لمسامعها : ديمـــا .. ديمـــا .. 
 
اعتدلت ببطىء وهي تقول بصوت هادي : نعــم ؟؟
 
فركت عينها وهي تستوعب وين هي .. وتذكرت رحلتهم الطويلة بدءاً من مطار القاهرة وصولاً إلى أرض المملكة ثم النوم اللي غلبها في السيارة اللي كان فياض موقفها من قبل سفرهم في مواقف المطار .. 
 
مسح على راسه بتعب وهو يناظرها وهي تفرك عيونها الناايمة ونقابها طاايح جنبها وتجاوبه بصوت رايح من النوم وشكلها بالكااد مستوعبة هي وين ..
 
كان موقف السيارة قدام البيت ومن غير ما يتحرك من مكانه أو ينزل .. ينتظرها تقوم .. 
 
مد يده للحزام الملفوف عليها وفكـّه.. ومع تكة الحزام وهو ينفك انتفضت وهي تعتدل بسرعة .. 
 
قال بضحكة : وش فيك ..؟ 
 
قالت وهي تناظر قدامها وتشوف البيت : احم .. احنا وصلنا ؟؟
 
قال : من ربع ساعة ..
 
سكتت بحرج وكملت رفعت الحزام .. وسحبت شنطتها ونقابها اللي طاحوا بالارض ..
 
لبست نقابها بسرعة ونزلت تلحق فياض اللي سبقها ونزل عشان يطلع الشنط من ورا ..
 
أول ما دخلوا للبيت تفاجأ فياض بصوت جااي من الصالة .. استغرب لأنه من امس ويكلم ناايف وتليفونه يعطي خارج الخدمة ..
 
التفت على ديما وهو يقول لها : اسبقيني انتي.. انا شوي وأجيب الشنط وأجي ..
 
تراجعت ولفت تصعد الدرج .. والتفت هو على الصالة وهو ينادي نايف بصوت مرتفع .. 
 
سكتت الأصواات .. وتقدم هو أكثر .. ودخل ..
 
.
 
.
 
صدمــــــــــة ...!!
 
هتف بكل ما للمفاجأة من معنى : سالـــــــــم !!!
 
 
 
.
 
.
 
.
 
.
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واقف يناظر أخوه بذهول .. كم سنة مرت .. ست سنوات ...؟؟ ايه ستة ..!! من غير زيادة أو نقصان ... ما يدري وشو بالظبط اللي يحس فيه بهاللحظة .. ما تخيل أبداً يشوفه بهذي الطريقة المفاجئة .. بعد كل ذي السنوااات ... 
 
كرر بذهوول وبابتسامة مضطربة : ســـالم ؟؟
 
اقترب سالم من مكاان وقوف فياض واحتضنه فجأة وهو يقول : ايه ساالم .. ما غيري... وش فيك مو مصدق ..؟؟.. كيفك فياض ؟؟والله اشتقت لك ... ولاخوانك ..
 
فياض تفاجأ من احتضان سالم له .. وشي بداخله اهتز بعنف .. اول مرة احد من اخوانه يحتضنه ..ويعبر عن اشتياقه له ..وهذا مو أي أحد .. سالم ..الغاااايب!!! 
 
قال وهو يبعد عنه ويحاول يستوعب وجوده : انت وينك طول هالوقت ....؟؟ وليه ما بلغتنا برجوعك ..؟؟؟ وين كنت؟؟؟؟
 
سالم ساكت وهو يناظر ملامح اخوه بحنين .. 
 
فياض التفت ورا سالم وهو يلمح وللمرة الأولى الموجودين بالمكان .. شاف وحدة شكلها بالثلاثينات .. جالسة تراقبهم بتمعن .. وعلى رجلها طفل صغير ما يتجاوز عمره السنتين .. 
 
سالم مازال يراقب انفعالات فياض الواضحة وهو محتار من وين يبدأ يشرح له .. 
 
فياض بحيرة : مين .. مين هذوول ؟؟
 
سالم بابتسامة مالها معنى : زوجتي وابني ....
 
فياض بصدمة : انته ... تزوجت ؟!!!!
 
سالم يلتفت على المرأة الجالسة .. 
 
فياض بتساؤل : فرنسية ؟!!!!
 
سالم وهو يقترب منها ويشيل الطفل الصغير من يدينها ويرجع لمكان وقوف فياض : هذا سامي .. بس يجي ناايف واشرح لكم كل شي ... 
 
مشى سالم متجه للصالة اللي بمدخل البيت .. مشى فياض وراه وهو مازال تحت تأثير الصدمة .. 
 
سأله : متى جيت بالظبط ؟؟ 
 
سالم : وصلنا من أيام .. وجيت هنا من ساعات ولقيت البيت فاضي .. وين رحتوا كلكم ...!!
 
فياض : نايف من أمس وما يرد يمكن مسافر لبلد قريب لأنه دايما يسافر عشان شغله .. و..... نواف سافر ..
 
سالم بدهشة : سااافر ..شلون؟؟؟؟
 
فياض : سافر يدرس ببريطانيا من بعد ما خلص مدرسته .. 
 
سالم وهو يرجع يتأمل البيت ويحرك سامي الصغير ببطىء على ذراعه : شكلي بنصدم بتغييرات كثيرة صارت وأنا مساافر .. 
 
فياض : مب سنة ولا سنتين .. هذي ست سنين كاملة .. ماعرفنا لك فيها عنوان ..!!
 
سالم ناظر الفراغ بنظرات مريرة ما فهمها فياض .. ورجع يناظر فياض بتساؤل : وانت وين كنت طول الوقت برا البيت !؟
 
فياض وهو يتابع تحركات الصغير العفوية على يد سالم : كنت مسافر لمصر في اجازة مع .......!!
 
سكت وهو يناظر سالم بتركيز ..وابتسم ..
 
سالم بدهشة : وش فيكم كلكم عالسفـر .. 
 
فياض : نسيت أقولك إني .. تزوجت !
 
سالم وهو يفتح عينه عالآخر : تزوجت !!
 
فياض وهو يهز راسه بتأكيد .. 
 
سالم بعدم تصديق : ابدا .. أبداً ما توقعتك تتزوج..!!
 
فياض : وعلى فكرة ..أستخدمنا جنااحك اللي فوق .. 
 
سالم وهو يقترب من فياض بتسااؤل : فياض انت من جدك تزوجت ؟؟
 
فياض بتأكيد : ايه منت مصدق !!
 
سالم يهز راسه بعجب .. 
 
فياض يسأله : ووين جلستوا الايام اللي راحت ؟؟
 
سالم : أجرنا شقة هنا مؤقتاً إلين ما .. 
 
وسكت .. 
 
فياض حس بأن سالم فيه شي .. نظرته المريرة وتحوله الغريب هذا ورااه شي كبيير .. 
 
سأله : الين ما ايش؟؟ لا يكون بترجع تسافر ؟
 
سالم بابتسامة : لا .. مارح أسافر .. يمكن استقر هنا .. وللأبد !!! 
 
فياض التفت على الصغير اللي يجذب انتباهه كل شوي بحركااته .. ورفع جواله يرسل لناايف رسالة يمكن لا فتح االجوال توصله ويستعجل بالرجعة او بالاتصال عليه ..
 
 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
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دخلت للجناح وهي تشيل نقابها وطرحتها وعبايتها وتجمعهم وتحطهم على الكنب .. 
 
يالله .. اسبوع وكأنه شهر ... طويييل حيييييل كااان .. 
 
دخلت لغرفة النوم وهي تفتح الأضاءة وتسمي بالله ..
 
فتحت الدولاب واخذت بيجاما قطنية سادة لاول مرة تلبسها ...وراحت للحمام تتسبح من بعد يوووم طوييل مرهق .. 
 
لما خرجت توقعت يكون فياض طلع وجاب الشنط .. بس خابت توقعاتها وما شافته .. التفتت للسرير بتعب .. وتوجهت له وهي تلقي بجسمها المرهق عليه .. تلحفت وهي تفكر بفياض المسكين اللي راح يرجع ينام عالارض من الليلة ...!! 
 
 
 
.
 
.
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تقلب ايمن باانزعاج في نومه وهو يسمع دق متواصل على الباب .. احتاج لدقائق حتى يستوعب ويقوم بسرعة ويفتح لنواف اللي واصل حده من الغضب اليوم..!
 
نواف : حرااام علييك!!!! ساااااعة وأنا واقف وأدقدق عالباب ... الجيران سمعوني وانت ما سمعت .. !!
 
ايمن وهو شكله معتفس من النوم : اسف .. اسف والله .. تعرف انته نومي ثقيل ما حسييت ........ لحظة تعااااااال ... وين مفتاحك .. ؟؟
 
نواف بحدة وهو يسكر الباب : شكلي ضيعته او نسيته .. ما ادري .. 
 
ايمن : آآه وشلون وليد ؟ وش صار معك ..
 
نواف باختصار : بخير .. 
 
ايمن باستفسار : وشلون يعني بخير ..؟ طلعتوه من المستشفى ؟؟
 
نواف : وصلناه انا وماجد للبيت ورجعت ..
 
ايمن باهتمام :اهااا .. اهم شي انه بخير ..طيب .. انا بقوم انام والله حدي تعباان ..
 
نواف بعصبية وهو يبدل ويلبس تيشيرت بني خفيف على البرمودا رياضي : انت متى ناوي تراعي دراستك وتذاكر بذمة .. طول الوقت ما بين النوم واللااااب والسهر عالتلفزيون .. اللي يشووفك ما يقول انك نااايم امس من الساعة 9 وشبعاان نوم ..
 
ايمن : وانت اللي يشوفك ما يقول ان صديقك طلع من المستشفى بالسلامة .. شوف كيف حالتك حالة..اشوي والدخان بيطلع من آذانك ..... اذا عالدراسة فخلي نصاايحك بعيد عني .. انا دراستي مراعيها وبزيادة .. ومرااعيك لانك الحين معصب وما تدري وين تحط حرتك فيه وقااعد تحطها فيني وانا مالي ذنب .. ياخي هدي شوي الدينا لسا بخيروخل مزاجيتك هذي شوووي .. يالله تصبح على خير بروح انااام .. 
 
نواف وهو مركز انظاره على الغرفة اللي دخلها ايمن من ثانية .. 
 
رجع ايمن يطلع من الغرفة وكأنه نسى شي .. 
 
قال : ايه ولا تنسى تصحيني الفجر لاني مارح اقوم على صوت المنبه الوااطي ذا .. 
 
ورجع يدخل مرة ثانية ..
 
نواف ناظر نفسه بالمراية وتساااائل.. وش فيني مو على بعضي ؟؟ 
 
راح للغرفة ودخل وهو يناظر ايمن اللي نام وتلحف بدون ما يبين منه شي .. 
 
قال بقهر وبصوت عالي وكنه يكلم نفسه : صافحته .. صافحته بكل بساااطة !!! 
 
ايمن قام جالس وهو يناظر نواف بدهشة : بسم الله الرحمن الرحيم .. من اللي صاافح من ؟؟
 
نواف يكمل : صافحت مااجد .. اخته .. طلعت اخته .. مدري وشلون تاركها كذا .. هذي يبي لها إعادة تأهيييل .. إعادة تربية !! ما ينفع كذاااا ..!!
 
ايمن وهو يسكر عين ويفتح عين : نواف .. وش تحس به ياخووي؟؟؟؟؟؟؟
 
نواف يكمل :مخي.. مخي مو قااادر يفكر بشي ثااني .. اااااه ياا مخي .. 
 
ايمن يقوم ويقرب من نواف ويمد يده لجبيينه وهو يقول : فيك حرارة اشوووف ؟؟ يمكن لقط لك عدوى من المستشفى ولا شي ؟؟ 
 
نواف يناظر ايمن فجأة ويهز راسه وهو يقول : وش حرااارته انت الثاني ؟؟ ابعد عني .. اقولك صورتها لاصقة بمخي .. 
 
ايمن : لاااا .. شكلك محموووم من جد .. اسوي لك كمادات .. ؟؟ شوف انا رأيي تروح تتوضا وتصلي لك ركعتين وتنام .. 
 
وكمل بصوت عااااالي :وتخليييييينيييي أنااااااااااااام أنا بعد !!
 
نواف يضحك فجأة : غربل الله ابلييسك .. روح نااام وفكني .. 
 
ايمن يرجع يتلحف بالسرير وهو يهمس بينه وبين نفسه : والله وشكلك طحت يا نوااف ومحد سمى عليك !! مين ذي بس اللي قالبة رااسك فوق تحت بهالشكل !؟
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يتبع ..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الفصل السابع والعشرين

ما امداها تسكر عينها وتبدأ في رحلة النووم إلا وتسمع جوالها يرن بطريقة مزعجة .. قامت لشنطتها وهي مستغربة .. عايض وكلموه اول ما وصلوا من المطار وطمنه فياض بوصولهم ..
مين بيتصل الحين ويزعجها ؟؟
ابتسمت وهي تطلع الجوال وتشوف اسم خلود .. مااغيرها!! 
ردت عليها بترحييب و خلود ما قصرت في الترحيب والاستهباال بس بدون ما تقول لديما عن مكان وجودها .. وديما قالت لها عن سفرها وحكت لها عن بعض الاماكن اللي شافتها ورااحتها .. 
بعد دقائق .. 
ديما : بس والله اني متشوقة أشووفكم .. ييلا شدوا حيلكم وتعاالوا بسرعة .. 
خلود تضحك : ايه ايه بنشد حيلنا ..
وكملت بلؤم :بس انتي ما لاحظتي شي غريب يوم نزلتي من الطيارة ؟؟
ديما ترفع حواجبها : شلوون شي غريب ؟
خلود : يعني الدنيااا كانتمنووورة والجو روووعة والنسيييم يهب عالممديينة من كل الجهااات ؟؟
ديما ترفع حاجب وهي تقول : يالله بدينا في الاستهبااال .. خلود قولي بسرعة وش ورا هالكلام عشان انا ما اعرف لتلميحاتك الغريبة ..!!
خلود بعد ضحكة طويلة : إنا لله .. شلون أفهمك أكثر من كذا .. طيب يا ديوووم ان ما فهمتي والله مارح اقولك ..
ديما وهي تتثااوب : آآه خلود والله فيني النووم .. تعبانة من السفر .. 
خلود : طيب .. اكلمك بعدين .. .. يالله تصبحين على خير .. روحي نامي ..
ديما : وانتي من أهل الخير .. مع السلامة ..
سكرت الجوال وحطته بجنبها وشوي .. ولا تتذكر كلماات خلود .. وتفتح عييينها بصدمة حقيقية .. 
رفعت الجوال بسرعة واتصلت عليها مرة ثاانية ..
خلود : ههههه ما نمتي ؟
ديما بفرحة : خلووووود انتو هينااااا؟؟!!
خلود : وأخييراً ..ايه والله نحنو هيناا من زمااان ..
ديما : حراام عليك ليه ما قلتي من اول .. من متى وانتوو هنا ..؟؟ 
خلود قالت لها عن جيتهم .. وديما بالفعل كانت في قمة السعاادة لانها راح تشوفهم ..
كل شي بدأ يحلوّ بحياتها والراحة تحاوطها من كل مكاااان ...
بس راح تستمر هالراحة والسعاادة اللي تحس فيها ...
أو في احتمااال تكون هذي الراحة .....
بمثاابة الهدوء ما قبل العاصفة ؟

.
.
.
.
.
.
.
.
.
على الجهة الأخرى ...
وعلى النقيض من تلك السعاادة .. 
صعد الدرج بتخبط وهو يتذكر اللي صار قبل شوي .. والفاجعة اللي نزلت على راااسه وصدمته بعنف ..
اتصل ناايف وبلغه انه رااح يحاول يخلص شغله ويجي
بأسرع ما يمكن ،، وكان هو الثاني متفاجىء من حضور ساالم ومندهش لابعد حد .. 
أما عن اللي حصل بعد كذا ....
وآآه مما حصل !!
.
.
زفر وهو يتذكر كلام سالم له .. 
السر اللي حمله اياااه .. 
الفااجعة اللي عمره ما توقع ينفجع فيها
وفي من ؟
في أحب إخواانه له 
سالم .. ما كان أي وااااحد بالنسبة له 
كان .. أبوه .. وأخوه .. وصديقه 
من صغره وهو في نظره .. القدوة .. والمثل الأعلى
ولو كااان ابتعاده عنه غير من هذي المكانة وزعزع منها كثيييير .. 
إلا إن مكانته تظل .. غييير !!
وبدون حااجة للااعتراف بهذا الشيء علناً لنفسه ..
فهو متوغل فيه .. وفي إحساسه .. بالرغم من كل البرود اللي تكاااتل في قلبه !!
.
.

ما قدر يطلع للجناااح .. 
محتاج بقووووة يعيد حساباته ..
محتااج يرااجع كل الحساااابااااات بلا استثناء ..
كل شي بعقله تلخبط .. 
كل شي !!
توجه لغرفته القديمة .. دخل وسكر الباب ورااه 
ورمى بجسمه المثقل على السرير و.....
بكى ..
لاول مرة من ... 
مايذكر من متى !!!
بكى بحرقة .. مستسلم لكل ألم يخترق صدره .. 
ويذيب كتل الجليد المتجمعة حوله ..
استرجع الحوار اللي دار بينه وبين سالم .. بوجع محرق يكتسحه مع كل جملة ..

.
.
.
.
.

قبل هذاا بنصف ساعة .. 
وقبل مغادرة سالم مع زوجته وطفله .. 
فياض لاحظ شرود سالم والمرارة اللي يتكلم فيها .. 
ومن بعد ما قال نايف انه مارح يجي ..
أصر على سالم يحكي له كل شي ....!!
وبدأ سالم يحكي .. سنين الدرااسة ثم الزوااج .. 
ثم سنواات الضياااع اللي عاشها .. 
ضياااع في الدين ...و في كل شي يمت للعرف والاخلاق بصلة ..
حتى من بعد زواااجه ..... انجرف اكثر وأكثر .. 
لقى نفسه يحكي لفيااض كل شي .. حتى اللي ماكان ناوي يحكيه .. 
فياض وهو يسمع سالم يعترف بكل هذا .. 
كان يناظره وهو يقوول بداخله بنفس المرارة .. 
لو يدري إني كنت مثله وأسوأ .......!!!!
.
.
بعد ما خلص ساالم من سيل اعترافااته .. ناظر بفياض ..
قال : وأخيراً ...رجعت .. رجعت لعقلي .. رجعت لربي يا فيااض .. لكن بعد فوااات الأواان .. صدقني .. ما في أحد في هالعالم ندمااان كثري .. !!
وكمل بانكساار : يمكن تحتقرني الحين ..ويمكن اني طحت من عينك او باطيح اكثر واكثر .. بس الله يشهد اني رجعت .. رجعت ابي اكفر عن كل ذنب سوييته .. 
كمّل وهو يراقب سامي الصغير وعيونه مليانة دموع : بس عقاااب ربي .. ما منه مفر .. بيحرمني استمتع بهالنعمة .. وبهالحياة .. مثل أي إنسان طبيعي ..
فياض كان يحس بقلبه يخفق بعنف لكلام اخوه .. 
ما قدر يتكلم .. او ينطق بحرف .. وهو يناظر بسالم وكل كله يسمع له .. 
أخوه ...نمووذج مكبر منه ..
يحكي عن نفسه .. وكأنه يحكي عن حاله هو .. 
باستثنااء النقااط الأخيره .. وش فيك يا سالم .. !! 
وشو العقااب اللي حل عليك .. ويمكن يحل علي من بعدك ..!!! 
كمّل سالم : أبيك تدفن هاللي بقولك ايااه بصدرك ولا تطلعه لاحد يا فيااض .. انا ... أنا ما عدت قادر اتحمل .. لازم اقول لاحد ..... انخنقت .. !! 
فياض بكل اهتماام : مارح أقول لأحد .. 
سالم وهو يناظر في اخوه بمرارة : فيني... فيني إيدز يا فياض .. فيني إيدز !!
كمل بسرعة : أماااانة برقبتك .. محد يدري .. اهم شي نوااف وناايف لا يدروون !! انا بختفي من حيااتكم .. بشووفكم لمرة قبل ما اختفي .. وائتمنكم على هالبنت المسكينة وهالطفل .. وبروح .. بنتظر مصيري لحاالي .. 
فياض والصدااااع ضرب في راااسه بعنف مدوي ..
عيونه مفتوحة وانظااره مركزة على سالم بكل ما للفجع من معنى ..
ظل جالس بمكاانه بلاا أي حركة .. 
سالم اقترب منه وهو يشد على كتفه : فياض ادري انك مصدوم .. بس انا حكيت لك ابي اتسلف منك القوة .. مو 
عشان تشيلني هم أكبر .. عالعموم انا بروح الحين واخليك .. وبكرة اشوفك .. مع ناايف .. ان شاء الله ..

ناظر فياض نظرة اخيرة قبل لا يشيل سامي من مكان ما جلس وينادي مرته ويطلع برا البيت .. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
من بعد ما سكرت من خلود وهي تحس بكل النوم طاار منها .. ناظرت سااعتها مستغربة .. 
مر وقت طوييل وهو لسا مارجع ..
جلست بالصالة شوي .. ورجعت للغرفة .. وراحت للمطبخ ورجعت .. 
تنهدت .. صارت الساعة وحدة وهي مو قادر تنام .. 
وهو مارجع ..!!
سألت نفسها اكثر من مرة ليش قااعدة تستنااه ؟؟
بس طنشت الجوااب ،، وماقدرت تمنع نفسها من القلق المتواااصل.. 
اتصلت على جوااله وكان يرن بدون جوااب .. 
ليش ما يرد عليها ؟!!!؟!
سيارته موجودة.. يعني ما خرج من البيت ..!! 
احتاارت اكثر .. 
..ثواني و لبست جلالها وهي تطلع من الجناح بعد ما حزمت أمرها .. 
نزلت للصالة تحت وشافت جواله مرمي على الكنب .. مسكته وهي تشووف المسد كووول اللي منها بالشاشة.. 
يعني ما فتحه .. ولا سمعها وهي تتصل اصلاً!!
طلت من شباك الصالة وشافت سيارة فياض موقفة لحالها .. 
يعني حتى نايف مو موجود بالبيت .. 
تخيلت يكون رااح مع اخوه وخلاها لحالها بالبيت وبهالوقت .. واثارت الفكرة رعبها .. 
تركت الجوال مكانه وطلعت لفوق بسرعة وبخوف..
لمحت ضووء بسيط يصدر من غرفة فياض القديمة .. وتجمدت ثواني بمكانها .. 
سمّت وهي تقترب .. والافكاار تدور براسها..
يمكن انه فضل النوم بغرفته على نومة الارض المتعبة .. 
عالاقل هي نامت بالطيارة ، وفي طريقهم للبيت ..
وهو ماريح ولا لحظة .. الاكيد انه تعبان اكثر منها .. 
بس ليش ما طلع الشنط ولا جا يشوفها او يسأل عنها كعادته كل ليلة ..!!؟؟

وقفت قدام باب الغرفة المسكر .. 
النور مفتوح ، يمكن صااحي .. 
ما عندها الجرأة تفتح الباب ..
ظلت واقفة دقاائق بتردد عند الباب .. وما سمعت أي صوت .. 
بدأت الافكاار السلبية تدخل لعقلها .. 
يمكن انه مو بالغرفة اصلا .. ولا بالبيت كله .. !!
ومع هالفكرة المرعبة دقت الباب اكثر من مرة..
وما حصلت أي رد ..
مدت يدها لمقبض الباب .. وفتحته بحذر وهي تدعي انه يكون دااخل .. 
تقدمت لخطوات وهي تطل على الغرفة بوجل .. 
وكم هاائل من الراحة تسرب لقلبها وهي تشوفه راقد على السرير ومغطي عينه بذرااعه .. 

تقدمت شوي تبي تتأكد من اللي تشوفه ..
تهيأ لها انه غرقااان في بحر من العرق .. بالرغم من برودة الغرفة .. 
ومن مكانها ،،،حست بحرارة جسمه تووصلها .. 
وتأكدت انه مريض ..أومحموم .. أوفيه شي غيرطبيعي .. 
قطبت حواجبها بحيرة .. 
تصحيه ؟ ......لا لا ....ما تقدر ..!!
ظلت واقفة بمكانها والف فكرة تتصارع بداخلها .. 
الين ما حست بتحركه البطيء .. وتجمدت بمكانها ..
رفع ذراعه عن عينه وناظرها بعين نصف مغلقة .. 
بلعت ريقها وهي تحس بالحرارة تسري فيها هي بعد!!
رفعت عينها له وقالت بتلعثم : انته تعبان ؟! 
.
.
بالرغم من الصداااع الفتااااك في راسه ..
والألم المنتشر في جسمه وينهشه بوحشية ..
حاول يقاااوم .. يقاوم انه ينزل للسيارة وياخذ دوواااه ..
كل شي تجمع عليه الليلة ..
الألم ... في قلبه .. والألم في جسمه ..وروحه .. 
والنــدم في كيااانه كله ..!! 
تهيأ له إنه يشووف خيال ديما قداامه ... 
وسمع صوتها اللي يأكد له وجودها .. وهي تسأل ..
و تمنى يجااوبها .. 
"أيـــه ....
تعباااااان وتعبااان وتعبــــــــاان ..!!!"

مو قادر يتحرك من مكااانه ،، الالم اشد واقوى من احتمااله .. الادمااان متمكن من كل خلية في جسمه ..
غمض عينه .. اعتصرها وهو يصر على اسنانه .. 

قلبها صار يدق وهي تشوفه بذي الحاالة ..
ما يصير تظل واقفة وهو شكله بيموووت من الألم .. 
سألته بصوت عالي مرتااع : فياض وش فييك ؟؟!!
مارد عليها وهو يصر على اسنانه اكثر ، وينقلب على جنبه وهو يتمسك في اعمدة السرير بقوة .. 
اقتربت اكثر وهي حاسة انها تتألم معه .. احتمالها في هالمواقف ضعييف جداً .. جدًا ..
قالت : أتصل على ناايف ؟؟ بنزل .. بنزل أجيب جوالك من تحت .. 
والتفتت عشان تنزل ، لكنها تفااجئت بقبضته تسحبها على وراا بحركة قوية مضطربة أجلستها على السرير ..
قال بصعووبة وهو يترك ذراعها: لااا .. لا تتصلين على احد .. أبداا !!
قالت وهي مشفقة على حااله : بس انت .. لازم تروح للمستشفى ..!!
قال بصوت عاالي : لااااا ديماا .. قلت لااا .. !! تركيني...!! 
وكمل وهو يضغط على راسه : روحي نامي .. واتركيني بحالي ... !!
هزت راسها باضطرااب ..
وشلون تتركه كذا ؟؟ مجنووون .. !!
شكله شوي ويغمى عليه من الالم ..
ليش يرفض مساعدتها ؟؟؟
قالت بمحاولة : طيب تبيني أجيب لك شي ؟؟ في دوا معين .. او ...
قاطعها بصرااخ : اتركيني وبس ...!!! اتركيني ..!!!
انتفضت من صوته العاالي وقامت وهي تتراجع لباب الغرفة .. 
كشرت وهي تناظره لمرة أخيرة بحزن .. وطلعت برا .. 
.
.
وفي غرفتها .. دارت حول نفسها اكثر من مرة .. مو قادرة ..مو قادرة تجلس هنا وهو تحت بذي الحالة .. يمكن يصير له شي .. يمكن يتعب اكثر .. يغمى عليه .. او حتى يمووت من الألم !! 
جتها رغبة عاارمة في البكااء .. محتارة وش تسوي .. آلمها طرده لها من الغرفة واستغنااءه عنها .. ولا مرة كان قااسي معها مثل الحين .. استرجعت كل تصرفااته الطيبة معها ، ومعاملته الحنونة طوال الايام اللي فااتت .. وحست بالالم يتفااقم في صدرها اكثر .. 
اكيد ما راح يتقبل مساعدتها وهو يشووف جمودها طواال الايام اللي راحت وبرودها .. ليش فجأة بتليين وتسااعده يعني .. ؟؟ 
"بس أنا مو كذا .. ما كان قصدي .. مو هذااا اللي احس فيه .. !!!!
انا من لي غيره اذا صار له شي ؟؟
ماادري وش فيييني .. قلبي ما يتحمل اشووفه يتألم بذي الطريقة ..!! 
احس اني أتألم أكثر عنه .. "

زفرت وهي تتحرك لخاارج الجناح وتنزل باندفااع لغرفته .. 
لازم يتقبل مساعدتها .. وإلا بيتعب اكثر ...!! 
لازم يقتنع بوجودها الحين مثل ما اقتنعت هي بوجوده في حياتها ...
اقتربت من الباب ودخلت ..وبنظرة تايهة درات بالغرفة .. ما كان موجود فيها .. 
كانت راح تطلع ..
لكنها سمعت صووت جااي من الحمام .. 
تنهدت وجلست على طرف السرير تنتظر خروجه .. 
.
.
.





































الفصل الثامن والعشرين 
تركزت أنظاره على الجواال السااكن بجنبه بحيرة .. 
نايف راح لدوامه لانه طول الليل كان معه ..وسالم راح يكلم الدكتور بخصوص خروجه من المستشفى ،،
سأل نفسه وهو مازال يطالع بجواله .. ليش ما يتصل عليها الحين ؟؟... ليش هالمرة متردد ؟؟ يمكن .. لأنه حاسس باللي راح تقوله ؟؟ وانها رااح تبد في موضوعهم وتنهيه .. ؟؟ أكيد .. ولا أي سبب بيخليها تصر على الاتصال بهالشكل ؟؟!
ليش مستعجلة يااديما ؟؟ لهالدرجة كارهتني ..؟؟ ارحميييني ...!! انا مب ناااقص !!!
.. وترك الجوال بمكانه وقرر انه مارح يتصل .. ، ولو أمكن أخفااه من قداامه نهاائيا ...!
.
.
دخل سالم ومعه الدكتور اللي سلم على فياض ووصاه بلهجة خاصة على نظام أكله وبعض الفيتامينات .. وخرج من الغرفة ..!
سالم بمزح بعد ما خرج الدكتور: اللي يشوفه امس وهو داخل يكلمك وطااردنا برة يقول فيك شي خطير .. وبالاخير السالفة كلها سوء تغذية ؟؟! 
فياض يبتسم وهو يقترب من الباب عشان يطلع : معك سيارة ؟؟
سالم : ايه ..مستأجرها من اول ما جيت .. 
.
.
فياض وهو يقترب مع سالم من السيارة : أكيد تعبان ، من امس وانتو قاعدين بالمستشفى عندي ..
سالم بود : لا ولا يهمك ..اهم شي تطمنا عليك ...... 
فياض : شكراً .....بس وصلني للبيت بطريقك ...وارجع ارتاح ..
سالم باقتراح : وش رايك تجي معي شوي ، نفطر وبالمرة تسلم على سامي ؟؟
فياض بتردد : ماودي اشغلك .. او اعطلك عن اهلك .. من امس وانته بره بيتك..
سالم : لا لا تقول كذا .. انا اصلا ما عندي شي يشغلني.. وبعدين لازم نتوصى فيك ماسمعت وش قال الدكتور ؟؟ 
فياض ينزل راسه وهو يسترجع حزنه وتأثره بحال سالم .. 
سالم بابتسامة وااسعة : نمر ناخذ فطور وتطلع معي شوي للبيت وبعدين برجعك بعد الظهر ان شاء الله.. 
.
.
.
بعد ما وصلوا للمبنى الصغير اللي سالم مستأجر فيه شقة متوسطة .. وقبل ما ينزلون .. 
فياض استوقف سالم بسؤاله الهادىء : سالم ......... انت ليش رجعت للمملكة؟ 
سالم تفاجأ من سؤاله .. 
سحب نفس عميق وهو يقول : رجعت عشان اشوفكم ..! 
فياض تحرك في مكانه بعدم اقتناع ..
كمل سالم بتوتر : وبعد .. كنت ابي أعرّف- فابيان- زوجتي على وطن سامي واهله ..انا موصيها انه اذا صار لي شي ، تجيبه هنا لا كبر وتعرفه عليكم .. وعلى بلاده .. لأني أدري إني مستحيل باحقق امنيتي في اني اربيه على كيفي .. وادري اني غصبن عني بتركه لامه النصرانية تربيه .. 
تنهد وهو يكمل : عشان كذا .. قلت يمكن اذا كبر وجا هنا يكون فيه امل انه يدل الحق وياخذ فكرة طيبة عن وطن ابوه ودينه .. 
فياض بتأثر : .......سالم .. ليش تفكر كذا ؟!!!!
رفع سالم راسه يناظر فياض بألم: هذا هو الوااقع ولازم أتعايش معه .. لا تهتم ..أنا خلاص عودت حالي على الوضع.. كلها اسبوعين وبسافر معهم لفرنسا اطمن على احوالهم هناك و.......!
فياض سأله بعد ما سكت :وايش ؟؟ 
سالم بابتسامة مريرة : للحين ما قررت .. لكني .. بحاول ابعد بقدر الامكااان ..
فياض وهو يشيح بوجهه ناحية الشباك :طيب ليش ما عندك أمل ؟
سالم بنفس المرارة : أي أمل يااخوي اللي تتكلم عنه ؟؟ علاج مثلاً ..؟؟ مستحييل وانت عارف !!
فياض ظل ساكت .. ماعنده رد ولا يرف بايش ممكن يواسيه .. او ايش المنااسب انه يقوله او يسويه عشان يساعده ...
سالم قال بلهجة عادية مازحة : مارح تنزل ؟؟ 
التفت عليه فياض ولقاه يبتسم .. نزل معه وتوجهوا للمبنى .... 
اما هو فغرق في افكااره ، يحاول يلاقي أي طريقة يقدر فيها يخفف عن اخوه .. نسى كل شي ..عن ديما ..وعن علااجه في هاللحظة وهو متأثر لدرجة كبيرة بحالة سالم .. 
دخل سالم بعد دقاائق وهو رافع سامي الصغير على يده ، ناوله لفياض وهو يقول بابتسامة : امسك هذا الجني شوي الين ما روح احط الاكل في صحون واجيبه ..
وكشر بمزح وهو يقول : فابيان معصبة لأني ما كلمتهم من امس ..لازم اسوي كل شي بنفسي اليوم وانا تقريبا مادل اماكن الاغراض.. !!!
فياض وهو يعدل من وضعية سامي على رجله : خذ وقتك وراضيها .. انا مب جيعان اصلا .. 
سالم بجدية : لا ولا يهمك ... بالنسبة لنا فاحنا اصلا علاقتنا رسمية من فترة .. وانا متعود اسوي الاكل لنفسي اغلب الاوقات .. إلا لو اشفقت علي مرات ..
كمل بمزح : ترا بهالسنين اضطريت كثير اطبخ لنفسي لين صرت طباخ محترف لا يعلى عليه .. لازم تجربني مرة ..
فياض بابتسامة تخفي تماما الالم اللي يتصاعد داخله : أكيد .. ان شاء الله .. 
وراقب سالم وهو يخرج من الغرفة وابتسامته اختفت تدريجيا ..
رجع يناظر سامي اللي امسك كفه بيده الصغيرة وباليد الثانية جالس يلعب في اصابعه .. 
ابتسم وهو يتأمله .. وانتبه انه اول مرة بحياته كلها يجلـّّس طفل صغير على رجله ويكون قريب منه بهذا الشكل .. قرب منه وباس خده وحرك رجله اللي جلسه عليها وهو يحاول يلاعبه .. وفجأة صار سامي يضحك وفياض ماصدق انه يضحك معه .. حس بفرحة غريبة من تجاوبه معه واستغرب من نفسه.. كيف ما جذبوا الاطفال انتباهه من قبل ..؟؟ برائتهم وحلاوتهم مستحيل ما تسترعي انتباه أي مخلوق .. 
راقب حركاته البريئة وخطرت بباله أمنية .. لو انه يوريه لديما ..... وش راح تكون ردة فعلها ؟؟؟ وأصلاً هي تحب الأطفال ؟؟ 
أكيد تحبهم ..مافي احد ما يحبهم.. !!!
تخيل شكلها وهي حاملته وتضحك معه.. وكان الدور لايق عليها كثيير .....
فكر ...يمكن لان في عامل مشترك بينها وبينهم ؟؟؟
لكن امنيته انخسفت بثواني وهو يناظر بيد سامي اللي انتقلت من اصابعه للجوال .. وتذكر تلقائيا المكالمة المشؤومة المنتظرة !! 
تنهد وهو يلتفت على سالم اللي قاطع افكاره بدخوله وبصوته وهو يقول : أوووه .. شكله سام مروق الييوم ..على حظك .. نادرا ما يكون مروق ويبتسم كذا .. انتبه على جوالك ..
فياض وهو يحبه بخفة على خده :لا عادي خله يعلب فيه ..
وقال بابتسامة : قبل شوي كان يضحك ..!! 
سالم وهو يحط الصينية من يده على الطاولة المقابلة لفياض : أكيد حبك ترا مو كل الناااس يسكت معاهم .... يللا عطيني اياه اوديه لأمه عشان نعرف نفطر .. 
شال سالم ولده وطلع من الغرفة .. وفياض التفت للاكل وهو يحس بشهيته بدأت تنفتح شوي ..
.
.
.
.
أذن الظهر ونزل مع سالم للصلاة .. 
بعد ما خلصوا .. سالم وصل فياض للبيت ، 
وقبل ما يتركه ..
فياض استوقفه وهو يقول : سالم ..في شي ابي اقولك اياه ..
سالم ناظره باستفسار .. 
وهو التفت عليه بجدية من بعد ما اتخذ قراره قبل شوي : أبيك تجهز لي عنوان زوجتك بفرنسا ، ورقمها .. إن صار لك شي فهم بيصيرون أمانة برقبتي .. بتطمن عليهم بنفسي كل فترة .. 
سالم بذهول : فيااض .....!!
فياض بلهجة واثقة : جهزهم واعطيني اياهم بأقرب فرصة .. 
سالم بلهجة مترددة : انا مستحيل أحمل عليك هالحمل الثقيل .. وانت عندك حياتك ما أبي أ.......
قاطعه فياض برجاء وهو يترك العنان لتأثره : سالم أرجووووك خليني اسوي الشي اللي بيدي أسويه .. أنا أبي أساعدك وأخفف عنك ..ودام هذا بيريحك شوي فخليني أتولى أنا هالمسؤولية .. أرجووك !!
سالم بامتنان حزين وهو يقرب من فياض ويشد على كتفه : فياض .. صدقني اكثر شي ساعدتني فيه للحين هو احتمالك لهالسر اللي امنتك عليه .. واذا صدق راح تطمن على سامي مابين كل فترة وفترة بنفسك فأنا ....
تنهد وهو يكمل والدموع بعينه : فا أنت بهالطريقة راح تشيل عني كل همي .. !!
فياض وهو يحاول يكبت تأثره : اعتمد علي بهالموضوع ولا تشيل همه .. 
سالم : شكراً فياض .. والله يرزقك ذرية صالحة تسعدك وتعينك في الدنيا والآخرة ..
فياض وهو يفتح باب السيارة : ان شاء الله .. يللا سالم ما اطول عليك روح ارتاح ولا تنسى تجهز لي المعلومات ..
سالم وهو عارف انه يتهرب من الموقف : حاضر ....... في حفظ الإله ...
.
.
.
.
صعد للجناح بخطوات مثقلة ،،بالرغم من انه مبتهج لانه قدر اخيراً يساعد سالم بشي .. إلا إنه كل ما مر يوم حس بحزن اكبر مع معرفته بأنه راح يفقده .. إذا كان هو يحس بهالحزن .. فكيف بسالم نفسه ؟؟ 
استلقى على السرير بلبسه ،، متجاهل الفوضى اللي بالمكان من قبل ما يطلع للمستشفى .. حاس انه تعباان ومافيه حيل يقوم من مكانه .. لازم يرتاح شوي عشان يقدر يروح المركز اللي جاه منه مندوب بالأمس وأخبره عن خطة العلاج اللي راح يتبعها معهم .. غمض عينه وهو يحاول يسترخي ويشيل كل تفكير مقلق من عقله .. 
.
.
.
.
.
.
.
.
دارت في مكانها اكثر من مرة بقلق كاسح .. مو عارفة كيف تتصرف .. اتصلت كثيييييير وواضح انه مارح يرد عليها وانه بوضع ما يسمح له بالرد ..
تأكدت نسبياً من احساسها بأنه صاير له شي .. بس وشو العمل الحين ؟؟ ماتقدر تقول لعايض شي لأنها ما تبي تسبب لفياض أي مشاكل .. 
وش هو التصرف الصحيح......ما تدري !! 
دخلت الغرفة اللي نايمين فيها البنات ، واقتربت من الدولاب بخطوات متوترة .. فتحته وهي تدور لها ملابس خفيفة لانها حاسة كل شي صار ثقيل ويخنق ..حتى بيجامتها القطنية اللي لابستها ..!!
مالقت شي مثل اللي تبيه بالدولاب.. أغلب ملابسها بشنطتها ..! 
لفت على الشنطة وهي تتأفف وفتحتها وهي تشوف الملابس اللي اضطرت تعيد ترتيبهم أمس بعد ما حطهم فياض بعشوائية فيها..
مدت يدها لاسفل الشنطة تاخذ قميص اختارته،، لكن يدها اصطدمت بشي صلب .. طلعته وهي تتذكر ... كانت علبة الساعة اللي اهداها لها ..
حست بالدموع تتجمع بعينها وهي تتذكر مواقفها معه بمصر وحنيته معها.. فتحت العلبة وطلعت منها الساعة ولبستها وهي تتأمل فيها .. وماحست بدموعها وهي تنزل إلا لما تفاجئت بظلّ يطلّ عليها .. 
شهقت وهي ترفع عينها لخلود اللي واقفة قدامها بتكشيرة قلقة .. 
قالت وهي تمسح دموعها بسرعة : اه .. خلود.. صحيتي؟؟ ..
خلود بقلق وهي تجلس مقابل ديما على الارض :.. ديما خوفتيني عليك .. ايش فيك حبيبتي ؟؟
ديما باختناق وهي تقوم بسرعة من مكانها وتطلع من الغرفة : ما فيني شي .. الظهر مأذن من ساعة واكثر توضي وصلي .. 
لحقتها خلود وهي تطلع من الغرفة وتروح المطبخ.. وفهمت انها تأثرت من سؤالها لها وبكت بزيادة .. 
دخلت وراها وهي تناديها بخفوت : ديما حياتي ..ليش تصيحين ؟؟ ايش صار ؟؟ 
قربت منها وهي تشوفها معطيتها ظهرها : زوجك فيه شي ؟؟ عايض ؟؟ .........ابوي ؟؟ 
وعادت بجزع والاحتمال يرسخ بذهنها : ابوي فيه شي ديما ؟؟؟!!
ديما لفت عليها بسرعة وقالت من وسط دموعها : لا لا والله .. هو بخير مافيه شي ..والله.. 
خلود برقه وهي تقرب منها وتمسك يدها : أجل وش فيك ؟؟
ديما بتقطع وهي تحاول تتماسك شوي :سامحيني خلود ....صدقيني ما اقدر اقولك .. هذا الشي بالذات ..ما اقدر !!
خلود بتفهم : مارح ألح عليك .. بس ان بغيتي تشتكين لاحد او تفضفضين فأنا عندك .. ياريت اكون محل ثقتك ..
ابتسمت ديما وهي تمسح دمعتها الاخيرة : تأكدي من هالشي .. انا بخير الحين .. ما عليك مني .. ارجعي الحين للغرفة وصحي البنات عشان الصلاة لان عايض بيجي بعد شوي .. 
خلود التفتت ناحية الباب وهي تقول : بروح اصلي على بال ما تهدين شوية .. عادي اذا صحتي ...احسن ترتاحين لا تكبتين بداخلك .. انا ...
انصدمت وعينها تتعلق بالشخص اللي للتو يدخل من باب البيت المطل على المطبخ .. كان ملتفت ويسكر الباب بالمفتاح وراه من بعد ما دخل .. قيمت المسافة بين باب المطبخ والغرفة بثواني ...وطااارت للغرفة وهي تسكر الباب وراها .. 
وقف مكانه منصدم من الصاروخ اللي طار قدامه قبل شوي .. قال بسره : بسم الله الرحمن الرحيم !!
و راح للمطبخ وهو يشوف ديما واقفة فيه: ديما في احد كان عندك من ثواني ؟؟
ديما بارتباك وهي تتمنى ان عايض ما يلاحظ اثار البكا عليها : ايه خلود كانت...
سكتت وهي تسأل :ليش ؟؟
عايض بابتسامة وهو يقول : آهااا .. شفت احد طالع .. لا.. قصدي طاير من هنا للغرفة .. وانا الثاني نسيت ان البنات هنا ..بس ما تعودت انهم يطلعون من الغرفة عشان كذا ما انتبهت !!
ديما بتردد وهي تاخذ منه الاكياس اللي بيده : ...شفتها ؟
عايض بصدق : لا لا والله ماشفت شي .. شكلها هي اللي شافتني واخترعت .. المهم ديما انا مريت وخذت لكم غدا .. تغدي انتي والبنات وانا برجع للشركة شوي وامر المستشفى اطمن على ابو خالد لانه ما امداني الصبح اروح ..
ديما بابتسامة : ان شاء الله .. بس صدق.. تمنيت انك شفتها !!
عايض بعدم استيعاب : ايش ؟؟
ديما بضحكة خافتة : لان...احم .. هذي هي العروسة اللي اخترتها لك ..!!
عايض ما رد عليها واكتفى بانه يطالعها بدهشة..
قالت وهي تفتح الاكياس : اللله .. احب هالمطعم .. من زماااان ما اخذنا من عنده،،من ايام ابوي الله يرحمه .. وش ذكرك فيه ؟؟
عايض وهو يلتفت عليها ببطىء : آه .. مريت عليه بالصدفة وتذكرته ........ قولي من هي ؟؟
ديما بابتسامة : خلود بنت خالتي عزيزة ....بصراحة ودي تغتنم الفرصة دام أبوها هنا .. وإذا قام بالسلامة تروح وتكلمه ..احس ان خلود تستحقك .. واتمنى انك توافق عليها .. 
تنهد وهو يقول : الموضوع مب بهالبساطة يا ديما ..محتاج وقت !! عالعموم أنا بستخير وأفكر بالموضوع .. وان شاء الله خير ..
قالت بتشجيع وهي تمشي وراه لعند الباب : ياريييت ...وأي سؤال ...أنا حاضرة ..
عايض ابتسم لها وخرج بعد ما قال بسرعة : مع السلامة ..
.
.
رجعت للغرفة وهي تشوف خلود واقفة تصلي والبنات توهم صاحيين .. دخلت وهي تصبح عليهم وخذت قميصها وطلعت لاقرب حمام تبدل وتحاول تعيد تفكير بالموضوع .. 
تتصل مرة ثانية ؟؟ ولا وش السوااة؟؟!!!!
لو كان صاير به شي خطير ....؟؟؟ 
بهالحالة ... فالذنب ..وكل الذنب بيكون ذنبها هي !!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
سمعت صوت خفيف يناديها من قريب .. اعتدلت وهي ترفع راسها لعايض اللي واقف يناديها .. 
قالت وهي توقف وتحاول تتذكر كيف غفت على الكنب : نعم ....؟عايض متى جيت ؟؟
قال بلهجة مستعجلة : توني جاي من عند ابو خالد .. قام الحمد لله ومافيه الا العاافية ...ويبي يشوف البنات ...قايل لي اجيبهم عنده .. 
ديما وهي تفرك عينها وتقول ببهجة حقيقية : حمد لله على سلامته .. بروح ابشر البنات .. 
عايض بابتسامة :.. طبعا تجين معهم .. واذا خلصتوا اطلعوا لي انا انتظركم بالسيارة ..
ديما : ان شااااء الله ....
دخلت لعند البناات وهي تبتسم ... 
مناير بسخرية مازحة: صح النوووووم يا حلوة ..تاركتنا محبوسيين هنا ونايمة برا .. هاااه ؟؟
ديما : راحت علي نومة .. ليه ماصحيتوني طيب ؟؟......ماعليكم .. المهم الحين.. عندي لكم بشارة ..!
خلود وهي منسدحة على ظهرها بكسل : بشري ؟؟؟؟
ديما : الوالد قام ويبي يشوفكم ...عايض بيودينا الحين ..
صاحوا الثلاثة في نفس الوقت بفرحة ..
ونطوا يلبسون عباياتهم بسرعة وهم يسألون ديما عشرات الاسئلة ..
لبست عبايتها وهي تسبقهم : يللا ..عايض يستنى بالسيارة .. 
.
.
.
.
بالمستشفى ..
البنات دخلوا لغرفة ابوهم ووقفت ديما جنب عايض تستناهم ....
.
.
بعد فترة .. 
قالت ديما بتساؤل :وش قال ابوهم لما درى انك جبتهم عندنا ؟
عايض : شكرني كثير الين ما استحيت منه .. الحمد لله انك كنتي موجودة بالبيت ولا كان جلسوا بالفندق بلحالهم ..
ديما وهي تأشر عالبنات : طلعوا البنات.. بروح اشوفهم ..
راحت لهم ديما وقالوا لها ان ابوهم يبي يكلم عايض ..
دخل له عايض وبعد دقائق طلع ومعه ابو خالد .. 
اقترب من ديما وهو يقول : الدكتور أرخص لبوخالد يطلع بعد ما اطمن انه صار تمام ، وهو مصر يبي يرجع للفندق مع البنات .. حاولت معه يرجع حتى عالاقل يريح شوي عندنا بس ما رضى .. 
ديما : يعني خلاص بيرجعون للفندق ؟؟ مو معقول .. توه ابوخالد ما امداه يستريح ؟؟ 
عايض وهو يناولها مفاتيح السيارة : ما قدرت اقنعه ..يالله روحي مع البنات للسيارة وانا بكمل اجراءات المستشفى مع ابوخالد ونجيكم .. 
ديما : ان شاء الله ..
ركبوا كلهم ورا ، عشان بوخالد بيركب مع عايض قدام .. 
ديما سرحت وهي تفكر بالموضوع اللي مأرقها ليل نهار .. رفعت جوالها وهي تتمنى لو تصير معجزة ويتصل عليها هو.. 
لكن ..شلون بيكون بخير وهو ما يرد عليها للحين..؟؟
ضغطت زر الاتصال .. وحطت الجوال على اذنها للمرة الـ ... ما تذكر كم مرة للحين صارت متصلة من كثر المراات ..!! 
وكالعادة ما في رد ... حست باختناق اكبر وهي تلمح ابو خالد يقترب من السيارة مع عايض ،،
يعني الليلة راح تكون وحيدة تماما ...بدون خلود وخواتها ..و بدون أي شي يلهيها عن هالعذاب اللي تعيشه .. !! 
بعد شوي وصلها همس خلود : ديماا ..شنطة الملابس حقتنا عندك.. بس ابوي مصر انا نرجع معه .. مرروها علينا بعدين ..طيب؟؟
ديما :آهاا ..وان شاء الله بشوفكم مرة ثانية قبل ما تروحون ..
خلود : أكييد ان شاء الله ... وصلنا تقريبا هذاك الفندق .. ديما انتبهي على نفسك .. وتذكري اللي قلت لك اياه الصبح .. 
ديما : ان شاء الله .. شكرا خلود ..
حصة :ديما تكفين ..خلينا نشوفك مرة ثانية .. 
ديما : ان شا ءالله حبيبتي ..
سلمت عليهم ونزلوا مع ابو خالد اللي سلم على عايض بحرارة وكرر شكره كثيير له .. 
نزلت ديما وركبت بالمقعد جنب عايض وهي تقول بخفوت : عايض .. ممكن اطلب منك طلب ؟؟
عايض وهو يحرك السيارة ويبتعد : اطلبي يالغلا .. 
ديما بلهجة مرهقة : ممكن توديني عند فياض .. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" أول خطوة من خطوات العلاج وهي الانسحاب من المخدر ..راح يتخلص فيها جسمك تماما من السموم اللي دخلته طوال فترة الإدمان .. راح تكون اصعب خطوة ،، لكن ما رح تستغرق منك كثير .. بإذن الله مع حالتك انت وعلى حسب النوع اللي كنت تتعاطاه واللي هو اقرب للمهدئات..راح تاخذ فترة الانسحاب منك حوالي اسبوعين لشهر بالكثير .." 
(الانسحاب : هو عملية انقاص جرعات المخدر تدريجيا ومن ثم الامتناع عنه حتى يتم تخلص الجسم تماما من تأثير المخدر وسمومه .. وهي أصعب خطوة في علاج الادمان.. ) 
هذا كان كلام الدكتور اللي بيتابع معه العلاج ، لما اتصل عليه ... 
سكر منه وهو يستند بظهره على السرير .. حس بالصداع يخترق راسه لكنه كان ولاشي بالنسبة لآلام الأمس ..
راح للمطبخ وهو يدور على شي ياكله او يشربه يقويه ..
سمع صوت جواله وتراجع للغرفة وهو يطل على شاشته ويشوف اسم ديما من جديد .. تنهد وطلع برا الغرفة تاارك الجوال وراه.. ونزل لتحت ..
ركب سيارته وتوجه للمركز عشان يبدأ أول خطوة فعليه للعلاج ..
بدون ما يكون الجوال معه ..
مو محتاج الحين لاي مؤثر خارجي مقلق من أي نوع كاان !!
.
.
.
.
.
.
عايض بتساؤل : يعني فياض رجع ؟؟
ديما بهدوء : ما أدري .. ما قال متى بالظبط راجع .. بس .. انا محتاجة اروح هناك ضروري .. وديني واذا ما كان رجع بكرة بتصل عليك وارجع للبيت مرة ثانية معك..
عايض بتردد : بس لو ما رجع .. ما ينفع تجلسين لحالك .. يعني .. الدنيا ليل و ...
ديما بتأكيد : عايض مافيها شي .. دايما يكون فياض بدوامه وانا بالبيت .. يعني عادي ..وصارت من قبل كثير وجلست بالبيت لحالي .... مافي مشكلة .. 
ما كان هذا سبب قلقه عليها ... 
ما يدري وشو السبب الحقيقي .. يمكن لأنها متغيرة..!! ويتمنى يعرف سبب تغيرها وحزنها هذا..!
يحس انه مهما سوى ،، للحين ما يقدر يحل مكان ابوه وامه في قلبها او يحصل على نفس مكانتهم عندها ..او بمعنى اصح .. يعوضها عنهم .. !دايما يحسها بعيدة مهما حاول يقرب منها .. 
لكن بالاخير ..هذي حياتها وما ينفع يتدخل فيها .. 
هذا بيت زوجها وهي حرة تروح له وقت ما تبي .. وعموما أي شي بيصير معها ..راح تتصل عليه وتلجأ له هو أولا وأخيرا ..وهذا اللي هو واثق منه ..!
وصلها لبيت عمه وعطاها مفتاحه اللي معه حق البيت.. وقال لها تكلمه اذا رقت فوق .. وانتظرها لين ما طلعت ..
دخلت للبيت وطلعت فوق فورا تحسباً لوجود أي من اخوانه بالبيت .. دخلت للجناح وسكرت الباب ..
شافت نور المطبخ مفتوح وحست بالأمل يتجدد بقلبها .. اقتربت وما شافت احد فيه .. ولا حتى أي أثر يدل على انه كان فيه .. 
اقتربت من غرفة النوم وهي تحط يدها على قلبها وتدعي انه يكون بخير .. 
اقتربت من الباب المفتوح ودخلت ....
عبست ملامحها وهي تشوف الغرفة فاضية وغارقة في الظلام .... 
واضح انه مو بالجناح ..!!
كانت بتطلع من الغرفة وعندها امل طفيف انها تلاقيه تحت بغرفته القديمة ، 
لكن .. لمحت فجأة جسم معدني صغير على الكمودينة ، خلاها تتجمد في مكانها ....
اقتربت من جواله اللي تاركه ، ومسكته بيد ترتجف .. 
وش معنى جواله هنا ؟؟ فتحته بسرعة وشافت اتصالاتها الاخيرة كلها ميسد كول ..
لكن ...اتصالاتها اللي قبل ؟؟ شايفها ..!!!!!
ليش ما اتصل عليها دامه شافها ؟؟
آلمها كثيير انه لاول مرة يطنشها ويتجاهلها .. 
صوت في عقلها ترجاها تتمهل .. وتلتمس له العذر ..
بس افكارها ما رحمتها .. وهي تهيأ لها انه مل منها وملّ من سلبيتها ومن وجودها الكئيب في حياته..وأكيد انه يحسبها مارح تهتم عشان كذا ما طمنها ... 
"ما في أحد يتحمل وحدة مثلي .. سوا المستحيل عشان اسامحه وانا بغبائي انكرت جمايله كلها.. 
اكيد بيكرهني بالأخير .. وانا ما جبت له غير الهم ووجع الراس ...... متحمل كل هذا مني فوق كل اللي يعانيه .. !
عشان كذا وداني عند عايض ..عشان يتخلص من همي ...وحملي الثقيل عليــه ..!!"
نزلت بجسمها وجلست على الارض وهي تبكي بحرقة والجوال بيدها .. ما تدري كم من الوقت مر وهي بمكانها .. 
كل شي صعب ... صعب عليها كثير هاللي تحسه وتفكر فيه .. !!
افرغت شحنة كبيرة من الألم اللي حبسته داخلها من ايام ..
قامت بالأخير بعد ما هدت ،،فصخت عبايتها وراحت للحمام ،
غسلت وجهها وتوضت وطلعت وهي تكتشف ان ماعندها غير لبسها اللي عليها وان غراضها كلها تاركتها بالبيت .. طنشت وهي تنتبه لأول مرة للغرفة اللي كل شي فيها مبهذل ومبعثر ..
رتبتها بدقة وعطرتها ...وطلعت منها وهي تناظر بالساعة اللي ما خلعتها من لبستها الصباح ..
ما تدري هو بيرجع او لا .. او هو وينه أصلاً ..؟ بس كل اللي بيدها تسويه الحين انها تنتظر ... 
عاجلا أو آآجلاً بيرجع .. وبتعتذر منه ..وتقول له انها .. انها ...
انها ايش ......؟؟؟ 
بلعت ريقها وهي تحاول ترتب افكارها ..
وش المفروض تقول له لما يرجع ويشوفها ؟؟ 
تذكرت كلامه لها .. قبل لا يتركها ..
" ابيك تفكرين.. وتقررين .. وتقولين لي بعدهاا.. وانا بسوي أي شي تبينه .. "
شهقت وهي تهز راسها .. لازم تغير افكاره هذي ..
لازم تفهمه انها متقبلة لكل اعترافاته اللي افصح لها عنها ... 
.. لازم يفهم انها بالفعل مسامحته على كل شي ..
كيف تثبت له ؟؟؟؟ كيف ؟؟؟؟
كيف تقنعه انها ما تبي انفصالهم .. 
كيف تفسر له رغبتها الكبييرة بمساعدته ومساندته في محنته .. والوقوف جنبه؟؟
كيف بتقدر تثبت له كل هذااا ..اذا كان هو ما عاد يبيها ؟؟؟؟ 
واذا كانت هي للتو تعترف فيه لنفسها ؟؟؟؟ كيييف ؟!!!
.
.
تجمدت بمكانها وانقطع سيل افكارها فجأة وهي تلتفت للصوت اللي صدر من برا..
طلعت من الغرفة بسرعة متجهة لباب الجناح .. 
وماصدقت عينها وهي تشوفه واقف بالصالة قدامها ...!! 
طلع صوتها لا إراديا بتأثر :........ فيــاض ؟!!
.
.
.
.
.
صعد للجناح وهو حاسس براحة كبيرة بعد ما استقبله الدكتور بترحيب في المركز وشجعه كثير على هالخطوة اللي اقدم عليها وطمنه وبشره بإن العلاج راح يكون سهل بالنسبة لنوع المادة المخدرة اللي كان يتعاطاها .. 
......واخيراً بيتخلص من قيودها ؟؟؟ اخيررراً !!!!!
حمد الله من قلبه ،، وفتح باب الجناح ودخل وهو يبتسم بتفاؤل لنفسه .. 
ابتسامة ما استمرت لاكثر من ثانيتين ، انفتحت بعدها عينه على وسعها وهو ينصدم بآخر شي توقع يشوفه قدامه .. 
سؤال واحد دار بتكراار في راسه.......
وش جاااااااابها ؟؟؟!!!
نادته بصوت مرتجف .. وظن انه سمعها ،
شاف الدموع عالقة بعينها وهي تقترب من مكان وقوفه اللي تسمر هو فيه ... 
عادت ندائها بتأثر أكبر : فيااض ....؟؟ فياض انت بخير ؟؟
قال بصوت متقطع من مكانه : ديما .. ليه.....؟؟ شلون رجعتي...؟؟!!
نزلت دموعها وهي تقول : ليش مارديت علي ؟؟!! 
قال وهو مازال تحت وطأة ذهوله : ديماا ......
قالت وهي توقف مقابله تماما ومابينهم غير مسافة بسيطة : ما تتخيل وشلون كنت خايفة يصير بك شي .. !!
كملت وهي تشهق :ما قدرت اقول... لأحد .. !! ليش... ليش ما رديت علي .. شفتني متصلة ..بس مارديت !!
مارد عليها وهو يتأمل تحركها المنفعل وعبارتهـا تنعاد بذهنه "كنت خايفة يصير بك شي .."
قال بعد ثواني وهو يقرب ويحاول يمسك كتفها يهديها : ديمــا ... ؟؟؟
ابتعدت بحدة وهي تكمل : حتى ولو خلاص ما عدت تبيني .. ما يصير تتجاهلني كذا .. ولا تطمني .. انا وش عرفني انـ ...
بدأت تحس بنفسها وبانفعالها اللي أول مرة تفقد سيطرتها عليه.. 
تنفست بعمق وزفرت وهي تمسح دموعها وقالت بصوت أهدى : أنا آسفة .. عارفة إني غلطانة .. 
رفع حاجبه بذهول وهو يتحرك ويوقف مقابلها .. يبي يفهم .. 
 
مو مستوعب وش قاعدة تقول ..لانه اصلا ما استوعب وقوفها قدامه للحين ...!
عادت بهدوء وهي تنزل راسها : أنا آســفة وبس.. 
قال بسرعة : ديما ليش تعتذرين ؟؟ انا اللي المفروض اعتذر لك مئات المرات ..
قالت باصرار: لا .. انا آسفة .. وانته .. رجاء لا عاد تطلب مني اسامحك مرة ثانية .. انا قلت لك من قبل اني مسامحتك .. ليش مو راضي تصدق اني سامحتك .. ؟؟ 
جلست على الكنب وهي تمسح وجهها بيدينها ..
.. صدمتها بنفسها كانت اكبر من صدمته فيها ..من اللي قالته اثناء انفعالها ..صحيح مو كل اللي تبيه قالته....لكنه يكفي للحين ....!!
اقترب بارهاق وجلس جنبها وهو يقول :انتي كيف جيتي ؟؟
قالت بهدوء غريب بعد ثورتها : عايض جابني ..
قال وهو يراقب ملامح وجهها اللي استكانت : ليش جيتي؟
رفعت راسها له بإحباط وهي تتأكد نوعا ما من افكارها ..
قالت بدفاع : لانك ما رديت علي ..و صرت متأكدة انه صار لك شي .. وخفت اقول لاحد واسبب لك أي مشاكل ..وكان افضل شي اني اجي بنفسي .. 
سحب نفس عميق وهو يقول : والحين تطمنتي ...؟؟
"وش يقصد انها تطمنت ؟؟ اكيد يبي يرجعها ..."
قالت بخفوت متوتر:...انته تبيني ارجع عند عايض ؟؟
فياض ببهجة: وشلون تبيني ارجعك بعد ما قررتي تجين برجلك ..؟؟
سكتت .. لكن بقلق ..مو واثقة من كلامه !! 
قال بابتسامة واسعة : ما تبين تعرفين ليش ما رديت عليك ؟؟
قالت بعجل : ليش ؟؟
قال بلهجة صادقة : ..لأني كنت خايف ..!!
كمل بتوضيح وهو يناظرها بصدق : كنت خايف تقولين انك قررتي تظلين بعيدة .. وتتركيني للأبد.. ما كنت راح اتحمل..خصوصا وانا بهالحالة ...لاني وعدتك اسوي اللي تبين .. 
حست بخفقات قلبها تزيد ونزلت راسها وهي تقول : مو معقولة بتصل اكثر من عشر مرات عشان هالسبب ..!
قال :وانا بعد قلت .. مو معقولة تكون خايفة علي ..
قالت وهي تحرك عينها بتوتر : وشلون ما تبيني اخاف .. وأنا عارفة بتعبك و...انته ما ترد طول هالفترة ؟؟
سكت وهو مو مصدق للحين كل اللي قاعدة تسويه و تنطق به .. 
يحس انه بحلم ،، ويحس انه قرب كثييير من منـاه ...
 
"كل هذا لأني رجعت لك يااربي ... كل هالنعم مرة وحدة ؟؟؟ بيوم واحد ؟؟؟ "
حمد ربه بسره .. ومن اعماااقه ..
التفت على ديما اللي تعلقت انظارها بحضنها .. 
قال : مارح تسأليني عن شي ثاني ؟؟
رفعت عينها ببطىء وهي تقول : انته تعبت مرة ثانية ؟
قال : توني الصبح طالع من المستشفى ..
شهقت وهي تقول : مستشفى؟!
حكى لها عن اللي صار باختصار شديد .. 
ابتسمت وهي تقول ببهجة صادقة :يعني الحمد لله .. انت الحين ماشي عالعلاج ؟؟؟
قال ببطىء وعيونه تعلقت بملامحها المنشرحة : الحمد لله .. 
ابتسمت براحة وهي تلعب بسلسالها لاشعوريا .. 
ضحك فجأة وقال :ديما...... ممكن تقبصيني ؟؟
لفت راسها بدهشة عليه : نعــم؟؟!!
ضحك وهو يقول : مو مصدق انك انتي ديما حقت اول امس.. اقبصيني لو سمحتي ...يمكن استوعب.. ؟؟
ابتسمت وهي تقول بمزح تختبره معه لأول مرة : طيب ..وين اقبصك ؟؟
قال وهو يمسك معصمها : وين ما تحبين .. اشوف الساعة ؟؟
ابتسمت بخجل وهو يقول : ما امداني اشوفها عليك الا وقت ما عطيتك اياها .. 
قالت وهي تحاول تستجمع شجاعتها وتغتنم الفرصة : فياض ...؟؟ ممكن اطلب منك طلب ؟؟
التفت وعينه تلتقي ببحرعينها : اطلبي اللي تبينه حبي...
ما قدرت تمنع ارتجافتها البسيطة من كلمته..ونزلت عينها ، 
استجمعت قواها للمرة الثانية وهي تقول : أنا سامحتك والله يشهد اني من كل قلبي سامحتك .. بس .. احس اني .. يبي لي وقت طوييل الين ما اتعود .. يعني انا ما ا...
 
تلعثمت ...!
مع انها حاولت توصل له فكرتها ببساطة ، إلا إنها ما قدرت تكمل ..
كل ما جات تكلمه بصراحة حست بحاجز يمنعها !!! 
قاطعها بهدوء : أنا فاهم عليك ..
وكمل بجدية : ديما انا مستعد اجلس طول عمري انتظرك ..بس انا كل اللي يهمني الحين ..وللأبد .. هو سماحك اللي من القلب هذا.. ما تتخيلين وش كان ممكن اسوي عشان احصل عليه .. ! 
قالت بامتنان بالغ لتفهمه : شكراً ..
حستها طلعت من اعماقها ..
ما ندمت ابداً على أي شي قالته للحين وهي تسمع منه هذي الكلمات ..
خاطبت نفسها بحبور ..وشلون كانت تبي ترفض كل هذا التفهم وهذا الحنان وهذا الانسان اللي قدر يغير من نفسه مية وثمانين درجة الين ما وصل للي هو عليه ؟؟؟؟
قال لها بامتنان اكبر : انا اللي المفروض اشكرك .. وقبل أي شي اشكر ربي اللي فرج عني ثلاث هموم اليوم مرة وحدة و بشكل ما كنت احلم فيه ..
تمنت تعرف معنى كلامه بفضول غريب .. 
 
لكنها اكتفت بالصمت محرجة بعد كل الكلام اللي قالته واعترفت فيه .. 
قامت وهي تقول : بروح اصلي العشا .. 
مشت وهو يشيعها بنظراته اللي التمعت ببريق غير عن أي مرة ..
ولأول مرة .. ببريق السعادة .. 
.. قام وبنيته يصلي ركعتين شكر لرب العالمين على كل هالنعم اللي انعم عليه فيها خلال هاليومين .. !!
.
.
.
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جلست على طرف السرير بتردد .. تسترجع كلامها مع فياض قبل شوي ... 
"أنا سامحتك والله يشهد اني من كل قلبي سامحتك"
ابتسمت وهي تحس بخجل من انفعالها وجرأة اقدامها على الخطوة اللي خطتها .. لكنها زفرت براحة وهي تتذكر كيف ابتهج من كلامها وقرارها .. 
التفتت على الباب اللي دخل منه فياض يسألها بابتسامة : مارح تنامين ؟
قالت : .. اغراضي كلها بالبيت .. ما جبتها ..
قال : خلاص .. نروح نجيبها الحين .. وبالمرة نتعشى ..
قالت بحرج : خليها بكرة .. أكيد انك تعبان .. 
قال : أنا مو تعبان .. انا جيعان .. خلينا نروح نتعشى ونمر نجيبها ..لسا الوقت بدري ... 
قالت بموافقة : طيب .. لأن المطبخ فاضي مافيه شي ..
.
.
 
 
بالمطعم .. جلست مقابلة لفياض اللي اول ما جلسوا امسك بالقائمة وهو يقول : موصيني الدكتور آكل أكل صحي ومفيد .. ومعطيني أوراق كثيرة عن الأكل اللي لازم أكله بفترة العلاج .. 
قالت وهي تتصفح القائمة اللي معها :أجل لازم تمشي على كلام الدكتور ... 
نزل الورقة وهو يناظرها بابتسامة : مو الليلة ..! يللا اختاري شي لاأني جيعان وباكل من اللي راح تختارينه .. 
نزلت عينها على الورقة وهي تبتسم من تحت الغطا : اوكيه .. انا بختار لك .. 
اسند ذقنه على يده المستندة على الطاولة وهو يراقبها بنفس الابتسامة :وانا انتظر ..
بعد دقيقتين رفعت راسها وهي تقول ببهجة : خلاص .. اخترت .. !!
قال بفضول : وش اخترتي ..؟؟
قالت باشتراط : خلي النادل يجي بالاول ..
قال بمزح : يا سلام .. لا يكون بتطلبين منه بنفسك ؟؟
قالت : ايه .. ياريت ..
قال بدهشة : لااااه ؟؟ ما فيه !! قوليلي وانا بقول له 
قالت بتوضيح : عشان لا تغير الطلب ..
قال وهو يناظر بالقائمة اللي ماسكتها : ليه انتي وش طاالبة ؟؟ 
قالت برجاء:. خليه يجيب اللي انا طالبته ..
قال وهو يناولها القلم : خذي القلم واشري عليه .. 
ومال شوي لخارج الاطار اللي جالسين فيه وأشر للنادل يجيهم..
ابتسمت ببهجة وهي تناظر اختيارها بعد ما اشرت عليه.. والضحكة تتردد داخلها ...
قال ما يبي يمشي على كلام الدكتور الليلة... ؟؟!!
جاء العامل وناوله فياض قائمة ديما وهو يقول له يجيب طلبين من كل اللي اشرت عليهم .. 
سجل الطلب وراح ... وفياض فتح القائمة وهو يشوف وش أشرت عليه .. وناظرها بدهشة..
قالت بخجل : أكل ....... صحي !!
.
.
.
.
.
.
بالسوبرماركت .. نزلوا عشان يجيبون الاشياء المهمة الناقصة في المطبخ .. 
كل ما مروا بقسم خذت ديما اللي تشوفه مهم .. خضراوات ومكرونات وغيره ..
وخذ هو شي على مزاجه .. شوكولاتات ورقائق وحلويات..
ديما كانت مستغربة منه .. من اول ما عاشت معه ولا مرة شافته ياكل هالاشياء ..
يعني ما اخذها الا لما الدكتور قاله ياكل اكل صحي ؟؟ 
قالت وهي تناظر بعربة التسوق اللي مليانة اشياء : فياض .. هالعصاير والشبسات حق مين ؟؟
التفت عليها وهو يقول : حقي انا وانتي .. 
قالت : بس.. هذي مو صحية بالمرة .. 
قال باختصار : أدري .. 
قالت بقلق : ليه... انت مو ناوي تمشي عالعلاج مظبوط ؟؟
قال بجدية : طبعا بمشي عليه .. أنا ما صدقت تجيني فرصة أتعالج .. !!
قالت وهي تأشر على العربة : أجل ايش هذا كله ؟؟
قال بابتسامة جانبية : بتعرفين بعدين ..
سكتت وهي مستغربة .. لكن لما شافته ياخذ مصاصات .. 
قالت بضحكة : مصاصات بعد ؟؟
حطت يدها على نقابها بحرج .. 
التفت عليها وهو يقول بمزح : مو مشتهية وحدة ؟؟
قالت بصوت واطي محرج : لاا ..
تمنت يطلعون من قسم الحلويات لانه قاعد ياخذ من كل نوع قدامه ..
واخيرا طلعوا منه واخذوا باقي الاشياء ورجعوا للبيت بعد ما مرت على عايض وتركته مع فياض عبال ما تاخذ شنطتها من الدااخل .. 
دخلت معه الاكياس للمطبخ ، تركها وراح للغرفة وجلست هي ترتب كل شي بمكانه وهي تبتسم وتتذكر كل حواراتهم في هالليلة الغريبة.. 
راحت للغرفة بعد دقائق وهي حاملة كيس كبير بيدها .. 
ناظرت فياض اللي كان مبدل وماسك بعض الاوراق بيده ..
قالت بخفوت : احم .. فياض .. ؟؟
رفع راسه وهو يقول : تعالي ديما .. 
اقتربت وهي تشوفه يأشر على الاوراق .. 
قال : هذي الاوراق حقت المركز .. الدكتور عطاني اياهم عشان اقراهم .. فيها نصائح ومعلومات .. 
قالت بتردد : ينفع أقراهم ؟
قال : طبعا ينفع .. أنا بحطهم على مكتبة التلفزيون بالصالة .. وبقراهم بكرة .. 
مدت يدها بالكيس له وهي تقول : طيب خذ هذا ..
اخذ الكيس منها وهو يقول : هذا أيش ؟
قالت باستنكار خفيف: الحلويات اللي تعبت وانته تختارهم ..!
قال : آآه نسييت .. خليها عندك .. وقت ما أقولك طلعيها..تطلعينها..
قالت بشك : بتاكلهم بعد ما يخلص العلاج ؟؟
قال بضحكة : يمكن ...
كمل: وانتي اذا اشتهيتي شي منها فلا تترددين .. 
قالت وهي تبتعد بالكيس :شكرا.. بخليه بالمطبخ ..
راحت..... وقبل ما ترجع للغرفة .. فاجأها خاطر مزعج .. 
الحين معقولة بتخلي فياض يرجع لذيك الغرفة ينام على الأرض من بعد ما تصافوا ؟؟ 
بنفس الوقت .. مو معنى انهم تفاهموا يعني كل شي بيطيح من بينهم ..! 
في لسا حاجز كبير يبي له وقت على بال ما يختفي ... 
اقتربت بخطوات قلقة من الغرفة .. 
وفي نفس اللحظة كان خارج يدورها بعد ما طولت ..
تفاجأ بوقوفها القريب من الغرفة .. وبملامحها القلقة ..
اقترب وهو حاسس باللي تفكر فيه .. 
ناداها بلطف : ديما .. ؟
رفعت راسها متفاجئة وقالت بتلعثم : نعم ؟؟؟
قال بهدوء : تعالي بدلي عشان تنامين .. ،، الوقت متأخر ..!
قالت وهي تتخطاه وتروح لمكان ما حطت شنطتها : حاضر .. 
قال وهو يراقب حركتها السريعة من مكانه : بكرة رجعي اغراضك بالدولاب ... 
قالت بهدوء : ان شاء الله .. 
تركها تدخل للحمام وراح للسرير وهو يقيس المسافة بين اوله وآخره تقريبيا .. 
حط اربع مخدات بالطول في وسطه .. وهو يقول بنفسه : ياارب تكفي !!
حاول يتحاشى مراقبتها عشان ما تتوتر لما خرجت ..
ناداها وهو يشرح لها اللي سوااه ... وهي واقفة تراقبه بارتباك وتوتر بااالغ.. 
قال بابتسامة مطمئنة: أو تبيني أرجع للغرفة ..؟؟ ما تفرق معي .. بس ما أبي أكبر الحواجز بيننا ..بالأخير .. أهم شي عندي راحتك .. 
قالت بأنفاس متقطعة : لاعادي ..كذا زين .. 
وخرجت من الغرفة بخطوات سريعة وهي تقول : بشـ ـرب مااي ..
حس انه تسرع وضغط عليها من أول يوم لهم بعد التفااهم ... 
طلع من الغرفة وراح وراها للمطبخ : ديما آسف.. أنا برجع للغرفة حالاً..
قالت بسرعة : لا والله .. انا مو قصدي .. أصلاُ أنا .. كنت بقولك لاتنام على الارض .. بس ..
اقترب وسحب كوب الماي من يدها اللي تتحرك لا شعوريا بتوتر: ديما .. 
رفعت راسها وهي تتدارك سرعتها ..
قال : ما أحب أشوفك خايفة أو متوترة .. عشان كذا أنا بروح للغرفة الثانية وبيجي الوقت اللي بيترتب فيه كل شي بالحاله بدون ما نحس.. 
قالت برجاء : لا الله يخليك .. لا تنام بذيك الغرفة وانت تعبان.. 
تمنى أمنية وهو يسمع نبرة الرجاء بصوتها .. قلقا عليه .. 
بس ماحان وقت الأمنيااات .. لسا بدري عليــه ..
شرب باقي الماي اللي بالكوب ..وناظرها .. 
قالت بتأكيد محرج وهي معلقة انظارها بالكوب : صدقني .. عادي .. 
سكت مو مقتنع بكلامها وحط الكوب من يده بهدوء .. 
لكنه قال بابتسامة :طيب ..بس يبيلنا مخدات زيادة لاني حطيتها كلها بالنص .. 
تراجعت بحرج .. وأخذت الكوب تغسله وترجعه لمكانه .. 
سبقها وطلع والابتسامة مافارقته .. 
سحب المخدات لجهته اكثر عشان يفسح لها مكان اكبر على الجهة الثانية ..
التفت على جنبه وهو يسترخي ..
دقائق وحس بحركتها الخفيفة على الطرف الآخر ..
غمض عينه بارتياح .. 
وما احتاج وقت كثير حتى يستغرق في النوم .. بعد يوم حاااااافل ، لكن مليء بالمفاجآآت ...السعييدة !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
سار في ممرات الجامعة وهو يناظر ساعته يتأكد من موعد محاضرته القادمة ...
استوقفه صوت خطوات سريعة تقترب منه .. 
التفت و .......
بلع ريقه وهو يشوف سلمى تقترب من مكان وقوفه وتقول: ممكن لحظة ؟؟
قال وهو يناظر بكتبه : نعم ؟؟
قالت بحــدة: ممكن اعرف انت مين مفكر حاالك بالظبط؟؟
رفع راسه بصدمة وهو يقول : أنا ؟؟
قالت : ..مين انت عشان تروح تكلم وليد عني وتتدخل في شؤوني الخاصة ؟؟
سكت نواف شوي وهو يستوعب السالفة كلها .. 
قالت بنفس العصبية وهي تشوفه ساكت وما يناظرها : اذا هو اخوي وساكت وما كلمني ولا مرة ... تجي انت وتحرضه علي ؟؟؟؟!!!! شلون احل هالمشكلة الحين ممكن تقول لي ؟؟؟؟؟؟؟
قال نواف وهو يشد على كلماته : .. انا ما مسكت وليد وجبرته على شي .. انا ابديت له ملاحظتي البسيطة باعتباره اخوي واي شي يتعلق فيه يتعلق فيني .. وما كلمته عنك إلا لأني أشوفك مثل أختي .. ولو إن لي أخت مثلك فما رح أسمحلها أكيد تسلك هالسلوكيات أوتظهر بالمظهر اللي انتي تظهرين فيه ..
سلمى بصدمة وبانفعال :أولاً هذي اسمها حرية شخصية ... وثانياً ما أتوقع إن سلوكياتي فيها شي معيب أو مظهري فيه شي خاطىء...ووليد بنفسه عارف أخلاقي زين ومو الحين يجي واحد مثلك يشككه في أخته !!!
نواف وهو يستعد لاكمال طريقه :أنا ما شككته ولا شي .. وأنا مو ندمان على أي شي قلته لوليد .. ولو أنتي شايفة انك ما تسوين شي غلط .. فهذا بحد ذاته غلط مستعصي .. ارجعي وشوفي بنات المسلمين وبنات بلاادك وش المفروض تكون صفاتهم وسلوكياتهم ومظهرهم ...وانتي تعرفين الصح من الغلط .. 
سلمى بقهر : أنا ما خلصت كلامي ..!!
نواف وهو ملتفت ومعطيها ظهره : انا ما عندي شي أضيفه ...
اقتربت منه ولفت تقابله ووقفت قدامه وهي تقول : يعني مارح تعتذر لي ؟؟؟
نواف بصدمة من تصرفاتها الجريئة : أعتذر على ايش ؟؟
قالت بحدة : على الكلام اللي قلته لوليد .. مايخليني بحالي من يومها .. وكله بسببك ..انت!!!!
نواف وهو يكمل طريقه : ..ما عندي شي اعتذر عليه .. والحين خليني اكمل طريقي لانه عيب عليك اللي تسوينه !! 
تجمدت بمكانها من لهجته القوية الصارمة .. اصرت على اسنانها من القهر وهي تراقبه قبل ما يختفي في احد الممرات ..
وش كانت تبي منه....؟؟؟ما تدري ؟؟ 
لفت ومشت ببرود حاولت تكسي تفكيرها فيه ... لكنها ظلت طول اليوم مرغمة تفكر بكلامه اللي ينعاد براسها ، ....وصورته مافارقت بالها .. ..وهذا الشي اللي قهرها أكثر وأكثر ..
بدال ما تقهره بالكلام مثل ماكانت ناوية اليوم .. هو اللي قهرها !!
ارتجفت وهي تتخيل وليد يعرف باللي صار .. ولقت نفسها فجأة تدعي انه ما يعرف ..وان نواف ما يشتكيها عنده ...
مع ان احساسها قال لها ان هذا الفعل بعييد عن نواف .. لكن ما قدرت تمنع نفسها من الخوف وهي تتخيل رأي وليد في فعلها المخجل اليوم.. 
عضت على اسنانها ندم على تسرعها ووقاحتها معه ..
و قالت بصوت عالي وهي تتذكر كلام نواف وردود فعله : يقهرررررر!!!
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صحت من النوم على الساعة 10 ومالقت فياض بالبيت .. رتبت المكان وهي مبتسمة .. لأول مرة اليوم تحس انها عايشة حياة طبيعية .. بدون توتر أو قلق أو خوف .. 
فاجئها اتصال من عايض بعد ساعات .. يسألها عن خلود وعمرها وغيرها من المعلومات اللي تعرفها ديما..... 
ديما تذكرت موقف خلود الأخير معها واللي ترك أثر كبير في نفسها ، ومدحت له أكثر فيها .. 
أما عايض فكان يسمع من ديما والفكرة تترسخ أكثر بباله ..
.
.
حطت الجوال بجنبها ،
توضت وصلت الضحى ، ورتبت اغراضها بالدولاب ..
وقفت في الصالة شوي وهي تتأمل وضعية الأثاث فيها ، وبدأت بتنفيذ فكرتها الفريدة كنوع من التجديد .. 
قضت حوالي ثلاث ساعات وهي تسوي أكثر من شغلة بنشاط وحماس من أثر نفسيتها المنشرحة .. 
وقفت تغسل بعض الاكواب والاواني اللي استخدمتهم في المطبخ .. 
وفي وسط انشغالها سمعت صوت الباب ينفتح ..زادت دقات قلبها وهي تسمع صوت فياض ..،،
سحبت نفس عميق وطلت براسها للصالة وهي تحاول تصغي وتسمع مع مين يتكلم .. 
ناداها فياض .. وطلعت بسرعة وبدهشة وهي تناظر بالطفل الصغير اللي حامله .. 
اقتربت منه وهي تقول باعجااب تلقاائي : ياقلبي عليه .. مين هذا ؟؟
قربه منها وهو يقول : هذا سامي .. ولد سالم أخوي .. اسمكيه شوي .. انا بدخل ابدل وأجي ..
اعطاها اياه بسرعة ومشى للداخل .. 
التفت عليه مستغربة من بروده واستعجاله ، والتفتت لسامي وهي تعدل من وضعه على ذراعه وتناظره بحب ..
قالت وهي تجلس على اقرب كنبة وتحطه على رجلها : مااحلاااك .. ماشاء الله ..
مسحت على شعره وباسته على راسه وهي تتكلم معه وتبتسم : وينك عنا من زماان .. هااه ؟؟ 
.
.
 
اتسعت ابتسامته وهو واقف يراقبها من بعد .. 
من أمس والفكرة تلح عليه بقوة ..
وطلع من الصبح لدوامه وخلص شغله ومر على سالم جابه هو وولده للبيت بعد ما اقنعه بصعوبة بالموضوع وقال له إن ديما تبي تشوفه ...
دخل للصالة بعد ما اكتفى من مراقبتهم خلسة .. 
قال وهو يجلس قريب منهم : وش رايك فيه ؟؟ 
قالت بصدق : والله انه اجمل طفل شفته بحياتي ماشاء الله .. 
قال بلؤم : ما يشبهني ؟؟ 
قالت بمزح تغطي على خجلها : لا .. أبداً ... 
قال بمحاولة : ولا واحد بالمية ؟؟
قالت بابتسامة وهي تقوم حاملته : لا .. 
ابتسم باحباط وقال بعد ثواني : حلو ترتيب الكنب كذا .. بس ما تعبتي وانتي تحركينه ..؟؟
ابتسمت بتأكيد وهي تلم سامي عليها : لا اصلا هو خفيف .. وعلى العكس حسيت بنشاط أكبر بعد ما غيرته .. 
وقالت برجاء وهي تناظر سامي اللي مسك خصلات شعرها يلعب فيها : تكفى خله معي شوي ؟؟
فياض وهو يراقبهم بتسلية : ابوه راح يقضي مشاوير.. وبيرجع بعد مدة .. 
قالت ببهجة وهي تفك شعرها اللي التف على يد سامي : حلووو ..
ومدت سامي له وهي تقول : خليه معك شوي ... بروح دقيقة وراجعة ..
مسك سامي وهو يضحك له .. ودنق على اذنه وهو يقول له بصوت واطي بعد ما اختفت ديما داخل المطبخ : .....ياحظك بس!!
ابتسم له سامي وهو يهتز بفرح على رجله.. 
باسه على خده وهو يقول : ايه ...يحق لك تفرح ياااعمي وتستانس داام جالس بحضنها طول هالوقت ...!!
طلعت ديما بعد شوي وبيدها صينية فيها من الحلا اللي صلحته قبل شوي .. وحطته على الطاولة قدام فياض وهي تقرب عشان تاخذ سامي منه..
قال : ايش هذاا ؟؟ 
قالت بخجل : ممم حلا ..
والتفتت بسرعة عشان مايعلق عليها وتنحرج اكثر : انا باخذ سامي جوا معي .. 
واختفت من قدامه .. 
التفت على الصحن قدامه ،،
وغمض عينه ويستغرق لثواني في نشوة الفرح اللي انتاابته ..
فرح بكل هذا التغيير السريع .. 
رجع يناظر بالمكان اللي يحس كل ركن من أركانه فيه سحر عجيب اضافته عليه بمجرد وجودها فيه ، و قبل حتى ترتيبها له .. 
لو انها تدري بالحب اللي يحمله لها في قلبه ؟؟ 
ما عمره تصور ان في شي بيرغبه في الحياة بهذا الشكل في يوم من الأيام ...؟
آآه لو تدرين يا ديما .... 
هل راح يستوعب قلبك كل هالحب بيوم ؟؟؟
قطع عليه طوفاان مشاعره صوت بكاء سامي .. 
دخل للغرفة وهو يسأل بلطف : ليش يبكي ؟؟
عبست ملامحها وهي تقول : ما أدري .. يمكن عشان مو متعود علي ..
فياض جلس بجنبها على السرير وهو يحطه على رجله ، 
قال لسامي بضحكة : شكلي أنا اللي حسدتك ..
قربت من فياض بعجب وهي تقول : وش قاعد تقول له ؟
فياض وهو يناظرها بابتسامة : هذا شي بيني وبينه .. شوفي شلون سكت .. هو يحبني أنا .. 
قالت باحباط وهي تعقد حواجبها : ليش ما يحبني ؟؟ طيب حتى انت مو متعود عليك ..ليش انت وانا لا .. !!
قال وهو يرجع لورا ويستلقي على ظهره بعرض السرير ويحط سامي على بطنه : انتي تحبين الأطفال صحيح ؟؟
قالت وهي تبعد لورا وتعتدل في جلستها : أكييد ..
قال : ما استغربتي انه اشقر وعيونه ملونة ؟؟
قالت وهي تستند بذراعها على رجلها : كنت بسألك بس لهيت.. أمه مو سعودية ؟؟
قال : ايه .. فرنسية .. 
رفعت حواجبها بدهشة : آهاا .. وهم خلاص بيستقرون هنا ؟؟
فياض وذكرى مرض سالم تطووف حوله من جديد : لا .. ماظن!
قالت ببهجة : ياريت والله لو يسكنون معنا هنا ... عشان كل يوم اشوف سامي ... 
ابتسم وهو يكرر : ياريت ..!
قالت بخجل وهي تشوفه يناظرها بهدوء من وضعيته هذي وكأنه بينام : ليش ساكت طول الوقت معك ؟؟ 
فياض وهو يلتفت على سامي اللي وجهه كان على الجهة الثانية من ديما : لفي للجهة الثانية شوفيه .. مسترخي .. شكله ناام ..!!
لفت ديما وابتسمت باحباط : يووه .. نااام صدق .. 
سألها بدهشة : ناام ؟؟!! وانا كيف بقوم الحين ؟؟ اخاف يصحا 
اقتربت منها وهي تقول : انا بشيله شوي شوي .. وانته قوم من تحته .. وبعدين بحطه عالسرير .. 
وافقها وانحنت هي على فياض عشان تشيله وعينها تتأمل سامي وتبتسم .. 
كان يراقبها مثل المسحور وهي تقترب منه بهالابتسامة العذبة ..
غمض عينه وهو ينتظرها تشيل سامي متحاشي انه يشوفها من هالقرب .. 
لكنها ما شالته ..
فتح عينه بعد لحظات وشافها جاية من بعيد ومعها جوالها .. 
قالت بحماس : الله يخليك .. بس صورة وحدة ؟؟
قال : صوريه لحاله بعد ما اقوم انا..
قالت بخجل : بس هالوضعية احلى .. كذا وجهه باين وهو ناايم ... والله شكله حلوو ..
قال بعدم اقتناع : اوكيه .. صورة وحدة .. 
لكنها اخذت ثلاث صور .. وحدة باين فيها فياض واثنين لا ..
اقتربت وشالت سامي ببطىء وانتظرت فياض يقوم لكنه ما قام من مكانه .. شافته مغمض عينه ..
قالت بحرج : احم .. نمت ؟؟ 
قال وهو مازال مغمض عينه : ايه ...
قالت : طيب وخر شوي بحط سامي ؟؟ 
ابتعد شوي على جنب وحطت سامي بجنبه .. وطلعت جوالها والتقطت صورة أخيرة بالسر .. 
سكرت الستاير وطلعت من الغرفة وهي تشوف الاثنين صدق نايمين .. 
راحت للصالة وابتهجت وهي تشوف صحن الحلا فاضي .. 
فتحت الصور اللي خذتهم وجلست تتأمل فيهم .. 
بعد فترة حطت يدها على وجهها باحراااج وهي تكتشف انها سهت وانها ما كانت تتأمل بصورة سامي طول هالوقت .. 
استغربت من هالتغير السريع بمشااعرها .. واللي مع خوفها منه ..إلا إنها مرتااحة له كثيير ..
حاولت تلهي نفسها بأي شي .. التفتت على مكتبة التلفزيون وشافت الاوراق حقت فياض .. اخذتهم تقراهم وهي تتأمل يكون فيها اي وصفات لأكلات صحية عشان تقدر تسويها له قرييب .. 
 
.
.  
الفصل الثلاثين
.
.
.
لِماذا أُحِسُّ
بأنَّكِ أقربُ مِني إلَيْ
وأنَّكِ في القلبِ
بَرُّ أمانٍ
ونَهرُ حَنانٍ
يُسافِرُ عَبرَ دُموعِ المآقي
يَصُبُّ حَنانَكِ في مُقلَتَيْ
وأنكِ حُبٌ يَفوقُ احتِمالي
وحُبَّكِ دَومًا كَثيرٌ عَلَيْ
.
.
لماذا أُحِسُّ
بأنكِ دَومًا طَريقُ البِدايةْ
وأني ضَلَلْتُ كثيرًا. كثيرًا
وبين َيديكِ عَرَفتُ الهِدايةْ
وأني احتَرَفتُ الغرامَ لديكِ
وقَبلَكِ كلُّ النساءِ ..
هِوايةْ
تَجارِبُ عُمري وَسيلةُ عِشقٍ
تُؤدي إليكِ
لأنَّكِ غَايَةْ
لأنكِ حُبٌّ بِغيرِ ابتِداءٍ
فحُبُّكِ باقٍ لِما لا نِهايَةْ
.
.
لماذا أُحسُّ
إذا غِبتِ عَنِّي
بِقلبي يَذوبُ
ويَهرُبُ مِني
كأنَّ الزمانَ يُغافِلُ وَجهي
ويَسرِقُ أشياءَ من نورِ عيني
فما السِّرُّ بينَ هَواكِ وبيني ؟
.
.
لِماذا أُحِسُّ
بأنَّكِ عِندي بِكلِّ النساءْ
وأنكِ عِطرٌ ،
وأنكِ ماءْ
وأنَّكِ مثلُ نُجومِ السماءْ
وأنكِ حُبُّ سَرَى في الدِّماءْ
فَكيفَ الفِرارُ وحبُّكِ مَوتٌ
أَ يُجدي الفِرارُ ..
إذا الموتُ جاءْ ؟
.
.
.
.
.
واقفة بالمطبخ تشغل نفسها بترتيب بعض الاشياء في اماكنها ، سمعت العصر يأذن ، وراحت عشان تصحي فياض ... دخلت للغرفة بهدوء واقتربت من جهته وعينها على سامي اللي كان نايم بوداعة على السرير ...
هزته مع كتفه بلطف وهي تناديه بهمس : فياض ..؟؟
فتح عيونه بارهاق واعتدل ببطىء ..
سألها بعدم تركيز : كم الساعة ؟؟
ابتعدت شوي وهي تقول : العصر توه مأذن ..
رفع عينه لها بابتسامة خفيفة ..وقام متوجه للحمام ويده على راسه بألم..
راقبته الين ما اختفى وسكر الباب .. تنهدت وهي تتسائل عن سبب تعبه .. اكيد لانه مازال ببداية العلاج .. 
التفتت على سامي وانسدحت بجنبه وهي تتأمل جانب وجهه .. باسته على عينه بحب وابتسمت .. شكله يجننن مثل الاطفال اللي يطلعون بالدعايات .. غمضت عينها شوي وهي تتذكر انها قامت اليوم بدري وتعبت في تحريك الاثاث وتغيير ترتيبه .. دقائق وغفت بلا شعور .. 
طلع مستعجل على صوت جواله اللي رن ، رد على سالم بصوت منخفض وهو يشوف ديما نايمة بجنب سامي .. 
سالم : انا تحت .. معي ام سامي ، بناخذه ونروح..
فياض وهو يناظر سامي : لكنه نايم .. ؟؟
سالم : ناااام ؟؟ ممممم طيب انزل نروح انا وياك للصلاة وبعدين نشوف ..
فياض : اوكي الحين نازل ...
سكر منه وبدل ملابسه بسرعة وحط الجوال بجيبه .. التفت وشاف ديما اللي تقلبت وفتحت عيونها ... 
قال بحنان : تعبانة ؟؟
قالت بصوت نايم : لا بس مرهقة شوي ..
قرب وجلس على طرف السرير جنبها .. وناظر خصلات شعرها الناعم الموزعة على السرير ،،
قال : نامي وارتاحي وانا بروح موعدي وبجيب غدا معي وانا راجع ..
قالت بنفي : لا .. مارح انام .. بقوم عشان لو سامي صحا .. 
قال بابتسامة وهو يقاوم رغبته في المسح على شعرها : سالم تحت هو ومرته وبياخذونه بعد شوي ..
قالت : والله ؟؟ ومارح اشوفه مرة ثانية ..
لامس طرف خصلاتها المفرودة باصابعه وهو يقول : للحين ما ادري متى بيسافرون ...
هزت راسها بفهم ..
ابتسم نصف ابتسامة ...وقام بعد ما حس انه لبى رغبته ..
طار النوم من عيونها ، وحاولت تعتدل بحرج وهي تمسح على شعرها من بعده بتوتر .. 
قال بلهجة سريعة : يالله .. بنزل الحين وبرجع اخذ سامي بعد شوي .. ارجعي ارتاحي ... 
قالت وهي تهز راسها : طيب ...
وتركها تهدي ضربات قلبها المضطربة...
.
.
رجعت تنسدح وهي حاطة يدها على قلبها ..
كل ما شافته يحاول يبعد عنها كل ما تحس انه يدخل قلبها اكثر .. 
مراعيها عالآخر ..! وبشكل ما كانت تحلم فيه ... 
ابتسمت وهي تقابل سامي اللي حست به يتحرك .. التفتت عليه وشافت عيونه مفتوحة ..
اعتدلت وهي تقول ببهجة : صحيييت !
كانت بتشيله بعدين تذكرت صياحه من قبل وترددت .. 
تنهدت ورجعت تنسدح وهي تراقبه بصمت .. سامي خلاها تحس فعلا بمدى حبها للاطفال وايقظ فيها مشاعر خامدة وفتح لها افآآق جديدة من التفكير ..هل بيوم ممكن تكون لها حياة طبيعية واطفال.....و مع فياض ؟؟؟..... حست بالدم يرتفع لوجهها وفضلت انها ما تفكر هالتفكير لأن علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى اللي بيده كل شي.. واللي لازم تفكر فيه صدق بهالوقت هو مساندتها لفياض في علاجه مثل ما وعدت نفسها باصرار من قبل... 
.
.
.
.
.
.
نواف وهو قاعد على طاولة منزوية في المكتبة وقدامه كتبه واغراضه ،، منهمك في مراجعة اوراق مهمة بيده .. اقترب منه أيمن اللي توه يوصل للجامعة من بعد ما سبقه نواف .. 
ايمن : نواف قوم يالله نروح للقاعة مابقى شي ، كلها ربع ساعة ويبدأ الاختبار .. 
نواف وهو يترك الاوراق من يده : كنت ادور اجابة سؤال ولقيتها .. وين وليد ؟ مو قلت انه جاي معك؟
ايمن : وليد ما عنده اختبارات اليوم .. خلك منه الحين بعد الاختبار ندوره .. 
نواف : اوكيه .. 
وهم في طريقهم للقاعة ..يقابلهم ماجد .. 
ماجد : يا جماعة .. عليكم اختبااار مو ؟؟
نواف باستعجال : ايه ورايحين للقاعة .. 
ماجد : طيب ما بعطلكم بس ما شفتوا وليد ؟؟
ايمن : شفته وانا جاي بس مدري وين راح ؟؟
ماجد : امم الظاهر سلمى اخته ما جات للاختبار اليوم .. ورجع للبيت يشوفها ..
ايمن : ماجد معلييش بنروح الحين .. اتصل عليه افضل ..وحنا بنخلص ونجيكم..
ماجد : الله معكم ..
نواف اللي استوقفه التساؤل ... وفضول غريب ممزوج بالقلق يجتاحه ؟؟ يكون فيها شي ؟؟ لولا انه تذكر الموقف الاخير معها وحس بالاحتقار تجاهها .. وحاول يطرد الموضوع من راسه ويفرغ ذهنه للاختبار اللي بيدخله هالحين ..
.
.
.
.
.
اتصل عليها .. يبشرها .. من بيفرح له اكثر منها .. وهي كل اللي بقى له ؟؟
ديما بعد فترة بصوت نعساان : آلوووه ؟
عايض : يا مساااء النور .. مرحبااا والله 
ديما وهي تعتدل في الغرفة الغارقة في الظلام : اهلييين عايض .. كيفك ؟؟؟؟
عايض : الحمد لله .. انتي كيفك ؟؟اخباركم انتي وفياض ؟ 
ديما : الحمد لله احنا بخير .. بشر عن احوالك والشغل ؟؟
عايض : الحمد لله كله تمام .. ممم عندي لك بشارة .. بس اول توقعي بعدين اقولك ؟؟
ديما ببهجة : خطبت ؟؟
عايض : هههه شكلك مجهزة حالك للخبر .. امس كلمت ابو خالد .. ولحسن الحظ كانوا راجعين بنفس اليوم .. عطاني رد مبشر ورحب فيني بقوة .. بس باقي انتظر الموافقة وانروح نخطب رسمي ان شاء الله ..
ديما بعدم تصدييق : يااااه ماني مصدقة .. الف الف مبرووك مقدما .. وان شاء الله خلوود بتواافق عليك انا متأكدة.. 
عايض بضحكة : ليش متأكدة ؟؟
ديما : ايه طبعا ...وين راح تلقى مثلك ..؟؟
عايض : ان شاء الله خير .. يالله انا حبيت اعلمك وان شاء الله اذا ردوا علي اكلمك .. 
ديما : الله يبشرك بالخير .. 
.
.
.
.
مكالمة عايض انعشتها .. تحسست طريقها وسط الظلام وراحت للحمام ، غسلت وجهها وطلعت برا الغرفة وهي مب عارفة كم الساعة .. اخر شي تتذكره انها غفت بجنب سامي .. 
طلعت للصالة ولمحت فياض من ظهره جالس على الكنب .. اقتربت من مكان جلوسه وشافته مغمض عيونه ويضغط على اسنانه بألم .. 
انحنت حواجبها بتأثر واقتربت وجلست جنبه..
نادته بلطف : فياض ؟؟
فتح عينه ببطىء وناظرها وهو يحس على عينه مثل الغشاوة .. 
قالت بقلق : وش فيك ؟؟ ليش تعبان كذا ؟؟
نبرة الاهتمام في صوتها مدته ببعض الطاقة اللي يفتقدها .. 
قال وهو يرجع يغمض عينه ويسند راسه لورا : صداع عادي من العلاج اللي امشي عليه .. 
قالت بنفس النبرة : وشو المفروض تسوي عشان يروح ؟ 
فتح عينه واعتدل فجأة بدون ما يناظرها ..
تحرك وحط راسه على فخذها ومد رجوله لاخر الكنب .. 
انصدمت من حركته المفاجئة .. وحست ان رجولها تجمدت في مكانها .. 
قال يستلطفها : ما اقدر اخذ أي دوا الحين لان هذا من شروط العلاج .. بس يمكن اذا مسدتي راسي يروح او يخف شوي ..
بلعت ريقها وهي تقول بتلعثم : ا ..ايش؟
مد يده ومسك كفها اليمين وهو مغمض عيونه ..
قال : امم يعني حركي اصابعك كذا على راسي ... 
قالها وهو يحرك لها يدها على جبينه ..
سحبت يدها من يده وهي تقول باحراج : اعرف !
ابتسم ونزل يده ..
سحبت نفس عميق ومدت يدينها بشويش لجبينه .. وبدت تحركها بخفة على الجانبين .. 
غمضت عيونها وصارت تحرك اصابعها لفترة وهي مغمضتها من كثر ما هي خجلانة .. 
فتح عينه وشاف وجهها متورد وعينها مغمضة .. عارف انه زودها بس مو قادر .. تعباااااان وبنفس الوقت محتاجها جنبه وقريب منه بشدة.. 
اهتمامها الواضح بأحواله هالايام خلاه يفتقدها اكثر واكثر.. 
دقيقتين و حط يده بخفة على يدها وثبتها من الحركة .. 
تركها وقال وهو يعتدل : تسلم يديينك .. تصدقين ان الصداع اختفى ..!!
فتحت عينها بسرعة ..
قالت بخجل : والله؟؟
اقترب منها وهو يقول : وهذي هديتك ..
باسها على جبينها خفيف قبل ما يقوم .. 
ماقدرت تقوم معه .. ولا تناظر فيه وهو يقوم ..
مؤخراً .. كل حركة منه صار لها تأثيير مختلف بالمرة عن قبل .. أي كلمة او لمسة بسيطة صارت تجمدها بمكانها وتوترها وتسري الرجفة فيها.. 
سمعته من بعيد يقول: قومي كملي نومك ... لا تسهرين ..
.
.
.
.
.
.
.
بعد ما طلعوا من قاعة الاختبار .. اتصل ايمن على ماجد يشوفه وين .. وقال له انه ينتظرهم باحد الملاعب الموجودة بالجامعة .. كان الجو حلو ومشجع وكان فيه مجموعة من الشباب يلعبون .. 
تقدم منهم ماجد ودعاهم للعب معه ومع البقية .. 
لكن نواف اعتذرانه بيرجع يرتاح وايمن قبل الدعوة وبقى مع ماجد ..
رجع نواف للشقة وبدل عالسريع واستلقى على سريره بتعب .. مهدوود حيله ووده يناام نووم طوييل يعوضه عن سهر امس في المذاكرة .. 
لكن للأسف الشديييد مرت اكثر من ربع ساعة وهو يحاول ينام وبلاا جدوى .. قام فجأة وسحب جواله وهو يسب في نفسه .. واتصل على وليد ..
رد وليد بعد ثواني : هلاا نواف .. 
نواف : اهلا وليد مارح ازعجك بس حبيت اطمن عليك ما شفتك اليوم ويقولون كانت عندك ظروف..
قال بصوت مهموم : فيك الخير يا نواف .. بشوفك قريب ان شاء الله ..
نواف بقلق : وش فيك ليه صوتك مكتئب كذا ؟؟ شي صاير عليك ؟؟ شي صاير على اختك ؟؟ سمعت انها ما حضرت الاختبار اليوم !!
وليد بهم: ايه ولا راح تحضر الاختبارات الجاية بعد ..
نواف بقلق عميق : ليش ؟؟ عسى ماشر ؟؟ وش صاير عليكم ؟؟
وليد : صدقني حنا بخير مافينا شي.. بس اختي سلمى تبيني ارجعها السعودية .. وانا متوتر من قرارها المفاجىء .. وعندي اختبارات الشهر الجاي وهي مصرة .. 
نواف وحس انه ما يقدر يتدخل بخصوصياتهم اكثر من كذا بالرغم من فضوله الممييت : خلك بعد الاختبارات ويحلها الف حلال ان شاء الله ..!!
وليد : بحاول معها ..الله يهدييها ..
نواف بصدق: آميين .. ما بطول عليك اكثر .. اخليك الحين واشوفك قريب واطمن على احوالك ان شاء الله..
وليد : مشكور يا نواف ما تقصر والله .. الله يعطيك الف عافية ..
نواف :العفو... ماسويت شي لا تشكرني .. 
.
.
.
.
.
.
.
جلس على مكتبه يسجل بعض المعلومات على الكمبيوتر .. ناظر بساعته يشوف كم تبقى على دوامه ويخلص لليوم .. فجأه اتصال من رقم غريب .. 
رد على الجوال ببرود: نعم ؟؟
وصله صوت وحدة تحكي بالانجليزي المكسر : فياض .. هل هو أنت؟؟
قال بدهشة : نعم .. من؟ ؟!
قالت بلهجة ترجي : ابحث عن سالم أرجوك .. أنا زوجته ..فابيان ..
.
.
.
.
.
يتبع ..
 
تابع الفصل الثلاثين
 
.
 
.
 
.
 
 
 
وقف فياض قدام شقة سالم ، ينتظر من فابيان زوجته تناوله الظرف اللي تركه وسافر .. 
 
جات بعد دقائق ومعها الظرف اللي اخذه فياض وفتحه باهتمام .. شاف فيه ورقة وحدة بخط يده ، ومجموعة من بطاقات الائتمان والبنوك المختلفة واوراق ثانية مهمة ..
 
امسك الورقة الاولى اللي كان الكلام فيها موجه لفابيان أم سامي .. يوصيها فيها عليه ، ويتمنى لها رحلة عودة آمنة لفرنسا ، ويخبرها اذا احتاجت أي شي انها تلجأ لفياض أو نايف ومعطيها ارقامهم وعنوان البيت.. وفي ظهر الورقة حاطط كل ارقام حساباته في البنك والارقام السرية وغيره من معلومات .. 
 
عقد حواجبه بضيق شديد وهو ينزل الورقة ويرجعها للمظروف ويناوله لها ..
 
سألها إن كان ترك أي علامة تدلها هو وين سافر ..
 
قالت انه ما قال أي شي وانه كان حاجز معها هي وسامي بالاصل على يوم قريب .. 
 
تركها فياض وطمنها انه لو عرف أي شي بيخبرها .. استغرب من اهتمامها وخوفها الشديد على سالم ، بالرغم من علاقتهم الغير جيدة على حسب قوله السابق له .. 
 
احتار وهو يفكر وش ممكن يسوي .. وكلمات سالم القديمة تتردد في ذهنه ..
 
لهالدرجة ياائس ؟؟ ترك كل شي وراح .. بس وييين ؟؟!!
 
جاته فكرة انه يروح للمطار .. وبالفعل توجه لهناك .. واحساس داخلي يحثه انه يروح له .. 
 
وبالفعل قادته رجوله لشاشة الاعلانات الصغيرة وعرف بعد سؤال ان في رحلة طلعت اليوم لباريس .. وبعد ما تتبعها عرف ان سالم كان عليها ..
 
حس بانقبااض في صدره ... وش ممكن يسوي ..؟؟
 
صعب انه يتخيل سالم بروحه في هالمحنة .. امس كان معه وماحس انه ممكن بلحظة يختفي مثل ما سوى .. 
 
انتبه على صوت جواله .. 
 
رفعه ورد على فابيان : مرحباا ..
 
قالت : هل توجد أخبار ؟؟
 
قال : سالم سافر ..
 
قالت بحدة : سافر ؟؟ إلى أين ؟؟
 
قال : فرنسا .. 
 
سكتت للحظة .. وقالت : فليذهب إلى الجحيم هذا البائس ..
 
سكت فياض بهم وهو يفكر بحال اخوه مراراً وتكراراً .. 
 
سألها : ممكن أجي وتوصفي لي عنوان سالم بفرنسا ..العمل .. أو الاماكن اللي كان يتردد عليها ؟؟
 
قالت :بالتأكيد .. ولكن هل ستذهب خلفه ؟
 
فياض : لا أعلم بعد .. ولكن سأبذل جهدي لمساعدة أخي ..
 
قالت : سأكتب لك العناوين التي أعرفها .. رغم أني متيقنة أنه لن يكون فيها .. لانه جباان .. لن يسمح أحد بأن يرى ضعفه في أيامه الأخيره 
 
اول ما جابت طاري الموت .. حس برجفة مخيفة تسري بجسمه .. تخيل سالم في هاللحظات لوحده ، 
 
ليش يهرب بهالطريقة .. لازم يلقاااه ويوقف جنبه .. لاازم ..!!!!
 
ركب سيارته وراح لشقتهم مرة ثانية ..
 
أخذ العناوين من فابيان وتركها بعد ما وصاها على سامي .. 
 
ركب سيارته وتوجه لأقرب مكتب للحجز وتفكيره كله مع سالم ..
 
حجز على رحلة مستعجلة في نفس اليوم لكن بالليل ، يمكن يلقى سالم قبل ما يقرر لوين يهرب ، او يختفي ..
 
.
 
.
 
رجع للبيت وهو بالحييييل مهموم ،، دخل وشاف ديما جالسة عند التلفزيون ، القى عليها السلام وهي وقفت اول ما شافته .. 
 
دخل للغرفة ، وبدأ يخرج ملابسه على طووول ويحطها بشنطة صغيرة وهو يفكر بالاشياء اللي نسااها .. 
 
ديما .. كيف بيتركها لمدة هو نفسه مايعرف طولها اوقصرها ..؟؟ ومواعيده مع مركز العلاج .. ؟؟وشغله ...؟؟
 
بس ما في وقت .. لازم يلقى سالم .. ما يقدر يتركه في هالوقت .. كل شي له حل وكل شي يقدر يعوضه .. لكن سالم .. اخوه وابوه ،،
 
شلون يخليه بلحاله .. وهو الوحيد اللي عارف سره من اخوانه ..!
 
ما لاحظ ديما اللي كانت واقفة تراقبه وعلى راسها مية علامة تعجب .. 
 
رفع جواله وكلم نايف .. قال له ان سالم سافر ، وان زوجته وولده لسا موجودين في الشقة .. وبلغه بموعد سفرهم وقال له هو اللي يوديهم المطار ويطمن عليهم الين ما يركبون للطيارة .. نايف سأله عن سبب سفره المفاجىء .. لكن فياض ما عطاه جواب واضح لا عنه ولا عن سالم ..
 
.
 
.
 
كانت سامعة حواره مع نايف .. وحست ان فيه شي كبير صاير .. ليش بيسافر هالحين ؟؟ 
 
وترجمت تساؤلاتها كلها بسؤال قلق : فياض انته راح تساافر ؟؟
 
رفع عينه لها وهو مازال منهمك باللي يسويه : أيـه .. طيارتي بعد ساعات ..
 
قالت باستغراب شديد : وين بتروح .؟
 
قال وهو يسكر الشنطة : ما رح أتأخر ان شاء الله .. اذا تبين تروحين عند عايض .. كلميه يجي ياخذك وقولي له اني سافرت لسبب مستعجل ، وراجع بعد كم يوم .. 
 
سكتت وهي تتساءل عن السبب داخلها بقلق .. ليش ما يبي يقول لها .. وليش بارد في كلامه معها .. معقولة يكون متضايق منها في شي .. 
 
حست ان الفكرة غبية ورجعت تسأله باهتمام : طيب .. وعلاجك ..؟؟
 
قال وهو يحط بعض اغراضه المهمة في جيب الشنطة : .. كل شي بيتأجل إلين ما ارجع .. انا بكلمك اذا وصلت هناك..
 
طلع للغرفة ومشى لعند الباب وهي تتبعه وعلامات التعجب تزدااد في راسها ..
 
.
 
وقف وناظرها قبل ما يفتح الباب .. اقترب وطبع قبلة سريعة على قمة راسها وقال باستعجال : انتبهي على نفسك .. مع السلامة ..
 
فتح الباب وطلع ...
 
سكرت الباب وراه ببطىء شديد وهي تحاول تستوعب الاحداث السريعة هذي وتلقى اجوبة منطقية لتساؤلاتها .. 
 
بعد فترة حاولت تتصل على فياض وتستعلم منه اكثر عن سفره الغريب هذا ..لكن جهازه كان مغلق .. فاتصلت على عايض عشان تبلغه بسفر فياض .. 
 
عايض قال لها ان خالاته اتصلوا عليه وقالوا له يجيهم يخطب رسمي ، وانه بيروح بكرة مع احمد صديقه بلحالهم .. فرحت له كثير ،
 
لكن فرحتها كانت ناقصة بسبب قلقها ..
 
ماقالت له عن سفر فياض ، واجلت اخباره لين ما يخطب ويرجع عشان ما ينشغل فيها وبجلوسها بلحالها .. 
 
.
 
.
 
شردت وهي تتذكر كيف كان شكله مهموم قبل ما يسافر .. وحست بنغزة في صدرها وهي تتسائل ان كان لسا ما يعتبرها أهل انها تشااركه بمشاعره وهمومه واسرار حياته ..ابتسمت بعيون دامعة وهي مندهشة من نفسها ومن اللي صار يعنيه لها فياض بعد كل اللي مروا فيه للحين..!
 
 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
 
 
كان ثالث اختبار لهم ما تحضره سلمى .. هالمواد بالذات كانت اهم مواد يشتركون فيها طلاب الجامعة كلها .. وتفويتها بهالشكل مشكلة مش سهلة .. !!
 
كان نواف طالع من اختباره وتفاجىء ببنت شقراء تتجه لعنده وتسلمه ظرف صغير وهي تقول : مرحبا .. طــُلب مني ان اوصل هذا لك ..
 
اخذه منها بعجب .. وتفحصه بعينه .. كان خالي من أي كلمات ، ومغلق باحكام .. 
 
راح لدرج منعزل وجلس على اول درجاته .. فتح الظرف ولقى فيه ورقة كبيرة مطوية ..
 
فتحها وشاف كلام كثير مكتوب فيها .. ما امداه يقرأ ، ولمح الاسم اللي تحت الكلام ... وفتح عينه على وسعها من الدهشة !!!!
 
كانت من ..
 
سلمى !!
 
 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
 
مرحبا نواف .. يمكن تشوف انه من الوقاحة اني ارسل لك رسالة .. او يمكن ما تندهش وتكون متوقع مني أي شي بسبب اني كنت وقحة جدا معك من قبل .. لكن صدق أو لا تصدق .. أنا أرسلت لك عشان أعتذر منك .. أنا فعلا آسفة على كل اللي بدر مني .. ما ادري وين كان عقلي .. كل اللي كان هامني اني اتحدى أول انسان يعترض على طريقة حياتي .. اتمنى تتقبل اعتذاري .. وتعرف انك كنت السبب الرئيسي في اني ارجع لصواابي واعرف الصح من الغلط .. وفي الختام اقولك ان كتابة هذي الرسالة كان أصعب شي سويته في حياتي .. فرجاءً لا تستهين فيها واعرف اني من جد آآسفة ... 
 
كانت فرصة حلوة اني قابلتك في حياتي .. شكرا على كل شيء .. واتمنى لك كل الخير ... 
 
اختك .. 
 
سلمى " 
 
 
 
ما صدق اللي قاعد يقراه .. ابتسم ابتساامة عريضة وهو يطوي الرسالة ويرجع يدخلها بالظرف بعدم استيعااب ..
 
تجاهل رنين جواله وهو يشرد بذهنه مع كلمااتها .. هالبنت حركاتها كلها مفاجئة وغير متوقعة .. فكر لثواني انه يرد عليها برسالة ، لكنه تراجع عن الفكرة على طووول ، مستحيل يخون ثقة وليد فيه بأي شكل من الاشكال..والافضل له يبعد تماااماً قبل ما يتهور ويسوي شي من هالنوع قريب ..
 
لك من دااخله .. تمنى يعرف سبب انقطاعها عن الجامعة ورغبتها الملحة بالرجوع للسعودية ... !!
 
.
.
.
.
الفصل الحادي والثلاثين
 
.
.
.
منتظر رحلته من بعد ما خلص كل الاجراءت .. ناظر بساعته بتوتر .. باقي ساعة عليها ..
رن جواله ورفعه يرد على الرقم الغريب ..
" كلمتنا من قبل بشأن الرحلة 234 المتجهة إلى فرنسا عصر اليوم .. لكن يؤسفنا أن نبلغك أن المسافر سالم …. لم يكن على متن الرحلة ..لقد فاتته الطائرة .." 
مازال الجوال على اذنه حتى بعد ما المكاملة انتهت ..وش قاعد تسوي يا سالم ؟؟ وين ألقاك أنا الحين؟؟؟ 
طلع من المطار كله واتصل على فابيان .. واللي قالت له انها إهي اللي تنتظر منه الأخبار ..
ركب سيارته وهو في حيرة شديدة .. يرجع للبيت وينتظر اي اخبار من سالم نفسه؟؟ او انه فعلا كان بيسافر بدون علم أحد وصار معه طارىء مثلاً ومنعه ..!؟
..وماكان قدامه غير حل واحد ..
واتصل على نايف …
.
.
.
نايف كان متفاجىء بالخبر الغريب اللي بلغه به فياض لكنه على حسب خبرته قال لفياض انه مكبر الموضوع وانه اكيد ملخبط وسالم تلقااه راح لمكان وبيرجع قريب .. فياض اقتنع بكلام نايف وكان على وشك يتصل على فابيان ويطمنها ، لكن سبقه اتصال من نفس شركة الطيران اللي كلمته قبل .. 
وكان الخبر الصاااعـــقة …!!!
.
.
.
 
نايف مع أحد زملاء العمل في مقهى يتناقشون في احد المواضيع .. 
كان مستغرب من قلق فياض على سالم .. وبنفس الوقت خايف لا يرجع اخوه يسافر ويختفي من حياتهم .. خصوصا بعد ما قويت الروابط بينهم كلــهم .. 
قاطع نقاشه هو وصديقه رنين جواله .. 
رد على فياض بابتسامة : هلا فياض ..الأخبار؟؟
فياض بنبرة غير واضحة : نايف أنا في …… ضروري تجيني الحين ..!!
نايف باستغراب : فياض صاير شي ؟؟
فياض : تعال الحين …
نايف : بس أنا …
فياض بعصبية : لا تتأخر ..!
وقفل الخط …
نايف يناظر الجوال بقلق واستغراب .... 
اعتذر من صديقه وترك المكان رايح لأخوه ..
 
 
.
.
.
.
.
اليوم الثاني …
الساعة 9 الصباح .. فتحت عينها شوي وشافت الغرفة منورة .. رجعت غمضتها بكسل وهي تسترجع انها راح تجلس بلحالها هاليومين ..
تنهدت وهي تتذكر غموض فياض قبل سفره .. 
حاولت بالامس تخمن سبب غموضه وعدم مصارحته لها عن موضوع سفره لكن عجزت تلاقي تفسير منطقي يقنعها وبنفس الوقت قررت توقف تفكير وتنتظر تشوف وش بيصير من غير ما تجيب لنفسها الاحباط بأفكارها هذي ..
تنهدت وتقلبت على جنبها وهي تحتضن المخدات اللي كان حاططهن فياض بالمنتصف ..
تعدتهم وهي تتحرك بعشوائية وتنتقل للجهة الثانية ، لكن الشي اللي حست فيه خلاها تشهق بصوت عالي وتفتح عيونها عالأخيير .. 
 
.
.
.
 
ذراعينها كانوا على صدره ووجهها قريب من وجهه اللي بان عليه علامات الألم من اتكائها عليه.. 
فتح عينه وهو يناظرها بدهشة … 
تجمدت مكانها لثواني وهي متفاجئة بوجوده .. ومنصدمة بوضعها ..
قامت بسرعة بعدها وجلست وهي تقول بلخبطة : م..متى .. رجعت ؟؟ قصدي .. م .. ما سافرت؟؟
ظل ساكت للحظة .. وكأنه يتخلص فيها من آثار النوم ويبدأ يسترجع تركيزه .. 
اعتدل بعدها بهدوء واقترب من جهتها .. 
مد يده ومسك يدها اللي تتحرك بتوتر و قال بلهجة مهمومة: أنا آسف ..
رفعت عينها من على يده اللي ماسكة معصمها بدهشة …
سحبها من يدها ببطىء وكأنه يحثها على الاقتراب منه ..
استسلمت له واقتربت بهدوء ..وتقاجأت به يحتضنها بلطف
.
.
قال بعدها بنبرة عميـقة : ديما.. أنا محتاجلك .. 
ارتفعت حواجبها بتأثر من حركته وكلامه ..
محتـاج لها .....؟؟
شعور مألوف بالنسبة لها ... 
حست بالدموع في عينها بدون ما تعرف لها سبب …
غمضتها بقوة ومدت يدها بتردد وحطتها على ظهره وهي تقول بهمس: .. ايش صار ؟ انته ما سافرت ؟؟
قال ببطىء : ديما .. أخوي سالم ..مات …!
فتحت عينها بصدمة .. 
أخوه ؟؟ أبو سامي ؟؟؟ 
واللي من يومين كان عندنا ؟؟
يا الله .. !!!
قالت ودمعتها تنزل : انا لله وانا اليه راجعون ..
ابعدها شوي وهو يشوف دمعتها نازلة ..مد يده ومسحها .. 
قال يخفف عن نفسه وعنها: سالم كان مريض .... لو مو اليوم كان بيموت بكرة .. ييمكن ربي رحمه بالحادث اللي صار له
رفعت عينها وهي تناظره بحزن .. 
قال وهو يفلتها : آسف .. إني أفزعتك .. 
يعتذر عن انه افزعها بوجوده اللي ماكانت متوقعته ..،، 
لكنها حست انه يعتذر عن احتضانه لها .. 
هزت راسها بلا ..
واقتربت بنفس المسافة اللي ابتعد فيها .. 
ورجعت لنفس الوضع اللي كانت عليه قبل شوي ... 
احاطت ظهره بيدينها وهي تقول بصدق لدرجة ان التعبير صار يخونها بالكلمات: انا .. عارفة كيف تحس .. انا جربت .. لما ماتو امي وابوي .. مرة صعب .. عارفة ..
ناظر بقمة راسها اللي دفنتها في صدره .. 
..و حس بدموع غريبة تتجمع بعينه .. 
ناداها وفي صوته بحة غريبة: ديمــا ؟؟
قالت بصوت مكتوم : نعم ..؟
قال بهمس وهو يشدد من احتضانه لها : أحــــبـــك ..
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
من بعد ما وصل نايف لفياض .. قال له ان في حادث صاير لتاكسي كان فيه شخصين غير السائق و أحد هالاشخاص هو سالم .. 
عرفوا هالشي من الشنطة اللي كان فيها جواز السفر وتذكرة الطيارة وغيره من اشيا .. 
واحد من هالركاب توفي واثنين مصابين بكسور وجروح عميقة ..والمفروض يدخل فياض يشوف الجثة ويشوف ان كان بيتعرف عليها أولا .. 
لكنه ما قدر يدخل بلحاله .. عشان كذا اتصل بنايف ..
من لهم غير بعض ؟؟!
.
.
 
صدمتهم الاثنين كانت كبيرة .. 
ما أفاقوا منها إلا بعد فترة طويــلة قضوها بصمت..
نايف نزلت دموعه .. وفياض كان للحين مو متخيل انه فقد سالم ... للأبد ..
بالكااد أفاقوا .. وقدروا يتكلمون مع بعض ..
اتفقوا بعدها الاثنين انهم ما راح يبلغون نواف حالياً ..
وانهم راح يتناوبون في التكفل بأسرة سالم ..
من بداية ايصال الخبر لزوجته و إلين ارجاعهم لفرنسا واللي راح يرجعهم نايف بنفسه.. هذا ..وبعد كذا متابعة اخبارهم واحوالهم وغيره..كمبدئياً ...
.
 
.
 
.
 
.
 
 
.
 
.
 
 
 
 
انتهت فترة من فترات الاختبارات المهمة ... وبدأوا يرجعون لنظامهم العادي اليومي من جديد .. 
نواف وأيمن كانت ناقصتهم بعض الكتب وكان في مشكلة معينة مختلطة عليهم بشأنها .. قرروا يروحون يسألون في الإدارة ويستوضحون أكثر عن هالمشكلة ..
دخل أيمن ومن بعده نواف .. واتجهوا لاقرب موظف من موظفي الشؤون الطلابية لان كان في اكثر من واحد في الريسبشن الطويـل ..
أعطاهم مستند معين وطلب منهم يختموه من مبنى قريب .. راح أيمن بالورق ووقف نواف يعبي بعض البيانات أمام الموظف ...
لفت انتباهه بنت محجبة وقفت بعيد عنه وتقريبا بعده بثلاث موظفين .. 
رجع يعبي البيانات وهو يتخيل سلمى لو تلبس ملابس محتشمة كذا .. دعالها بسره ان الله يهديها .. 
كان متفائل من داخله من بعد رسالتها انها راح تتغير .. 
بس اللي قاهره انها ما داومت للحين وفوتت كل اختباراتها ..
مجنونة هالبنت من اول ما شافها وماشاف غير جنونها وتهورها ..
ابتسم وانتبه بعدها انه بدأ يشخبط على الورق اللي المفروض يعبيه ..
ناظر بالموظف اللي مبحلق فيه باستغراب ..و رجع يقرا الورق ويشوف وش البيانات المطلوبة بعد ..
ثواني ولفت انتباهه صوت البنت المحجبة يعلى .. ويصير مألوف بالنسبة له ..
" كيف ؟؟ لا يمكن ذلك............... أحتاج لإنهائها اليوم أو بالغد على الأكثر ............... لماذا لا توصلني لمديرك لأتفاهم معه بنفسي ؟؟ ............لن أتزحزح من هنا قبل أن أستلم ملفي بالكامل .. "
رفع حواجبه بدهشة .. والتفت يشوف وش المشكلة .. 
وبنفس الوقت البنت التفتت بغضب وهي تناظر بالموظفين الثانيين .. وتلاقت عينها بعينه .. 
التفتت بسرعة للجهة الثانية لما شافته .. وهو وقف مكانه متفاجىء .. 
سلمى... هي بحد ذاتها .......!
اقترب من مكان وقوفها بلا تفكير.. 
حست فيه وظلت واقفة مكانها .. 
عرف انه بيحرج نفسه معها .. لو ما لقى سبب وجيه لاقترابه ..
قال بنبرة جدية : تحتاجين شي أختي ؟؟
قالت باختصار وهي معطيته ظهرها : مشكور ..أخوي..
كان يشوف الموظف اللي قدامها يناظر فيه بدهشة .. 
سألها نواف : ايش المشكلة ؟؟ 
سلمى وهي توقف على جنب : ولاشي .. بس أبي ملفي ومش راضيين يعطوني إياه .. يقولون مش الحين ..
قال نواف للموظف : هل يمكنك أن تجري محاولة أخيرة...رجاءً ..؟؟
الموظف بقلة حيلة : سأحاول ولكن ..
قاطعه نواف : شكراً جزيلا
والتفت على سلمى : لو ما نفع .. في مشكلة لو استلمتيه بوقت ثاني....؟؟
قالت بنفي: ما ينفع ! لأني بسافر ...!!!
سكت شوي ..قال فجأة بعدها: مبروك عالحجاب ..
سكتت وهي تعبث بطرف طرحتها بتوتر.. 
قال وما قدر يمنع فضوله : ليش فوتتي اختباراتك ..؟؟ وشلون بتعوضينها الحين؟؟ 
قالت وهي تلتفت وتقابله : انا ...ر اح ترك الجامعة ...وبسافر .. نهائي!!
نزل عينه وهو يقول بصدمة : ليش ؟؟!!! 
قالت بحرج : تدري .. إنك .. انت السبب ...
نواف بدهشة : أنــا ؟؟؟
قالت : أرجوك لا تحرجني اكثر .. 
التفتت على الموظف تشوفه راجع وهو يهز راسه بانه ما نفع ..
التفتت وقالت لنواف بسرعة : مع السلامة ..
قاطعها قبل ما تروح : انتظري .. اا..مم .. آسف .. بس وشلون أنا السبب .. ؟؟ ما علمتيني ..
وقفت في مكانها بحرج وحيرة ..
التفتت لوحدة من الطاولات المرتفعة الموجودة بالمكان .. وطلعت ورقة وقلم وكتبت فيهم أشياء .. 
دقائق والتفتت تاركة الورقة وراها ...
ابتسم نواف ..
لهالدرجة مو قادرة تحكي ؟؟؟
اخذ الورقة وحطها بجيبه لما لمح ايمن يدوره بعينه من المدخل ..
ابتسم وهو يقول بخاطره .. وأخيرا بعرف وشلون تفكرين يا آنسة سلمى ..!!
 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
 
 
 
جلسوا بالصالة يفطرون .. من بعد ما اقنعته ديما يفطر عشان الادوية اللي ياخذها ما تنفع الا مع اكل .. 
قال فياض وهو يتناول سندويش من صحنه : لازم نشتري طاولة طعام ونحطها بالمطبخ .. 
هزت راسها بتأييد ..
قال : كلمتي عايض أمس ؟
هزت راسها بلا : ما كلمته ..
قال :أنا بكلمه وأعلمه .. أو تبين نمر عليه اليوم ..؟
قالت : أظن إنه سافر ..
قال : وين سافر ؟؟
قالت بتردد : بيخطب بنت خالتي .. وراح لهم اليوم ..
هز راسه بفهم وقال : أجل مو لازم أعلمه قريب ..
هزت راسها بتأييد .. 
ترك الصحن من يده وهو يقوم للمكتبة : شكرا على الفطور ..
قالت وهي تشيل صحنه : ليش ما كملت اكلك ؟؟
قال وهو ياخذ ادويته من على الرف : ما اشتهي يا ديما .. انتي افطري ما فطرتي ...
سكتت مقدرة حالته النفسية .. غطت الصحن وحطته بالثلاجة وصبت ماي وخذتها له وهي تتذكر موقفهم الصباح .. والكلمة اللي مازالت تتردد ببالها للحين ..
يمكن كانت تدري إنه يحبها من وقت طويل .. بس أول مرة يعلنها صريحة كذا .. بالرغم من ان الموقف ماكان مناسب ومن انه نطقها بنبرة مهموومة وحزينة إلا إن تأثيرها كان عجيييب في روحهآ .... 
راقبته وهو ياخذ أدويته .. هالانسان أكيد ربي تاب عليه ورضى عنه .. دام قلبها صار يتعلق فيه كل يوم أكثر عن الثاني بجنوون .. 
اقتربت وجلست جنبه وهي مازالت تراقب كل حركة من حركاته .. 
.
 
.
 
.
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.
 
 
" ما أقدر أستمر هنا .. حاولت .. بس ما قدرت .. اليوم بس عشان أجي للجامعة وأحاول استلم ملفي .. حسيت اني غريبة وان مكاني هنا غلط .. انا حابة التغيير اللي وصلت له .. وما أبي شي يثنيني عنه .. هنا يمكن راح أتردد .. خصوصا وأنا ما أعرف شي عن وطني أو ديني إلا القليييل .. شكرا لك ماكنت راح افكر باصرار في الموضوع الا من بعد كلماتك هذيك المرة .. هذا هو جواب سؤالك اللي تبي تعرفه .. وياريت لو تقابلنا بعد كذا مع اني ماظن .. لا تجيب سيرة الموضوع "
طوى الورقة وهو يقول بقهر من الكلام اللي فيها : جبــــانة !
 
وبباله طرت فكرة مجنونة ... ومضت في عقله بعد تفكير طويـــل ...
.
.
.
.
.
 
 الفصل الثاني والثلاثين 


.
.



صباح اليوم التالي ...
نايف وفياض راحوا مع بعض لشقة سالم بدري عشان يبلغون 
فابيان بالخبـر..
اتصلت عليهم مراات بالامس تسألهم عنه وبعدها توقفت بيأس وهم يجاوبونها كل مرة بالنفي ...
فتحت لهم واستقبلتهم بتسااؤل متلهف .. 
تكلم ناايف ... وقال لها بأسى عن اللي صار .. 
وتوقعوا انها بتنصدم .. بتنهار .. أي شي .. ؟؟ ماعدا البرود اللي استقبلت الخبر فيه ..
سكتت وقالت بعد لحظة طويلة :
" هكذا إذن ؟؟" ..
وبس !
.
.

فياض ناظر سامي اللي اقترب من باب الشقة المفتوح وهو يزحف على الموكيت ببراءته المعهودة.. 
رفعته فابيان بتلقائية وهي تسمع نايف يقول لها انه راح يحجز على نفس رحلتهم وانه هو اللي بيحل محل سالم في توصيلهم الين ما يطمن عليهم .. 
رفضت بالبداية بنفس البرود .. لكن نايف وفياض اصروا.. وما حاولت تعيد رفضها أكثر من مرة ..
فياض انشغل بالتفكير في ردة فعلها الغريبة .. 
حتى ولو كانت متجهزة لتلقي هالخبر بأي وقت بسبب المرض ، مو عقولة تقابل خبر وفاته بهالبرود ؟؟ 
تعلقت نظراته بسامي بشفقة أقرب منها للحنان .... 
شلون بينفذ وعده لسالم وهو بيبعد عنهم ؟؟ 
حس وده يشيله ويضمه له ... 
التفت على نايف لما حس بعينه تحرقه من التأثر .. وتركوا فابيان 
بعد ما تركوا لها مبلغ .. وتأكدوا انها ما تحتاج شي حاليا إلين 
يوم السفر اللي هو بعد يومين .....
فياض كان وده يوصلهم مع نايف لكن نايف رفض ... و أكد عليه 
انه هم الاثنين من يوم وراايح بيشيلون مسؤولية سامي مع 
بعض ...
.

.

.

.

.

رجع فياض للبيت عالعصــر .. دخل وشاف ديما شبه نايمةعلى الكنب وبيدها ماسكة كتاب ..
اقترب وسلم عليها ..ابتسمت واعتدلت وهي تعدل من قميصها الطويل ,,
جلس قريب منها بشرود.. وظل ساكت لثواني وذهنه يبحر في تفكير 
عميــق.. 
قالت تقطع شروده : ممم ايش صار .. وكيفها زوجة سالم ..وسامي ؟؟
فياض بحيرة : رحنا لها وخبرناها .. لكن.. ولا كأن صاير شي ..ما تأثرت بالخبر !!
تنهد وهو يكمل : أنا خايف على سامي .. ما أدري ليش مو مئتمنها عليه .. !
سكرت الكتاب وحطته جنبها واقتربت منه شوي وهي تقول: بس هذي أمه .. وأكيد هي أفضل من بيراعيه ....
ناظرها باستجدااء وكأنه يبي يقتنع بكلامها : أدري ..!
قالت بعد لحظة : بس هي مب مسلمة .. صح ؟
هز راسه وهو يقول : صحيح بس .. بكل الاحوال ما في شي نقدرنسويه .. هي الوحيدة اللي لها حق رعايته ..
هزت راسها بفهم .. وقالت تغير الموضوع : طيب ..أكلت شي ؟؟
قال : ما اشتهي .. انتي افطرتي ؟؟
هزت راسها بالنفي.. وسكتت .. حتى هي ما تشتهي ..
من اول كلمة قالها للحين ما ناظرها .. شكله مخنووق ومهموووم عالآخير ... تمنت تسوي أي شي وتطلعه من هالحالة ..
بس. هذا أخوه .. وفقده للأبد ..ما بيدها شي ..
مافي غير الأيام بتنسيه !! 
وما درت انها بوجودها جنبه .. كان الفرق كبيير كبيييير ..!

التفتت عليه وشافته مغمض عينه ومسند راسه لورا ..
مدت يدها ومسكت كتفه الايسر .. 
همست : فياض ؟؟ قوم ارتاح .. 
سحب يدها بشويش يقربها ومازالت عينه مغمضة : قومي معي ؟
وقفت وهي مازالت ماسكة يده ..فتح عينه وووقف معها .. 
راح للغرفة وتركها وهو ياخذ ملابسه ويروح للحمام .. 
وقفت تنتظره الين ما طلع وشافها واقفة بمكانها ..
ناظرها باستغراب ومسك راسه اللي بدأ الصداع ينتشر فيها .. 
انعقدت حواجبها .. وهي تشوفه يتجه ناحية السرير ويسحب كيسة الادوية من درج الكمودينه..
راحت وجابت له مااي .. 
اخذها منها وهو يناظرها بتعب : شكراً .. 
وقفت واخذت منه الكاسة بعد ما خلص..
سحب نفس عميق وهو يبتسم بشحوب : شكلي دخلت المرحلة الصعبة من العلاج .. من يومين والصداع يزيد اكثر عن قبل ...
قالت باهتمام : وكم بتستمر هالمرحلة ؟؟
قال وهو يستلقى ويفرد جسمه على السرير : يمكن شهر أو أكثر .. كل اسبوع يقللون لي جرعة المخدر عن اللي قبله ..
هزت راسها بفهم وتأثر ..
رجعت تسأله بصدق لما شافته يضغط على راسه اكثر : تبيني امسدها لك ؟؟
ابتسم وهو يمد يده وياخذ الكاسة من يدها ويحطها على الكمودينه .. 
قال : تعالي نامي بس .. واتركي كل شي عنك .. 
دارت ونامت على الجهة الثانية بهدوء .. 
التفتت على جنبها من جهته وشافته مازال نايم على ظهره ومغمض عينه .. 
مرت ببالها كلمة أحـبـك اللي قالها أمس ...
ارتجفت و التفتت على الجانب الثاني وانظارها متعلقة بالجدار اللي قدامها..
ياربي ...! مافيها نوم ..بالرغم من انها ما نامت من امس غير ساعات قليلة .. وفياض هو اللي ما نام بالمرة بسـ ....!!
فتحت عيونها على وسعها و كل خلية في جسمها ارتجفت وهي تحس بذراعه تلتف حولها ..
حبست أنفاسها اللي تسارعت .. وغمضت عيونها ووجهها يغوص بالمخدة ..
استغرقها دقاائق حتى تتلاشى صدمتها تدريجيا .. وتنتظم انفاسها شوي.. 
وبدأت تحس بانفاسه الهادئة تكااد تلمس خصلاتها المتناثرة من وراها .. 
فتحت عينها بشويش .. وناظرت يده اللي على خصرها .. 
ولقت نفسها تبتسم بغرابة .... 
ورجعت تغمض عيونها بقوة.. 



.

.

.

.




ارتفع صوت المنبه الساعة اثنين في الليل في شقة نواف وأيمن وبالتحديد في غرفتهم .. قام ايمن بعد ثواني بآلية ..
طفا المنبه ودخل الحمام ..وطلع سحب كتبه وهو يناظر سرير نواف الفاضي ،وراح لصالتهم الصغيرة وفتح الانوار .. 
راح للكنب وشاف نواف راقد عليه .. ناداه وهزه مع كتفه الين ما قام وهو مب شايف قدامه .. 
سأله ايمن : ذاكرت اختبار بكرة .. ؟
نواف : هاه ؟؟ اختبار وشو ؟؟
ايمن يهز راسه وهو يشوف نواف مسكر عيونه ويتكلم .. 
قال : روح غسل وجهك وتعال .. شكلك ما ذاكرت شي مثلي..
.
.
ربع ساعة وجا نواف وهو يسأل نفسه باستغراب وضيق: شلون انا نمت هنا ..؟؟ وشلون نسيت الاختبار .؟؟؟ استغفر الله ...!!!!!
جلس على الكنب مقابل ايمن وفتح كتبه ...
ايمن : تعال فهمني هالشي .. عيا يدخل في عقلي .. افتح صفحة خمسة وخمسين بكتاب الـ...
نواف يفتحها ومازال ذهنه مشتت : يووه .. هذي بعد داخلة معنا ؟؟ لا تقووول ...
ايمن بدهشة : نواف وش صاير لك هاليومين .. بالعادة انت احسن مني .. !؟
نواف يتنهد ويسكر الكتاب ويحطه ويقول بتردد : آيمن .. ؟؟
ايمن بتساؤل : نعم ؟؟؟
نواف بمجازفة : أبي أخطب !!
ايمن باستنكار وبأعلى صوت عنده : نــعــم ؟؟؟؟؟
نواف يرفع حواجبه بدهشة : قلت شي غلط ؟؟
ايمن: كح كح .. وش قلت .. ما سمعت ..ممكن تعيد ؟؟
نواف : قلت أبي أخطب .. 
ايمن بضحكة : من جـــــدك ؟؟؟؟؟؟؟
نواف : ايه والله .. ماينمزح فيها هذي ... 
ايمن بسخرية : ومين تبي تخطب واحنا هنا .. بريتني؟؟؟؟ لا هذيك امريكية .. امم .. آآ...
نواف يقاطعه وهو يرمي الكتاب اللي بجنبه عليه: بريتني بعينك ..سخييف ترااك .. !!
ايمن يناظره بدهشة ..
نواف بجدية : ابي اخطب اخت وليد .. !!
ايمن يناظره بذهول .. ونواف يكمل وهو يقوم : مارح أختبر بكرة .. بختبره الاسبوع الجاي مع المجموعة الثانية ..بروح اناام .. الله معك ..!
ايمن قام يلحقه داخل وهو يقول : نوااااااف لحظة....فهمنيييي!!!!
.

.

.

.

فتح عيونه بانزعاج وهو يبحث عن السبب اللي ارق نومه .. اتسعت ابتسامته وهو يستوعب نومتها بحضنه ..
مد يده وابعد خصلات شعرها اللي لامست وجهه وصحته من النوم .. وشدد بيده الثانية من احتضانه لها .. 
ناداها بهمس يشوفها صاحية أو لا .. بس كان واضح انها مستغرقة بالنوم ... 
قرب وجهه من شعرها الحريري واستنشق ريحته بحب ..
ارتفع صوت ساعته تقطع عليه استغراقه .. واسكتها بسرعة وهو يشوف ان وقت المغرب دخل .. 
سحب يده بشويش من حولها .. طبع قبلة عميقة على كتفها و ابتعد وهو متمني لو ظل لفترة اطول .. 
.
.
.

اتصل عليه عايض بعد الصلاة ولما فهم انه انتهى من موضوع الخطوبة .. قال له عن سالم ..
عايض انصدم بالخبر وحزن له بالرغم من انه ما تقابل مع سالم الا مرة وحدة وايام كانوا صغار .. 
وقال له بيمر عليهم يعزيه ويعزي نايف .. ويسلم على ديما ....

.

.

.

.

.



اخذت لها تنورة وبلوزة وراحت للحمام تبدل .. ناظرت نفسها بالمراية وهي تفكر.. ليش دايما تتعدل إذا جا عايض وطول الوقت لابسة أي كلام قدام فياض .. اكيد الحركة سخيفة وتضايق .. بس توها تنتبه الحين .. فتحت شعرها وتركته مفتوح واكتفت بانها لمت خصلتها لفوق عشان ما تضايقها كل شوي .. تعطرت وطلعت وراحت تصلح قهوة بالمطبخ ..
كانت متحمسة تسمع من عايض اخباره وكيف تمت الامور معه ومع ابو خالد .. لكن بنفس الوقت حماسها صار مطفي ومو مثل الاول بسبب وفاة سالم وتأثرهم به .. 
وبالفعل عايض لما جا ما فصل كثير .. بشرها انهم عطوه الرد المبدئي وانه بينتظرون إلين ما تخلص خلود من سنتها الاخيرة بالجامعة ويصير خير بعدها ... 
واول ما طلع عايض مع فياض .. راحت ديما لتليفونها واتصلت على خلود .. واللي ماردت عليها اليين ما ملت وهي تتصل ، فكلمت خالتها ...
رحبت فيها بحرارة وطلبت منها تعذرها لانشغالها عنها هالايام ..
ولما سألتها عن خلود ، قالت لها انها موجودة قدامها بس ما تدري وش فيها ..؟؟ لانها توها مكلمتها عن عايض وانه تقدم لها قبل شوي .. يمكن مستحية ؟؟ 
ضحكت ديما وطلبت تكلمها .. وعطتها اياها خالتها..
خلود : ........
ديما : خلوود ؟؟
خلود : آهلاً ديما ..
ديما :اهليين اخباارك خلود ؟؟ من زمان عنك والله ..!! ليش ما تردين على جوالك؟؟ 
خلود بارتباك: بخير الحمد لله ...آه ..انتي اتصلتي فيني ؟؟
ديما وحست بطريقتها الغريبة في الحكي : خلود ؟ فيك شي؟؟ اتصلت فيك حوالي الخمس مرات .. ومارديتي ..
خلود بسرعة: آآآ .. يمكن انه عالسايلنت و ما سمعت .. ديما انا باكلمك بعدين .. سلاااام ..
ديما : لحظة طيب .. عالعموم اتصلت ابارك لك ؟؟ مبروووك مقدما .. 
خلود تبلع ريقها: مبروك على ايش ؟؟
ديما بدهشة : خلود انتي تمزحين معي ؟؟وش فيك تحكين بهالطريقة ؟؟
خلود : ديما خلاص لا تحرجيني ..اكلمك بعدين ..... باااي !!
ديما جلست مو مستوعبة .. مو معقول خلود تكون مستحية كل هذا ..؟؟؟
مو طبيعتها .. دايم هي اللي تحرجها وتستسمع باحراجها ..
يمكن زعلانة منها بشي ..؟؟ لا بس هي ما سوت شي يزعلها ..!!
تنهدت وبعدها ابتسمت .. 
غريبة هالبنت .. والله لتخبل فيك يا عايض .. الله يعينك .. !!
.
.
" مين خلود ؟؟"
التفتت متفاجئة .. وشافت فياض واقف يسألها بفضول ..
قالت : بنت خالتي .. وخطيبة عايض ان شاء الله ..
.

.

.

.

.

" وين رايحة .....؟؟"
جاوبته وهي تفك الطرحة للمرة العشرين وتعيد لفها على راسها : بحاول استلم الملف اليوم من جديد..
قال بيأس : يا لطييييييف .!!! سلمى حرام عليك اللي تسوينه .. انتي شلون تفكرين .. قلت لك مليون مرة حتى لو سحبتي الملف وحجزتي ما اقدر اسافر معك .. انتظري للاجازة يابنت الحلال دامك مصرة ..!!!
سلمى بعند : خلاص وليد لا تتعب حالك معي .. انا بصرف حالي.. خليني على راحتي بلييز ..
جلس على اقرب كرسي يناظرها بيأس : ابي اعرف بس ..كيف ولا مين قلب لك افكارك فوق تحت بهالشكل .. ؟؟؟
التفتت وهي تقول بملل : اووف ما عرفت الف الطرحة .. لازم اشتري دبابيس وانا راجعة ..يارب ما أنسى !!
وليد قام والتفت عنها وهو يهز راسه .. 
واخييرا عرفت تلفها زي الناس ..اخذت شنطتها ونزلت ، وببالها مر طيفه ..
تمنت لو تشوفه اليوم بالصدفة مثل قبل ولو من بعيد .. 
ما تدري ليش صارت تحس انه يعطيها طاقة للاستمرار على قرارها .. 
وليش لما وليد كان دايم يكلمها عن هالموضوع ما كانت تتأثر .. 
ليه هو بالذات اللي صحاها من غفلتها وخلاها تتغير وتواجه نفسها ..
ما تدري .....!!

.

.

. 

.

.

بعد يومين ..
قبل موعد سفر فابيان وسامي ونايف بثلاث ساعات ..
فياض مع نايف بيوصله للشقة ياخذونها هي وسامي ويوصلهم المطار كلهم ..
ما كان في مواقف فاضية للسيارات ، اضطر انه يوقف السيارة على جنب وقال لنايف يروح يناديهم ويجيب معهم الاغراض وهو بيستناهم بالسيارة ..
نزل نايف .. وصعد للشقة .. 
لاحظ ان الباب مفتوح شوي .. وتصور إنها فتحته استعداداً عشان تطلع الشنط برا .. 
دق الجرس ..وانتظر .. دقيقة .. اثنين .. ثلاثة ..
دقه مرة ثانية .. وثالثة .. وما لقى أي رد ..
دقيقة بعد .. وسمع صوت سامي يبكي .. 
دخل بسرعة وهاله منظر قطرات الدم الكبيرة الفاقعة على الموكيت الفاتح ..
.
.
.
فياض ينتظر نايف بالسيارة ويحاول يفكر بطريقة يبقى فيها على تواصل مع فابيان اكثر عشان يعرف اخبار سامي على طول .. وحواره ذيك المرة مع سالم ينعاد بذهنه أكثر من مرة ..
رن جواله ورد بسرعة على نايف :نعم نايف ..انتو ويــ ...
نايف يقاطعه بسرعة : فياض .. اتصل على الاسعاف ..!! وتعال بسرعة ساعدني.. 
فياض بصدمة : وش صاير ؟؟؟؟
نايف : مصيبة .. !!!!
وسكر التليفون ...
.
. الفصل الثالث والثلاثين
.
.
تحرك بأقصى سرعة عنده ، وصعد للشقة وهو يحس بقلق فظيع وخوف ما قد حس فيه من قبل .. خوف على سامي ،، وصية سالم له ..!!
دق باب المصعد بيده وهو يحس انه صاير أبطىء من الطبيعي ..! مو متخيل شلون كان بيخليه وهو وصية اخوه له .. يبعد بهالبساطة .. !!
زفر .. ! اهم شي الحين يكون بخير .. وبعدها بيشوف أي حل ولا إنه يبعد .. !!
كل هالخواطر مرت بذهنه بصورة سريعة ..
واول ما انفتح باب المصعد وصله صوت بكاء سامي ،وفي ثانية كان واصل للشقة وهو ينادي نايف بصوت مرتفع ..وقبل ما يدخل شاف نايف بوجهه وهو حامل بيده سامي اللي صوته تقطع من البكاء ..ناوله لفياض بربكة وجزع .. 
فياض حمله وهو يضمه له ويحاول يهديه ..وسأله : ايش صاير ... ووين أمه ؟؟ 
نايف التفت لداخل الشقة وهو مو قادر يتكلم : ما ادري إن كانت حية أو ميتة !
فياض تقدم بخطوات مترددة ومشى وراه وحواجبه تنعقد من شوفة الدم اللي انتشرت بقعه على الارض ..... 
نايف دخل للغرفة وانحنى على جسدها الملقى بالارض يحاول يجس النبض من رقبتها لأن معصمها كان مدمي تماماً .. ويدها الثانية مازالت مرتخية قبضتها على سكين حااد .. 
فياض تقدم خطوتين للداخل وتراجع بعدها وهو يقول بصدمة : يا ربيــه ........!! 
ابتعد أكثر بسامي وهو يقول لنايف بعدم تصديق : الاسعاف ....اكيد على وصول .... ! وش مسوية بعمرها....... المجنونة ؟؟؟؟
نايف يتحرك معه للخارج وهو يقول بهلع : ما فيها نبض .. اخاف ماتت .. فياض وش هالمصايب اللي تنزل علينا وحدة ورا الثانية .. 
سكت ..وكمل بعصبية : هالمسكين ولدها ما فكرت فيه ؟؟؟
فياض كان ملتزم الصمت وهو يحاول يستوعب الاحداث اللي يمرون فيها .. 
وصلت الاسعاف بعد دقيقة وحملوها للمستشفى على وجه السرعة بعد ما فشلوا في اسعافها في الحال .. 
نايف استعلم عن المكان اللي بينقلونها فيه .. ونزل مع فياض اللي نام سامي على كتفه بعد ما يأس من البكا وهدأ ، وركبوا السيارة .. 
فياض كان ساكت طول الوقت ..
وما تكلم إلا بعد فترة : نايف روح للبيت اول .. بنزل سامي عند ديما وبعدين نروح للمستشفى ..لاننا يمكن نطول هناك ... 
نايف غير وجهته وهو يقول بأسى: هالمجنونة ..!! شلون تقتل نفسها وتترك ولدها اللي المفروض تعيش عشانه .. لمين تاركته بالله؟؟
فياض بهدوء عشان ما يصحي سامي : الله ياخذها .. أحسن خلها تولي .. احنا أولى منها فيه .. أنا كنت حاس والله وما كنت متطمن لها .. !!
وكمل بعد لحظة :يعني يا نايف تخيل لو سواتها ذي كانت بفرنسا .. من وين كنا راح نعرف ..؟؟ ووش كان بيصير لسامي ؟؟ زين منها انها استعجلت وانهت الموضوع هنا ...........!!
نايف بلهجة قوية مريرة : اسمعني يا فياض .. هالولد ماله غيرنا .. من يوم ورايح نحطه بعيوننا ولا يبعد عنا أبد .. حتى لو قامت امه سليمة ماتاخذه ...!! عجثتي ..!!
فياض وهو يغمض عيونه براحة ...هذا اللي كان يبيه من البداية.. قال بهدوء : وهذا اللي بيصير يا نايف.. ان شاء الله !!
 
.
.
.
.
.
 
فتحت الباب مبتسمة .. واختفت ابتسامتها ليحــلّ محلها الدهشة من شوفتها لسامي النائم على كتف فياض اولاً ، ولرؤية ملامح فياض المتأزمة ثانياً ..
سكتت تنتظر منه توضيح ..ونظراتها المتسائلة تنطق بدلا عنها ..
قال وهو يتخطاها ويمشي لغرفة النوم : بنومه عالسرير .. انتبهي له عبال ما أرجع .. 
كمل بهمس وهو يحطه عالسرير ويغطيه برفق : أمه تعبانة بالمستشفى .. حالتها صعبة .. 
ووصل لعند باب الجناح .. والتفت عليها .. 
كانت تهز راسها بالإيجاب مع كل كلمة .. 
سألته لحظتها بقلق : وش فيها أمه ؟؟
قال وهو يمسح على شعرها بعجل و بابتسامة خفيفة : لا تشيلين هم .. خلي جوالك جنبك بكلمك عليه واعلمك باللي يصير ..
قالت وهي تودعه بابتسامة قلقة : طيب ..
واختفى من قدامها .. 
سكرت الباب والتفتت متجهة للغرفة ..
يا ذالصغير ........اشتاااقت له كثيير ..!!!
دخلت على اطراف اصابعها .. واستلقت على السرير جنبه وهي تتأمل ملامحه البريئة باشفاق ..
بالأمس فقد أبوه وتيتم... 
اليوم وش بيكون مصيره ؟!!
.
.
.
.
.
.
 
طلع لهم الدكتور ومعه ممرضتين من قسم الطوارىء اللي دخلوها فيه ..
تكلم الدكتور مع نايف وفياض وقال الهم انهم باليااالله لحقوا عليها لان نبضها كان مررة ضعيف ..
وانها مو بس حاولت تقطع عروقها ، طلعت ماخذة كمية كبيرة من الادوية المختلفة واللي سببت لها حالة مرضية حادة ..
سألهم عن علاقتهم فيها وإن كانت تمر بأية حالات نفسية أو ظروف مؤلمة وقالوا له عن حادث سالم ..
قال انهم لازم يسوون لها غسيل معدة وينظفون جسمها من المواد المركزة اللي دخلته ، وينقلون لها دم بدل اللي فقدته .. وبكذا راح تطول عندهم بالمستشفى .. 
شكروه وطلعوا بعد ما انهو كل الترتيبات اللازمة لبقاءها بالمستشفى ولعلاجها فيها ..
الاثنين كانوا منقهرين منها عالآخير .. لكن بنفس الوقت حالتها كانت مثيرة للشفقة ..
مسكينة وحالها حال الانسان الكافر اللي لا يأس من دنيته ظن إن الراحة في الموت ..!
.
.
وقف نايف السيارة قدام البيت وظل بمكانه ما تحرك .. 
فتح فياض الباب ورجع يلتفت على نايف الشارد ..
ناداه بهدوء : نايف ؟؟ 
نايف التفت عليه بسرحان : هلااا ؟؟ همممم ..
فياض يسأله : وش فيك ؟
نايف ينزل ويسكر بابه : ولا شي .. انا بطلع ارتاح .. وانته بعد ..ولا تنسى تطمني على سامي .. 
فياض : تصبح على خير .. 
.
.
.
.
 
 
 
 
 
دخل للجناح وهو يشوفه مظلم ما عدا من إضاءة الردهة الخفيفة .. تذكر انه ما اتصل على ديما مثل ما وعدها .. مشى بخفة وألقى نظرة على الصالة الفاضية ،، ومنها لغرفة النوم .. وبدون ما يفتح النور ،، لمح ديما وسامي اللي متوسطين السرير ..
ابتسم بارهاق والتفت على الدولاب ياخذ ملابسه وبدل ، ورجع يلتفت عليهم بتعب ..
فوت موعده اليوم بالمركز بسبب الأحداث الجنونية اللي ما كانت بالحسبان .. 
لكن يتعوض إن شاء الله ... أهم شي ان اليوم انتهى بسلام إلى حد ما... إلى حد ما !!! 
اقترب من السرير وهو يناظر بديما اللي نايمة على جنبها و كعادتها شعرها منثور وراها بأريحية ،وسامي مقابلها نايم على ظهره ..
حك راسه بحيرة .. وين بيناام وهم متوسطين السرير بهالشكل ..؟
تقدم منهم بشويش وسحب اللحاف اللي كان مثني عالطرف وفرده يغطيهم فيه .. حاول يقيس المساحة الفاضية بجانب ديما وهو يزيح شعرها برفق ويستلقي عليها ومابينه وبين ديما شي تقريبا ..
.. ولولا انه كان بيمووووت من التعب ماكان عرف ينام وهو قريب منها ويستشعر انفاسها بهالشكل ،،، فكر يحتضنها مثل امس بس خاف يقلق نومها ، واعدل عن الفكرة وهو يغمض عينه يستجلب النوم لها ...
 
.
 
.
 
.
 
.
 
ماسك الجوال بيده ويضغط على زر – الاعلى – مرة و- الاسفل - مرة..
وكل ما جا على رقم وليد يرجع ينزل بالارقام ويبعد عنه ..
بالاخير زفر وضغط على رقم وليد بمجازفة وقلبه يخفق من التوتر .. !
وليد بعد فترة : السلاام عليكم .. اهلااااااا نواف ..اخبارك؟؟
نواف : وعليكم السلام .. مرحبا وليد ..انا بخير الحمد لله ... آآآ .. بغيت اقولك إني .. آآ أبغى أكلمك بموضوع .. همممم ... متى تفضى ؟؟؟؟
وليد : حياك الله انا فاضي اليوم كله .. متى ما بغيت تقابلنا .. 
نواف : والله ؟؟ تمااام .. حتى انا فاضي اليوم كله .. 
وليد : اجل شووف في مقهى قريب منك اسمه .... بنزل الحين من البيت واذا وصلت عنده دقيت لك .. 
نواف : اوكييه .. انتظرك..
.
.
 
بعد ما التقى الاثنين .. وجلسوا ... 
وليد بتساؤل : خير يا نواف .. أحس عندك شي تبي تقوله .. ؟؟
نواف وفي سره يدعي " ياااااارب ما أتفشل !!" 
قال بربكة شبه واضحة : آه .. بصراحة أنا عارف يمكن أصدمك شوي بطلبي .. بس أنا فكرت بالموضوع ولقيت إن أنسب طريقة إني أصارحك ..
وليد وهو يتابعه باهتمام : أيوآآ ؟؟
نواف : بغييت مم.. بغيت أتقدم لأختك سلمى ...... آآ ..
وليد يحرك حواجبه بدهشة ألجمته .. 
نواف ويقول بسرعة وبتفصيل: وليد أنا عارف إن توه عهالكلام وإني للحين ببداية دراستي ولا أسست نفسي و ان ما معي حق افكر بهالمواضيع الحين .. بس الصراحة أنا خايف ان الفرصة تضيع من يدي .. وقلت لو أبادر ولو بخطبة بس .. 
وليد ويده تحت ذقنه ويسمع نواف بتركيز : مممم .. نواف بس الـ ..!!
نواف يقاطعه من الارتباك : عارف .. يمكن تقول إني صغير وإني للتو تفكيري طاائش ومن هالكلام .. بس والله اني افكر بالموضوع بجدية وبعديين أنا المفروض الحين اكون ثالث سنة بالجامعة لا تنسى اني متأخر سنتين وعمري الحين واحد وعشرين سنة .. وأصلاً آآ .....
وليد يقاطعه بابتسامة : نواف ..هدي أعصابك .. واسمعني .. !
نواف يبتسم باحراج ويقول : آسف ... عاد اعذرني من الحمااس والربكة .. ما تتخيل شلون ترددت الااف المرات قبل اكلمك بالموضوع ..!!
وليد بتفكير وبجدية : نواف انا الصراحة اعزك كصديق واخ واشهد بأخلاقك العالية وشهامتك .. بس الموضوع الصراحة صعب إني أتقبله .. أولا انت توك ببداية حياتك ويمكن تغير رايك بعدين ... و حتى سلمى عنيدة وغالبا ما تتبع هواها بدون تفكير .. فما أدري إن كان الصح إني أمشــّي هالموضوع أو لا ... لكن عالعموم أنا مستحيل أردك لأن بالنسبة لي إنت من الناس اللي ممكن أئتمنهم عليها طول العمر ..شوف أنا بكلم سلمى واشوف وش رايها .. بس على شرط لو وافقت .. وطبعا ما ظن بتوافق يعني حبيت اقولك عشان ما تتحمس كثير ..لو صاار فشرطي انها راح تبقى خطبة بس الين ما تخلص دراستك او يحين الوقت المناسب للاستمرار في الموضوع بحيث تكون مطمن الحين انك حجزتها .. وان ماوافقت فبيكون كذا انتهى الموضوع ... .. وش رايك؟؟
نواف يهز راسه بفرحة حقيقية : ما ادري وش اقولك .. مشكوووور يا وليد .. ما قصرت .. مررررة شكررا .. !!
وليد : وطبعا بعيدها لك من الحين عشان ما تنصدم بعدين .. سلمى عنييدة وماظن بتوافق .. فأتمنى هالشي ما يأثر عليك من أي ناحية ..
نواف بابتسامة : لا تخاف .. أنا جاهز لتقبل الرد مهما كان نوعه ..
وليد بابتسامة صادقة : ان شاء الله خير ..اتمنى لك كل خير يا نواف ..والله ..
.
.
.
.
 
نواف من بعد ما ترك وليد ، اسرع بالاتصال بحماس على نايف .. اخوه وعزوته .. مايصح انه يؤجل او يخبي عنه خبر مثل هذا ..
حتى ولو كان قبل ما يتلقى الرد ومش ضامن سلمى وتفكيرها .. بيقول له عشان عالاقل يدعي له بالتوفيق في هالموضوع .. 
نايف رد بعد فترة :السلااااااام عليكم .. آآآهلاا نواف .. اخبارك يالحبيب ؟؟؟؟؟
نواف : الحمد لله بأفضل حاال .. انتـه اخبارك واخبار فياض .. و....سالم ؟؟
نايف بعد لحظة صمت : الحمد لله .. كلنا بخير .. بشر عنك ؟؟ اخبار الدراسة والحياة عندك ؟ 
نواف : الحمد لله ماشي الحال .. الاوضاع مستقرة ..
نايف : آهااا .. الحمد لله .. 
نواف : عندي لك خبر .. بس اوعدني قبلها انك ماتتسرع وتحكم علي غلط .. 
نايف بنبرة واضح فيها الهم : حتى أنا عندي لك خبر مهم .. بس ابدأ انت قول اللي عندك ..
نواف بدهشة : لا والله ماني بقايل الا يوم تقول انت .. اخباري مو مهمة بس صوتك هذا يقول ان الخبر اللي عندك خبر خطييير ؟؟؟
ويعقد حواجبه وهو يستدرك انه من فرحته ما استوعب صوت اخوه المهموم : نايف في شي مستوي ؟؟ خبرني ؟؟
نايف يغمض بقوة : نواف ..... سالم .. مات ... !
نواف يده تجمدت عالتليفون .. 
قال باستنكار : نـ ...نايف ..؟؟ وش قاعد تقول ؟؟ شلون ؟؟ شلون يمووت ؟؟سالم .. شلون؟؟
نايف : بحادث قبل ايام .. 
وكمل بقلق على اخوه المصدوم : نواف انا ما كنت ناوي اعلمك .. بس ماقدرت اخبي عليك اكثر من كذا .. ادعي له بالرحمة والمغفرة .. و..
نواف يقاطعه بذهول : نايف .. انا.. انا حتى ماشفته .. اخر مرة كلمني كلمته ببرود .. مع انه كان .. كان مررة مهتم فيني .. انا حتى شكله .. ما اذكره .. امنيتي كانت. كانت ارجع واشوفه بيوم من الايام .. و... 
صار يبكي فجأة وصوته انقطع .. ونايف ناداه بقوة اكثر من مرة وهو ندماان انه قال له .. 
نواف بعد لحظات بصوت مبحوح : نايف .. بسكر واكلمك بعدين ..
نايف : لا تسكر نواف .. نواااا .....
سكر الخط بوجهه .. نايف مسك راسه بندم .. وهو يتمنى لو ما قال له شي!!
رجع يتصل عليه وما حصل رد .. اتصل على صديقه ايمن اللي قال له ان نواف برا البيت ومارجع .. قال له عن اللي صار وطلب منه يطمنه عليه اذا عرف مكانه اواذا رجع للبيت ..
.
.
.
.
نواف كان واقف تحت المبني اللي فيه شقتهم هو وايمن ، ويفكر بسالم اللي ماعرفه يوم بحياته الا يوم كان صغير ..وملامحه بالكاد يسترجعها .. 
إالا إنه أخوه الاكبر ...وتكفي مكالماته له بعد عودته المفاجئة .. واهتمامه وخوفه وشوقه لرؤيته وحنانه الغريب عليه .. واللي خلاه متعلق بأمل إنه بيرجع في اقرب اجازة ويشوفه .. لكن .. قدر الله وماشاء فعل ..!!!
ما درى انه متأثر لهالدرجة بفقده إلا الحين ..!!
صعد للشقة بخطوات مهدودة من الخبر .. رفع جواله واتصل على نايف .. وطمنه على نفسه وقال له انه هدأ .. وسأله عن اللي صار بالظبط .. وعن ولد سالم ومصيره...،،، و نسى تماما الخبر اللي كان بيقوله لنايف واللي كان قلبه مشتعل حمااس له قبل شوي ...،، وكل تفكيره صار مع مصيبة فقدهم سالم .. 
 
,
,
 
.
.
.
.
.
.
 
 
صحت من النوم على دغدغة مزعجة في وجهها ،
فتحت عينها ببطىء وهي تناظر اليد الصغيييرة اللي قاعدة تشد بانفها وتتلمس وجهها بخفة .. 
مدت يدها بابتسامة وابعدت يده وهي تقرب راسها منه وتبوس خده الصغير ..
قالت بهمس وصوتها مبحوح من النوم : صحيييت ياقلبي ..؟؟
كانت نايمة على جنبها .. وجات بتتحرك والنوم مازال عالق بجفونها وبراسها ،، وحست بثقل على السرير من وراها ..
التفتت وفتحت عينها وهي تشوف فياض مستلقي وراها بالظبط وغارق في النوم .. تركت جسمها يسترخي ببطىء على ظهرها وهي تحبس انفاسها .. 
تعلق سامي بذراعها وهو يصدر اصوات مزعجة .. وماصدقت انه ابتعد عنها شوي وتحركت بسرعة وهي تنزل من السرير ،،
التفتت على فياض تشوف اذا حس فيهم ، وشافته يتقلب على ظهره ، زفرت بارتياح وانحنت على سامي وشالته بحضنها وطلعت فيه للصالة .. 
شافت شنطة حريمي كبيرة بالصالة ، حطت سامي من يدها وتركته عالكنب وراحت لها فتحتها، وكانت مثل ما توقعت فيها اغراض سامي اللي الظاهر امه مخصصتها له وجابها فياض امس.. طلعت منها بعض وجبات الاطفال الجاهزة في قنينات زجاجية ، وجلست وبجنبها سامي تقرأ اللي مكتوب عليها ..
 
.
.
 
فتح عينه بعد ما طلعت من الغرفة مع سامي .. وتنهد ..
سحب نفس عميق وقام من مكانه ،،
شوي وكان مبدل وماسك جواله يتصل على نايف اللي كان تارك له رسالة قصيرة ....
.
.
.
 
، على الجانب الآآخر ، نايف جاه اتصال بعد الفجر بشوي من المستشفى ، لأن الرقم اللي مع المستشفى كان رقم نايف ، وقالوا له يجي ضروري ..
ماحب يصحي فياض بهالوقت ويزعج اهله .. وراح وهو يخمن السبب .وانصدم لما قالوا له ان فابيان أفاقت لدقائق معدودة حاولت فيها تؤذي نفسها بكل شي موجود جنبها بالغرفة بالرغم صعوبة الحركة في وضعها وشبه استحالتها ، إلا إنها كانت في حالة جنونية ،،..
طلبوا منه للضرورة يوصف لهم احداث الاربعة أيام الماضية عشان بيعرضون حالتها على الطب النفسي ..
خرج من عندهم وهو يخبط كف بكف ..وترك رسالة لفياض يتصل فيه لما يصحى ..
 
.
.
.
.
.
سكر من نايف وطلع للصالة يشوف الازعاج اللي صاير برا ، وشافها قاعدة متربعة وهو بحجرها وقاعدة تحاول تأكله وهو ماسك بشعرها المفتوح ويلعب فيه شوي ويشد فيه .. 
كانت عاقدة حواجبها وتحاول بيد تفك شعرهاا منه وباليد الثانية ماسكة العلبة الزجاجية .. 
قرب منهم وهو يبتسم : صباح الخير 
رفعت عينها له بابتسامة مشرقة : صباح النور .. 
وسحبت شعرها بقوة من يد سامي وهي تسأل فياض : كيفك الحين ؟
جلس بجنبها باسترخاء : الحمد لله .. وش فيه الاخ مسوي ازعااج عالصبح؟ 
اشرت على اكله : ترا فتحت الشنطة واكلته من هذا .. 
اعتدل وهو يقرب من العلبة اللي بيدها ويقرأ اللي عليها .. 
التفتت عليه محتاسة وهي تقول برجاء : فياض امسكه شوي لو سمحت .. قطع لي شعري!
قرب منها وشاله وهو يجلسه على رجله .. 
اعتدلت ديما وعدلت بيجامتها وجمعت شعرها على جنب وهي تخن ان شكلها صار لا تحسد علييه .. وكل كلامها امس لنفسها ذهب ادراج الرياح ،، 
رجعت تأكله وهو على رجل فياض .. 
فياض بهدوء : تو نايف كلمني .. يقول امه صحت الفجر وحاولت تؤذي نفسها مرة ثانية .. 
تركت الملعقة وهي تناظره بصدمة .. 
كمل : بيعرضون حالتها على طبيب نفسي .. 
هزت راسها بفهم : الله يشفيها .. لهالدرجة حالتها صعبة ؟؟
قال : شكلها بتطول بالمستشفى ... ممم .. أفكر أخلي سامي معنا .. حتى لو أمه تعالجت .. ما أبيه يبعد عنا ..أويسافر معها ..
قالت : بس ..هذي أمه؟؟ اكيد بتاخذه معها ؟؟
هز راسه : سالم موصيني فيه كثيير .. ونايف امس قال نفس الشي .. إنا نخلي سامي ويانا ..
ناظرها بتركيز وهو يقول : وش رايك .. نخليه معنا..؟؟ انا وانتي ..؟؟ على طول؟ توافقين ؟؟
قالت بدهشة :آآ ... تسألني ...أنا ؟
هز راسه بتأكيد .. 
قالت بربكة : طبعا موافقة ..بس .. بس أمه .. أكيد بترفض ..!! 
قال بعدم اقتناع : لا بترضى أكيد .. صدقيني ..و خصوصا بعد اللي صار معها .. 
سكتت وهي تشوفه واثق من كلامه .. ورجعت تناظر بسامي اللي استرخى وهدأ عن حركاته وهو بحضن فياض .. 
قربت الملعقة من فمه ببطىء، بس شكله شبع وما رضى ياكل زيادة .. تركتها عالطاولة .. وناظرت بفياض الشارد بطرف عينها .. 
قالت تقطع صمته : ممم.. فياض ؟
التفت عليها بابتسامة .. وعاجبه مبادراتها وندائها له باسمه باريحية ..صار شي عادي وتعودت عليه .. !
قالت : أبي أشتري أشياء لسامي .. وش رايك ؟ 
قال : حتى انا فكرت بهالفكرة .. طيب ،وش ببالك بالظبط تبين نشتريه ؟؟
قالت بتفكير :يعني العاب واغراض له .. ما ادري بالظبط بس محلات الاطفال فيها شغلات كثيرة .. 
قال بتأييد : أجل قومي اجهزي وخلينا نطلع الحين ..
سألته باندهاش : منت برايح الشغل ؟
قال : لا أنا معتذر من أمس .. 
قالت وهي تقوم من مكانها بحماس : آآهاا .. طيب.. بلبس بسرعة وأجي ..
.
 
.
 
.
 
.
 
رفعت جوالها ترد على عايض وهي جالسة بالسيارة وسامي على رجلها ،، 
سلم عليها وهي بالكاد عرفت تكلمه لان سامي كان يمد يده ويحاول يسحب الجوال منها كل شوي ،، 
سألها عايض عن اللي قاعد يصير عندها، وقالت له باختصار ان سامي ولد سالم معها هي وفياض لفترة عبال ما امه تطلع من المستشفى ،،
بلغها ان ابو خالد كلمه اليوم وطلب منه انهم يسوون حفلة خطوبة عائلية خلال شهر ، وطبعا هذا كان تأكيد على موافقتهم عليه .. 
ديما فحت له كثير وتمنت انه خلال هالشهر تتحسن الاحوال وان الايام تمر على خير لين ذاك الوقت .. 
حكت لفياض باختصار عن اخبار عايض ، ونزلوا بعدها عند أحد المولات وفياض شايل سامي على كتفه .. 
دخلوا محل من المحلات اللي كان مغري بالوانه الفسفورية الزاهية ومليان دباديب والعاب ،، جلسوا فيه حوالي ساعة كاملة وكل ما شاف فياض شي افترح على ديما ياخذونه لسامي ،
بالاخير كانوا ماخذين له مجموعة من الدباديب الملونة ومكعبات باحجام كبيرة تناسب سنه ومشاية بعجلات – حقت الاطفال اللي ما يمشون- عشان يجلس فيها ويتحرك وهم مطمنين عليه ما يطيح او يتضرر .. 
كانوا طالعين ومتجهين لمواقف السيارات وأحد العمال شايل المشاية بعلبتها الكبيرة ويمشي وراهم ، وفياض معه الاكياس الكبيرة وديما حاملة سامي ..
بنتين كانوا ماشيين بمحاذاتهم ، ووحدة منهم تعلقت انظارها بفياض بشكل غريب ..
ديما انتبهت عليها لانها كانت متأخرة شوي بالمشي ،، وانقهرت منها من داخلها ،،
يعني اكثر من كذا وش تبي .. رجال ومعه زوجته وولد صغير .. يعني اللي ينفهم انهم أسرة في حالها .. وش هالسخآفة ؟؟ 
لكن تجمدت رجولها وهي تسمع البنت تهتف باسم فياض بصدمة ....
التفتت ديما عليها بحدة وهي مكذبة اذنها .. 
لكنها سمعت البنت تقول : والله يا سماح هذا فياض ... وهذي اكيد زوجته .. بس ... مو معقولة .. هذا .. البزر ؟؟...... فياض عنده ولد ؟؟ ما أصدق ...!! اشـ . اشلون ؟؟
البنت الثانية :لاا اكيد انك مشبهة عالرجّال .. هذا فياض ؟؟ مستحييل .... متأكدة تقصدين فياض نفسه اللي كان خويّنا، و اللي كان يسهر ويانا في الـ.... ؟؟
ديما تحركت بصعوبة ما تبي احد ينتبه لتأثرها .. 
حست بضيقة قوية واختناق ،، وعيونها امتلت دموع .. 
ناظرت بفياض اللي سبقها بخطوات بتأمل،، ورجعت تحاول تتمالك نفسها ..
لااااء .. هذا شخص ثاني ..!! مختلف عن فياض الأولي .. !!!
مستحيل ترجع تفكر فيه مثل زمان .. 
مو بعد كل اللي مروا فيه ... 
لااا ...!!
عدلت من وضع سامي على ذراعها وتحركت بخطوات سريعة تبي تلحق فيه .. 
تبيه يكلمها ، أو يناظرها بس ،، عشان تثبت أكثر على موقفها من الكلام الللي سمعته.. !!
وصارت افكارها تجذبها للجهتين .. مرة تفكر سلبيا ومرة ايجابيا ..
معقولة جلس مع هالاشكال ؟؟ معقولة سهر معهم؟؟ ... ويمكن .. عاشـرهــ ...... لااااااااااااا !!
غمضت عينها بقوة .. اعوذ بالله من الشيطاان .. حتى ولو .. تاب ..تاب ...تاااب .. !!!!
الله غفور رحيم .. وانا سامحته ..سامحته ... !!!
ارتحت له ...... ورضيت عنه .... و..
و....و........حبيــته ...حبيييييته ...من كل قلبي ... ولا وش اسمي هالمشاعر اللي صرت احس فيهن واللي ماعمري حسيت فيها من قبل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ياربي لطفك ..ياربي !! 
من وين طلعوا لي هالشيطانتين ...من وييين ... !!!!
افاقت من افكارها على صوته وهو يناديها بلطف : ديما ، يللا عطيني سامي واركبي.. 
كان فاتح لها باب السيارة ، ويمد يده عشان ياخذ منها سامي .. 
تعلقت عينها بابتسامته الجذابة واللي تقطر طيبة وحنان .. 
ورفعت عينها تلتقي بعينه بنظرة غريبة ... جذبته بس ما فهمها ... !
قال لها باهتمام :ديما فيك شي ؟ 
نزلت عينها ورفعت سامي له وهي تقول بصوت خافت : لا .. 
ركبت وحط سامي على رجولها وسكر بابها ...
وصلوا للبيت ، وقال لها تسبقه عالجناح مع سامي وهوطلع الاغراض .. 
راح بعدها فورا لصلاة العصر .. وهي حطت سامي عالسرير وشالت لبسها ببطىء وهي شاردة بتفكير عميق .. 
قاطعها بكاء سامي .. قربت منه ،، وشمت ريحة غريبة .. اخذ منها عشر دقائق تقريبا عشان تكتشف ان حفاضته كانت مش نظيفة .. 
جابت شنطته وبدلت له وغيرت ملابسه وهي تحاول تتناسى افكارها شوي .. وتهدآآ وتصفي ذهنها ... لكن بلا جدوى !! 
حرب طاحنة تدور في مخيلتها ... !!
.
.
.
 
رجع من الصلاة وشافها تلبس سامي ملابسه .. 
قرب وجلس قربها عالسرير وهو يسألها : وش رايك نحط العابه واغراضه بالغرفة اللي جنبنا .. وان شاء الله الخطوة الجاية بجيب له سرير فيها ... 
رفعت عينها له بصمت ، وتغيرت نظراته للقلق وهو يشوف جمودها ... 
ناداها بهمس: ديما ..؟ 
ظلت على صمتها ثواني ... 
نطقت بعدها بلا شعور : فياض .. انته... كانت لك ..عـ ..علاقات ببنات .. من قبل؟؟
ناظرها بصدمة .. ،، من فتحها للموضوع اولا ... 
ومن انقلاب حالها المفاجىء ثانيا .. 
وما صدق .. !! 
ما صدق انها لسا .. بعد كلللللل هذا .. لســا .. لسا .......!!!
معقولة .. ؟؟ 
معقووولة ؟؟
طيب .. لييييش ؟؟
ليش ؟؟؟ بعد .. بعد ......!!!
...... مو ناقص والله .. مو ناقص ..!! 
لمح الدموع بعينها وقال بترجي : ديما ......!!
لعنت غباءها ألف مرة ... وهي تسمع نبرة الرجاء بصوته ..
كانت عارفة انها غبية .. وانها بتندم على سؤالها هذا ... بس ماقدرت ..
شعور خارق لتحملها طغى على تفكيرها كله بلحظة.. وفات أوان التراجع .....!!
ناظرها فياض بنظرات يأس واستجداء ... 
نظرة الانسان اللي بنى قصر كبييييييير وتعب فيه وفجأة .. صار بمستوى الأرض ...!
نظرة اللي فقد الأمل نهائيا... !!
وفهمت اللي يفكر فيه .. 
بس لاااااااا .. مو هذا قصدها ... ليش يفهمها غلط ..
قالت باعتذار وبنظرات دامعة : آســفة .. والله ما كان قصدي .. مو ..
قاطعها برجاء: ديما.. أنا غلطت بشي ؟؟ فهميني .. وش اللي صار في هالكم دقيقة اللي طلعنا فيهم .. والله مو فاهم شي .. لا تكوني انتي والزمن علي الله يخلييك مب ناقص .. 
هي الشي الحلو اللي يدفععه للاستمرار بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي تحف حياته .. العلاج .. الألم .. فاجعة سالم ومرضه .. وفقده له ... من كا بيهونها بعد الله سوى أمله الكبيير طوال هالايام فيها ؟؟؟؟؟
نزلت دموعها ندم .. واسرعت تحكي له عن موقف البنتين اللي سمعتهم .. 
سكت يسمعها .. ومو عارف شلون يفسر كل هذا ؟؟؟؟ 
مد كفه لها وسحبها يجلسها بجنبه .. 
ناظرها وهويقول : ديما أنا حكيت لك عن حياتي من قبل وكيف كانت ..فحتى لو سمعتي هالكلام وحتى لو صارت مواقف ثانية في المستقبل ،،، انا وانتي المفروض ما نلتفت للماضي بعد ما فتحنا صفحة جديدة .. وإلا مارح نقدر نستمر .. 
هزت راسها ومسحت دموعها وهي تقول : عارفة ... بس ..
قال يحثها : بس ايش ؟ 
قالت تبرر بلهجة متقطعة من بين دموعها : ماكان هذا قصدي والله ..ما كان قصدي اللي فهمته .. .. أنا .. يوم سمعت كلامهم .. صرت اتخيلهم يوم كانوا وياك .. و... ما استحملت ... وسألتك بعدها هالسؤال ..
كملت بصدق : فياض .. أنا .. من جد أشوفك انسان ثاني .. واحس اني نسيت كل اللي صار زمان ...وأحس إني حابة أكمل حياتي معك .. و.. 
ناظر بعيونها اللي تشتت نظراتها في الارض ، وكلماتها تدخل قلبه وتمحي كل يأس حس فيه قبل ثواني .. 
رفعت عينها له بتردد ، وألجمها الحياء .. 
قالت عوضا عن الاسهاب في سرد أحاسيسها تجاهه : لا تفهمني غلط أرجوك .. 
اقترب ببطىء وطبع قبله على جبينها وهو يقول :ريحتيني ....... والله ما تتخيلين وشلون حسييت قبل شوي .. وكأنا رجعنا لنقطة الصفر .. 
غمضت عينها براحة ..
راحة لأنها قدرت توصله شي من احساسها وتطمنه ..
.
 
.
 
ثواني والتفتوا على سامي اللي نسوووه بالممرررررة ،، 
ابتسم فياض وهو يقول : نام ؟!
رجعت تلتفت عليه وهي تبادله الابتسامة بأعذب منها ..
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الفصـل الرابع والثلاثين
 
 
 
.
 
.
 
 
 
 
 
بدأ صوت مزعج يتخلل مسامعه تدريجياً ، فتح عيونه بارهاق وهو يتقلب على يمينه ويشوف سامي اللي بينه وبين ديما اللي معطيته ظهرها ، صاحي ويأنّ وكأنه على وشك البكاا ..
 
مسح على شعره وسحبه بخفة وشاله وقام وطلع برا .. 
 
جلس على الكنب وجلـّسه على رجله وهو يناظر بساعته .. الوقت كان متأخر ومابقى غير القليل على الفجر .. 
 
ناظر بملامح سامي الطفولية .. واحتار ليش انه يبكي .. يمكن يفتقد أمه ؟؟ نفض راسه .. بيتعود عليهم مع الوقت ... ،، و هو أصلاً مو من النوع اللي يبكي دايم إلا لو كان في شي كبير ..
 
تأمله بابتسامة وموقف ديما بعد رجوعهم أمس يومض في عقله ..
 
بعد كل شي ، ولما تعمق بالتفكير في الموضوع ،، تأكد إنه لو ما كان هالموقف اللي صار ماكان سمع رأيها في حياتها معه ..!
 
بس معقولة انزعاجها وغيرتها بالأمس تدل على أية مشاعر ؟!! ولا هو انزعاج عادي ، لأي وحدة تشوف العلاقات السابقة للرجل اللي نوت تكمل حياتها معه تظهر قدامها ؟؟ ..
 
بكل الأحوال الموقف كان لصالحهم آخراً .. وكل شي حتى الآن يدل على تقبل ديما السريع له .. واحتمال قريبا تتقبله بالكامل وهذا اللي يتمنى يصير بسرعة لأنه يخاف مع كل هذا الضعف ، يـزل زلة بسيطة ويخسر ثقتها ، وروعة تقبلها وارتياحها معه ..
 
الغريب إنه يحس الأحداث اللي صارت كلها بالفترة الأخيرة ، صحيح كانت مفاجئة ، ومؤلمة .. لكن بنفس الوقت يحس إنه بيجي من وراها خير كثير..
 
تربع بجلسته ونوم سامي على حجره وبدأ يحركه بخفة وهو يطبطب عليه .. 
 
ضغط على راسه ،، مازال الصداع يغزوها من وقت لآخر ..وتمنى لو يقدر يكمل جلسة العلاج اللي مابقى لها إلا أسابيع على خير ..!
 
 
 
لمح كتاب مغلف بغلاف قماشي فخم قدامه على الطاولة.. ومد يده وأخذه وهو يناظر سامي اللي هدأ وسكن بعد القلق اللي كان عنده .. 
 
فتح الربطة الشريطية اللي به ، وتفاجأ إنه ما كان غير مصحف ،،
 
حس بشي داخله يهتز .. يحس إنه مازال مقصر في حق ربه كثييير ، بعد كل النعم اللي أنعم عليه فيها ، ولو قضى ليله ونهاره في شكره مارح يكفي .. 
 
أغمض عينه وتنهد ، وفتح المصحف اللي بيده ...
 
.
 
 
 
.
 
 
 
.
 
 
 
.
 
 
 
تقلبت على جنبها وهي تسمع منبه الجوال ، فتحت عينها وناظرت السرير الفاضي إلا منها .. 
 
اعتدلت وهي تزيح اللحاف وتقوم باستغراب .. شافت نور الصالة الخفيف مفتوح ، وتقدمت منها بدهشة .. 
 
ابتسمت وهي توقف قريب منهم .. فياض كان مرخي راسه على ورا ونايم .. وسامي كذلك كان رايح بالنوم .. نزلت عينها وطالعت سامي تبي تشيله ، وشافت مصحفها بيد فياض .. حست بشعور غريب يباغتها .. تناولت المصحف بشويش وأغلقته .. 
 
انتبه على حركتها لانه ماكان مستغرق بالنوم ..
 
فتح عينه يناظر ملامحها المحببة ..
 
وجهها الصافي وشعرها المفلوت بحرية حولينها ، وأناملها الرقيقة اللي لامست ايده وهي تسحب منها المصحف وترجع تربطه بنعومة وترجعه مكانه .. 
 
التفتت وابتسمت لما شافته صاحي .. مدت يدها وشالت سامي وهي تقول : الفجر بيأذن حالاً .. متى صحيت...وسامي ؟؟ ما سمعتكم ..!
 
التفتت وهي حاملة سامي تناظره مستغربة انه مارد عليها .. 
 
قالت من مكانها : مصدع ؟!
 
اعتدل وقام وتقدم منها وهو ياخذ سامي عنها : لا مافيني شي .. جيبيه .. 
 
تركت له سامي وهي تناظره من ظهره يختفي لداخل الغرفة بهدوء.. وبدأ الوسواس يرجع لها .. ليش بارد ؟ يمكن زعلان منها لسا ؟؟ رجعت شعرها ورا أذنها بضيق .. وشردت في أفكارها .. 
 
.
 
 
 
.
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رجع من الجامعة ودخل للبيت مرهق ، وعلى طول عينه دورت سلمى عشان يكلمها بموضوع نواف ، دخل للصالة وشافها متربعة بالارض قدام التلفزيون ومركزة وآخر اندماج مع اللي تشوفه ، وقدامها علبة بيبسي وكوب النولدز مع عصيان الأكل .. 
 
اقترب ولف عالتلفزيون يشوف الفلم اللي قاعدة تطالعه ، إلا إنه انصدم لما شافه برنامج على قناة عربية .. 
 
قال بصوت عالي : السلاام عليكم ..؟؟
 
التفتت عليه : وعليكم السلام .. اهلاً وليد.. تبي شي ؟
 
تربع هو الثاني وجلس جنبها بالرض ووطى من صوت التلفزيون ..
 
ناظرته مستغربة ، 
 
قال بهدوء : أبي أكلمك بموضوع ..!
 
قالت باستياء : ما ينفع بعد البرنامج ؟ والله انتظر الشيخ من مدة ابي اسمع رده على اسئلة الناس اللي انسئلت ؟؟؟
 
رفع حواجبه ولف عالتلفزيون وعلاا عالصوت وجلس يسمع معها ..وهو تقريبا ً... مو مصدق !
 
لما خلص البرنامج لفت عليه وهي تقوم : آيوا اش كنت تبغى مني ؟؟
 
قال وهو يحك راسه : ممم .. اجلسي طيب ليش قمتي؟؟
 
جلست وهي تناظره باستغراب .. 
 
قال وهو عارف بعنادها : شوفي سلمى ..ممم ممكن تسمعيني للآخر عشان تفهمين الموضوع زين .. وما تقاطعيني ؟؟
 
قالت تقاطعه : وليد لو بتتكلم في موضوع السفر فانسى الموضوع بليز.....!!
 
عصب وليد : هذا وأنا لسا ماقلت شي !!! لا .. ارتاحي .. مو عن موضوع السفر ..!!
 
وكمل وهو يتذكر شي :تدرين ....؟؟لو كنتي سألتي هالشيخ اللي من قبل شوي وقلتي له ابي اسافر لوحدي .. تدرين وش كان بيقول ؟؟ بيقول حرااااام لأنه ما يجوز لك السفر من غير محرم .... 
 
رفعت حواجبها بدهشة وهي تقول : لا أنا متأكدة لو قلت له عن أسبابي بيقول لي عادي !
 
وليد : ما سألتيه عشان تتأكدين !! 
 
سلمى تنهدت وهي تقول له : وليد خلاص سكر الموضوع الحين .. أصلاً مافي حجوزات قريب ولا هم راضيين يسلموني الملف الحين .. إذا جا وقته نتكلم فيه ...!
 
قال :طيب ودراستك اللي متجاهلتها بهالسهولة ومطنشتها هالحين ..وبدون أي ضمانات ؟؟؟
 
قالت : عادي المواد اللي فاتتني أقدر أعوضها وأنا ما انسحبت للحين وومكن بسهولة ارجع اسجل فيها ، بس..... مارح أضطر اسوي هالشي لأني بسااااافر ان شاء الله !! بروح انام .. عن إذنك !!
 
تأفف وليد :استغفررر الله .. طيب استني ..... ما قلت لك اللي ابي اقوله .....ومش هذا موضوعنا !!
 
قالت وهي تشيل علب الأكل الفاضية من قدامها : ايوآ .. ايش هوا ؟؟
 
قال يلقي عليها المفاجئة وهو يناظر الشاشة قدامه : ممم في واحد تقدم لك ..!
 
طاحت العلب من يدها وهي تلتفت عليه بذهول : هاااه ؟؟!!
 
.
 
.
 
ابتسم على شكلها الطفولي بالبرمودا الواسع والتيشيرت الواسع وانفعالاتها الغريبة ..والله طفلة !!
 
قالت وهي تقرب منه : وليد .. تمزح ؟؟
 
قال وهو يقوم من الارض ويجلس عالكنب : لا والله .. ما أمزح أبــد .. 
 
حست بالدم يرتفع لراسها ، وهزتها وهي تقول : أصلاً مين يعرفني بالسعودية عشان يتقدم لي ؟؟؟ 
 
قال بتمهيد : مين قال انه بالسعودية ؟؟ 
 
قالت وهي توقف بجنب عشان ما يشوف وجهها : يعني مش إنسان من أهلنا ؟
 
هز راسه بلا ..وهو يضحك على كلمة إنسان .. 
 
حست بحرارة خفيفة تزحف على وجهها وهي تسأله : أجل ؟؟
 
قال باختصار : نواف ..!
 
شهقت بدهشة ، ..و صارت تكح بقوة بعد ما شرقت من المفاجأة ..
 
وليد قام عندها وخبط على ظهرها بقوة ..
 
قالت وهي تبعد يده : آآي .. عورتنيييي !
 
قال بقلق : خوفتيني .. وش فيك ؟؟
 
قالت باحراج : ولا شي .. 
 
سكتت شوي ومو عارفة وين تودي وجهها .. الخبر بقوة فاجئها .. وليد بيشك فيها إن ظلت على هالحال ..
 
قامت وقالت وهي تمشي بسرعة من جنبه : وليد انا بروح انام وبكرة نتكلم في الموضوع .. أوكيه؟
 
مسكها من يدها ومشاها لعند الكنب بعناد وهو يجلسها عليه : مش أوكيه ...!! أنا قايل لك من أول بتسمعيني للآخر .. مع إني عارف انك في الحالتين راح تعاندين .. بس أنا بسوي اللي علي واللي قال لي اياه نواف بقولك اياه .. 
 
وكمل بتريقة : أوكيـه ؟؟
 
جلست باحراج وثنت رجولها قدامها تحجب عن وليد انفعالاتها الواضحة .. 
 
وهو قال لها بالتفصيل كلام نواف له .. 
 
بعد ما خلص سألها : ايش رآآيك ؟
 
قالت : رايي بإيش ؟ 
 
قال : باللي سمعتيه .....!
 
قالت : مممم ما عندي رأي ..
 
وليد : طيب ..ما تبين تسمعين رأيي ؟؟
 
قالت : عادي !
 
وليد : رأيي مش مهم يعني ؟؟ وإلا انتي بترفضين بترفضين ؟؟
 
ناظرته بدهشة وسكتت ..
 
وليد : عالعموم خذي نصيحتي ..صحيح توكم صغار على هالكلام ..لكن نواف إنسان –وشدد على هالكلمة وهو يبتسم – ما يتفوت .. بس مشكلته متسرع شوي .. أنا رأيي يبقى الموضوع بس كلام .. الين ما تخلصين دراستك وخلال هالفترة تقررين وش تبين ، وبنفس الوقت اذا ما اتفقتوا يقدر كل واحد يروح لطريقه ببساطة .. 
 
قال كذا لأنه مو حاب يرد نواف .. ولأنه فعلاً حس بالصدق في كلامه .. 
 
دفنت راسها في رجولها المثنية قدامها وما ردت ..
 
مجنون هالنواف ...؟؟ من جده ؟؟؟؟!! أمـّا إنســان صحيح !!! 
 
وليد كمل: سلمى وين رحتي ؟؟
 
رفعت راسها و طالعته بنظرات محتارة ومندهشة .. وجت بتعلّق ، 
 
قاطعها وهو يمد رجوله بتململ: لا تقولين شي ..! فكري مرة بحياتك قبل لا تقررين .... ممكن ما تكلميني بالموضوع قبل ثلاثة ايام ..طيب ؟؟ اتفقنا ؟؟
 
ناظرته مغتاظة : لهالدرجة ؟؟ وش شايفني ؟؟ بيبي ما اعرف مصلحتي ؟؟؟؟؟؟
 
ضحك عليها : انتي قلتيها بلسانك .. 
 
شالت مخدات الكنب ورمتها عليه : بيبي فعيينك ..!
 
فتح عينه بقوة وهو يقول : بنت .. احترمي حالك ..!!
 
زمت شفايفها بغضب وقامت: بروح أنام .. 
 
قال يعصب بها هو يكتم ضحكته : اممم ..طيب مارح تعشيني ؟
 
قالت من داخل غرفتها بعصبية :أكل نفسك بنفسك .. 
 
وسكرت الباب بعد ما سمعت ضحكته المستفزة ..
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عدل شماغه قدام المراية وألقى نظرة أخيرة على شكله وبدل ما يطلع من الغرفة ، التفت وشاف سريره معتفس وملابسه بالارض .. رجع شالهم ورتب السرير ،، ابتسم وهو يستوعب اللي يسويه ،، سحب شنطة اللاب توب وطلع من الغرفة بعد ما ارضاه ترتيبها .. راح للمطبخ وسواله شاي عالسريع بالكوب الحراري ، وجا بيطلع من البيت ، لكنه تراجع لخطوات ورا ، ورجع لغرفته يلقي عليها نظرة ثانية .. 
 
مسح على شعره بيده اليسار وهو يفكر بالتعديلات اللي بيسويها .. ما قدر يخفي ابتسامته أكثر .. يحس بفرحة كبيرة وراحة ما تخيلها ..
 
بقدر انغماسه في الشغل بهالشهور الأخيرة ، بقدر ما كان يتمنى يستقر ويرجع لأحلامه القديمة .. كم كانت بعيدة ، وكم صارت قريبة ؟ ..
 
الشي اللي صدق كان يحلم فيه ويتمناه ، إن أمه وأبوه يكونون هنا .. يشهدون نجاحه وتحقق حلمهم فيه .. ياما كان بعيد عنهم بالق والفكر .. لكن الحين يتحسر على كل لحظة أبعد فيها عنهم .. يتمنى يرجعون لو للحظة بس .. ويسألهم إن كانوا راضيين عنه !؟
 
تنهد ونقل الكوب من يساره ليمينه ، وعدل من وضع الشنطة على كتفه ، وخرج يركب سيارته ويتوجه للشركة ..
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ناظر ساعته بتردد قبل ما يخرج من البيت .. يبي يكلم فياض يجي معه للمستشفى قبل ما يروح كل واحد لشغله .. بس يخاف يزعجه وهو مايدري عن حياة أخوه .. كتوم لدرجة إنه ما يحس فيه ،وولامرة تكلم عن حياته ولا عن زوجته قدامه .. 
 
زفر وهو يكتشف إنه واقف بمكانه من غير أي معنى لوقوفه ، مش لازم يزعج أخوه .. بيروح هو ويبلغه بعدين بأية أخبار .. 
 
توجه للمستشفى وعلى طول راح على مكتب الدكتور المسؤول عن حالة فابيان .. ووضح له الدكتور إن حالتها الصحية استقرت نوعاً ما .. وأول ما تتحسن بيتدخل الطبيب النفسي ،، وإنها للحين معتمدة عالمهدئات .. شكره وطلع يرسل رسالة لفياض يعلّمه باختصار .. 
 
نزل جواله بعد ما أرسل .. ورجع يرفعه واتصل على نواف .. انتظر لفترة لكن ما جاه رد .. حطه بجيبه وتحرك من مكانه وهو يتمنى إنه يكون تجاوز صدمته ورجع لحياته اليومية بشكل طبيعي مثل أول..
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وعلى عكس توقعات نايف ،، ألقى أيمن نظرة على نواف قبل ما ينزل من الشقة ، كان حاطط ذراعه فوق عينه ، وراقد عالكنب .. 
 
طول هاليومين وهو يحاول يحكي معه لكنه يتهرب منه ومصمم على انه بخير وانه استوعب الخبر ومافيه شي ..لكنه كصديقه وزميله وبحكم قربه من نواف وكونهم مثل الإخوة ،، يعرفه زين ويعرف إنه مهموم عالآخير .. نزل وتركه وهو يشوف إنه من الأفضل يتركه يرجع لحاله مثل أول ، لأنه ما يقدر سوي له شي 
 
، الخبر مو هين ، والموت مو مثل أي مصيبة ثانية .. 
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ما نامت من بعد الفجر ، بعكس فياض اللي أخذ أدويته ونام بعمق يحاول يرتاح في الساعتين الفاصلة بينه وبين دوامه .. سحبت لها لبس جديد من الدولاب وتحركت بخفة عشان ما تصدر أي صوت ، دخلت للحمام وهي تحط فستانها على جنب ، وناظرت بالعلبة اللي بيدها واللي سحبتها من بين أغراضها بتردد ..
 
فتحتها وهي تتأمل الأرواج والملمعات واقلام التحديد وغيره .. رجعت تسكرها وهي تهز راسها بعدم اقتناع .. مستحيل .. ما تعودت .. وبعدين بإيش يتفسر اللي تسويه .. وبإيش راح يتفسر ؟؟!!
 
تذكرت خالتها منى ، وابتسمت ، لو درت إنها توها الحين فكرت تفتح هالعلبة وش بتقول ؟؟ تذكر كيف قالت إنها اختارت الأشياء بعناية وجابتها كلها ماركات ..!!
 
وهي وش يعرفها ؟؟ طول عمرها ما تعرف لها .. اللهم كحل وإذا زودتها ملمع شفاف وخلاص .. 
 
ناظرت شكلها بالمراية وضحكت بدون صوت .. قالت لنفسها " أصلاً أنا ما أحتااااج .. !! " رجعت تسأل نفسها بتردد " صح ؟؟!! " .. هزت راسها عالهبل اللي جاها عالصبح .. لأول مرة تحس نفسها رايقة كذا .. 
 
سرحت وهي تذكر البنتين اللي شافتهم أمس ..كيف كانوا كاشفين ووجوههم اللي ما تدل غير على إنهم راجعين من عرس ..!!
 
عقدت حواجبها ورجعت تناظر نفسها بالمراية .. إذا كان يعرف هالأشكال من قبل فأكيد أنا بالنسبة لهم ولاااشي ..!!
 
زفرت ورجعت تناظر بالعلبة اللي بيدها .. وبتردد فتحتها وخذت قلم الكحل ، واختارت ملمع لونه خفيف وتقريباً لحمي .. وسكرت العلبة وهي تقول لنفسها " كذا كفاااية !" .. حطت الكحل ، وبتثاقل حطت من الملمع ، ومسحته مرتين قبل ما ترجع تحطه للمرة الثالثة .. لبست الفستان القطني المريح ، بأكمامه الشبه طويلة ، وبياضه اللي لاق عليها كثير، والزهور البيج اللي موزعة عليه تلائمت مع رونقها المختلف هالمرة ، جمعت خصلاتها المزعجة ورفعتها لفوق بمشبك صغير ، وطلعت وهي تطبق بيجامتها وترجعها للدولاب بشويش ..
 
التفتت تلقي نظرة على الاثنين ، فياض المستغرق بالنوم وملامحه مخبئة تحت ذراعه ،، و سامي اللي نايم ببراءة واصبعه بفمه ..ابتعدت وانسحبت من الغرفة بهدوء ..
 
انشغلت بنقل الاغراض اللي شروها لسامي ، واللي كانت لسا بالأكياس ، للغرفة الفاضية ، وأخيراً بدأت تحاول تركب المشاية ( مقعد له عجلات يساعد الطفل على المشي ) وأخرجت قطعها المختلفة .. 
 
مر الوقت وماحست بفياض اللي صحا ووقف على الباب يراقبها ، وبيدها قطعتين تحاول تدمجهم ببعض .. 
 
تراجع لورا خطوة بدهشة خفيفة ، ما فكر ولا استعد يشوفها بشكلها المختلف هذا ..
 
"بإيش قاعدة تفكرين يا ديما ؟! "
 
دخل واقترب من مكان جلوسها : صباح الخير ..
 
التفتت بسرعة بابتسامة ، ولما شافته لابس قالت برقة: صباح النور .. بتروح الشغل ؟
 
قرب وجلس جنبها : ايه ، بعد شوي .. 
 
تركت اللي بيدها وهي تعتدل عشان تقوم : طيب ماتبي تفطر ؟
 
مسك يدها يمنعها من الوقوف وهو يقول بابتسامة : خلك جالسة .. ما رح أفطر الحين .. 
 
قالت باهتمام : عشان الأدوية ..
 
اختفت ابتسامته وفلت كفها .. سكت وهو غصبن عنه يتيه بملامحها .. لهالدرجة صارت مهتمة فيه .. ؟!
 
قال وهو يقوم باستعجال مزيف ويبعد نظره عنها : شكراً بس مافي وقت .. بفطر هناك .. انتي قومي افطري .. وخلي هذي بركبها معك لما أرجع ..
 
قامت معه وهي تقول : طيب .. 
 
سكتت بإحراج وهي للتو تتذكر شكلها .. فاجئها ونست ترقبها لردة فعله ..!
 
...بس .. كان عادي .. ما علق ولا قال شي ..وشكله ما انتبه أصلاً ... ! 
 
تبعته بخطوات هادئة وراقبته وهو يشيل اغراضه ويفتح الباب ويلتفت يناظرها بابتسامة ويقول بهدوء : مع السلامة ..
 
اقتربت من الباب وامسكت بالمقبض عشان تسكره اول ما ينزل .. 
 
لكنه رجع يلتفت وكأنه تذكر شي : .. اذا احتجتي شي كلميني .. 
 
ابتسمت وهزت راسها بالايجاب .. 
 
دار والتفت مرة ثالثة لكنها كانت مسكرة الباب ..
 
تنهد ونزل الدرجات ببطىء وهو ماخذ راحته لأن باقي وقت على الشغل بس هو اللي خرج بعجلة هروباً منها ومن أفكاره ..
 
قاطعه صوت المسج ، وأخرج جواله وهو يقرأ مسج نايف .. 
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كانوا مجتمعين على طاولة الأكل بهدوء .. بعد ما خلصت مناير من ثرثرتها عن صديقاتها ومواقفهم بالدوام ، والسكوت حل عليهم .. 
 
التفت أبو خالد على خلود وأمها عزيزة وقال ببطىء : رديت على عايض أمس .. وأبلغته بالموافقة ..
 
خلود رفعت عينها بصدمة لأبوها : إ .. إيش ؟ 
 
أبوخالد بجدية : ليش مستغربة ؟!!
 
عزيزة ناظرت بنتها بقلق : خلود .. وش فيك ؟؟
 
خلود بتلعثم : بس أنا .. ما عطيتكم رأيي....لسا ؟؟
 
عزيزة بتوتر وهي تناظر زوجها : ليش .. انتي بودك ترفضين ؟ 
 
بوخالد يقاطعهم بنبرة قوية : وشو اللي ترفض ؟! وبعدين سكوت البنت يعني رضاها .. !!!
 
خلود بلهجة رجاء : بس يبه أنا .....
 
قاطعها أبوخالد بقوة : مافي بس .. وبعدين عايض رجّال والنعم فيه ومستحيل أرده وهو جايني لحد عندي.. 
 
ردود أبوها أفحمتها .. مش لأول مرة يتكلم بهذي الطريقة ، بس لأول مرة يجبرها بهذا الشكل ويسفه حقها كذا .. 
 
هي ماقالت إنها رافضة .. بس مو معناها إنه يفرض رأيه بموضوع مثل هذا ، هي لها الحق بالقبول أو الإيجاب أولاً وأخيراً ...
 
قالت بمحاولة توضح رأيها : بس أنا ما قلت رأ.......
 
قاطعها بعصبية : خلاص انتهى الموضوع لا تهذرين زيادة .. ردنا مارح يتغير ،، وبعدين معك ، اتركي سوالف المبزرة عنك ولو مرة .. 
 
لمعت عيونها بالدموع وهي تقول بلا جدوى : مو قصدي .. أ ..
 
قال أبو خالد وهو يقوم من عالأكل : لا تتكبرين عالنعمة ، أنا اتفقت مع الرجّال وبعد شهر بتكون الملكة .. أتمنى في هالشهر تعقلين وتستوعبين انك صرتي حرمة والكلمة محسوبة عليك .. !!
 
الكل يناظر بأبو خالد مصدومين من انفجاره بهالشكل في وجه خلود اللي احتقن وجهها والدموع غشت عيونها .. أمها ناظرتها بقلق عارم وقامت مع أبو خالد عشان تهديه .. 
 
خلود ناظرت خواتها بتشتت وقالت بصوت مختنق تكلم نفسها : ....ليش؟!!
 
قامت ودخلت المطبخ وهي تستند على اقرب طاولة ، أبداً ما تخيلت إن الموضوع بينتهي بهالطريقة .. أبوها ما عمل لها أي حساب ومثل ما دائما كانت تمزح وتستهبل وتهرج معهم ويسكتها ، هالحين يوسي نفس الشي .. بس الفرق .. إنه الموضوع جدّ وكبييير .. 
 
ما تخيلت إنه هذي نظرة أبوها لها .. مجرد طفلة وعقلها صغير .. وتسائلت بخوف إن كان الكل يشوفها بهالطريقة ؟؟؟؟ بس هذا طبعها ... زفرت بقوة والتفتت لاخواتها اللي يدخلون الصحون للمطبخ .. 
 
حصة وهي تناظر خلود اللي نزلت دموعها : خلود بصراحة إنتي جبتيه لنفسك .. والله حسبتك بتوافقين وانتي مغمضة .. !!!
 
خلود بقهر : مين قالكم إني كنت برفض ؟؟ انتو على كيفكم تحكمون علي وتألفون ؟؟ قرأتوا أفكاري يعني ؟؟ 
 
مناير تهديها ببراءة : خلاص خلود .. أبوي تلاقيه معصب شوي .. عشان كذا ما تحمل كلمة من أحد!
 
خلود تهز راسها : انتو مالكم دخل .. عمركم مارح تفهموني ..
 
طلعت وتركتهم ،، والاثنين ناظروا بعض بتعجب .. 
 
مناير : ما تعرفين تهدين الوضع ؟؟ الحين مين بيودينا لايف ستايل اليوم ؟؟ احلمي أبوي يوافق !!!
 
حصة تضربها على كتفها خفيف وتقول بعصبية مصطنعة : متفيييييقة انتي الثانية !!! احنا في إيييه وإنتي في إيييه !!
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دخلت غرفتها وسكرت وراها ورفعت التلفون تتصل بمنى .. خالتها وصديقتها المفضلة .. 
 
حكت لها عن اللي صار .. واللي ما توقعته كان كلام منى لها وموقفها من اللي صار .. واللي اثبت افكارها ..
 
منى بجدية : خوخة حبيبتي سامحيني في اللي بقوله .. صح أبوك كان قاسي معك ، بس العذر معه ، لأنه تعود دائما يشوف الجانب المرح منك وما شافك تاخذين أي شي بجدية من قبل .. ولو حطيتي نفسك بمكانه بتشوفين ان هذا كله خوف عليك وبحثاً عن مصلحتك .. 
 
خلود : أنا فاهمة والله بس حتى ولو .. ما خلاني أقول كلمة ،، وقام بالأخير زعلان .. أحس .. انسدت نفسي على الموضوع بكبره ..!!
 
منى : لا تقولين كذا .. أبوك طيب وبيلين بعد شوي .. كل اللي عليك الحين تثبتين له إنك قد المسؤولية وخليك حازمة قدامه عشان يزول إحساسه بالقلق عليك ..
 
تنهدت خلود وسكتت ..
 
كملت منى : هاااه خوخة .. احسن الحين ؟؟
 
خلود بابتسامة : اترحت لما حكيت معك .. الله يعطيك العافية خالتوووه ،، وعقبااال ما أشوفك على الكوشة يارب كده ..
 
منى بضحكة :هذا اللي مجنن أبوك ومجننا .. يا بنت احترميني أنا خالتك وبعدين تعالي هنا انتي مو شايفة كم عمري ، انا مو صاحبتك انا خااالتك !!
 
خلود بضحكة : ايوا ،،عارفين .. أم أربعة وأربعين .....هههه !! 
 
منى : بنننننننت !!
 
خلود : اربع واربعين سنة .. سنة .. مو قصدي شي!!
 
منى :لا والله ؟؟ تصدقين اشتهيت اكلم ابوك الحين وأشجعه .. ولا تدرين .. أقترح عليه يقدم الملكة أحسن .. !!
 
خلود : يالنذاااااالة .. آنـ ...........اوبس .. سوري سوري ههههه مو قصدي .. ههه والله مو قصدي..!!
 
منى : آآآخ منك .. من جد الله يعينك يا عايض .. ولا تصدقين .. أحس محد غيره بيعدل هاللسان ..!!
 
خلود : والله هذا أنا .. ياخذني مثل ما أنا مارح أتغير،، مو عاجبه بكييفه !!
 
منى : بنشوف صحة هالكلام قريب .. ولا يهمك !!
 
خلود باحراج : إلا صحيح مية بالمية .. يالله خالتوو بروح أشوف ماما وش سوت مع ابوي .. 
 
منى : الله يصلح باله .. وحاولي تعتذري منه حتى لو ما غلطتي .. وبلغيني بآخر الأخبار .. 
 
خلود : اوكييه ... يصير خير ..!!
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أيمن طلع من محاضرته المشتركة مع نواف ، واتصل عليه لأنه ما حضر اليوم على غير العادة .. 
 
قال له نواف إنه بمشوار ضروري ولما يرجع بيحكي له .. 
 
دخل للشقة وهو يرمي اغراضه ويتوجه للمطبخ ، طلع أكل جاهز من الثلاجة ودخله بالميكروويف ، وطلعه وجلس ياكل على طاولة المطبخ .. دقائق ودخل نواف ودخل لعنده وهو يسلم بخفوت .. 
 
أيمن : ليش ما حضرت اليوم ؟؟
 
نواف وهو يجلس عالمقعد المقابل لأيمن : ممم رحت لشركة الطيران .. وحجزت للسعودية ..
 
أيمن يفتح عينه عالأخير : نوااااف .. جنّيت .. ؟؟ وين بتروح انته ؟؟؟ 
 
نواف : امم أسبوع وراجع .. وش فيك ؟؟
 
أيمن يزفر : والله مع الجنون اللي راكبك هالأيام قلت موبعيدة تسحب علي وترجع نهائي.. طيب وليش بتروح؟؟
 
نواف : انت عارف اللي صار .. أحس لازم أكون هناك .. حتى لو ما غيرت شي بسفري..مجرد وجودي هناك بهالوقت راح يريح ضميري .. 
 
أيمن بعدم اقتناع : اللي صار صار وش بتسوي يعني ؟؟ وش بتستفيد ؟؟
 
نواف : عالأقل بعيش وأنا مرتاح لأني سويت اللي أقدر عليه .. أشوف ولد أخوي .. أكلم إخواني وأشوفهم .. محد ضامن عمره .. ولا عمر أحبابه !! 
 
أيمن بتأثر : فاهم عليك .. بس .. 
 
نواف يبتسم : صدقني ارتحت بعد هالخطوة .. بروح بكرة وأغير مواعيد المحاضرات حقت الأسبوع الجاي .. 
 
أيمن : إن شاء الله خير .. 
 
وكمل بمزح : ما تبي أجي معك ؟؟
 
نواف : ههههه ياخي انت لصقة..! اصلا من اسباب هالسفرية اني ابي ارتاح منك شوية .. !!
 
أيمن وهو يأشرعالأكل بافتعال : كل بس ..كل .. الشرهة مب عليك.. على اللي معطيك وجه من الصباح !!
 
قاطعهم رنين جوال نواف ، رفعه وارتبك وهو يشوف رقم وليد .. 
 
رد عليه بهدوء : وعليكم السلام .. مرحبا وليد .. بخير الحمد لله .. 
 
وليد بقلق : سمعت من أيمن أخبارك .. الله يتغمده برحمته ان شاء الله .. السموحة منك توني اليوم دريت ..
 
نواف : ولا يهمك .. الله يعطيك العافية..
 
قال له عن السفر .. وما جابوا طاري الموضوع أبد بين الكلام... ووليد كان مرتاح لسفر نواف لأنه صار شبه متأكد من إن سلمى بترفض .. خصوصا وإنها اليوم راحت بجنون تستلم ملفها بعد ما كلموها وقالوا لها إنه جهزوه لها و تقدر تاخذه ..!!
 
ببالــه مرت فكرة ،، وتمنى بس لو إنها تفكر زين ... وتعقل وتوافق على الفكرة ... ولو مؤقتاً ..!!
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 الفصل الخامس والثلاثين 
 
.
.
دق الباب وانتظر دقيقتين كاملتين ومافتحت ، 
فتح الباب شوي ودخل ، شافها نايمة وتراجع وهو يلقي نظرة على الملف الضخم نوعاً ما اللي توسط مكتبها .. 
وتنهد من داخله بغضب ، 
مشكلته ما يقدر يجبرها على شي !!
سكر الباب وراه وهو يدعي بداخله إن الله يوفقها ويهديها ..!
تذكر الفكرة اللي جاته ..
توضأ وصلى استخارة ، ورفع تليفونه يكلم نواف ..
.
.
" نواف أبيك بموضوع مهم .. أقدر أشوفك الحين ؟؟ "
نواف يناظر ساعته مستغرب : أوكيه ، وين أقابلك ؟؟
وليد : أنا بجيك ..وإذا وصلت اتصلت عليك ..
نواف : طيب ..حياك الله
.
 
.
 
ناظر ساعته مرة ثانية مستغرب ، الوقت متأخر ..!
وش هو الموضوع المهم هذا ؟؟ إحساس يقول له إنه متعلق بسلمى .. 
ما يدري ليش صار فجأة يحس نفسه متردد بهالموضوع ..؟؟ يمكن لأن أحواله تلخبطت هاليومين ..؟بس يظل فضوله القوي متحمس لمعرفة ردة فعلها ..!
شوي ووصل وليد ، ودخّله نواف ..
وليد وهو يجلس مقابل نواف: آسف أزعجتك بهالوقت .. .. عارف ظروفك بس ما عندي خيار ثاني ...مممم ، كل الحكاية إن سلمى من فترة وهي تزن فووق رااسي تبي ترجع للسعودية وتاركة دراستها ومصرة على هالفكرة .. وأنا الصراحة تعبت أحاول معها.. وتوها أمس ساحبة أوراقها من الجامعة ، وتبيني أحجز لها الحين بأقرب وقت.. وانت عارف إني هالسنة وبهالوقت بالذات ما أقدر أخلي دراستي ومشاريعي لحظة ،،وهي تبي تسافر لوحدها .. 
تنهد : عجزت أقنعها ..!!
نواف يهز راسه بفهم ،،
كمل وليد : جاتني فكرة اليوم .. إني أحجز لها على نفس رحلتك ،، بصراحة شفته أنسب حل قدامي،وبعدها استخرت وكلمتك الحين.. 
كمل بجدية : وجود أحد أعرفه و أثق فيه معها بنفس المكان بيطمني ، وبيعوض عن تواجدي معها ، هذا اللي أنا متأكد منه،، بصراحة ما أخفيك ، قلبي قابضني بقوة من هالسفرة!.... وش رايك ؟؟
نواف بسرعة : لا تشيل هم..بسيطة بإذن الله ...وإن شاء الله بتوصل بالسلامة وتطمن عليها .. 
وليد بارتياح :إن شاء الله .... الله يريحك يا نواف ،، ماتدري شلون كنت شايل هم هالموضوع ،، الحمد لله إنها ترتبت كذا ،،خلاص بعتمد عليك من بعد الله.. 
ماعرف بإيش يرد .. ورافقه إلين باب المبنى يوصّله ،، وهو يتسائل إن كان وليد بيرجع يفتح معه ذاك الموضوع أو لا ,,
وكأن وليد حس فيه ،التفت قبل ما يطلع وهو يقول له :الجو بارد ،، سوري طلعتك بالبرد .. !! نواف .. بالنسبة لطلبك من قبل ..فبصراحة للحين مو عارف موقف سلمى ..أنا قلت لها ،، بس كالعادة تتركني محتار معها دايم..
نواف بتردد : مالها داعي العجلة .. خليها على راحتها .. ومهما كان الرد قلت لك مارح يضايقني ..
وليد يشد على كتفه بامتنان: ما أدري وشلون أشكرك .. ،،ما تقصر والله أبد...
.
.
,
دخل الشقة وسكر الباب وراه ببطىء .. موعارف يحدد مشاعره بالظبط .. الشي الوحيد اللي يعرفه ، إنه استانس على طلب وليد ، بدون ما يعرف السبب ..!!
.
 
.
 
.
 
 
.
 
رن المنبه يعلن عن وقت صلاة الفجر ، قام وتوضأ وفرش سجادته وقبل ما يكبر للصلاة سمع صوت باب ينفتح ،، طلع وهو يشوف سلمى برا غرفتها ،،، ناداها .. 
التفتت وهي شبه صاحية : نعم ؟؟!
قال باستغراب : شتسوين ؟؟ 
قالت : بتوضأ وأصلي .. 
هز راسه وابتسم بدهشة .. أول مرة في حيااتها تقوم بلحالها عشان الصلاة وخصووصاً الفجر،،يذكر لما كان زمان يصحيها لكنه توقف لما صارت تعصب وتسب عليه وتزعل لدرجة أحيانا تسكر باب الغرفة بالمفتاح عشان مايصحيها ..
ردد باندهاش : سبحان مقلب القلوووب !!
صلى وطلع وشافها توها تسلم .. 
جلس بالكنب القريب منها : الله يتقبل منك ..
ردت عليه بهدوء : ومنك .. 
شالت ملابس الصلاة وثنت السجادة وقامت بترجع غرفتها ، 
استوقفها : سلمى ... بحجز لك على يوم السبت .. 
فتحت عيونها بدهشة .. وابتسمت .. أكيد فقد الأمل فيها ..
اقتربت منه وهي تسأله ببهجة : اقتنعت ؟؟ 
قال بتصنع : يهمك ؟؟
اخفت ابتسامتها وعقدت حواجبها وقالت بعند: لاآ ..
قال : أجل ليه فرحانة ؟؟
قالت : عادي .. أصلا لو ما بتحجز لي أنا بحجز ..
وتركته رايحة لغرفتها ،، أما هو ابتسم وهو يقرر إنه مايخبرها عن اللي تعمد يسويه ، لا تعند وتخرب الحل اللي ماصدق لقاه !!
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
دخل للبيت وهو دايخ ، ما مضت أكثر من ساعتين إلا وتعب فظيع يباغته .. ترك كل شي ورجع ووده بس يرتااح .. دق الجرس وفتح الباب ودخل وهو باليالله مسند نفسه .. وقفت ديما اللي كانت فاتحة التلفزيون وجنبها سامي يتحرك في المشاية .. تقدمت منه وقبل ما تتكلم بأي كلمة شافت علامات التعب واضحة عليه .. 
سلم وهو يمشي باتجاهها : السلام عليكم .. 
قالت بابتسامة مترددة : وعليكم السلام .. فياض وش فيك ؟؟
رفع عينه يناظر سامي اللي منشغل باللعبة بيده : شوية تعب ، استأذنت من الدوام وجيت .. بدخل أريح شوي ..
اقتربت خطوتين لكنه سبقها بعجلة للداخل ،، ووقفت في مكانها بحيرة .. وش فيه ؟!!
لحقته للداخل وشافته يبدل .. أرخت نظراتها وهي تسأله : طيب وش اللي تعبك ؟؟ مو أنت ماشي عالعلاج مظبوط ؟؟
رفع عينه لها ... ووقال وهو يقترب من مكان وقوفها : قايل لي الدكتور إن آخر أسابيع بالعلاج راح تكــ ... 
شافته يغمض عينه بقوة واقتربت بخوف وهي تشوف يده امتدت تدور شي تستند عليه .. أمسكت يده لاشعورياً وضغط عليها ،، وقف مستند على كتفها بيد وحدة ومشت معه للسرير ، لكنه جثا في الأرض وهو يكتم آهة قصيرة .. 
ديما كانت واقفة بالقرب منه بعد ما تركها واستند عالارض ، متفاجئة وخايفة ،، وتناظر يدها اللي حست فيها بحرارة جسمه المرتفعة .. 
نزلت لمستواه وهي تقول : فياض ؟ قوم ارتاح عالسرير .. 
سحب نفس عميق وفتح عينه وشاف يدها الممدودة له .. قام بصعوبة وسحبها من يدها وجلس على السرير وقربها منه .. 
قال بلهجة رجاء : لا تتركيني .. 
شدت على يده وهي مب فاهمة وش مقصده من الكلمة .. غير إنها أثرت فيها ،، وتخيلت إنه من التعب قالها .. 
قربها أكثر وهو يكرر : ديما لا تتركيني ..
جلست جنبه وهي تشد بيدها الثانية على يده بين ايديها : أنا هنا .. 
ابتسم بشحوب رغم الألــم ورفع يدها لجبينه .. 
قالت بخوف : فياض حرارتك مررة مرتفعة .. لازم تروح للمستشفى ..
هز راسه بلا : أكيد من أثر العلاج .. مو مشكلة ..
وترك يدها وهو يرجع ويرقد على ظهره ويغمض عينه .. نادته بعدها لكنه مارد عليها .. فركت يدينها ببعض .. حرارته مرتفعة أكثر من اللازم ، هو مب حاس أكيد من التعب .. طلعت وهي تلقي نظرة على سامي اللي ملتهي بالأغراض قدامه ، وراحت للمطبخ أخذت ثلج وحطته بصحن ومعه ماي بارد .. ولفت قطعة قماش صغيرة وحطتها معها على صينية وراحت لفياض .. حاولت تصحيه ونادته أكثر من مرة وهي تهزه مع كتفه لعل وعسى يحس فيها لكنه كان مثل المغمى عليه .. خافت صدق يكون حصل له شي ، وقلبها زادت خفقاته من القلق .. رفعت القماشة وهي ماتدري إذا اللي تسويه بينجح أو لا .. حطتها فوق جبينه وظلت تقلبها إلين ما صارت دافية من أثر الحرارة اللي تحتها .. ظلت تحركها وهي شاردة بذهنها .. ولاشعوريا حركتها على باقي وجهه تمسح حبات العرق اللي تناثرت عليه .. انتبهت بعد دقيقة وشالتها بربكة ورجعت تبللها وتحطها من جديد واستمرت على كذا لفترة قصيرة..
تحسست جبينه بخفة وابتسمت ببهجة لما حست إن الحرارة خفت عن قبل بكثير.. 
أخيراً سحبت الغطا وغطته .. راحت للستاير وسكرتها واخذت الاغراض و......دق جوال فياض فجأة وراحت له بسرعة وهي تاخذه معها وتطلع لبرا وتسكر الباب عليه .. 
خلت الجوال عالصامت وجلست عند سامي وبالها كله معه .. بتتركه يرتاح لكن لما يقوم لازم يشوف حل لهالتعب .. معقولة طول هالفترة بيظل على هالحال؟؟!!
 
* ملحوظة : " كما قرأت .. أول فترة وآخر فترة في العلاج تكون أصعب فترتين .. فالجسم في البداية لا يتقبل تقليل جرعات المخدر فجأة ، وكذلك في النهاية لا يتقبل منعه كلياً عن المخدر حتى لو كان تدريجيا ..والله أعلم "
 
.
 
.
 
 
.
 
 
. 
 
.
 
في الجهة الثانية نايف كان يحاول يتصل بفياض عشان يروح معه للمستشفى ، اللي اتصلوا فيه وقالوا له إنه في تطورات مهمة في حالة المريضة تتطلب حضور أحدهم .. طلع بالأخير من شغله على المستشفى لما عجز يوصل لفياض .. 
وهناك .. في مكتب الدكتور المسؤول عن حالة فابيان ..
الدكتور : الطبيب النفسي الحين عند المريضة ،، تحسنت أكثر بهاليومين لكنها ما تكلمت من أمس .. و طلب الطبيب النفسي يشوف أحد من معارفها .. أرجو إنك تنتظره هنا ..
.
 
.
ربع ساعة ودخلت ممرضة للمكتب بعجلة : الدكتور يريد رؤيتك ..
طلع الدكتور ورجع بعد دقيقتين وهو يسأل نايف باهتمام: المريضة عندها ولد ؟!
نايف : آيه .... ليش ؟؟
الدكتور وهو يعقد حواجبه : طلبت تشوفه والطبيب النفسي يبينا نجيبه لها ..
نايف يوقف بحدة : مستحيل !
الدكتور متفاجىء من ردة فعله : اسمح لي أخ نايف .. لكن وش قصدك ؟
نايف بنفس اللهجة : مستحيل أجيبه هنا ..!
الدكتور : اعذرني بس ما تقدر تمنع المريضة من ولدها .. من حقها تشوفه .. 
نايف باستنكار : من حقها إيه لو مو سواتها .. تبيني أسلمه لمجنونة حاولت تذبح عمرها أكثر من مرة ومو بعيد تعيدها ولا تحاول تؤذيه ؟؟؟
الدكتور : يا أخ نايف .. الطبيب النفسي أدرى في هالحالة وأكيد إنه في احضارك لابنها مصلحة في علاجها .. أرجو أنك تتفهم شوي .. المريضة للتو تخرج من حالة صدمة وأكثر ناس تبي تشوفهم هم أقربااءها .. وعلى حد علمنا ابنها هو كل اهتمامها .. 
نايف بسخرية : ايه والدليل منتحرة وتاركته وراها لمين ؟؟ آسف بس هذا آخر قرار لي .. إلا إذا تبون يتدخل القضاء بالموضوع ..
الدكتور بانزعاج :أنا فقط أناقشك ..ولعلمك مافي قضاء بيحرم الأم من ولدها .. !
نايف وهو يتوجه للباب ويفتحه : بنشوف .. 
لكنه صدم في طبيب كان يفتح الباب مستعجل وباين على وجهه الغضب .. 
وقف يناظر نايف فجأة وانفرجت أساريره وفجأة ابتسم بدهشة: نـايف ؟؟!
نايف عقد حواجبه وهو يقول بدهشة مماثلة : عبد الله ؟؟
تقدم منه المدعو-عبد الله – وسلم عليه بحرارة وهو يسأله عن أحواله .. 
نايف وهو يحك راسه بدهشة حقيقة : الحمد لله ..من زماان عنك ..ماتخيلت إنك طبيب ..
عبد الله التفت للدكتور الواقف وراهم وأشر عليه وهو يقول : اعذرني نايف بخلص الحالة اللي معي وأحكي معك .. انتظرني ترا ضروري نتكلم ..
نايف وقف ينتظر عبد الله ..
قال عبد الله للدكتور الثاني: شوف دكتور لازم تقنعهم يجيبون ولدها .. هذي أول وأهم خطوة لي عشان أتواصل مع المريضة ومنها ببدأ رحلة العلاج بسهولة .. 
الدكتور يتوجه بأنظاره تجاه نايف ويأشر عليه وهو يقول : هذا هو أخ زوج المريضة .. تفاهم معه بنفسك .. 
عبد الله التفت على نايف اللي يناظره بنظرات ممزوجة بالدهشة والتساؤل ..
.
 
.
 
.
 
جلسوا الاثنين بكافتيريا المستشفى وعبد الله يقنع نايف بأسبابه .. نايف ما توقع إنه بيوافق ولا بيقتنع لكن عبد الله اسلوبه كان مقنع وخصوصا إن واضح فيه اهتمامه وفهمه بشغله .. لكن اشترط على عبد الله انه يدخل معهم وقت يجيبون سامي .. وحاول يتصل من جديد على فياض ويقول له .. لكن بدوون رد .. 
 
.
 
.
 
.
 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
فردت فستانها اللي شرته اليوم مع أمها كأول خطوة للاستعداد لحفلة الخطوبة والملكة .. وتأملت بقماشه المتداخل واللي كان مزيج مابين السكري الغامق والفاتح ..زفرت وهي تجلس على طرف السرير ، ماتدري ليش مخنوقة ومو بخاطرها تسوي شي .. ما تنكر إنها موافقة من قلبها على عايض وتحس إنها مبسوطة إنه اختارها هي بالذات وهو المعروف بكرمه وأخلاقه والتزامه.. 
كانت مأخوذة بهمّ معاملة أبوها لها وخوفها من نظرة الناس ..و تسائلت بغباء .. يمكن فارق السن بينها وبين عايض هو اللي مخليهم يشوفوني صغيرة وقليلة عقل ؟؟إذا كان هذا هم ...، أجل هو وشلوون بيشوفني بعدين ؟؟؟؟؟؟ فتحت عينها بهلع لهالفكرة ...
" اذكري ربك يا خلووود .. كلها خمس أو ست سنين بينكم مو لهالدرجة ..."
زفرت وهي تستعيذ من الشيطان لهالوساوس اللي تحاول تبث فيها التردد وعدم الثقة والهـم .. 
.
.
دق باب الغرفة ، وقالت بآلية : ادخللللي !!
ماسمعت رد ، واقتربت من الباب وبنيتها تهزىء هالثقيييلة اللي براا .. أكيد مناير المعروفة بتناحتها .. 
مسكت الباب وهي تفتحه وتقول : منــّووور وجع إنـ ...
ناظرته بصدمة وتنحنحت :آآ.. هلا يبه ......ممم ...بغيتني بشي ؟؟
سألها بلهجة غامضة : أدخل ؟؟
فتحت الباب عالأخير وهي تقول : تفضل ..
دخل وجلس على أول كرسي قابله .. وأشر لها تجلس قدامه ..
جلست على طرف السرير منحرجة منه ومن تواجده الغريب،
من هذاك الموقف وما حكت معه ولاجت عينه بعينها .. 
قال بلهجة حانية : أتمنى إنك فهمتي علي ذيك المرة ،، أنا ماقلت لك ذاك الكلام عشان أكدر بخاطرك .. ماقلته إلا لني أبي مصلحتك وانتي تعرفين هالشي .. 
هزت راسها بنعم : أكيد يبــه ..
قال : كلها أيام وتدخلين حياة جديدة وبنفارقك ولا بتجيني الفرصة من جديد أنبهك لا أنا ولا أمك .. الزواج مسؤولية كبيرة مهب خطوة بسيطة ، وإن ما استعديتي لها الحين متى بتستعدين ؟؟ 
هزت راسها بتأييد لكلامه ..
.
.
تنهد وهو يقول بعد لحظة: وهذا فستانك ؟؟
التفتت عالفستان وقالت بارتباك: إيـه.. 
قال بابتسامة : لابستنه انتي ولا لسا ؟؟ 
قالت بخجل : لا لسا ، بقيسه بعد شوي ..
قال وهو يقوم : أجل أنا بنزل لأمك تحت وانتي البسيه وتعالي ورينا .. 
قالت بسروور: إن شااء الله .. 
تبعته بعيونها وهو يطلع من الغرفة ويسكر وراه .. مو مصدقة!! إن أبوها يجي لحد عندها وطيب بخاطرها ويشرح لها بهالتفاهم .. حست بكل وساوسها تبخرت وبانشراح كبيير بصدرها.. التفتت لفستانها وهي تكتم ضحكتها .. سحبته للحمام عشان تلبسه وهي تحمد الله من أعمااقها إن أبوها رضى ومب زعلان عليها ....!
 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
فتح عينه بصعوبة من أثر الظلام الغارقة فيه الغرفة .. قام معتدل وهو ينزل من السرير ومازال أثر لدوخة خفيفة يجول براسه ... فتح النور والباب ، وناظر ساعته وشافها ثماانية بالليل .. طلع وهو يتسائل وشلون نام كل هالفترة الطويييييلة بتواصل ..؟؟
ارتفعت حواجبه بحنان ونظره يصطدم بديما اللي كانت مسندة راسها عالكنب ونايمة ، وسامي بالمشاية نايم وذراعينه تحت راسه .. قرب منه بسرعة ، أكيد ما انتبهت له ولنومته .. شاله ووداه للسرير وراح للمطبخ يشرب ماي يبل ريقه الجااف قبل ما يشوف وشلون بيتصرف مع ديما .. سحب كاسة وصب له ماي ، وتفاجأ بشوفة الصحن والقماشة المبتلة بداخله ..تحسس جبينه تلقائيا وقرب منه وهو يتوقع اللي صار، لكنه هز راسه بعدم اقتناع ..
طلع واقترب منها ووقف شوي يقيس وضعيتها .. انحنائها على ذراع الكنب العريض وخصلاتها اللي غطت وجهها ، ورجولها المكشوفة إلى المنتصف .. قرب بعد تردد وانحنى قربها وأزاح خصلاتها عن جانب وجهها ،، وعرف إنها مستغرقة بالنوم لأنها ما حست فيه ..و تسائل إن كانت راح تحس فيه الحين أو لا .. مد يده من تحتها وشالها بحركة سريعة .. انتفضت ديما وفتحت عينها على وسعها ، وتفاجأ بحركتها وفلتها بدون قصد ، طاحت وصدمت رجلها بالطاولة الخشبية .. تأوهت وهي مش مستوعبة اللي صار .. 
انحنى بسرعة جنبها وهو يسألها : وين صدمتي ؟؟
رفعت راسها تبي تجاوبه لكن معرفتها للي كان يسويه ألجمتها .. 
مسك رجلها مكان ما كانت تفركها وقال : تعورك ؟؟
هزت راسها بنفي : لا .. 
ثبت نظراته على وجههاوقال بتبرير وهو يعتدل ويساعدها تعتدل : آسف ماكان بنيتي أفزعك بس كسرتي خاطري وانتي نايمة على الكنب ..
قالت : لا عادي ... احم انت كيفك الحين ؟
ابتسم وهو يقول: راح التعب الحمد لله .. 
رفعت راسها باهتمام ومدت يدها تقربها من وجهه وهي تقول بارتباك : ممكن ؟؟
قرب منها بدون تفكير وهو يهز راسه بنعم .. 
جست جبينه بخفة وابتسمت وهي تقول بصدق : الحمد لله ..راحت الحرارة ..
مد يده قريب لوجهها وقلبه يرجف من ابتسامتها ..اهتمامها .. ولصدق توقعه قبل شوي عن الاغراض بالمطبخ ..معقولة ماكان حاس فيها ..؟؟
قال وهو يعيد كلمتها بهمس ويده قرب راسها : ممكن ؟
رمشت بعينها متفاجئة ، وحست بيده تلتف وتثبت على أول ظهرها وقرب منها إلين ما صار محتضنها تقريبا .. 
قال بنفس الهمس : شكراً ..
قالت وهي تحس بنبضاتها صارت مسموعة : على إيش ؟
أبعد راسها شوي وطبع قبلة قصيرة على شعرها: تسألين ؟؟... إجابة سؤالك طويــلة .. تبين تسمعينها ؟؟
ابتسمت وهي تتمنى بجنون لو إنه يستمر محتضنها .. محتاجة الحضن بحد ذاته من زماااان ،، وأكثر من أي شي ثاني .. 
قالت بربكة وهي ترفع عينها : آيه ..
قال ومشاعره تختلج بقوة :شكراً ...لأنك سامحتيني ...و شكراً ...لأنك ما تركتيني .. وشكرا ...لأنك معي الحين ..وشكـ ...تدرين؟؟..شكراً ما تنفع وما تكفي....
حس إنه عاجز عن التعبير .. ويتمنى يشد عليها أكثر ويدخلها صدره وينهي أي حاجز باقي يمنع روحها من الامتزاج بروحه ..
،، محتاااااااج لها .. بس لو إنها تدري ؟؟!!
فتح عينه بدهشة وإحساسه بكفوفها الصغيرة تلامس ظهره وتشد عليه فاجئه وولد فيه رجفة قوية .. 
نطق اسمها بكل ما يعتمل في قلبه من مشاعر : ديما ...... 
وأكمل بسؤال ،، لا شعوريا خرج من عقله بعد ما دار فيه لأياام وشهور ليستقر في قلبها : تحبيني ؟!
اعتدل وابعد شوي عنها وهو يناظرها مذهول من نفسه ، قلق من جوابها ، وبنفس الوقت ، منتظره بفارغ الصبر ..
 
.
 
.
 
فاجئها السؤال وأربكها لأقصى درجة .. حست بيدها ترجف وفكها .. وماقدرت تتكلم .. ولحسن حظها سمعت أنين سامي وركضت للغرفة هاربة،،
اقتربت وهي تمسك مكان قلبها وتغمض عينها بقوة ..وحمدت الله إنه أنقذها من السؤال اللي ما توقعته أبد .. 
تحبه ؟ هي متأكد وماعندها شك بأن أحاسيسها نحوه ما تندرج لخانة غير الحب .. لكنه استبقها بخطوات كثييرة وهو يلقي سؤاله هذا عليها بهالشكل المفاجىء .. 
انتفضت وهو يجلس جنبها فجأة.. ونظراته متركزة عليها ..
قال وهو يأشر على سامي :رجع ينام على طول ، الظاهر كان شايف حلم مزعج .. 
وكمل بهدوء: ديما لا تفكرين بكلامي كثير .. أنا قلته تلقائيا وما فكرت فيه.. لا تظنين أبد إني أستعجلك لأي شي ...
رفعت عينها بارتبااك : آآ .. أنا ..أنا بس... ما فكرت ،،، أقصد ما استعديت لـسـ .. 
امسك كفها اللي يتحرك بلا شعور منها : ديما اهدي وش فيك ؟
ما يبيها تتوتر كذا .. يبيها على طبيعتها ، بدون ما تضغط على نفسها مثل الحين .. لام نفسه بقوة على حركاته وكلامه .. و....
وقبل ما يكمل سلسلة لومه لنفسه ،، فاجأه كلامها ومبادرتها : فياض ....... أنا لما قلت إني مرتاحة معك ..والله كنت أقول اللي حسيت فيه صدق .. أنا ما أبيك تفكر أوتكون شاكك في إني .. يعني إني شعوري الحين مختلف بالمرة عن قبل .. 
رفعت راسها وشافت الاهتمام والتعطش لكلماتها في نظراته .. نزلت راسها منحرجة ومو عارفة هي وش خربطت ووش قالت.. تمنت لو يكون عندها جرأة وتقول اللي تبيه سييداا بدون لفلفة .. لكن وييييييين ؟؟؟
 
كل اللي حس فيه وهو يسمع كلامها هي الراحة ولومه لنفسه بدأ يزول شوي 
.. ويكتشف إنه مازال ماشي صح ، مع إنه تمنى يسمع كلام مشجع أكبر 
..جاته رغبة قوية يجرب شي .. يتأكد به من كلامها ... لكنه أزاح نظرته عن وجهها وهو يقول : وأنا أبيك تتأكدين من حبي لك..
تنهد والتقى بنظراتها الفاتنة وهو يكمل ولأول مرة يعبر عن مشاعره بهذا الوضوح : ديما أنا لما اكتشفت إني أحبك .. اكتشفت وقتها إني ماعرفت شعور الحب بحياتي أبد.. صدقيني ما عمري حبيت أحد بحياتي ولا حتى أمي بهالشكل.. انتي .. نعمة من ربي أشكره كل يوم وكل ليلة عليها .. أبيك تعرفين كل هذا .. وتتأكدين إن وجودك جنبي لوحده هو كل شي ..
مسح على كفها المرتكزة جنبه وابتعد وهو يحاول يشوف وقع كلماته عليها .. مسح على وجهه بدهشة.. بالفعل ما تخيل أبد يجي اليوم اللي بيحس فيه بهالمشاعر الجياشة ولا إنه يطلع منه هالكلام الكبيير ويتوجه لأي شخص ..
لهالدرجة التغيير وصل لأعمق أعماااقه وتغلغل فيه ..ووصل لـمشاعره وكلماته .. ولا هو العشق وما يسوي؟؟ 
كانت منزلة راسها ووجهها محمر .. تسمع كلامه وتحس بالدموع تتجمع بعينها من التأثر.. صحيح قال من قبل إنه يحبها بس ما توقعت إنه يحمل لها كل هذا في قلبه وبهذا الشكل .. تمنت تقول شي .. أي شي .. ماتدري ايش وشلون ؟؟ بس لسانها معقوود للحيين من كلامه .. 
رفعت راسها وماشافته ، وسمعت صوت الماي بالحمام وتنهدت وهي تحس إن كلامه ترك مفعوول غريب مثل المخدر في جسمها .. 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
 
نواف ...
يوم السفر ....
طلع من الشقة الصبح بدري بعد ما ودعه أيمن واقتنع أخيراً بعدم ضرورة توصيله لنواف الين لمطار .. بيده كانت شنطته الصغيرة بها أغراضه المهمة ونزل تحت بحركة سريعة وأشار لأول سيارة أجرة شافها وتوجه للمطار .. 
بنفس الوقت كان وليد ينزل مع سلمى شنطها ويتوجهون من بعدها للمطار ..
سلمى كانت لابسة عباية مخصرة كانت مخليتها مخصوص عشان سفر السعودية بأي وقت .. ولافة طرحتها بإحطام على وجهها .. مشت مع وليد وخلصوا الإجراءات اللي كان سابقهم فيها نواف بكثير .. وليد طول الوقت وهو يوصيها بوصايا مختلفة .. وبعد فترة وصلت للإجراءات الأخيرة وطبعا وليد ماكان ينفع يدخل معها ..
التفتت عليه وابتسمت : مع السلامة لوودي .. 
اقترب منها وسلم عليها بحركة سريعة : يا حماارة أنا شايل هم سفرتك وغيابك بعد ما تعودت على وجودك .. وانتي بكل برود تقولين سلااام لودي ..
قال العبارة الأخيرة يقلدها .. 
تفاجأ بعيونها اللي دمعت وتفاجا بها تقترب وتحضنه وهي تقول : الحماار انتاا ..طبعا بشتاق لك .. والله بفقدك لوودي .. الحين بروح أقابل ماما واخوانك المزعجيين مين راح يدافع عني أحد .. 
دفها بعيد عنه بمزح وهو يقول : خليهم يطفروون بك مثل ما أزعجتيني هنا طول هالفترة .. والحين يالله روحي الناس بدت تطالع ..صار فلم هندي .. يوووه دموووع ؟؟ 
قالها وهو يناظر دموعها بدهشة .. 
مسحتها وهي تقول : يا حمااار لا تتريق ..مع السلامة 
فتح عينه على وسعها وهو يقول : بنـ ..ـت !! 
وهز راسه وهو يشوفها تدخل من البوابة الصغيرة بسرعة : استحلت الساالفة ؟؟ .......وربي بشتاق لها ولعنادها ولحركاتها .. الله يهديها ويوفقها ويحسن عااقبتها .. 
انسحب من المطار وهو يتمنى لو كان موجود معها ، مو بس عشان محرم لها .. لكن لسبب اضافي.. يبي يشوف ردة فعلها لما تشوف نواف وتفهم إنه حجز لها على نفس رحلته ..!!
.
 
.
 
.
 
.
 
بعد فترة طويلة .. كان الركاب كل واحد في مكانه ،، وانطلقت الطيارة بنفس الترتيب والخطوات التقليدية .. واستقرت في الجو أخيراً بعد حين .... سلمى جالسة بمكانها بهدوء بجانب الشباك وبجنبها جلست وحدة عجوز الظاهر أجنبية .. بدأت تفكير بحياتها وايش أول الأشياء اللي راح تسويها لما توصل .. حاولت تنفض شهورها الكئيب بفراق المكان اللي عاشت فيه لفترة طويلة بأنها راح تحظى بفترات أحسن منها وبتعوض الجزء اللي ضيعته هبااءً بطريقة أفضل .. وبتبدأ من جديد ، في طريق مشرق وسليم ..والأهم ..مليء بالراح والاستقرار والانتمااء ..
واستغرقت في النوم بعد ما رفضت وجبة الغداء اللي مروا بها على الركاب .. 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
يأس يلمحها من بعد ما دورها بعينه في الدرجة اللي كان جالس فيها ، ورجع يستقر بمكانه بعد ما شاف المضيفات يتحركن بالأكل .. عالعموم أهم شي إنهم بنفس المكان .. حتى لو عرف مكانها مايقدر يسوي شي ..استغرب من شعوره الغامض بالضيق ..وبالأخير حاول يقتنع إنه فقط إحساس زايد بالمسؤولية اللي أمنه عليها وليد .. قبل بوجبه الغداء وقدمت له المضيفة وجبته هو الشخص اللي جالس جنبه جهة الشباك .. 
.
 
.
 
.
 
.
 
انتفضت من نومها على اهتزازة مخيفة ، وصوت المرأة العجوز جنبها وهي تتكلم بخوف وبسرعة كلمات مختلفة : ماذا يحدث ؟؟ ربااه ماذا حل بالطائرة ؟؟ ماذا يحصل بالله عليكم ؟؟
.
.
من قوة الاهتزازة تمايلت بعض صواني الأكل وطاح البعض منهم بالارض ،، رفع عينه بسرعة للشاشات اللي بدأت تعيد تعليمات حالات الطوارىء وكيفية استخدام الأدوات حقتها ... تابعها وهو يسمع كلمات متداخلة خائفة ومتوترة من الناس حوله ...همس بسره .." الله يستر !!"
  
.
 
الفصل السادس والثلاثين 
 
الذعر اللي انتاب الناس كان لوحده سبب كافي للضجيج اللي حصل .. الطيارة تقلبت في الهواء مرتين بشكل مخيف وأعلن الكابتن عن وجود عطل خطير في المحرك ، وإنهم راح يهبطون في أقرب مطار وبأسرع مايمكن بعد أخذ الإذن من هذا المطار ..
سلمى كان شعورها مختلف ، مو فقط الذعر والخوف هو اللي سيطر عليها ، لكن شعور متجذر بالندم على قرارها الخاطىء وإصرارها على مخالفة وليد ، بالرغم من منطقية أسبابها .. 
كانت مغمضة عيونها بقوة ورافضة تفتحها ومتمسكة بمقعدها ودموعها ما تتوقف من بعد ما أغمي على المرأة العجوز بجنبها وأخذنها المضيفات لمقعد آخر قريب منهم ..
الحين عرفت قيمة المحرم ، ومساوىء عنادها!!
.
.
.
أول ما هدت الطيارة اشتعل شعوره إنه لازم يلقى سلمى لأنه ماشافها من أول ما ركب .. لازم يلقاها وتعرف إنها مب لحالها .. قام من مكانه وسط اعتراض المضيفتن القريبتين ،، وبدأ يتخطى درجات الطيارة وانتقل من درجة لدرجة يبحث عن المحجبات فيهن ويطلع منها لما يكتشف إنها مب موجودة .. إلييـن ما وصل لدرجة فيها وحدة بس محجبة وجالسة بأول مقعد ....حس إنها سلمى وقبل ما يقترب اهتزاز الطيارة على خفيف خلاه يسرع ويجلس بأول مقعد فاضي شافه واللي كان ورا البنت بثلاث مقاعد ..الكل كان خايف تكون الاهتزازات البسيطة بداية انقلاب ثاني .. 
.
.
.
 
وأخيراً هدأ الوضع شوي .. سمعت صوت قريب منها كثير .. وفتحت عيونها شوي وهي تناظر الشخص اللي قدامها لأنه نطق الكلمة بالعربي .. 
" ممكن أجلس ؟"
هزت راسها بموافقة وقالت بصوت مبحوح : تفضل ..
ابتسم الشاب وهو يقول بمرح : ليش البكااء ؟ الموضوع بسيط ويصير كثير...
ناظرته بتيه .. مب فاهمة وش يقول .. 
كمل : هو يعتمد على مهارة الطيار ..اهم شي لاتاخذينه بشكل سلبي ، ممممم اعتبري إنها مغامرة خطرة تتذكرينها إذا انتهت ..
هزت راسها باستغراب .. واكتفت بالصمت .. 
مد لها منديل .. ترددت وبعدين أخذته ومسحت دموعها بعد ما قالت بصوت خافت : شكراً ..
قال بنفس اللهجة المرحة : أنا غالي ...و انتي ؟
قالت : سلمى ..
قال : انتي أ.......
قاطعهم اهتزاز الطائرة بقوة وكأنهم ماشين بطريق كله تعرجات .. غمضت عيونها وهي ترجع تبكي بصوت مسموع ، خلاص حست إنها النهاية وإنها بتموت وكله بسبب قرارها الغبي وعنادها ... سمعت صوت اللي اسمه غالي يناديها لكن طنشت .. هو وين وهي والناس كلهم وين .. وش هالروقاان اللي هو فيه ..ما تدري ؟؟ 
انحدرت الطيارة بعدها بشكل مخيف خلاها تشهق وتتمسك بأيدي المقعد وجات يدها على يد غالي اللي كان ماددها جنبها ، لكن من الخوف وصعوبة الموقف محد كان حاس باللي حوله ..و ظلت على هالوضع مدة طويلة وماحست إن الطيارة هدت ولا فتحت عيونها عشان تعرف.. حن عليها لما شاف دموعها وحس إنه لازم يهديها وإن كلامه السابق ما فادها إلا إنه خوفها زيادة .. قرب واحتضنها وهو يطبطب عليها ..
قال : خلاص يا سلمى بتعدي على خير شوفي هااه وصلنا تقريبا لأرض المطار .. شوفي الشباك جنبك .. 
فتحت عينها بتردد والتفتت بعد ما تركها وفعلاً شافت إنهم يقتربون من أرض واسعة واللي هي الممر اللي بتنزل فيه الطيارة .. 
قال بضحكة : طيب ابتسمي لوجه الله حتى ...
ابتسمت وهي تقول بصدق : الحمد لله .. والله حسيت إني بموت .. ياربي !! الحمد لللللله .. 
التفتت عشان تشوف غالي اللي ما عرفت اصلا وشلون شكله للحين .. وفتحت عينها بصدمة وهي تشوف اللي واقف وراه...!! 
" مين الأخ ؟" 
صوت معصب جا من ورا غالي خلاه يلتفت على نواف اللي واقف بضيق .. 
غالي التفت على سلمى : تعرفينه ؟
نواف يقاطعه :أنا أخوها ... 
ماحس إنه قال شي غلط هو فعلاً مكان أخوها هنا ..
غالي وهو يلتفت على سلمى وبعدين يوقف باعتذار ويفسح لنواف عشان يجلس .. 
سلمى بصدمة : نواف ؟؟اشـ..شلون ؟
نواف ما جلس وقال: وتقولين إنك تغيرتي ؟؟ التغيير مب باللبس والمظهر الخارجي .. في أشيا أهم .. الأخلاق والتصرفات مثلاً .. 
سلمى بضيق : انته وش تقول ؟ .. 
سكتت مو مستوعبة ..و مصدومة بوجوده ..
نواف بضيق أكبر : وش تبيني أقول وانا شايفتك حاضنته عيني عينك وماا...
ماحس إلا بحرارة الكف على خده ..
سلمى ودموعها تنزل : انت مين أصلاً عشان تكلمني بهالطريقة ؟ مين مفكر نفسك ؟؟ منت بأخوي ولا انت تعني لي أي شي .. وزيادة على كل هذا فاهم الموقف غلط .. والحين تسمح ما أبي أشوف وجهك .. اللي فيني كافيني !!!!
ناظرها بصدمة ، وشاف دموعها .. وعرف إنه تسرع وماا راعى الموقف الصعب اللي كانوا فيه .. 
ما عرف وش يقول .. وبنفس الوقت ماقدر يعتذر .. عارف انه تسرع بس مو متقبل لطريقتها في الكلام معه .. ولا تصرفاتها كلها .. ومقهور من الكف اللي عطته ايااه ..وعناداً جلس في المقعد اللي جنبها ..
قالت باستنكار : قووم .. ليش تجلس جنبي ؟؟ ما عندك مقعد تجلس فيه ؟؟
قال : إيه ما عندي .. وبعدين ليش هذااك يجلس وأنا لا .. أنا أولى منه ..
قالت بنفس اللهجة : بصفتك مين ؟؟؟؟؟؟
قال : بصفتي .... آمم .. أخاف أقول خطيبك ترميني من الطيارة.. احم.. بصفة إن وليد وصاني عليك .. 
ناظرته باستنكار وسكتت ... وتوعدت وليد بسرها وهي توها تدرك سبب تفهمه للموضوع وموافقته السريعة ..
وظلوا ساكتين طوال مرحلة الهبوط اللي عدت بسلام .. وعلا صوت تصفيق الركاب لكابتن الطيارة اللي نجح في تخطي الأزمة .. وهبط فيهم بسلام ..... 
ظلت الطائرة متوقفة لفترة في مكانها بدون ما يعرفون السبب .... 
قالت سلمى واللي حست انها أخيراً هدت تماماً الحين : وعلى فكرة أنا مو خطيبتك ..
نواف : عالأقل إلين ما أسمع رد ..
سلمى : بتسمعه قريب .. 
نواف بابتسامة : أتمنى ..
سلمى ترفع حاجبها :واثق بزيادة ..! ما تبي تعرف الحين؟
نواف بضحكة : لا.. صح ابي اسمعه قريب بس مو لهالدرجة .. 
سلمى بنبرة طفولية : مو موافقة ..
نواف بغيظ :ما أسمعك ..!
سلمى تكرر : مووو موافـ...
قاطعها : قلت ما أبي أسمعه الحين ..!!
سلمى بنبرة وااثقة: لعلمك مارح يتغير ..
نواف بعصبية :أنا مو قاعد أشحذ منك .. الموضوع جدي أكثر مما تتصورين !!
سكتت وهي تناظر الشباك وتشوف الناس اللي تقدموا من الطيارة في عربات مخصصة لنقل الركاب .. 
وصلهم صوت إحدى المضيفات : ننبه على أن سلم الطائرة معطل حالياً بسبب إجراءات الأمان.. وسيتم فرد المنزَل المطاطي لذا نرجو منكم التقدم إلى البوابة بهدوء وفي الحال ..
قام نواف وقامت سلمى ومشوا مع الناس بعد ما أخذ نواف أغراضه بصعوبة .. سلمى بالرغم من إنها مقهورة من نواف إلا إنها كانت تمشي وراه ومن داخلها فرحانة بوجوده ، لدرجة إنها فكرت تعتذر له عن تصرفها لكن تراجعت وهي تقول إنه هو اللي لازم يعتذر على كلامه ..
أخذ منها شنطتها الصغيرة وسلمتها له بعد ما فشلت في الرفض .. وظلوا واقفين في الطابور ينتظرون دورهم .. وكان النزول من الطائرة لوحده مشكلة ، كان المنزل مثل زحليقة واسعة...وينتظره تحت المضيف عشان يمسكه أول ما ينزل .. 
وجا دورهم .. ونزل نواف بالأول ...
سلمى ناظرته برعب وهي مب قادرة تتخيل انها بتنزل مثله في هالزحليقة الضخمة .. 
المضيفة بضيق: هيا عزيزتي إنه دورك .. اجلسي وأنزلي قدميك أولاً.. هيا ..هيا ..
ترددت وهي تناظر نواف اللي كان يناظرها يحاول يطمنها وهو موقـّـف مكان المضيف تحت عشان ما يخلي له مجال يمسكها.. 
جلست على طرفها وقلبها يدق .. الكل يناظرها ومنتظر نزولها بصبر .. غمضت عينها بقوة وتركت نفسها تنزل وبدون ما تحس صرخت بأعلى صوت ..... الين ما حست بإيدين تطوقها وتوقفها عن الحركة .. فتحت عينها بحرج وهي تناظر نواف اللي ساعدها على الوقوف .. والتفتت تشوف المنزل العالي وراها وهي مو مصدقة انها نزلت منه.. 
قالت : يخووووف والله ..
اكتفى بضحكة وهو يتقدمها بالحقائب ...
مشت وراه وهي تقول بغيظ : ليش تضحك ؟؟
قال : مو بس أنا اللي ضحكت ... الكل كان يضحك ..!!
سكتت منحرجة وهي تتذكر صرختها ...
ركبوا بعدها العربة المتجهة للمطار .. 
.
.
نواف وهو يناظر غالي اللي جلس قدامهم بمقعدين : الحين مارح تقولين لي قصته هذا ؟؟
سلمى تناظر الشباك بلامبالاة : وليش أقولك ؟؟ 
نواف : يعني بما إن معرفتك به قوية لهالحد لدرجة تحضنينه بشكل عادي فـ.....
قاطعته بعصبية وودها تعطيه كف ثااني : لعلمك أنا ما أعرفه وثاني شي أنا ماكنت حاسة بنفسي ومستحيل أسوي هالشي وأنا واعية...اصلا مدري اشلون كنت فاضي تراقبنا بذيك اللحظة .. انت ....ما تدري شلون كنت خايفة .. وو .. 
كملت وعيونها تلمع : أصلاً مستحيل أوافق على شخص يظن بي السوء لهالدرجة وما أسوى شي بعينه ويحتقرني كل ما يشوفني...مثلك !!
قال بصدمة : سلمى أنا ما أحتقرك !!
كمل بلهجة صادقة: .. أنا آسف على اللي قلته لك من قبل .. عارف إني تسرعت ..
أشاحت بوجهها وهي تقول : لا تحاول تبرر .. أنا عارفة اللي تفكر فيه ... وخلاص انتهى الموضوع .. 
نواف : اسمعيني بالأول ..
سلمى : خلاص يا نواف .. كلها كم ساعة ونرجع للسعودية وكل واحد يروح بطريقه .. 
نواف : يعني وشلون بحتقرك واجي أخطبك.. شلون تجي ؟؟ سلمى..... أنا أحس...آآمم .. أحس إني أحبك ...والله ..
فتحت عينها بصدمة .. 
والتفتت وهي تشوفه يناظرها بصدق .. هزت راسها بدهشة واشاحت بوجهها عنه .. 
نواف بجدية : إذا كان يرضيك فهذ أنا أعتذر لك .. وأطلب منك بكل صراحة ........
كمل بتوتر : سلمى ..تزوجيـني !!
ناظرته باستنكار ورجعت تشيح بوجهها ..
نواف وهو يعيد صياغة الجملة بشكل أقل غبااءً : سلمى ...انتظريني إلين ما أخلص .. 
سلمى بربكة وتوتر فظيع : نواف انتااا وش قاعد اتقول ..؟؟؟
وزعت نظراتهت بالطريق وهي تشوف مبنى المطار البعيد وقالت تشتت حرجها : ..وصلنااا ..
نواف بجدية أكبر : سلمى جاوبيني ارجوك ولا تخليني أتعلق بسراب طول السنين اللي بجلسها برا ...
سلمى بخفوت : وليش متأكد أنك طول هالسنين مارح تغير رأيك ...وإني مارح أغير رأيي ....
نواف مبتهج من تجاوبها: أنا واثق من مشاعري ، الشي الوحيد اللي مو متأكد منه ..هو انتي !
سلمى تشيح بوجهها مو عارفة شلون ترد عليه .. خصوصا إن مشاعرها تجاه نواف على حد إدراكها هي الإعجاب ..
زفرت بصوت منخفض.... وش هالانسااان ..؟؟؟،، مررة لحوح وواثق من نفسه لدرجة خلاها تتردد وتقلع عن اصرارها بالرفض ...لكنها بنفس الوقت ماكانت تبي تخسره او تجرحه .. 
قالت : ...مو لازم بهالحالة تعطيني وقت أفكر ؟؟
تنهد بدون ما يرد ...
وقفت العربة وبدأوا الناس ينزلون .. وسلمى نظراتها ضايعة بينهم .. وما انتبهت غير على صوت نواف لما ناداها وهو واقف ومعه شنطهم .. وقفت ومشوا للمبنى وجلسوا في المكان اللي طلبوا منهم ينتظرون فيه ..
جلست على أول مقعد صادفها وجلس نواف بعدها بمقعدين وحط الشنط ما بينهم ..
ناظرت بانحاء المكان وعقلها مع كلام نواف .. 
قالت تبدد توترها : هذا أي مطار ؟؟
نواف : بودابست .. عاصمة هنغاريا .. 
هزت راسها بفهم ..
قامت من مكانها وهي تقول :عن إذنك باروح الحمام ..
مشت بسرعة ،والتفت هو وراه وشاف سهم يشير لمكان الحمامات ..
مشى بسرعة وراها وناداها : سلمى ..
التفتت بضياع : هااه ؟؟ 
قال : وين رايحة ؟ هذي هي وراك ..
ناظرت بالاسهم وهي تقول : آها اا .. طيب ..
راحت ووقف مكانه يتبعها بنظراته ..
 
.
.
 
بعد ساعتين من الانتظار .. أعلموهم إن الطائرة اللي راح يستكملون رحلتهم فيها جاهزة .. 
هالمرة ما جلس نواف بجنبها .. جلس وراها وجلست جبنها بنت صغيرة ..وما احتك معها بأي كلام إلين ما وصلوا .. 
وفي المطــار .. 
سألها : في أحد ينتظرك ..؟
قالت : أخوي .. بس مدري إذا موجود الحين أو لا .. أكيد قالوا لهم إن الرحلة بتتأخر .. 
مشى معها بعد ما خلصوا الاجراءات .. وشغل جواله .. 
سألها : شغال جوالك ؟
قالت : لا ما ظن .. لازم له شريحة جديدة..
قال : هاك كلمي وليد .. اتصلت عليه ..
أخذت منه الجوال الممدود وهي تقول : شكراً ...
رد عليها وليد وطمنته إنهم وصلوا بالسلامة ..بدون ما تحكي له عن اللي صار معهم..
قال : يالله لا وصلتي البيت ارجعي كلميني ..
قالت بتردد وهي تخفض صوتها : وليد .. أنا آسفة ..مررة آسفة..
كانت بتشرح له بس حست انها طولت على نواف ..
سألها بقلق : سلمى فيك شي ؟؟
تنهدت :.. لا ما فيني شي .. بكلمك لما أروح البيت ..
قال : طيب عطيني نواف ..
مدت لنواف الجوال ورفعت عينها تناظره وهو مشغول بالكلام..
ملامحه تقريبا عادية لكن فيها شي يجذب.. يمكن مو قادرة تحدد مشاعرها ، بس اللي متأكدة منه إن نواف بلا شك ، ينحب !
سمعت من ضمن كلامه : أسبوع ان شاء الله وراجع ، بشوف ولد سالم الله يرحمه واشوف اخواني ،تدري محد ضامن عمره ،، وما ادري متى بشوفهم مرة ثانية .. 
بعد ما خلص .. سكر الجوال وهو يلتفت عليها ...
سألته بتردد وهي ما تدري شلون للحين ما سألته عن سبب سفره : نواف انت .. ليش جيت للسعودية؟؟؟
قال بخفوت : أخوي توفى من فترة بسيطة ..
ناظرته بدهشة وقالت : ا..لله يرحمه ..آسفة ما كنت أدري..
ابتسم وهو يمد لها الجوال : خذي كلمي أهلك ... 
اخذته منه وهي تحس بوجع بقلبها ما تدري ليش .. 
بعد مدة ظل نواف موقف فيها معها .. شافت سلمى أخوها اللي يدورها بعينها واقف قريب..
وأشرت له ببهجة : سلماان .... سلماان ..
ناظرها الشاب اللي عمره ما يتجاوز العشرين وتقدم منها بسرعة وهو يسلم عليها .. 
التفتت بعدها عشان تعرفه على نواف وتبرر وجودها معه لكنها فوجئت بإنه اختفى وشافت شنطها جنبها مثل ما هي .. 
سلمان وهو يسألها : سلمى شتدورين عنه ؟؟ شي من اغراضك ناقص ؟؟
التفتت بكآآبة واحباط : لااا .. كلها موجودة .. انت جاي لوحدك ؟؟
سلمان وهو يشيل شنطتها : أمك جات معي ، بالسيارة تنتظرك ..
مشت معه وهي تقول : اشتقت لها والله .... 
ولفت تدوره بعيونها يمكن تلمحه ولو مرة أخيرة قبل ما تمشي لكن بلا فائدة ..
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في الايام الماضية صاروا يودون سامي لأمه تحت اشراف عبد الله الطبيب - واللي كان جار قدييم لنايف واخوانه لمدة طويلة زمان و صديق لنايف خصوصا - و بالليل يرجع مع ديما وفياض بعد ما أقنع عبدالله فابيان بضرورة بقاءها في المستشفى لاستكمال العلاج الجسدي قبل النفسي .. واقتربت حفلة عايض وخلود واللي قرروا انها راح تكون ملكة ...
.
 
.
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وقفت قدام الفستان الأحمر المعروض في واجهة أحد المحلات اللي قدامها وهي تناظره بإعجاب .. حست بيده تغمر يدها بحنان .. التفتت عليه وهي تبتسم ابتسامة مابانت من تحت الغطا .. 
سألها : أعجبك ؟
قالت وهو عاجبها حييل : حلو ... خلنا نسأل عن سعره ..
قال وهو يمشي معها لمدخل المحل : دامه عجبك مارح نطلع إلا واحنا ماخذينه ..
دخلوا وهي تتندم شوي لأنها تدري إن سعره مارح يكون هين .. 
لكنها راح تتركه يسوي اللي يبيه لها .. بالذات وهي تدري إنه يحاول يسوي اللي يقدر عليه ويرضيها .. 
لازم تقنع وتحسسه بمشاعرها الحقيقية وانها بالفعل راضية وسعيدة معه.. 
سألها فياض بعد ما كلم البائع : خلاص.. ناخذه ؟ 
ديما بعد ما سمعت السعر وتبخر كلامها لنفسها : مو كأنه غالي؟
فياض يشد على يدها : مو هذا قصدي بالسؤال .. اهم شي اكيد مناسب وأعجبك ؟؟ 
هزت راسها : إيه ..
استلموا الفستان و كملوا تمشية ما بين المحلات .. 
ناظر ساعته وهو يقول : باقي وقت لو تبين تاخذين شي ثاني .. 
استوقفها محل للأحذية والحقائب واختارت منه اشيا بنفس لون الفستان اللي اخذوه ومن ضمنها اكسسوارات كانت موجودة بنفس المحل ..
طلعوا بعدها من المكان وهي تحمد ربها انها لقت شي مناسب بوقت قياسي ومالففت فياض معها ..و لأن يكفي اللي دفعه للحين ..!
مروا على سامي بالمستشفى ودخلت ديما لفابيان وهي تتذكر أول مرة التقت فيها ، كيف كانت باردة معها واكتفت بالسلام فقط وبكلمات بسيطة .. انتبهت على الدكتور عبد الله اللي كان موجود وجالس بعيد عن فابيان .. 
اقتربت وهي تسلم .. صافحت فابيان وهي تسلم عليها .. واقتربت وهي تبوس سامي على خده .. 
قالت لفابيان: كيف حالك ؟
فابيان بابتسامة لأول مرة تشوفها ديما : بخير .. وأنتِ؟
قالت ببهجة : بخير الحمد لله .. 
سألتها بنبرة محبطة : ستأخذين سامي ؟ 
ديما بتردد : هل تريدينه أن يبقى لمزيد من الوقت ؟
فابيان وتناظر الدكتور ورا ديما : كنت أود رؤية وجهك والحديث معك .. لكنه يصر على البقاء مادام برفقتي أحد .. حتى ابني .. أتصدقين ؟
ديما باشفاق وهي ترفع جوالها : أعرف ..
كلمت فياض وقالت له انها راح تبقى شوي مع فابيان ... 
والتفتت على الدكتور : أخوي ما ينفع تتركنا شوي ؟
عبد الله اللي كان سامع حوارهم ويدعي الانشغال باوراقه : مو مشكلة .. إذا خلصتوا أنا برا ..
ديما : شكرا ..
فابيان بدهشة : ماذا قلتي له؟
ديما تجلس على الكرسي مقابلها وتشيل نقابها .. 
فابيان بدهشة : أنت جميلة .. لم إذن تخفين كل هذا الجمال ؟؟ 
ديما بابتسامة : هذا يتعلق بالدين ..
هزت راسها بفهم .. وسألت ديما بعض الاسئلة عن عائلتها وغيره .. أما ديما فكان واضح لها التغير التاام لفابيان اللي قبل .. شوي وطلعت ومعها سامي وهي تتمنى إن فياض ونايف يعملون حساب لمشاعر فابيان وما يحرمونها من ولدها .. 
.
.
 
.
.
 
.
.
 
في البيت .. دخلت وهي شايلة سامي النايم لأنهم مروا مطعم وهم ماشيين وتأخر الوقت، حط فياض الاكياس على جنب ودخل وهو يشوفها تغطي سامي وتشيل عباتها وترتبها ..
قال بتساؤل : ما قلتي لي ايش صار مع أمه ؟
قالت وهي تعتدل: بصراحة كسرت خاطري .. كانت مرة متغيرة .. للأحسن ...
قال بتفكير : .....وما قالت لك شي عن سامي ؟
قالت : لا .. بس لما جيت باطلع كان باين انها متضايقة ..بس وشكرتني على اهتمامنا فيه .. 
كملت بتردد :فياض ليش ما نوجه لها دعوة للإسلام ؟؟ 
ناظرها بتفاجؤ ..
قالت بتوضيح : يعني أفضل من إن تبعدون سامي عنها ، بهالطريقة بيجلس معها واحنا مطمنين عليه .. وبنفس الوقت تكسبون فيها اجر .. 
فياض يهز راسه بعدم اقتناع : أكيد إن سالم حاول معها من قبل .. ما أتوقع إنها بتتقبل الحين .. 
ديما بأمل : طيب عادي أكلمها أنا بالموضوع ؟ مارح نخسر شي ؟؟ ..شكلها مررة طيبة ..
فياض يبتسم وهي يتقدم منها : والله انتي اللي طيبة ..!
ابتسمت : بخلي عايض يجيب لي كتيبات عن الاسلام بالفرنسي و الانجليزي .. 
فياض : انتي خلي عايض بحاله أكيد مشغول هالايام .. وأنا بجيبهم لك .. 
قالت ببهجة : .... شكــراً .. 
تجاوزها للدولاب وهو يقول بمزح : وش قلنا عن شكراً ؟
قالت بخجل : ما اقدر ..لازم اقولها .. 
التفت بابتسامة : ما أبيك تقولينها ..
قالت بصدق: ما في مجال .... آه صحييح ،، شكراً على الأغراض ..!
قرب منها بتهديد : وبعدييين ؟ 
ضحكت ...وقطعت ضحكتها لما حست بقبلته السريعة على خدها .. 
اخذ اغراضه وراح للحمام ... طلعت من الغرفة مبتسمة وهي تشوف الاكياس عالكنب .. اخذتها وجلست تتفرج عليها .. جا على بالها تقيس الفستان وتجرب الاغراض بس أجلت الموضوع الين ما ينام فياض .. 
 
.
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.
 
بعد لحظات من الاستقبال الحاار اللي استقبلتها فيه أمها .. دخلت غرفتها القدييييمة وهي تسترجع ذكرياتها فيها .. 
استلقت على السرير بتعب ومازالت ملابسها عليها .. ومن مكانها لمحت شنطها اللي دخلها اخوها سلمان بالغرفة .. ولفت نظرها شي منحشر بين طيات الشنطة .. 
سحبت الورقة المطوية وفتحتها بسرعة ... 
وشافت مكتوب عليها بخط كبيير ..
"انتظريني "
وغصبن عنها زادت دقات قلبها وهي تتذكره وتسترجع اللحظات اللي مرت فيها معه اليوم .... 
ذكرى مستحيل تنساها ...!!
.
 
.
 
 
.
 
.
 
.
 
 
نايف كان منشغل في هاليوم مع بعض اصحابه ورجع متأخر للبيت بعد ما اطمن ان سامي رجع مع فياض.. ركن سيارته تحت البيت ونزل متوجه للباب لولا صوت السيارة اللي سمعه قريب ،، لف يشوف التاكسي اللي وقف وراه .. وانصدم وهو يشوف اللي نازل منه .. 
اقترب منه بخطوات سريعة وبكل صدمته هتف : نـــــواف ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!
.
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يتبع
 
 الفصل السابع والعشرين 
 
 
.
 
.
 
اقترب نايف من نواف بصدمة وهو يقول : نوااااف ؟؟ وش جاابك ؟؟؟؟؟؟
نواف ترك الشنطة من يده واقترب من أخوه : نايف ... 
نايف سلم عليه وضمه له وهو يقول : تصدق كنت حاس انك بتتهور وبتجي ... ودراستك ؟ لاتـ ....
نواف قاطعه بابتسامة : لا تخاف ..رتبت أموري بالنسبة لهالاسبوع .. 
نايف : ليش جيت ؟؟ 
دخل معه نواف وهو يكلمه عن اخباره باختصار ..ونايف حكا له عن اللي صار مع سالم وزوجته من بعده .. 
نواف : ووين ولده الحين ؟
نايف ويأشر فوق : مع فياض .. 
ورفع جواله وهو يقول : خلني أكلمه .. بيتفاجأ أكيد ..
رد عليه فياض بعد شوي وكان صوته نايم : نعم ؟
نايف باستعجال : فياض انزل لي الحين أبيك ضروري .. أنا بالصالة ..
فياض ويناظر ساعته : وش فيه ؟؟ تدري كم الساعة الحين؟ 
نايف : أنتظرك ... بسرعة ..
وسكر .. 
نواف : كان خليته وبكرة بيشوفني .. 
نايف بحماس : بصراحة أخوك هذا من يوم ما جا سالم وهو متغير .. صاير واحد ثاني بالمرة .. وكأنه كان ميت وصحى فجأة .. تخيل إنه صار يصلي كل صلاة بوقتها ورجع للشغل وماشي فيه تمام..لا وصار يحكي ويضحك حتى لو قليل .. 
نواف بضحكة : تطوراات ..حمستني أشوفه والله ... مب قادر أتخيله مثل ما تقول ..
فياض من وراهم بدهشة : نوااااف؟؟؟؟؟!
نواف وقف واقترب منه .. 
فياض : نواف ... وش جابك ؟؟؟
نواف وهو يناظر بأخوه اللي حتى شكله متغير..
قرب فياض منه وسلم عليه والتفت على نايف : ..كنت عارف انه جاي؟
نايف : لا والله .. 
نواف بمزح : شكلكم تبوني أرجع .. لا تخافون كلها أسبوع ورااجع .. 
فياض : تعاال .. صدق وش جابك ؟ وليش مخلي دراستك ؟
نواف كان مستغرب من اهتمامه وبنفس الوقت مستاانس وهو يشوف كيف أمنيته تحققت واجتمع هو واخوانه من جديد مثل زماااااان .. لولا انه سبب اجتماعهم كان فقدان واحد منهم ...!
جلس وياهم وبعد فترة خلاهم وطلع لغرفته يرتاااح من الرحلة المرهقة ... 
.
 
.
دخل للغرفة ورجع يستلقي بمكانه وهو يبتسم ، ما توقع إن شوفة نواف بتأثر فيهم بهالطريقة .. تمنى لو يجلس بينهم من جديد ويكون تحت أنظارهم .. لكنه لازم ياخذ فرصته مثلهم ... 
التفت على جنبه وهو يناظر مصدر عذابه اللذيذ ..
تنهد بعمق وهو يناظر عيونها المغمضة بنعومة وسلاام ..مد يده يزيح خصلاتها اللي خبأت جزء كبير من وجهها .. وغمض عينه بعد محاولات عديدة لاستجلااب النوم من جديد ... 
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*آخر الأسبوع ..وقبل ملكة عايض وخلود بيوم ..
عايض اتصل على فياض وقال له إنه يبي ياخذ ديما معه اليوم ويتركها عند خالتها وبكرة فياض ياخذها وهم راجعين من الملكة .. وطبعا هذا كان بناااءً على طلب خالاتها اللي بيونها تقضي معهم وقت أكبر .. 
فياض وافق على مضض .. ماكان شايف للموضوع أي لزوم .. بس فكر إنها يمكن تبي تغير جو .. خصوصا وهي من فترة ما شافتهم ..
وهي بدورها استانست على الفكرة .. واتفقوا إنهم بيودون سامي لأمه بهالفترة ..بعد ما أخذوا الإذن من الدكتور عبد الله ... وأقنعوا نايف المتعصب ضد فابيان .. 
جهزت شنطتها ووقفت تسكرها وعينها على سامي اللي ملتهي بلعبة بيده ، خافت إن هالمرة تكون آخر مرة يجلس فيها معها ... لأن الدكتور قال إن فابيان راح تخرج قريب من المستشفى ..
تنهدت وهي تقنع نفسها إنها مهما صار راح توقف بصف فابيان وإنها لازم ما تنحرم من سامي .. وتمنت من قلبها إنها تفتح الكتيبات اللي أعطتها إياهن .....
واللي ما تعرفه ديما إن الدكتور عبد الله كان له نشاط كبير بالدعوة وإنه كلم فابيان وتواصل معها بهذا الشأن مسبقــاً .. بدون ما يعطي أي أحد خبر عن الموضوع ..
.
.
شالت الكيس اللي فيه فستانها بعناية ،، وحطته بجنب شنطتها وشنطة سامي.. وحملت سامي وهي تمسح على راسه وتبوس خده... بدلت له ملابسه عشان راح يمرون به على أمه بالأول .. 
دخل فياض وشافها وهي تلبسه الجزمة الصغييرة ،، أخذ الاغراض وسبقها على تحت .. شالت سامي وسرحت له شعره بالفرشاة على خفيف وعطرته من عطر فياض وعدلت عباتها ونزلت ..
مروا على فابيان ووقف فياض ينتظرها برا ..
دخلت وهي تسلم ، وكان الدكتور عبد الله عندها وشكلهم كانوا في حوار ودي ... 
جلست وسامي على رجلها على كرسي قريب .. ابتعد بعدها الدكتور عبد الله وتركهم لحالهم .. 
اقتربت منها ديما وأعطتها سامي وحطت شنطة أغراضه بجنبها وهي تسلم عليها وتسألها عن أحوالها..
فابيان : هل ستذهبين الآن ؟؟
ديما بابتسامة عذبة : نعم .. لكنني سعيدة لأن الدكتور قد سمح لسامي أن يبقى معك حتى الغد ..
تنهدت فابيان : لقد سئمت المشفى ،، أتمنى أن أخرج بأقرب فرصة .. 
ديما ابتسمت وهي تقترب وتبوس سامي وتودع فابيان:ستخرجين قريباً - إن شاء الله - .. إذاً ، أراك غداً..
..وطلعت بعد ما ألقت نظرة على الكتيبات الموجودة على الطاولة القريبة من سريرها .. 
.
.
وصلوا لعند عايض واللي كان ينتظرهم قدام بيته .. 
نزلوا ونقل فياض اغراضها لسيارة عايض بعد ما سلم عليه .. 
ركبت في المقعد القدامي وسكرت الباب ،وهي تستدرك انها نست تسلم على فياض .. 
رجع بابها ينفتح وفياض يطل عليها وهو يقول بابتسامة : مافي سلام ؟؟
قالت بحرج وهي تناظر عايض بطرف عينها : مع السلامة ..
باس خدها من فوق النقاب : انتبهي على نفسك ..
وسكر الباب وهو يبتسم لها ... 
ركب عايض بجنبها وهو يضحك .. 
قالت بعد شوي تبدد إحراجها : مبرووووك عيووضي .. والله إني فرحاانة لك كثيييير ..
قال وهو يناظرها بحب : الله يبارك في حيااتك يالغلاا .. 
قالت : انت ماشفت خلود للحين؟
قال وهو يحرك السيارة : المفروض اليوم بشوفها ..لكن عموما ً أنا واثق من ذوقك ..
ابتسمت وقالت: طيب وانت بتوديني كل هالمسافة وبترجع ؟؟
عايض : لاا مافيني .. بخليك عندهم واروح لاي فندق .. 
هزت راسها بفهم ..
وطلعت جوالها بعد ما رن بنغمة المسج ....
.
. 
" بشتاق لك .."
ابتسمت بخجل وماعرفت شلون ترد عليه .. ومالقت غير إنها ترسل أي رسالة جاهزة عندها أسهل من إنها تفكر بشي .. وعالاقل ما تكون طنشت رسالته ..
"الله يحرمك من ثلاثة .. الضيقة والهـم واللي مايعرف قدرك ،،
والله يخلي لك ثلاثة .. نفسك وأهلك ..وأنا بعد إذنك .."
أرسلتها وما أمداها ترجع الجوال إلا ورسالة جايتها ..
" ........أحبك "
خبت الجوال بحضنها وهي تبتسم... وهالمرة حست إنها حيرانة اكثر ومارح تقدر ترد عليه .. 
وتساائلت ،، وش بيضرها لو صارحته بمشاعرها ... ما تدري ؟؟ ليش صعب عليها لهالدرجة تقول كلمة صادقة وتريحه ؟؟ ولمتى بتخليه ينتظر ؟؟
فتحت رد على الرسالة وجربت تكتب ..." وأنا ..." ..مسحتها ورجعت تكتب ..." وأنـا بعد .." ......ورجعت تسمحها .. وتكتبها من جديد.. الين ما ضغطت بمرة زر الارسال بدون قصد ..حاولت تكنسل بسرررعة بس ما أمداها .. !! ولما جاها تاكيد انها وصلت ،، حست بالدم يرتفع لوجههاا بقوة.. وخبت الجوال في عبايتها وهي تحس انها راح تبكي من اللخبطة ..
ارتجفت لما وصلتها رسالة ثانية وما قدرت تفتحها ..
عايض بعد دقاائق يغايظها : مارح تفتحينها ؟؟؟
التفتت عليه وهي تكتشف إنه كان متابعها طول هالوقت : هممم ؟؟ بفتحها .. قصدي لا .. مو مهمة ..
غمز لها بعينه : علينا ؟؟ افتحيها بسرعة وردي لا يزعل منك حبيب القلب ..
قالت بربكة : لا مو كذا ..
ضحك عليها .. ومسكت الجوال مرغمة وهي تفتح الرسالة وجسمها كله يرتجف ..
".. ما تنفع برسالة ...لما أشوفك قوليها ..."
رجعت تحطه بشنطتها وهي تحس إنها قطعت شوط كبيييير من الجري من كثر ما دق قلبها .. حاولت تتأمل جانب الطريق وتشغل نفسها بالتفكير في أي شي ثاني لكن ما نفع ..
" ياربيــــه ...وش فيني ؟؟؟؟!! عادي ..عادي .. كان لازم بقولها بيووم ..عاااادي "
شغل عايض بعدها الإذاعة وهدت وهي تسمع صوت القارىء العذب يتلو آياات من القرآآن تسللت لأعمااقها.... 
.
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وصلوا لبيت أبو خلود.. سلمت ديما على عايض قبل ما ينزل ويسلم على أبو خلود اللي قرب منهم بعد شاف سيارة عايض تدخل للحوش ،سلم عليه بحرارة ..
أما هي فدخلت من مكان ما أشرت لها خالتها من عند الباب ..و استقبلتها خالتها في حضنها : وحشتيييييني يالغاالية .. أخبارك بنتي ؟؟؟ 
ديما وهي تنسحب من حضن خالتها عشان تسلم على حصة ومناير : الحمد لله يا خالتي انتو بعد وحشتووني والله .. 
سألت بدهشة وهي تناظرهم : ووين خلود ؟؟ 
عزيزة :مع منى بالسوق تلقينهم جايين الحين .. يالله يا بنات طلعوا ديما لغرفتكم ..
والتفتت عليها بحب : اطلعي بدلي وارتاحي .. أنا بروح اشيك عالغدآ وجايتك آخذ علوومك بعدها ..
ابتسمت ببهجة وطلعت مع البنات اللي سحبوها معهم لفووق ..
.
 
.
 
.
 
مناير : ديما وش هذا اللي في الكيس ؟؟
حصة : وش دخلك يالملقوفة ..؟؟
ديما بابتسامة : لا عادي .. هذا فستان شريته للحفلة بكرة .. 
حصة : والله ؟؟ وريييني ..
مناير تركض للكيس وتجيبه وتعطيه لديما .. 
حصة : مناير اجلسي واستهدي بالله..
مناير : مالك دخـــل !!
حصة : إنااا لله .. ديما طلعيه أشوفه ..
ديما تضحك عليهم ..... مازالوا على نفس الحالة .. 
ديما طلعت الفستاان وناظروه بانبهاار .. 
حصة : يالقلووودة .. حتى أنا حقي أحمر .. 
ديما بضحكة : ياسلاام .. حلو عشان نطقم ..
مناير : رهييب الفستان .. متى شريتيه ؟؟ وبكم خذتيه ؟؟
ديما جاوبتها وهي تشوف حصة اللي قامت تطلع فستانها ..
مناير : اوووووووه مرة غالي .. أغلى عن حقي .. 
ديما وهي تناظر فستان حصة : يجنن .. والله حلو .. وأكيد عليك بيصير أحلى .. 
حصة : إيه بس أمي للحين معارضة إني خذته لأن مفتوح شوي .. 
قاطعهم دخول منى المفاجىء وخلود من وراها : ديـــــــمااااا .. 
حضنتها منى بحب وهي تقول : اشتقت لك ياااابنت .. وأخيراً شفناااك .. 
ضحكت وسلمت على خلود من بعد منى : مبروووك خلود .. 
خلود بخجل وبصوت خافت : الله يبارك فيك .. 
منى تخبط خلود بمزح : مايلييق عليك ..
خلود بعين مفتووحة تناظرها ورجعت تخبطها بنفس الطريقة ..
منى : أيواا باني على حقيقتك ..
ديما تضحك عليهم وفرحااانة إنها وأخيراً شاافتهم واجتمعت فيهم بظرووف ثانية وأحسن عن قبل بكثيير ... أمنية ما ظنت بتتحقق بيووم .. بعد ما ظنت زماان إنها راح تودع الابتساامة للأبد ..
التفتوا لفستان ديما وبدأوا يعلقون عليه ... 
وانقضت بقية اليوم السعيد بسرعة على الكل ......ماعدا خلود اللي كانت متوترة شوي ..
 
.
 
.
 
.
 
.
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*يوم الملكة ..
مر اليوم بسرعة وسبقت منى البنات مع خلود للمشغل ... وبعدها بشوي راحوا البنات مع عزيزة للصالون .. وهناك طبعا استغرقهم وقت طوييييل عشان يجهزون كلهم ..
مناير كانت لابسة فستان كحلي ومطرز بالفصوص الفضية اللامعة ،، وحصة كانت مطقمة مع ديما بالاحمر لكن فستانها كان مفتوح شوي من عند الصدر ومبين جزء كبير من ظهرها .. أما ديما ففستانها كان لايق عليها كثير ومبرز بياض بشرتها ، وتكسيمته على جسمها كانت جداً راقية وأنيقة، حست إنها وحدة ثانية ، خصوصا بعد ما لعب المكياج بوجهها .. 
كان المكان اللي انحجز للحفلة عبارة عن قاعتين مفصولتين لكن قريبين من بعض داخل مجال واحد .. 
دخلوا البنات للقاعة مع عزيزة اللي بدأت تشرف على التجهيزات الموجودة .. 
وحطوا أغراضهم على أقرب طاولة من الكوشة .. وراحوا للحمامات يتأكدون من أشكالهم قبل ما يوصلون الناس ... 
.
.
مرت ساعة وبدأ الناس يجون وطبعا معارف أبوخلود ومعارف عزيزة وصديقات خلود والبنات كانوا كثييييير ،، والقاعة صارت مليانة ناس .. وصلت خلود بعدها بشوي وطلعوا ديما وحصة مع أمها عشان يدخلونها .. أما مناير فانشغلت مع صديقاتها وقريباتها من العائلة .. 
دخلوا خلود بعدها والكل جلس بعد ما عرفوا إنها راح تدخل الحين .. 
ديما وهي تمشي معها : ماشاء الله .. طالعة تهبلين يا خلود ..
خلود تناظرها بحرج وهي تطلع ببطىء على الكوشة : والله ؟؟
ديما افسحت الطريق لعزيزة اللي تقدمت من بنتها وهي تسلم عليها وتبوسها .. 
ونزلت ديما للبنات بعد ما تقدموا الناس يسلمون على خلود ويباركون لها ..
طبعا طول وقت دخلة خلود والصوت اللي كان شغال متوقف .. ورجع يشتغل من بعدها .. 
وتذكرت ديما موقف هديل اللي نصحتها بيوم عرسها ،، وراحت تدور حصة عشان تسألها إن كان فيه عندها بديل لهالأغاني .. لكن ما لقتها بوسط الزحمة ..وشافت مناير واقفة مع صديقاتها.. 
راحت لها وهي تسألها : منووور ماشفتي حصة ؟؟
مناير : كانت عند الحمامات انكب على طرف فستانها عصير وراحت تغسله .. 
راحت ديما للحمامات وشافتها مررررررة مزحومة .. رجعت بإحباط ،، لكن لما رجعت فكرت ،، شافت أفضل شي تكلم خالتها منى ... أكيد راح تتفهمها وتساعدها ..
.
 
.
 
.
 
.
 
سألت وحدة من الخادمات اللي كانوا موجودات بالقاعة وهي ماسكة طرف ثوبها المبلول :لو سمحتي ... في حمام ثاني هنا ؟؟ 
الخدامة هزت راسها بتفكير : أنا ما في إجي هنا كتير ..يمكن في واهيد برا .. 
زفرت وهي تتجه لباب القاعة وطلعت منه وهي تطل براسها قبل ،، وتخطت السور اللي يحجب باب النساء عن المارين برا ،وهي تشوف الممر فاضي .. 
ابتسمت براحة وهي تشوف بابين مغلقين من بعيد ، واحد منهم عليه علامة الحمام النسائي .. تكاسلت ترجع تجيب عباتها من داخل ..و راحت له بسرعة وحاولت تفتحه،، لكنه كان مغلق ..!! 
زفرت بإحباط وهي تلتفت عشان ترجع ، لكنها صرخت وهي تشوف الفراشة العملاقة اللي متجهة نحوها .. وهي معروووف إنها جباااااانة والحشرات أكثر شي يخوفها ..
ترااجعت تبي تبعد عنها لكن وكأن الفراشة مصممة تتبعها ... 
دارت بعيونها بهلع وحاولت تفتح باب الحمام من جديد ، وانتقلت للباب الثاني تجرب تفتحه ،، وزفرت لما فتح معها وأول ما شافت الظلام في الغرفة دخلتها وهي تخلي بابها مفتوح .. تدري إن الحشرات ما تدخل بالظلام .. 
ظلت تراقب الفراشة اللي وقفت على باب الغرفة وهي واقفة مكانها وتدعي عليها : اللله يقررررفك .. مووووتي .. تحركي يالله ... الله يقرفففك من حشرة .. وووع ..
ثواني وحست بصوت خفيف من وراها .. فتحت عيونها على وسعها برعب وهي تتجمد بمكانها وكل كللللللها يرتجف.. 
تمتمت بسرها بصوت مهزوووز وفكرها يروح لبعيد : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم . اعوذ بالله من الشيطان الرجيم .. 
وتمت تكررها الين ما حست بصوت الانفاس يعلى أكثر ...ما قدرت تستحمل وصرخت بأعلى صوتها !! 
زادت من صراخها وهي تحس باليد اللي لفت على فمها تكتم صوتها .. رجولها سااابت وطاحت جالسة على ركبها وهي ترتجف .. !!!!!
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.
 
 
كان قايل لفياض يعتذر لعايض منه لأنه عنده شغل اليوم ومارح يقدر يحضر الملكة .. لكن عايض اتصل عليه وأصر .. وراح هو ونواف بسيارته ، وفياض راح بسيارته لأنه بترجع معه ديما ...
كان راكن سيارته قريب من الباب ، وأدرك غلطه بعد ما دخل وشاف الزحام والناس اللي مستمرين بالدخول ، وقرر يطلع يركنها بعيد عشان يقدر يحركها لا طلع وما يتعطل وقتها..
بعد ما حركها نزل راجع للقاعة لكنه شاف يده عليها سواد غريب وخمن ان يكون مصدره السيارة ..ولأنه ما كان منتبه للحمامات اللي بداخل القاعة ،، دخل من باب قريب وهو متوقع يلقاها من خلاله ..
.
.
شاف بابين واحد مفتوح وفيه اضاءة داخله وواحد مغلق عليه علامة حمام النساء ،، وادرك غلطته ..لكن قبل ما يتحرك شاف اللون الاحمر الفاقع اللي عور له عيوونه واللي مايدري من وين طلع ، وأسرع يتخبى داخل الحجرة المفتوحة ويسكر الباب والنور.. 
.
 
.
 
.
 
كتم ضحكته وهو يسمعها تتعوذ ،، لكنه أدرك جدية الموضوع لما شافها طاحت على ركبها من الخوف .. كان شايف ظهرها بوضوح من انعكاس الضوء من برا عليها ... 
جا بيتكلم لكن صرختها صمت آذانه وأسرع يكمم فمها وهو يقول : اوووص ..اووص اسكتي بتفضحييينا .. 
قال لما حس برجفتها تزيد وبللت دموعها يده : بتركك بس لا تصارخيين .. رجـاءً ..!!
تركها واستمرت تتعوذ بصوت أعلى وهي تشهق بالبكاا : اعوذ بالله من الشيطاان الرجيم .. اعووذ بالله من الشيطان الرجيم ..
مد يده وفتح النور وهو مازال كاتم ضحكته... و.........انصدم من شكلها ... 
وقف ثواني يستوعب .. يمكن لانه أول مرة يشوف بنت حلوة قدامه ..ارتبك وارتجت اطرافه .. 
هز راسه عشان يصحصح : انتي..انتي مين ؟
قالت وهي مازالت مغمضة عيونها : آ .. آآ ..آنـ ..أنا .. حصـ ...حصة ..مـ..محمـ ..ـد...الـ...
هنا ما قدر يكتم ضحكته وهو يشوفها تسرد اسمها بالكامل من تأثير الخوف .. 
تعوذت اكثر وهي تسمع الضحكة : اعووذ بالله من الشيطاااااان الرجيييييييم .. 
حس إن البنت طار عقلها وبتفقد وعيها بعد شوي ..وخاف لا صدق تستخف ولا يتلبسها شي .. 
قال بضحكة وعيونه ما فارقتها : طيب يا حصة ... إذا ما طلعتي من هنا الحين ورجعتي داخل خلال دقيقة وحدة ...أووعدك مارح أأذيك .. 
فتحت عينها وطيرااااان لعند الباب وهي تتعثر بفستانها ... لدرجة انها ماشافته حتى ... 
ضحك وهو يتبعها بنظراته ... سكر النور بعد لحظة وطلع وهي يتأكد إن ماحد شافه .. 
لكنه توهق بقية السهرة وصورتها مو راضية تطلع من باله ... واسمها ينعاد بذهنه كل شوي .. 
" وأنا وش لي بوجع الراااس .. من متى و-الجنس الآآخر- يهمني يعني ؟؟؟؟؟"
زفر وقرر يرجع بدري لأن عنده مشاريع لازم يخلصها قريب .... وراح يدور نواف ... لكنه رفض يروح معه لانه ما امداهم يجلسون وقال له انه بيرجع مع فياض ..
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مر الوقت ،، وكان المفروض إن خلود بتطلع لغرفة جانبية وبيدخل عايض عندها .. 
دخلت عزيزة وتمنت ديما تدخل معها لكنها فضلت تنتظر إلين ما يخرج أبو خلود من الغرفة .. 
دخل عايض وسلم على خالته عزيزة ، وافسحوا له عشان يسلم على خلود اللي كانت جالسة ومنزلة راسها ...
اقترب وسلم على جبينها بهدوء وهو يتأمل ملامحها بفضول ما قدر يخفيه: مبرووك خلود ..
قالت بصوت خافت : الله يبارك فيك..
توالت الدعوات على مسامعه من خالته.. وطلع بعدها ابو خلود من الغرفة وطلعت عزيزة ، وثانيتين ما أمدى عايض فيهم يتأملها براحته إلا ومنى داخلة تبارك بأعلى صوتها ... ومن وراها ديما اللي قربت وسلمت على عايض بفرحة .. 
جات بتبعد لكنه سحبها من يدها واشر لها تقرب منه .. 
قربت وقال لها في إذنها : اطلعي وخذي خالتك معك .. 
ضحكت ومسكت يد منى وهي تقول لها بهمس : خااالة تعالي برا بقولك شي .. 
طلعت معها وسكرت الباب وراها بإحكام.. 
التفت عايض على خلود وهو يناديها بصوت هادي : خلود
قالت وهي تحرك يدها بتوتر : نعم ..
قال بابتسامة : ممكن ترفعين راسك شوي بس.. مو شايفك ..
رفعت راسها بحرج وهي تناظره .. 
قال : كيفك ؟؟ 
قالت: احم الحمد لله .. 
قال وهو يتناول كفها ويشد عليه : مبرووك علينا .. وإن شاء الله ربي يقدرني وأسعدك .. 
قالت وهي تبعد أنظارها عنه : تسـلم .. 
قام واقف وترك يدها : يالله أتركك .. وإن شاء الله أشوفك على خير قريب ..
رفعت عينها تناظره وببالها انه ابتعد ،لكنه دنق وباس جبينها بسعادة : مع السلامة .. 
قالت بصوت مب مسموع : مع ..السلامة ..
طلع من الباب الثاني ،، واول ما سكر الباب حطت يدها على قلبها وهي تغمض براااحة .. ورجعت تفتحها وهي تبتسم بفرحة ..
يجنن هالعاايض .. في كل شي .. لباقته ووسامته وابتسامته ..!! معقولة اختارني أنا ؟؟ ويعتبر الحيين ...زوجي ؟؟!
ضحكت... ودخلت منى وهي تشوفها : آهااااااا مسكتك وانتي تضحكين .. الحين قوليلي وش سر هالضحكة... بسررعة ؟؟؟؟؟؟
هزت راسها بالرفض وهي تضحك مرة ثانية.. وسعاااااادة ومشاعر محببة تغمر قلبها .....
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دق جواالها ودق معه قلبها وهي تشوف اسم فياض بالشاشة...
ردت وهي تقول : السلام عليكم .. 
فياض : وعليكم السلام ...شلونك ديما ؟؟
قالت : الحمد لله ...تمام .. 
سألها بعجلة :ديما انتو خلصتوا أو لسـا ؟؟
ديما : تقريباً خلصنا... انت بترجع الحين ؟؟ 
فياض : إيه إذا خلصتي إطلعي لي .. أنا بنتظرك قدام الباب لأني موقف السيارة بعيد ..
ديما : اوكييه الحين بطلع .. .. بس بأسلم على خالاتي والبنات ..
سكرت وهي تتقدم من خالتها عزيزة تسلم عليها ..
حضنتها خالتها بحب واقتربت منها منى وهي تقول بحزن : والله بنشتااق لك يا قلبيـي .. لا تقطعينا سامعة؟؟.. أبي أشوف رسايلك واتصالاتك .. 
ابتسمت وطاري الرسايل يوترها .. 
سلمت على مناير والتفتت على حصة اللي ماكانت مركزة معهم : حصووه بروح ..مارح تسلمين علي؟
حصة اقتربت وسلمت على ديما بود : واحنا بعد صيري كلمينا مو بس ام لسان ..ليش اهيا فوق راسها ريشة دوم تكلمينها واحنا لا ..؟!!
ضحكت ديما : ولااا يهمك .. معي ارقامكم الحين وان شاء الله نصير نتوااصل ..
عزيزة : الله يحفظك يا ديما .. انتبهي لنفسك .. 
ودعوها وطلعت للبوابة وهي تدور فياض بعيونها ... 
 
.
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في السيارة حمدت ربها إن نواف معهم ، وانها ركبت ورا .. لانها مازالت متوترة بسبة الرسالة .. و ما مر شوي إلا وهي نايمة من الارهاق بسبب اليوم المزحوم اللي قضته ...
 
.
 
.
 
.
صحت بصعوبة على صوت فياض وهو يحاول يصحي فيها .. فتحت عينها واعتدلت وهي تشوفه جالس جنبها بالمقعد الخلفي .. 
قالت بدهشة وهي تعدل نقابها وتعتدل: احنا وين ؟
قال بابتسامة وهو يناظر عيونها المكحلة من تحت النقاب : وصلنا من نص ساعة ..
شهقت : والله ؟؟ 
قال وهو يفسح لها المجال: يالله انزلي وكملي نومك بالبيت ..
قالت باعتذار وهي تنزل معه : آسفة ما حسيت فيك والله .. اليوم تعبنا كثير مع خلود .. 
قال : انبسطتي ؟؟ 
قالت بصدق : ايه الحمد لله .. كل شي كان حلو ومرتب وطالع من أحسن ما يكون ..
فتح باب الجناح وسبقها في الدخول ... دخلت وراه وتوقفت يدها على عباتها قبل ما تشيلها بتردد ..
التفت عليها وهو يسألها :شلون كان الفستان ؟؟ أحد علق عليه ..؟؟
ابتسمت بخجل : إيه .. قالوا حلو ..
سألها بابتسامة غامضة : وهو فعلاً حلو؟؟
هزت راسها بارتباك وهي تفكر إن من حقه يشوفه ..اصلا للحين منحرجة انها اختارته بالرغم من سعره .. وبعدين مارح تلبسه مرة ثانية قريب .. 
رفعت يدها لنقابها تفكه ومن بعده طرحتها .. وافلتتهم بحركة بطيئة على الكنب وراها .. 
فكت كبسولات العبااية وشالتها وهي تحطها معهم....
رفعت راسها و هي تناظره بخجل ورجعت نزلتها لما شافت نظراته اللي تتأملها بتمعن ....
دقيقة وحست بخطواته البطيئة تقترب منها .. 
مد اصابعه لذقنها يرفعه ببطىء وقال بصوت هادي : ديما .. أنا....
غمض عينه وقرب من وجهها بلا شعور...
باسها برقة فائقة وابعد وجهه شوي وهو يكمل بصوت متهدج : ما رح أكذب عليك زيادة ............ ديما ....
كمل وهو يتنهد: أبيييك ......وأبي منكِ عياال ، مثل سامي .......ديما .......أبي نكون ....أنا وانتي ...شخص واحد ..! ديما ..انتي فاهمتني ؟؟ 
ابتعد اكثر ...وفتح عينه وشاف ملامحها الجامدة ..
حط يده على اكتفاها وحس برجفتها واجفالها تحت يده .. 
يدري إنه تخطى هالمرة كل الحواجز بينهم ....
وإنه احتمال يندم كثير على اللي سواه وقاله .. 
بس شكلها الليلة وأريحيتها الزايدة وخصوصا من بعد رسالتها أثرت فيه وأفقدته شعوره ... 
ما قدر يصبر هالمرة، قبل ما يعرّفها بأمنيته الحقيقية ...!!
ثبت عيونه على عيونها بأسى ، وهو يتمنى إنه ما يكون خسرها باعترافه ...!
.
 
.
 
.
 
.
نهاية البارت
 
 
 
 
 
 
 
الفصل التاسع والثلاثون
.
 
 
.
 
 
.
 
ظلت تتقلب على سريرها بانزعااج وهي متغطية بالكاامل بلحافها ..واعتدلت بالاخير وهي تنزله من عليها من بعد ما عجزت تنام..
نادت مناير اللي راحت بسابع نوومة : منااير ... منووور.. صاحية انتي ؟؟
وحست بخوف أكبر وهي تكتشف إنها نآآيمة ومو حاسة فيها .. 
نزلت من على سريرها بخوف وطلعت من الغرفة وهي تحاول تمنع نفسها من تذكر الموقف اللي صار معها ..
ولحسن حظها الاضاءة كانت كلها مفتوحة بممر الغرف الواسع .. اقتربت من غرفة خلود وفتحتها شوي .. ونفس الشي كانت نايمة
المشكلة تأخروا بالعرس وهم من عادتهم كل البيت ينام بدري .. 
الأكيد إن الكل ناايم الحين وماحد حاس فيها ولا بالدنيا ..
حست بالرعب يدب في قلبها خصوصاً وهي تستلم لأفكارها وتتذكر الموقف بأكمله ..
ومع تذكرها لصوت الضحكة العالية القوية انتفضت ..ومع انتفاضتها سمعت صووت من ورآها .. 
هناا خلااص رجولها ساابت ..و التفتت برعب ودموعها بعينها للي ورآها ..
 
.
.
" حصة؟؟؟ وش فيك واقفة هنا ؟؟"
ركضت لأمها اللي طلعت من جناحها وحضنتها وهي تبكي ..
عزيزة بخوف : حصة حبيبتي وش فيك ؟؟ ليش تبكين ؟؟
حصة من بين دموعها : ماما تعالي نامي عندي .. والله خاايفة ..
عزيزة : اهدي ياقلبي وقولي لي وش فيك ..؟؟ تعالي لغرفتك لا يصحى ابوك من الصوت ..
مشت مع أمها ..
وبغرفتها حكت لها الموقف اللي صار معها بالعرس بعد ما هدأت .. 
عزيزة خافت من جد عليها ومن إنه يكون فيها شي مو طبيعي .. وتمت طوووول الليل تقرأ عليها إلين ما اطمنت ونامت.
.
.
 
 
.
 
.
 
.
 
 
. 
 
حست ببرد مفاجىء يعصف بها اول ما نزل يده من على كتوفها..
تابعته بنظراتها القلقة بعد ما نزل عينه من عليها بانكسار ويأس .. 
رفعت اصابعها لشفايفها تتلمسها والدمعة تطفر من عينها تأثراً بكلامه .. 
" تدرييين ياديما إن هذا مصير حياتكم اللي قلتي إنك مستعدة تكملينها معه .. تدريين ..!
وتدريين إنك حتى إنتي تعبتي من كثر الهواااجس وعدم الاستقرار اللي عااايشينه ..!! "
تدري ..!! لكن اللي ما تدري به ،، هو ليييش كل ما فكرت في مستقبلهم يروح تفكييرها لبعيد ..
وتتجاوز هذه النقطة المجهوولة ؟؟!!
رجعت تناظر فيه وهو ملتفت عنها ويده على رآسه .. 
واستغرقها دقائق عشان تستوعب إنه تعبان ونوبة من الألم تنتاابه ..
تقدمت منه بخطوات مرتجفةوناظرت وجهه وعلامات الالم اللي وضحت عليه ..
قالت بصوت شبه مختفي : فيـ..ـا..ض .... فياض ..وش فيك؟؟
كان مغمض بقوة ويدور مسند الكنب بيده عشان يستند عليه .. 
اقتربت وهي تمسك كفه الممدودةبسرعة تبي تساعده،
لكنه أبعد يدها بهدوء وهو يتقدم من الكنب .. 
آلمتها حركته وفهمتها ......
أكيد يلوم نفسه عاللي قاله .. ومايبي يقرب منها ... 
خصوصاً من بعد كل المرات اللي قال لها فيها إنه مايستعجلها...!
 
تبعته ببطىء بعد ما اعتدل ومشى للغرفة ..جلس على طرف السرير ويمد يده لدرج الكمودينه يطلع ادويته .. 
قالت وهي تتراجع للباب : بجيب لك المآي ..
رفع عينه باتجاهها ونزلها بهدوء.. 
رجعت ومعها المآي وناولته إياها وهي تسأله باهتمام حقيقي : فيآآض... إلين متى هالتعب بيجيك ؟
قال وهو يفرغ الحبوب بيده بدون ما يناظرها : الله يعيـن ..!
غصت بالكلام وهي تشوف ماوده يحكي معها : مـتـ....
سكتت لما رفع الكاسة يشرب .. وأخذتها بعد ما حطها بجنبه .. وطلعت من الغرفة بخطوات بطيئة مهمومة..
وعبال مارجعت كان نايم ومغطي جسمه كله ورااسه باللحاف ... 
أخذت ملابسها ودخلت للحمام تتسبح وتبدل ..وبراسها آلاف الأفكار والمشاعر المتخبطة...
.
.
 
.
.
 
 
طلعت بهدوء من الحمام بعد فترة طويــلة ، لابسة قميص نوم ابيض قطني ومريح..
ألقت نظرة عليه وهي رافعة فستانها بيد وشايلة اغراضها باليد الثانية..اللحاف واصل لنصفه بإهمال ، وراقد على ظهره بثبات ..
علقت فستانها والاغراض والتفتت جهته وهي تتقدم من جانب السرير بخطوات متمهلة ونظراتها تتعلق بملامح وجهه الشاحبة ...
جلست جنبه على السرير وثنت رجولها تحتها وهي مازالت تتأمل وجهه .. 
نادته بهمس ..و ما تدري ليش تناديه.. يمكن تبي تتأكد إنه نايم .. ؟؟ ..
مدت يدها ببطىء ولامست بأصابعها جبينه الدافي .. وحركت يدها عليه وهي ناسية نفسها ..
كانت تفكر وهي تبتسم بحزن ..و تركت اصابعها تتخلل خصلات شعره القصيرة .. 
عقلها كان يسترجع نظرااته الحنونة ولطفه ومواقفه الكثييرة معها في رحلةالتفاهم الطويلة اللي قضوها مع بعض .. واللي ما انتهت للحين ...
حست بشعور غريب .. شعور حلو ينتابها .. أقوى وأعمق من قبل.. 
و أمنيه غريبة قفزت لذهنها ..
تمنت لو يفتح عيونه وتقول له
".. فيـــاض أنا أحبــك .. "
إيه ...! ما عادت تبيه يشك بهذي الحقيقة أو يجهلها...!!
قربت وجهها منه وهي تستند بأصبعين على صدره ، وبتردد طبعت قبلة امتنان خفيفة على خده ..
تراجعت وهي تسحب نفس طويل...
ابتسمت بحرج والتفتت عنه وهي تستلقي على جنبها الثاني.. وبدأت تفكر فيطريقة تظهر له فيهآ موافقتها .. ورغبتها المتبادلة في حياة مستقرة .. 
غمضت عينها وهي تحاول تنام ومازالت ابتسامة خفيفة تغطي شفايفها ..
.
.
ثانيتين ورجعت فتحت عينها بقوة لما احاط خصرها بذراعه وسحبها لعنده الين ماصدم ظهرها بصدره .... .. 
قرب من أذنها وهو يهمس بصوت نعسآن : اشلون؟؟..اشــلـووون تسوين سوآتك هذي وترجعين تنامين؟؟ ..
حست وجهها راح ينفجر من كثرة تجمع الدم فيه ..
تنحنحت بحرج وهي تتمنى تتحول لمخلوق هلامي وتنسحب من بين يده ..و لو انها كانت واقفة فأكيد كانت بتطييح من طولها .. 
قال بهمس وابتسامة حآلمة على وجهه : ديما اعترفي ..انتي تحبيني؟؟
أسندت أصابعها على يده اللي لافة عليها .. وغمضت عيونها بقوة ...
حاولت تنطق بصوتخافت: أنـ ..ـا ..
وكملت باستسلام : أحبـ ..ــبك! 
سحب نفس عميق من ورآها وابتسامته تتسع .. 
رفع يده من عليها وأدارها بلطف من كتفها عشان تقابله ..
ناظر عيونها بافتـتآن :والحين ........عادي أطلبك تعيدينها؟
حاولت توزع نظراتها حوله بس ما قدرت .. 
عيونه حاصرتها ..وكل ما صدت بنظرها ترجع تلتقي فيها .. 
همست بصدق وهي تحاول تلتقط نفسها : آ..أحبك ..والله ..
سحب يدينها اللي خبت بها وجهها ،، وقربهم منه وهويطبع عليهم قبلات دافئة ...
ناظرت يدها اللي بين يده وحست إنها عايشة بحلم ، وإن اللي يصير معها مقطع من الخيآآل .. 
فااضت مشاعره وهو يقربّها أكثر ويحتويها بذراعه : وأنــا أعشـقـك.. تدرين وش معنى أعشقك؟؟ ....انتي معنى حياتي كلها .. قبلك ما كنت عايش ..والله ماكنت عايش ....
كمل برجاء ويده تترك كفها وتنتقل لشعرها وتتخلل خصلاته ببطىء : ديما ..اعطيني هالفرصة ...واعطيها لنفسك قبل ..ولا تخافين من شي .. 
غمضت عينها وهي تغرق في حضنه أكثر .. ويسارها تتشبث بكتفه ..
ترك كفه اليمنى تغفآ على خدها وهو يرفع وجهها له ويقرّبه: يكفينا الوقت اللي ضآآع للحين ..يكفينا ...! 
فتحت عينها بصعوبة ورفعتها بارتباك.. والتقت بنظرات الحب في عيونه.. 
عجزت عن النطق.. أو الحركة..وما عرفت ترد غير بابتسامة صغيييرة بالكاد بانت ....
لكنها كآنت كافية ....لتفجّر مشآآآعره العميـقة والصادقة ...
..وبكل اللطف اللي قدر عليه ،، والحب اللي يملكه لها بقلبه.. اختبر شيئاً فشيئاً صدق تقبلها له .. 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
 
 
 
 
 
 
أبعد خصلات شعرها من على كتفه ببطىء وهو يتأمل ملامحها الفاتنة والمستكينة في نوم هادىء وملائكي ..
للتو يستوعب إنها أخيراً صارت ملكه وبين يديينه .. 
والأهم الأهــم...... إنها راضية بكل هذا .. وتبادله الحب مثل ماكان يحلم دااايماً ..
.
.
ماصدق اللي سوته لما ادّعى النوم .... 
اكتشافه ميلها له كان بمحض الصدفة ..!
اللحظات الماضية كانت مثل الحلم بالنسبة له ..
ديما تقبلته كلياً.. ولآآخر لحظة .. !!
مو حلم .. ولا تخيلات .. 
واقع .... واقع حلــو ،، وأمنية تحققت أخيراً .. بعد طول صبر وانتظار ...
التفت لملامحها من جديد .. قصة عذاابه الطويــلة ..
ابتسم ورفع الغطآآعليها بإحكام ، وقام متوجه للحمام ...وبنيته يصلي ركعتين شكر لله ..
بالفعل ..الشي الوحيد اللي لازم يسويه الحين...
إنه يشكر ربه على تمام نعمته ..!!
 
,
.
 
أول ما سكر الباب .. فتحت عينها تدريجيا ، ولفت بسررعة وهي تدفن راسها بمخدتها .. 
مووقادرة تفكر ولاتحكي مع نفسها حتى ...مشاعر الخجل القوية مازالت مسيطرة عليها وملجمة تفكيرها.. 
رفعت وجهها سنتيمترين عن المخدة .. وأنفاسها السريعة ترجع وتصد بوجهها .. 
هزت راسها وهي وبدون جدوى تسترجع كل شوي اللي صار .. ورجعت تحط راسها بمخدتها ..
ظلت على هالحال مدة طويلة إلين ما سمعت صوت باب الحمام ينفتح ..
التفتت بارتباك وهي تغمض عيونها ..لكنه لقط تحركاتها السريعة .. 
 
..
اقترب من السرير بابتسامة حنونة ويحس الارض مو سايعته من الفرحة.. وجلس على طرفه بجانبها ..
ناداها بهدوء : حبـيـبـتي ....
انفلتت ابتسامتها غصبن عنها أمامه وهي تسمع مناداته لها ..
واسرعت تدوّرطرف اللحاف بأصابعها وقبضت عليه اخيراً ورفعته تغطي به عيونها ووجهها ..
ضحك على حركتها ... وقال وهو يقوم : حبيبتي ... قومي خلينا نصلي ركعتين ....نشكر ربي فيهم .. 
نزلت اللحاف شوي وهي تشوفه يسحب سجادة الصلاة ويفرشها ويوقف باتجاه القبلة ..
قال وهو يناظروجهها اللي بان نصفه من خلف اللحاف : باصلي الوتر وانتظرك نصلي مع بعض ..
هزت راسها بهدوء وانتظرته يبدأ في الصلاه عشان تقوم من مكآنها .. 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
بعد ما سلم .. التفت عليها وتربع بجلسته وهو يناظرها بابتسامة هادية .. 
قبضت بأصابعها على طرف الجلآآل بخجل ، وهي ترفع عينها له ..
قال : باقي نص ساعة عالفجر ....
اهتزت ابتسامته مع التيار المؤلم اللي مر براسه ..
مسح على راسه بتعب وهو يتنهد : باقي أسبوعين على كورس العلاج ..وشكلي بعاني فيهم أكثر ..
تربعت بجلستها وهي تناظره باهتمام..
همست : وبعد كذآآ .. مارح يجيك الصداع ؟؟
ابتسم وهو يحني راسه ويقترب من رجلها : هذا اللي أتمناه ..
حط رآسه على رجلها وهو يتناول كفها اليمنى بين يده .. 
مسحت بيدها اليسار على راسه وهي تاخذ راحتها شوي شوي .. 
غمض عينه باسترخااء وهو يحس بملمس يدها الناعمة على راسه وجبينه .. يبياحد يقرصه..حتى لو يضربه ..عشان يتأكد إنه للحين مازال بالواقع ..... 
ومرت لحظات من الصمت المريح بينهم .. ما قطعها إلا صوت الأذان .. 
شال راسه من على رجلها ، ودنق وباس مكان ما كان حاطه وهو يبتسم ...
خرج للصلاة ..ولما رجع كانت ديما نايمة بعمق وماحست فيه .. 
ظبط المنبه على موعد الدواام ..
ولأول مرة من فترة طويــلة ينام بهذا العمق والاستغراق ..
 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
 
في اليوم الثاني ،، فتحت عينها مع أذان الظهر .. وللوهلة الأولى ما استوعبت شي حولها .. 
اعتدلت وهي تسحب جوالها وتناظر ساعته ، وبدأت تستعيد ذاكرتها .. 
أمس كانت ملكة عاايض ... و ..و .......ياربي ... معقولة هذا اللي صار ؟؟
قامت معتدلة وهي تتجه لأقرب مرآية .. ما تدري وش بالظبط اللي تبي تشوفه ..
بس من شعورها المجنون حست إنها مارح تلقى صورتها بالمرآآية وراح تشوف وحدة ثانية ...
ناظرت نفسها .. أنفها ..عينها .. شفايفها .. وشعرها .. تأملت نفسها بامعاان ... وابتسمت ...
لفت وهي تحس بشعلة من النشااط تلفها ..
صلت الظهر وطلعت ملابس من اشيائها الجديدة واختارت منها فستان سماويبيتي بأكمام قصيرة مو طويل كثير ... وطلعت للصالة وهي تحس نظرتها لكل شيحولها مختلفة ..
.
.
زفرت بارتياح وهي تتذكر حالها قبل وحالها الحين ... غرييبة .. 
كل العذاب اللي عاشته زماان ... بلحظه وحدة تقلص و صارت تحسه عذاب يوم أو يوميين ...
حتى الذكرى السوداء اللي كانت مطبوعة بذهنها تحسها تبخرت وما صارت تعني لها شي الحين ... 
" اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلآل وجهك وعظيم سلطانك "
كررتها مراراً .. 
فبالشكر تدووم النعم ..
.
.
.
.
بعد ربع ساعة بالظبط سمعت المفتاح يدور بالباب ... 
قامت وطلعت للصالة وهي تحاول تخفي خجلها بابتسامتها ..
لكن اللي شافته خلاها تركض لجهة الباب ببهجة ..
اخذت سامي من فياض وهي تشيله بحضنها بحب وهي تقول له :اهليييييين .. متى جبته ؟؟
قرب وطبع قبلة على خدها وهو يقول بابتسامة : أمــه بتطلع الحين منالمستشفى .. بتخلص بعض الاجراءات وبيجيبها نايف على هنا ..سبقتهم وجبتسامي ..
راحت للكنب وجلست وهو على رجلها : اشتـقـت له ..احس ماشفته من اسبوع ..
جلس بجبنها وهو يحيط خصرها بذراعه بلطف: أنا اللي اشتقت لك ..!
اشاحت بنظراتها عنه بارتباك وابتسامتها مازالت موجودة ..
مال عليها وهو يقول بلهجة ذات معنى: أبيه يشبه سامي .. وأحلى منه بعد ..!
رفعت عينها له بحرج وهي تقول : احم ....مين ؟
قال وهو يعبث بشعر سامي بيمينه : ولدي ....أقصد ولدنا ..!
اتسعت عينها بخجل وهي تهمس : فيـ..ـااض !!
قال وهو يدنق عليها اكثر ويقول بجدية مصطنعة : نعم؟؟
ارتبكت وحطت سامي على رجوله فجأة .. تعاقبه على احراجه لها..
قالت : مو قلت نواف يبي يشوفه ؟؟
سحب ذراعه من وراها وهو يعتدل ويمسك سامي اللي كان هادي وحاطط اصبعه بفمه باستتسلام..
قال وهو يسحب اصبع سامي : ....وعادي عندي لو كانت بنت ..بس على شرط انها تشبهك ...ويكون لها نفس ملامحك ...
ابتسمت ونزلت راسها وهي تشوف إن تغييرها للموضوع ما فاد ..
التفت عليها بحب وقال بمحاولة: بالله عليك..؟؟ ما تتمنيين يكون عندنا طفل صغير ؟؟
قالت بصدق وهي منزلة راسها : محد ما يتمنى الأطفال .....
وكملت بتوتر : بس ..ماتدري... يمكن ربي ما يكتب لنا ... 
ماتدري ليش تشائمت وقالت كذا؟؟ ..... يمكن من الاحراج .. واللخبطة .. ؟؟
عقد حواجبه وهو يحط يده على كتفها بانزعاج: ليش تقولين كذا ؟؟
رفعت عينها له بابتسامة مرتبكة : بس أقول يمكن ..!
شد على كتفها بحنان وهو يقول : كل اللي ربي بيكتبه لنا خير .. هذا اللي انا واثق منه.....بالنسبة لي أهم شي عندي انك معي يا ديما .. معي وبكل ما للكلمة من معنى .. 
رفعت عينها له تناظرته بامتنان ومحبة .. 
وابتسمت برضآ وهي تدنق وتطبع قبلة قصيرة على ظاهر يده اللي على كتفها .. 
 
 
.
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.
 
نايف واقف مع عبد الله في ريسبشن بأحد أدوار المستشفى ،، وفابيان جالسة قدامهم تعبّي بياناتها وأوراق ثانية كثيرة اعطاها لهاعبد الله .. 
نايف كان يهز رجله : عبد الله الحين وش بيفيدكم وجودي هنا ؟؟ والله ورااي اشغال تهد الحييل ، طلعتني منهاباتصالك .. وبالاخير هذاني جيت ومافي شي مستعجل !!
عبد الله بابتسامة : اصبر شوي وبتعرف ليش طلبت منك تجي ..
نايف : يعني فياض كان عندك ..ماكان ينفع هو بدآلي؟؟
عبد الله بنفس الابتسامة : فياض أنا كلفته بشي ثاني .. 
رفع نايف حواجبه بدهشة .. وزفر وهو ينتظر عبد الله يوضح له ..
.
.
يدري إن عصبيته بلا مبرر .. وإنه لاحق على الشغل .. بس موقادر يمنع مشاعر القهر من نفسه تغزو بآآله ..
مقهور لأنه ماعرف أمس ينام بموعد نومه المعتاد ،
ومقهور لأنه لما نااام وأخيراً ... السندريللا اللي شافها أمس احتلت كل أحلامه ..
ومقهوور أكثر لانه من صحى من البيت وركب سيارته ووصل لمكتبه وكل شي قابله بطريقه ولونه أحمر ذكره فيها ..
والقهر الأكبر والأعظم كان لأن مبدأه اهتز وضعف أمام أول بنت يشووفها .. 
صرخ من دااخله ...
" اطلعييييي من رآآآسي يابنت اللذينآآآ ... اطلعييي ولا شكلي بخرب كلشي وبجي بيتكم خاطب ....وياوييلك وقتها ...والله لاطلع كل هذا من عيوونك .."
ابتسم فجأة على المنحنى اللي وصلت له أفكاره ... 
وعبد الله واقف يناظر انفعالات وجهه باستغراب .. 
احتااار .. يستسلم لمشاعره هذي أو لا ... 
كل اللي يعرفه إنه مازال مؤمن بمبدأه مهما صاااار ..
" لا للزواااج وتضييع ايام الشبااب .. "
.
.
 
التفت على فابيان اللي قامت وهي تناول الاوراق لعبد الله .. 
ونزلوا كلهم تحت لسيارة نايف .. نايف مستغرب إن عبد الله طلب يجي معهم يوصلهم ... 
شغل السيارة .. 
عبد الله قال له قبل ما يتحرك: نايف ..مارح نروح لبيتكم ..في مكان لازم نروح له قبل ...
التفت عليه نايف بتساؤل ..
عبد الله : حرك لمكتب توعية الجآآليات .. 
وقال له العنوان ونايف يرتسم على رآآسه مئة سؤال وسؤال ...
فكّر إن مستحيييل يكون اللي فباااآآله .. والتفت على فابيان اللي شردت بنظرها للشارع ومنها لعبد الله اللي كان مبتسم كعادته ..
قال بذهول : راح تســلم ؟؟
عبد الله هز رسه بالنفي : أسلمت خلاص ... والحين بتروح تعلن إسلامها .. تدري.. في إجراءات كثيرة لازم تصير .. بعض منها هنا والباقي إذا رجعتفرنسا .. 
نايف ظل ساكت والذهووول مسيطر عليه للحيين .. 
 
  
 
 
 
 
 
الفصل الأربعيـــــــن
 
نزلت مع فياض وسامي لأسفل عشان يجهزون الجناح اللي تحت لفابيان ،، واللي بتجي تسكن عندهم فيه خلال هالفترة ..بدون ما يخبر فياض ديما اي شي عن إسلام فابيان ..
 
فتح فياض الجناح اللي اول مرة تدخله ديما .. دخل ودخلت وراه وهي تناظر الجناح الصغير واللي عبارة عن غرفة متوسطة الحجم وحمام جانبي .. لكنها مجهزة بكل الاثاث اللي تحتاجه وثلاجة صغيرة.. 
 
التفتت عليه وهو يطلع من الغرفة بسامي: أنا بودي سامي عند نواف وأجي .. أزعجني باتصالاته ..
 
ابتسمت على لهفة نواف اللي تحسه من أول ما جآ وهو مسوي حركة بالبيت ، وخصوصا لاخوانه الروتينيين .. وتذكرت إنه مسافر بكرة بس ..!!
 
لفت تشوف الاغطية على السرير والسجاد اللي بالغرفة.. ريحة الغرفة كتمة مررة، وشكلها من زماان مسكرة ..
 
راحت للشباك وفتحته وأزاحت الستاير وهي تشوف سور البيت قدامها و ساد الشباك .. اهم شي يدخل الهوآآ للغرفة.. 
 
دورت بالخزانة على اغطية جديدة للسرير ولقت اغطية نظيفة وجديدة ..
 
راحت للسرير العملاق وهي تحاول تسحب الاغطية الثقيلة من عليه بطبقاتها الكثيرة ..
 
شهقت وهي تشوف يد فياض تمتد من جنبها وتسحب الاغطية كلها مرة وحدة.. 
 
تراجعت وهي تصدم فيه بظهرها..
 
قال يناظر ارتباكها :هههه ليش خفتي؟؟
 
قالت وهي تبتعد عن طريقه : فاجأتني ..
 
وكملت وهي تناظر الاغطية بالارض : شكراً .. عذبتني وانا اسحب فيها .. 
 
مسك ذراعها وهي تبعد عنه ورجعها مكان ما كانت واقفة قدامه وظهرها له.. التفتت عليه مستفسرة بخجل..
 
قال وهو يرجع وجهها لقدام بلطف : لا تلفين ..
 
ظلت واقفة ومعطيته ظهرها باستغراب .. حست بيده تسحب مساكة شعرها اللي جمعت فيها خصلات غرتها فقط، وبعدها جمع شعرها كله بايدينه ورفعه لفوق وحاول يثبته بالمساكة ..
 
قال بهمس وهو يتركه : خليه مرفوع كذآ.....
 
تحسست شعرها بيدها :..... ليش ؟؟
 
ابتسم بهدوء وهو يناظر صفاء بشرتها ونعومتها اللي دوم متخبية تحت شعرها :....ما قد شفتك رفعتيه من قبل ..!
 
قالت بخجل : مو متعودة ..
 
سحب نفس عميق وقرب وهو يستند على كتفها بكفه..
 
طبع قبلتين خلف اذنها وهو يهمس لها : خلاص لفي ..
 
ظلت مكانها ثواني مبتسمة بخجل..ولفت بعدها وهي تشوفه يرفع الاغطية من الارض وهو يقول : والحين.. وين أودي هذي ؟؟
 
.
 
.
 
.
 
.
 
وصلت فابيان مع نايف للبيت ، بعد ما تركهم عبد الله عند المكتب بعد ما خلصوا منه .. 
 
التفت على فابيان بعد ما وقف السيارة : وصلنا .. ستجدين زوجة فياض بانتظارك بالداخل .. 
 
قالت بهمس وإحساسها يقول لها إن نايف مو متقبلها والديل انه ولا حتى هنأها على اسلامها : شكراً لك..
 
نزلت من السيارة وهي تشوفه لسا جالس ويناظرها بنظرات غريبة .. حسستها إنها دخيلة وإنها محتقرة من قبلهم .. 
 
رجعت فتحت الباب بعد ما سكرته ، وانحنت وهي تكلم نايف بإنجليزيتها الركيكة بعد ما استجمعت قواها : أعلم أنكم متضايقون من وجودي ومما فعلته سابقاً .. لكن أنا الآن أعي تماماً كل الأمور ، وأريد حقاً أن أكرّس حياتي للإعتناء بسامي .. ولتعلم الدين ووضع اهداف لحياتي.. أرجو أن تتفهموا رغبتي ..
 
التفت نايف وهو ماوده يخوض معها هالحوار وماسك نفسه من الصبح عن يتكلم معها : أنا متأكد من أنك لم تسلمي لأنك أردتي ذلك فقط....هل تريدين أن تقولي أنك الآن فقط فكرت في الاسلام هكذا فجأة واقتنعت به؟؟؟ اتمنى أن تفهمي جيداً أننا لن نترك سامي لكِ بهذه السهولة ولن نثق بك أبداً بعد ما فعلته مهما حاولتي أن تكسبي ثقتنا ..حتى لو كان بدخولك للإسلام والذي وجدتيه حلا مناسبا لمشكلتك معنا !!
 
كانت مصدوومة بكلام نايف القاسي جداً وتفكيره عنها .. 
 
قالت بعدم فهم : لماذا تقول هذا.. ؟ أحقاً تظن أن .. أن .....لا ...ليس كذلك .. صدقني أنا مقتنعة تماما بالاسلام ومنذ أعوام وأنا أفكر فيه ولكنني كنت آ .. 
 
قاطعهم نواف اللي خرج من البيت ومعه سامي .. واقترب منهم وهو يناظر فابيان بغرابة ..
 
تنهدت فابيان بمعنى لافائدة من الشرح ...واقتربت وهي تأخذ سامي من نواف وتحضنه قدام عيونهم .. وناظرت نايف بنظرة مقهورة والدمعة بعينها.. 
 
قالت وهي تلتفت عنهم : بعد إذنكم ..
 
دخلت للبيت وهي تتمنى لو كانت تقدر تروح مكان ثاني بعيد عن كل هذا الشك والتحقير فيـها ..
 
دارت بالصالة بعيونها ومو عارفة وين بتلقى ديما في هالبيت الكبير .. نادتها بهمس .. وديما اول ما سمعت صوتها طلت من الجناح وهي لابسة جلالها .. وابتسمت لها وهي تأشر لها تجي .. 
 
راحت لها فابيان بابتسامة ارتياح ، صافحتها ودخلتها للجناح ..و جلست معها على الكنبة الوحيدة بالغرفة وفابيان تتأمل الجناح بحزن وهي تشوف العاب سامي اللي رتبتها ديما بركن في الغرفة..
 
ولاحظت ديما إن فابيان على غير عادتها بالمرات الاخيرة اللي شافتها فيها ، كانت متوترة ومتضايقة وباين عليها بوضوح الهم..
 
قالت بابتسامة : لقد جهزنا لك الجناح .. أتمنى أن ترتاحي فيه .. 
 
فابيان بابتسامة قصيرة : شكرا لك .. 
 
ديما وهي توقف : سأتركك ترتاحين ، فياض ذهب ليحضر بعض الاطعمة لنضعها في هذه الثلاجة وايضاً سيحضر معه الغداء .. 
 
فابيان بلهفة : لا انتظري .. لا تذهبي...
 
التفتت ديما عليها بدهشة ..
 
قالت برجاء : ديما .. أريد أن أحدثك قليلاً .. هل يمكنك الاستماع إلي ؟؟
 
ديما اقتربت منها وجلست وهي تجاوبها بابتسامة عذبة : بالطبـع !!
 
.
 
.
 
قالت لها عن موقف نايف منها وتدرجت معها بالكلام عن حياتها السابقة قبل وبعد سالم .. وبالرغم من لهجتها الضعيفة إلا إن ديما فهمت عليها .. 
 
فهمت منها إنها فكرت في الاسلام كثير وكانت تنتظر من سالم يدعوها له لكن الغريب إنه ما دعاها له ولا مرة ....وبالرغم إن فابيان أحبت سالم وقبلت تتزوجه بسبب إعجابها به وبالاسلام لكنه ماشافته يمثل الاسلام ابداً لا بصلاة ولا بغيره ...إلا بآخر فترة بحياته واللي تغير فيها كثيــر.. وفهمت إنها كانت تحبه بجنون بالرغم من إنهم كانوا ناويين ينفصلون لاسباب ما قالتها فابيان لديما ..و لما مات ما تخيلت حياتها بدونه ، وبلاشعور فقدت باحباط أي أمل للاستمرار في العيش وقررت تغادر الحيااة تاركة لهم سامي وهي مطمنة إنه وسط أهله وفي بلده .. وبعدها أثناء مرحلة العلاج عرفت بالنشاطات الدعوية للدكتور المسؤول عن حالتها عبد الله وطلبت منه يدعوها للإسلام لانها حست إن حياتها مالها أي هدف وإنها ناقصة شي مهم جدا وكانت تعرف من داخلها بإنه هو الدين الصحيح وإن اللي ناقصها هي معرفة الله ..
 
ديما كانت مصدومة بكلام فابيان لأنها للتو اكتشفت بأنها أسلمت ..لكنها ظلت تسمعها للآخر وهي متأثرة بحكيها لاقصى درجة.. 
 
قالت لها بفرحة صاادقة وبالغة بعد ما أنهت كلامها: لقد فاجئتيني بأمر إسلامك ..حقاً أنا سعيدة جدا بهذا الخبر ..هنيئا لك .. 
 
تأثرت فابيان بفرحة ديما بها .. وأخيرا أحد فرح لها من هالعايلة ..! وارتاحت أكثر لما حاولت ديما تطمنها إن سامي مكانه معها ، وإنه اخوان سالم فقط خايفين على سامي ومتفاجئين بقرارها .. وإنهم بيتفهمونها أكيد فيما بعد ..
 
تركتها ديما بعدها وهي تطلع لفياض اللي ناداها من برآآ ..
 
ناظرته بابتسامة مبتهجة وقربت وهي تقول : ليش ماقلت لي إنها أسلمت ؟؟
 
ابتسم وهو يشوف سعادتها الواضحة : ما أدري .. حبيت تتفاجئين منها بنفسك .. 
 
قالت بصدق : الحمـد لله ..والله ما تتصور اشلون فرحت لماعرفت ........ مممم ..فياض ....
 
تلفت حوله وسحبها من يدها بشويش ودخل معها للمطبخ : اخاف يمر نواف ...ايه ،وش كنتي بتقولين ؟؟
 
قالت وهي تعدل من وقفتها بجدية : فياض انتو الحين وش ناويين تسوون مع فابيان ؟؟
 
فياض : هي قالت لك شي معين؟؟
 
قالت بتأثر : هي خايفة من نظرتنا لها.. خصوصا إن نايف قايل لها كلام صعب شوي ..و قال لها إنه متأكد إنها أسلمت فقط بالاسم ولغرض معين .. طول هالوقت وهي تحكي لي عن حياتها .. وكانت صادقة لدرجة إنها بكت وهي تحكي لي ..
 
فياض تأملها وهي متأثرة وابتسم ... 
 
هزت راسها وهي تكمل بتأثر : لازم تطمنونها إن سامي بيبقى معها .. كلم نايف الله يخليك والله كسرت خاطري .. 
 
قال وهو يستند على الرخام بيده :أنا مصدقها .. قوليلها لا تشيل هم وإن شاء الله كل اللي تبيه بيصير .. وانا بكلم نايف ..أدري إن المفروض كلنا نشجعها من بعد هالخطوة .. بس هو عنيد شوية الله يهديه ..
 
ابتسمت براحة وهي تقول : أنا بروح اقول لها هالكلام...وراح تفرح أكيد..
 
فياض : انتظري .. خذي لها معك الغدآ ، والاغراض هذي اللي طلبتيها ..
 
التفتت عالاغراض اللي يأشر عليها وقالت بارتيااح: الله يعطيك العااااافية ..
 
راقبها وهي تتحرك ببهجة ونشاط .. وغادر المكان وهو يحمد الله بسره على عطاءه اللا منتهي ...
 
.
 
.
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فاتحة الورقة اللي فيها جدول محاضراتها اللي توها تنقله من بعد ما خلصت اجراءات قبولها وتسجيلها بالجامعة ...
 
كانت مركزة بالورقة وكلها حماس للبدء ..وما انتبهت وهي تمشي ببطىء للبنت اللي قدامها واللي صدمت فيها على خفيف..
 
رفعت عينها بسرعة باعتذار: آسفــة .. 
 
وتفاجئت من البنت الضخمة اللي قدامها .. طويلة وعريضة ووزنها شكله متعدي المية .. 
 
لفت بارتباك تبي تبعد ، لكن يد أطبقت على ذراعها تمنعها : وييين .. ؟؟؟
 
قال باعتذار وتوتر من غلظة البنت معها: آسفة اختي .. ما شفتك ..
 
ضحكت البنت فجأة وهي تقول باستغراب: أختي!!!!؟؟؟ .....قوليلي يا شطوورة انتي من وين جاية ؟؟
 
سلمى ببراءة ولانها ما تبي مشاكل من اول يوم ..أشرت على مبنى وراها : من الإدارة ..!
 
رفعت البنت حاجبها : لاااه ياااشيخة ؟؟ وليش كنتي بالادارة ؟؟
 
تلعثمت سلمى وهي تحس بقبضة البنت شديدة على ذراعها : كنت أسجل بالـ.. اا ..ممكن تشيلين ..يدك ؟؟
 
شالت البنت يدها ببطىء وهي تتفحص سلمى من فوق لتحت : وأنا أقول اشلون ماعرفتيني .. يعني جديدة ؟؟ حلووو .. وياترى وش اسمك ؟؟
 
سلمى بتردد وودها تبعد عن هالبنت المريبة والمخييفة : سلمى !
 
ابتسمت البنت : آهااا .. وأنا فهـ........
 
"فهــدة!!!!"
 
قاطعها صوت بنت من وراها ... 
 
التفتت سلمى بدهشة للبنت اللي جات ووقفت جنبها وهي تتكلم بعصبية : حلي عن البنت لو سمحتي .. عندك حبيباتك روحي لهم وخلي هالبنت بحالها شكلها مو من طينتك ..
 
انطلقت اللي اسمها فهدة بالسب والشتائم المختلفة على البنت ، لكن الغريب انها اختفت من قدامهم على طول ..
 
سلمى اللي حست انا ضاعت مو فاهمة شي التفتت على اللي واقفة جنبها وهي تسألها : وش ...وش صار؟؟
 
البنت تمد يدها لسلمى : مرحبا انا عبير .. ياسلمى انتي جديدة مو ؟؟
 
هزت راسها وهي تنتظر عبير تكمل كلامها ..
 
عبير : فهدة شاذة .. والكل هنا يعرف انها أسوأ البنات سمعة بالجامعة ، إذا طاح احد بشباكها ما يخرج سليم .. وانا والحمد لله ماسكة عليها اشياء بالصدفة طاحت بيدي ودوم أهددها فيها ، ومن يومها ونشاطها قل بالجامعة .. والحمد لله إني شفتها وهي تكلمك وعرفت من شكلك إنك مو من الأشكال اللي تمشي وراها ..
 
سلمى وهي مذهوولة بأول موقف يصير معها بالجامعة : انتو .. أقصد .. هنا .. تصير مثل هالاشيا .. معقولة؟؟والكل يعرف ؟؟
 
عبير بدهشة : ليش مستغربة ؟؟هالامور منتشرة بكثرة الله يعافينا .. انتي وين كنتي عايشة ؟؟ حتى لهجتك غريبة ..
 
سلمى وهي تحس بضيقة قوية : آآ .. كنت ببريطانيا فترة .. وهذا أول يوم لي بالجامعة ..
 
عبير بابتسامة لطيفة : عالعموم يا سلمى لا تستغربين كثير .شكلك مصدومة مررة.. تأكدي إنه ماعاد يفرق من مكان لمكان ..بكل مكان فيه هالبلآآوي واللي أسوأ منها .. حتى بأطهر بقاع الارض بتلقين منهم .. أهم شي الواحد يكون ثابت على دينه ومبادئه اللي تربى عليها وين ماكان ...والله يعافييينا أجمعين ..
 
ناظرت عبير بامتنان وهي تقول : مشكوورة .. ما ادري من غيرك كان الحين الله اعلم وش بيصير معي .. 
 
عبير : لا شكر على واجب .. واذا تبين أي مساعدة حاضرين في أي وقت.. ويسعدني أنا بعد أتعرف عليك ..
 
سلمى وهي تقوم بابتسامة : شكرا ،، اسمحيلي أنا بروح عشان أكمل استكشاف جدولي .. وان شاء الله اشوفك بعدين ..
 
تركتها وهي تسحب نفس عميــق ، وتطلع لبرآ المبنى اللي كانوا دخلوا فيه .. حاسة بصرح عآآآلي من الآمال بنته تحطم فجأة .. 
 
وعنفت نفسها 
 
" أنا الغبية اللي ظنيت بجي بلقى النااس كلهم ملاايكة .." 
 
بس حتى لو توقعت فيه من البلآآوي ما جآ على بآلها انتشارها بهذي الطريقة وهذا الوضوح ..!! 
 
تنهدت وهي تحس إنها فعلا تحتاج مزيد من الوقت عشان تتأقلم بدون ما تندم على أي قرار اتخذته ..
 
وفكرت.. يمكن يكون هذا مدخل من مداخل الشيطان انفتح عليها عشان يدب فيها اليأس والاحباط .. 
 
.
 
.
 
دخلت غرفتها ,, بدلت عالسريع ورمت نفسها عالسرير بإرهاق .. غمضت عينها وهي تحاول ماتفكر بأي شي وتستسلم للنوم .. لكن فجأة وبدون سابق إنذار ظهر نواف في مخيلتها ..معقولة مارح اتشوفه غير بعد اربع سنين او اكثر ؟؟ هذا إن ظل مرتبط بفكرة انتظارها اللي هي حتى ما عطته جواب مريح عليها .. اقلقتها الفكرة وأزعجتها كثير .. حست إنها مشتاقة لتواجده قريب منها .. في نفس البلد .. عالاقل كانت فكرة امكانية شوفتها له بالصدفة اتشجعها وتدفعها بشكل غريب للأمام .. تسائلت بضيق .. ليش دايما تكتشف قيمة الاشياء بعد فقدانها ؟؟ اعتدلت وسحبت الورقة اللي طوتها بعناية وحطتها تحت ابجورتها .. وفتحتها وهي تتأمل خطـه الواثق مثله والمتمثل في هالكلمة اللي كلها ثقة ..
 
" انتظريني .."
 
ابتسمت وهي تتذكر كلامه في الطيارة .. للحين صعب اتصدق ان نواف يحبها هي ؟؟ وش المميز فيها ؟؟ وهو بالذات شهد على وقاحتها وانفتاحها المخجل !! 
 
هل ممكن يكون مو واثق من مشاعره بالرغم من كل الثقة اللي تبان في كلامه ؟؟ بس اشلون ؟؟ ما تتوقع إنه من هالنوع .. أكيد لما قال هالشي فهو متأكد منه ...!
 
بس اشلون بتوصل له الحين موافقتها ؟؟خصوصاً بعد ما تركته معلق آمال غير أكيدة عالموضوع؟؟؟
 
طرت ببالها الفكرة واسرعت بدون تفكير تنفذها ..
 
واتصلت على وليد ...
 
كلمته وسألها عن أخبارها .. 
 
وفي آخر المكالمة قالت له :
 
" وليـد ... أنا موافقة على طلب نــواف !!"
 
.
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عايض رجع من شغله عالعصر ،، دخل وهو يرمي شنطته عالكنب ومعها شماغه وعقاله .. ودخل للمطبخ وبيده كيس فيه غدآآه اللي عبارة عن سندويشات عالمآشي كعادته..
 
سوآ له قهوة عالسريع .. وطلع من المطبخ ومعه الكوب وهو يتأمل البيت بنظرات شاردة ..
 
تجول فيه للمرة العااشرة بحيرة ،، مقرر من زمان يبي يعيد تأثيث غرفة النوم وديكورها بالكامل ، وحان الوقت الحين لكن تردده حيره .. جلس على الكنب بجنب اغراضه المرمية باهمآآل ، وهو يرتشف من قهوته بنفس الشرود ... 
 
تذكر خلود وتسللت له الابتسامة .. حلمه اللي يتمناه دائما صار له أخيراً طعم ونكهة وهو يعرف صاحبته ولها صورة بباله ..و تمنى يجي موعد الزواج بسرعة .. يبي يتعرف عليها اكثر .. يدخل عالمها .. أو بالأصح يدخلها عالمه المفتقد بشدة من يشاركه فيه .. 
 
وخطرت بباله فكرة ، رااقت له بقوة ، اعتدل وطلع جواله وهو يدق على أبو خلود بابتسامة وااسعة ....
 
.
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خلود جالسة بغرفتها وماسكة التليفون تتكلم فيه مع منى خالتها .. دخلت عليها أمها وهي معصبة ..
 
عزيزة : وأنا من ساعة أدق على منى يعطيني مشغوول ..اثريكم.......!!!
 
خلود نزلت التليفون وهي تناظر أمها بابتسامة وااسعة : هااه ماما .. وش قلتي ؟؟
 
امها قربت واخذت منها التليفون : منى .. تعطينها وجه بزيادة انتي ........ طيب اسمعيني بكرة عايض بيجينا يقول يبي ياخذ خلود تختار معه اثاث غرفة النوم .. وأبيك تروحين معهم ........خلاص .. اجل بنستنااك ...... تعالي بدري أحسن .........مع السلامة ..مع السلامة ..
 
سكرت من منى والتفتت على خلود اللي قلب وجهها الوااان .. 
 
عزيزة : خلوود ..؟؟
 
خلود : هممم .. نعم ماما ..
 
عزيزة : سمعتيني تو .. بكرة إن شاء الله بتروحون مع عايض ..
 
خلود بابتسامة خفيفة : ماما مولازم قوليله .. عادي ذوقه حلو أحنا شفنا البيت .. 
 
عزيزة : لا ماينفع .. هو مصمم تختارين معه .. وبعدين هذا بيصير بيتك يا خلود مافيها شي ....وعايض الله يجازيه خير معطي لرأيك أهمية في كل خطوة .. 
 
خلود بحرج : إن شاء الله .. 
 
عزيزة بقلق : خلود انتي مو ملاحظة شي على حصة ؟؟
 
خلود وهي تنسحب من حرجها :شي مثل ايش؟
 
عزيزة تهز راسها بحيرة : اختك هذي محيرتني من امس وفيها حالة مب طبيعية .. أنا باروح آخذ لها الاذن من ابوك تروح وياكم بكرة .. تغير جو يمكن تتحسن ...
 
خلود : امس كانت عادية .. بس صح اليوم ماشفتها طلعت من غرفتها .. غرييبة ..
 
عزيزة برجاء بعد ما حكت لها عن حصة: حاولي تحكين معها... واذا عرفتي شي قوليلي وانا امك .. والله ماجاني نوم من الخوف عليها امس .. 
 
خلود : لا إن شاء الله ما فيها شي .. اهيا من يوم يومها دلووعة وخواافة حتى من ظلها .. 
 
عزيزة تتنهد: ان شاء الله خير ... الله يحمييكم ويحفظكم من كل سوء .. 
 
خلود تبتسم وهي تناظر امها بحب.. 
 
عزيزة قربت وباستها على خدها وهي تناظرها بحنان : مبروك حبيبتي ..
 
خلود بخجل وهي تمسك يد امها وتمشي معاها للباب : ماما خلاص يكفي احرجتيني قلتي لي مبروك اليوم اكثر من عشرين مرة ..
 
عزيزة تلتفت عليها وتضربها على خفيف بمزح : مو من حقي ؟؟امك و فرحانة فيك ياهبيلة .. توك امس كنتي طول ركبتي .. كيف تبيني اصدق بهالسهولة اني زوّجتك ؟؟
 
خلود تبوس خد امها وتحضن يدها بيدينها وهي تقول : الله يطول لي بعمرك ماماتي وتشوفين عيالي وهم يكبرون ويوصلون لركبتي بعد ..!
 
ضحكت عزيزة عليها ..وطلعت من الغرفة ولسانها يدعي لها بالسعادة ودوامها..
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دخلت للجناح وقت المغرب ، وفياض ما كان موجود وقتها ..
 
تركت فابيان ترتاح ، بعد جلستهم الطويييلة مع بعض من بعد ما طمنتها بكلام فياض .. بعد ما تغدوا ساعدتها على تعلم الوضوء والصلاة وبعض الاشياء المهمة الثانية بالرغم من إن فابيان عرفتها عن طريق الكتب بس لما تكون قدامها وتطبقها مع أحد تفرق ...وتركتها ديما أخيراً ترتاح وتاخذ راحتها ..
 
 
فتحت دولابها وهي تطلع صندوق مكياجاتها وتطلع عطوراتها واغراضها الثانية وتتوجه بها للتسريحة العريضة وتبدأ ترصهم عليها بترتيب..
 
الفكرة راودتها من فترة ،، لكن ترددت كثير .. بس اليوم مارح تتردد ..
خلاص حياتهم صارت مشتركة وكل الحواجز بينهم تلاشت .. حان الوقت لتفتح كل ابوابها أمامه ، التفتت تناظر جهته من الدولاب الكبير .. وقررت توزع شوي من اغراضها فيها لأن جهتها كانت ضيقة وبالكاد تكفي اغراضها ... 
 
وهي توزع الملابس شافت فستان بيتي بأكمام قصيرة ، كانت شرته من قبل مع خالاتها ومالبسته للحين لانه قصير نوعا ما ..
تأملته بالوانه الجذابة اللي كانت مابين العنابي والزيتي الهادي..خلته على جنب ..
 
توضت وصلت العشآآ واخذته معها تجربه ..تعطرت و لبسته وطلعت من الحمام بتردد وهي تلمس اطرافه بيدها تشوفها لوين توصل .. وهزت راسها بلآ وهي تنحني وتشوفه بالكاد يلمس ركبها ،، هذا غير إنها تحسه خفيف مرة ويـ ......اصطدمت بنظراته وهي تعتدل في وقفتها.. وانقلب وجهها ..
أول مرة توقف قدامه بهالشكل .. حتى ولو من بعد أمس .. مازال موقفها مخجل جدا !!
 
نزلت عيونها وهي تتسائل .. اشلون ما حست فيه هالمرة بعد ؟؟ معقولة صاير يتعمد دخوله بهدوء عشان يفاجئها ؟؟
 
كانت متجمدة بمكانها وما حست إلا بأنفاسه قريبة منها ..رفعت عينها وهي تشوفه قريب و مابينها وبينه غير خطوة ..
 
ابتسم شبه ابتسامة وهو يحس انه ذاااب من شكلها الجذااب والمختلف.. خصوصا وهي مازالت رافعة شعرها وكل اللي كان مخبيه تحته ظاهر ..
قرب وماقدر يمنع نفسه يقرب ..،، من بعد أمس مستحيل يقدر يرجع مثل أول في تحكمه بأعصابه .. 
 
مد يده لذقنها بلطف ورفع وجهها له : ديمااا ناظريني ..
 
حطت عينها بعينه بخجل وهي مو عارفة وين تودي نظراتها .. قرب اكثر و من الاحراج تحركت خطوة لورآ .. رفع حاجبه بابتسامة وقرب بمقدار ابتعادها .. تراجعت لخطوة ثانية بدون قصد .. وحطت يدها بإحراج على فمها اللي أنطلقت منه ضحكة قصيرة من ربكتها وحركاتها اللا إرادية.. 
 
اول ما سمع ضحكتها المختصرة جذبها من ذراعها وهو يتلقاها بحضنه : ههههه وش فيك ؟؟
 
ضمها له بخفة وهو يقرب انفه من شعرها .. ومد يده لشعرها وهو يفك مسكتها ببطىء ..وانسدلت خصلاته الحريرية تلامس كفوفه ..
 
قرب وجهه من اذنها وهو يقول بهمس : ....غيرت رأيي .....كذآ أحلى ...
 
خبت نظراتها بصدره وهي تتمتم بصوت مختفي :... همممم..
 
قرب اكثر واصابعه مازالت تعبث في شعرها وتلامس اسفل رقبتها بخفة : عذبتيني ..معك ....
 
رجع يثبت نظراته على وجهها وهو يغرق في بحر ملامحها اللي ماله شاطىء.. 
انحنى وهو يقبل جانب وجهها بوله ..غمضت عينها وهي تستسلم تدريجيا لشوقه العمييــق ،، 
واستشعر هو تقبلها العذب له واللي جننه وأغرقه أكثر وأكثر في عالمها ... 
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اليوم الثاني ...
 
عايض طلع من الصبح بدري ودق المشواار لبيت خالته البعيد .. نزل وسلم على ابوخلود وما طول وبعدها ركبوا معه خالته منى.. وخلود وحصة اللي جلسوا ورا .. 
 
رحب فيهم عايض وهو يحس إنه مبتهج لأن فكرته تحققت وخلود راح تشاركه الاختيار اليوم لتفاصيـل عشهم السعيد ..
 
خالته استسمحت منه في حصة وقالت له حتى لو يخليها عند ديما تغير جو إلين ما يشترون ويخلصون .. 
 
وحصة كانت مواقفة انها تروح معهم .. هي بعد كانت تبي تغير جو وهي تحس ان الجلسة بالبيت صارت كئيبة ومملة .. 
 
طبعا مناير احتشرت عليهم ليش كلهم يروحون ويخلونها لكن ابوها سكتها خصوصا وهي اختباراتها النصفية عالابواب ثانوية عامة ... 
 
وانطلقوا بالسيارة في طريق صامت إلا من كلام بسيط دار بين عايض وخالته منى عن مواقف وصعوبات واجهته بالشركة وبالتعامل مع الناس واصنافهم.. وخلود طبعا كانت تسمعه وتحس إنها في طريقها لدخول حياة شخص عظيم .. وكان عايض فوق كل طموحاتها وامنياتها اللي طرت على بالها بيوم .. 
 
. 
 
.
 
.
 
لما وصلوا ، توجه عايض تحت طلب منى واصرارها لعند ديما ،، بعد ما اتصل عليها وبلغها بزيارته لها بدون ما يقول لها عن اللي معه ، واكتفى بقوله إنه جايب لها مفاجأة ...
 
كانت عند فابيان من بعد خروج فياض للدوام بعد ما أصرت تجهز له فطور هالمرة .. وكانت مررة متفائلة لأن التعب ماعاوده من أمس .. 
 
استأذنت من فابيان وهي تطلع لعايض وتفتح له باب البيت ، وتتفاجأ بالثلاثة اللي واقفين ورآه .. اسقبلتهم ببهجة وهي فرحاانة بجيتهم ..
 
عايض جلس بالصالة بركن على احد الكنبات .. ودخلتهم معها لفابيان وهي مبسوطة لانها راح تعرفها على بنات غيرها .. وحكت لهم باختصار انها زوجة سالم وانها اسلمت من يومين .. ومنى وخلود وحصة ماقصروا فرحوا لها وهنأوها من قلب .. 
 
أصرت ديما عليهم يجلسون ويفطرون .. وحصة اثارت فضولها فابيان وحبت الجلسة مع ديما وسامي وقررت تظل مع ديما وتترك خلود ومنى يلفلفون مع عايض بالسوق لوحدهم .. لانها عارفة من الحين انها مارح تقدر تشتري لها شي وراح تتقيد فيهم طول اليوم ..
 
تركتهم ديما يفطرون بعد ما ساعدتها منى في تحضير الفطور لعايض وللبنات .. 
 
وطلعت تاركتهم وراحت تشارك عايض اللي من زماااان ما جلست معه بلحالها .. 
 
جلست جنبه وهي تسند راسها على كتفه بحب : اشتقت لك عيووضي .. 
 
باس جبينها وهو يعتدل بجلسته : قلبي انتي ؟؟ بشري عنك ؟؟ كيف احوالك ؟؟
 
قالت بابتسامة عريضة : من أحسن ما يكون .. الحمد لله..
 
ابتسم وهو لأول مرة يحس ديما مبتهجة ومستانسة من قلــب .. 
 
الحين بس عرف شكل السعادة في عيونها ... واكتشف انها ماكانت سعيدة قبل ..او بالاحرى كان في شي يكدرها دووم ..
 
ربت على يدها وهو يقول بصدق : الله يديم السعادة عليك .. والله اني ادعي لك بصلاتي دايم ..ماتدرين بغلاتك عندي وش كثرها ياديما .. انتي عائلتي واكثر وحدة تهمني بالدنيا سعادتها ..
 
دمعت عينها واحتضنت ذراعه وهي تقول : عايض ...لا تصيحني الحيين .. ترا انت والله ماقصرت وعوضتني عن امي وابوي واكثر .. الله لايرحمني منك .. وان شاء الله اشوفك قريب مستقر بحياتك ومبسووط وموفق في كل امورك .. 
 
قاطعهم نحنحة قوية قريبة .. اعتدلت ديما وعدلت الجلال عليها وهي تتذكر إن اخوان فياض ممكن يدخلون فجاة ومايدرون انها تحت ،، لكن اصطدمت عينها بفياض اللي واقف يراقبهم وقرب يسلم على عايض ..وقرب منها وسلم على راسها ..
 
ابتسمت بخجل وهي تقول : ما أمداك تروح ..؟؟
 
قالت وهو يجلس مقابلهم : عايض قالي انه جاي ورجعت اسلم عليه .. مو مشكلة نتأخر شويتين اليوم .. انا اصلا مطرود مطرود .. ان مو اليوم بكرة ..
 
عايض بضحكة : ههههه ليش بس ؟؟
 
فياض : كل يوم والثاني ماخذ اجازة ، ويوم اداوم وثلاثة لا ..
 
عايض :ههههههه.. ولا يهمك إن طردوك نشغلك معنا ..
 
 
شوي وقام فياض لدوامه وطلعت منى وخلود لعايض وراحوا معه..
 
أما حصة فطلعت مع ديما و فضولها خلاها تطلب من ديما توريها جناحها .. 
 
وفوق ..طلعت حصة ملابس جابتها معها وبدلت وهي تلبس تنورتها السوداء الحريرية مع قميصها الاحمرررر بموديله حق الاكمام الوااسعة الفضفاضة ..وقفت عند التسريحة تعبث باغراض ديما ومكياجاتها .. 
 
ديما ناظرتها وهي تقول : ..تدرين إن الاحمر مرة يليق عليك .. يمكن لانك بيضا ماشاء الله ..؟؟
 
حصة تناظر نفسها بالمراية بإعجاب بعد مالخبطت وجهها بالمكياج: قصدك فدييتني ..وأجنن ...صح؟؟!
 
ضحكت ديما عليها وهي تناولها جلآل الصلاة الثاني اللي عندها : ايه وأنا أشهد .. بس متعبة حالك عالفاضي ...البسي يا حلوة عشان البيت موفاضي .. اخوان فياض داخلين طالعين بدون حسااب .. مو متعودين على بنات ببيتهم ..
 
لبست الجلال ونزلت مع ديما وسنترنت عند فابيان طبعا لانه سامي خبل فيها ... وظلت طول الوقت معه .. 
 
أما ديما فكانت جالسة مع فابيان بركن الحجرة ومعها بعض الكتب وتشرح لها وتحاول توضح لها بعض الامور الشرعية من هذي الكتب واللي تسائلت عنها فابيان ..
 
.
 
.
 
طلعت ديما بعد شوي ونادت حصه تجي تساعدها في تجهيز الغدآآ .. وقررت إنها اليوم راح تطبخ للبيت كله .. نفسها مفتووحة وتحس بنشاط كبيير يدب فيها ،، وتبي تخوض هالتجربة مستغلة وجود حصة ومساعدتها لها ووجودهم في الطابق الاول بقرب المطبخ الكبير والمريح أكثر .. 
 
.
 
.
 
.
 
.
 
طبعا نواف وناايف مايدرون عن التحركات اللي صايرة ببيتهم ، وعلى بالهم فابيان معتكفة بغرفتها وديما بجناحها مثل أمس..
 
وقبل العصر نايف كان راجع وهو مصدع من الشغل اللي تراكم عليه اليوم ،، دخل وبباله يبي يطلع فوراً على غرفته يرتاح الين مايأذن العصر .. لكن الريحة في المطبخ جذبته .. وهو كاان جوعآن بس متكااسل يروح للمطعم ويطلب وينتظر ..
كان بيدخل وانتبه باخر لحظة انه فياض قال له شي عن وجود ضيوف عندهم .. واتذكر فياض لما قاله من قبل ينتبه في الدخلة والطلعة لان ديما بتنزل عند فابيان كثير ..
 
تنحنح من مكانه وهو يقول : أحد بالمطبخ ؟؟
 
ردت ديما وهي تحط جلالها عليها بعجلة: ايه في بنات ..!!
 
ودارت تشوف حصة ومالقتها معها بالمطبخ .. ويين راحت ؟؟توها كانت هنا ...
 
نايف : اها.. اسف .. حياكم الله .. 
 
التفت باحباط وكان وده يسأل إن كان في له من الأكل نصييب .. بس تراجع عن الفكرة محرج يسأل.. 
 
كان بيطلع لكن الشي اللي لمحه بالصالة خلاه يرجع خطواات لورآآ بسرعة .. 
 
هز راسه وهو يضحك على نفسه .. مو معقووووولة .. رجعت له التهيؤات من جديد ..!! 
 
توجه بجنون للكنب اللي لمح طرف قماش احمر طالع من وراه ..واللي طبعا كان لحصة اللي كانت طالعة ومعها كاسة ماي لفابيان وتفاجئت بصوت نايف وتخبت ورآ أقرب كنب .. 
توعد هالشي اللي يشوفه بغيظ من داخله وبمبالغة..وكأن في أحد متعمد يحط هاللون بطريقه كل شوي ..
 
" قسم بالله ان رحت له ومسكته بين يدي لأكون مقطعنه ستييين قطعة ...او بحرقه لين ما يبقى فيه اي لووون ....."
 
وبكل عصبيته شده بأقوى ماعنده وهو مقهور من نفسه ومن انصياعه لأفكاره الغبية وتهيؤاته المستمرة طول هاليومين ..!!
.
 
.
 
,
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كان بيطلع لكن الشي اللي لمحه بالصالة خلاه يرجع خطواات لورآآ بسرعة .. 
هز راسه وهو يضحك على نفسه .. مو معقووووولة ..؟ رجعت له التهيؤات من جديد ..!! 
توجه بجنون للكنب اللي لمح طرف قماش احمر طالع من وراه ..واللي طبعا كان لحصة اللي كانت طالعة ومعها كاسة ماي لفابيان وتفاجئت بصوت نايف وتخبت ورآ أقرب كنب .. 
توعد هالشي اللي يشوفه بغيظ من داخله وبمبالغة..وكأن في أحد متعمد يحط هاللون بطريقه كل شوي ..
" قسم بالله ان رحت له ومسكته بين يدي لأكون مقطعنه ستييين قطعة ...او بحرقه لين ما يبقى فيه اي لووون ....."
وبكل عصبيته شده بأقوى ماعنده وهو مقهور من نفسه ومن انصياعه لأفكاره الغبية وتهيؤاته المستمرة طول هاليومين ..!!
أول ما شده تفاجأ بثقل وكبر هالشي اللي شده ، أفلته بسرعة وارتباك وهو يسمع الشهقة العالية اللي صدرت منها ، وآآهتها لما ارتفعت شوي بقوة ورجعت تصدم بالارض الصلبة .. 
حس كل شي تلخبط بعقله فجأة ويده اللي كانت ماسكتها تجمدت في مكانها..
وش سوى ؟؟ ..........ومن هذي ؟؟؟ اشلون تهور و......
"لحظة ..لحظة لحظة لحظة ...... صدق اللي اشووفه ؟؟؟ هذي ... هذي هي نفسها ؟؟ مستحيل .. مستحيييل..أكيد أتخييل !! وش جابها هنا ؟؟ لا لا أكيد أتخيل .. حتى إنها لابسة ..أحـ .. أحمر.. !!" 
وقف بتوتر بااالغ ومازال متفاجىء وهو متنح فيها ....كانت منزلة راسها تحت بارتباك شديد وقاعدة تمسد رجلها اللي شكلها تلوت لما طاحت ..وحس بإنه يتراجع لخطوات لورآآ لاشعورياً وهو ينطق باسمها بباله : حصـ ..حصــ..ـة؟؟ 
لكن لما رفعت عينها له بصدمة من بعد ماكانت منزلتها .. عرف إنه تكلم بصوت عالي !!
نايف توتر اكثر وخاف يكون كل شي من وحي خياله ،، تراجع وهو يقول : آسف .. آآ ..آآ..
عجز عن الكلام وتراجع وطلع درجات السلم بسرعة ودخل غرفته على طول وسكر الباب وراه وهو يستند عليه ..
وكانت خايفة وتتعوذ قبل تتحسبه جني؟؟هذي شكلها اهيا الجنية...!!و بتخبل فيه أكيد؟؟!!!!
"متى أمداها تختفي من راسي عشان تظهر قدامي ؟؟ لااااا وبعدها مصرة عالاحمر اللي عمآآ لي عيوني ...!!! شكيت إن هالانسانة صدق موجودة بعالمنا ؟؟ أنا لازم أتأكد .. مين هذي ؟؟ وليش ببيتنا ؟؟"
تذكر الضيوف اللي قال عنهم فياض .. واتصل عليه بلا تردد.. 
فياض : ألوو .. هلا نايف ...
نايف : أوه فياض ما راح اشغلك ،، بس بسألك .. محمد الـ ... تعرفه هالاسم ؟؟
فياض بتفكير : أظن .. زوج خالة عايض.. وأبو حرمته ..قابلناه بالعرس وسلمنا عليه ما تذكر ؟؟ 
سكت نايف وهو يحاول يذكر ..
فياض باستفسار : ... ليش تسأل ؟؟ 
نايف : هاااه ؟؟ لا ولا شي .. مشكوور ..بس كنت أبي أتأكد من شي .. 
فياض : أجل أخليك أنا ..برجع لشغلي ..
نايف بتيه : سلاام ..
نزل تليفونه وهو يهز راسه .. استرجع شكلها من لحظات .. 
وش هالانسانة ؟؟ هذي مو بشر ؟؟ حورية ...!! ملامحهآ ما لها حل !! ...ولآ شعرها .. و.......... 
" أستغففففر الله .........!! والله العظيم إني مب صااحي أبددد .....وش هالبلوة اللي طاحت فوق راسي بيوم وليلة ؟؟؟أنا من متى اضعف بسرعة كذا ؟؟؟!! "
انسدح وهو يحس كل التعب اللي كان فيه اختفى ،، ومن القهر اللي فيه والتشتت بمشاعره سحب مخدته وحطها فوق راسه بعنف وهو يحاول يخبي فيها انفعالاته .. ورجع شالها بعد دقيقة بقهر .. 
" معقولة اهي الحين ببيتنا ؟؟ بنفس المكان اللي أنا فيه ؟؟؟هذي حالتي الحين ... وشلوون لو أطاوع جنووني وأروح وأخطبها ؟؟ بتصير قربي صدق؟؟ أنا ممكن أمتلك هالحوورية ؟؟ ......لا وش هالافكار يا نايف نسيييت كلامك لنفسك ؟؟ وما اتعظت من تجارب غيرك ؟؟؟ ....."
تنهد بعمــق وماقدر يظل على هالحال وإلا حس إنه بيجن فعلاً .. 
قام وخذ اغراضه ومفاتيح السيارة ونزل وعلى طوول عالباب بدون ما يناظر اي شي ... 
ركب وهو مقرر يروح لأي مكان .. وتذكر إنه جوعآن وماكل .. وتوجه للمطعم ..
 
.
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" يالفشيييييييلة ...!! يالفشيييييييييلة ...!! انا وش هببت ؟؟ وش سويييت ؟؟ معقولة بعد كل تحذيرات ديما وطلعت من غير حجاب وشافني واحد منهم ؟؟ بس صددق وش هالدفاشة اللي فيه ؟؟وش يتحسبني ..حراامي مثلاً ؟؟؟ والله رجلي للحين تعوووورني وصرت مقدر امشي زين عليها ..!! ..بس اللي قاهرني أكثر .. شلون يعرف اسمي ؟؟؟؟ اشلوووووووووون ؟؟!!"
فكرت وفكرت ،، وماتدري ليش فجأة تذكرت اللي صار معها بالحفل وارتجفت ..... "يمكن يكووون مو انسان ؟؟وانا اللي فيني مشكلة ...؟؟لا انا وش فيني صرت افكر بهالطريقة كل شوي ؟؟ لالالالا مستحيل... لأني سمعته...!! ومتأكدة مية بالمية إني سمعته وهو يتكلم مع ديما !! ياربييي .. خلاص موقف وعدآآ يا حصة ..انسييي!!"
كانت تفكربكل هذا وكل تعبيرات وجهها ظاهرة لفابيان اللي كانت متربعة على السرير وسامي على رجولها تهزهز فيه وتناظرها بدهشة .. 
فابيان : هـــصة؟؟ 
التفتت عليها بعد شوي وهي تنتبه انها تناديها : هااه .. آآه... يــس ؟؟
فابيان ابتسمت وكانت بتتكلم بس دخلت ديما .. 
ديما بابتسامة : حصووه تعالي ساعديني ..خلص الأكل ... 
حصة قامت معها وهي تحكم من لف جلالها عليها .. وتمت طول اليوم تفكر باللي شافها واشلون عرف باسمها .. 
شكت بنفسها بالاخير لانها من ايام وتتوهم إن فيها شي وإن هاللي صار لها معهم الموقف بالحفل ما رح يتركونها بحالها وراح ينتقمون منها .... 
سألت ديما وهم جالسين : امم اقول ديووم .. أنا سمعت وانتي بالمطبخ صوت احد يكلمك من برآ ...... مين كان؟
ديما بحيرة : أحد كلمني أنا ؟؟ لا .. متى ؟؟
ارتعبت حصة وهي تناظر ديما ونشف الدم بعروقها ... 
لأنها كانت منحرجة من موقفها فما طلت فيه إلا لما نادى اسمها .... حاولت تتذكر شكله برعب .. وجهه كان منعكسة عليه اشعة الشمس من الشباك اللي ورآآ الكنب .. وملامحه ماكانت واضحة ،، وبعدين مسكته قووييية مررة ومنفعلة .. مو مسكة طبيعية ،، وبعدين لو واحد من اخوان فياض مستحيل يتصرف هالتصرف كذآآ ...!!! واخر شي ....... الاسم....!! الاسم شلون عرفه ؟؟!!!!!!!! 
ضمت ذراعينها مع بعض وهي تتلفت حولها بالغرفة فجأة بخوف.. صارت تحس في احد يراقبها .. دمعت عينها وهي تتعوذ .. راحت للمصحف اللي شافته مع الكتب اللي عند فابيان ، فتحته ولقته بالفرنسي مترجم .. رجعته مكانه باحباط وهي تلتفت على ديما .. راحت لها وجلست جنبها لاصقة فيها .. 
التفتت عليها ديما : ها حصووه شكلك تعبانة ... لو تبين ترقدين ترتاحين تعالي معي فوق الجناح .. ترآ فياض عنده مواعيد وبيتأخر ..وبتصل فيه اقول له ما يطلع فوق لو جآ .. 
حصة هزت راسها بالرفض وهي تتخيل نفسها بالجناح فوق لحالها .. إذا بالصالة وبالنهار وتجرأوا يتعرضون لها .. أجل لحالها في الطابق الثالث وبالوقت هذا وش بيسوون فيها بعد ؟؟؟؟
ديما : لا تستحين ترآ عادي .. ..
حصة : لا ديما .. صدقيني أنا مو تعبانة ... 
وحطت راسها على كتفها وهي تغمض عيونها : بس بجلس جنبك كذا .. احس بأمان وأنا معك ..
وكملت بعد لحظة : ديما تدرين..انتي فيك شي غريب ؟؟ 
ديما مستغربة من كلام حصة : وشو ؟؟
حصة شالت راسها وقالت بصدق : ما أدري... أحسك كذا مممم.. حنونة ودافية وأتمنى لما اشوفك لو إني أكون دايم قريبة منك .. 
ديما ابتسمت بخجل : تبالغين بس ...
حصة هزت راسها بلا ورجعت تلصق راسها بكتف ديما : ما أبالغ .. والله فيك شي يجذب ويحبب الناس فيك على طول .. 
ديما ابعدت راسها : حصووه شكلك غريبة اليوم ، حتى كلامك غريب .. 
حصة دمعت عيونها وهي تقول : ديما عادي أطلبك ....تقرين علي ؟؟
ديما ناظرتها بقلق .. وهزت راسها : أكيد ..!
و قالت لفابيان انها بتقرأ على حصة قرآن .. وجلست فابيان وياهم تسمع ديما وهي تقرأ على حصة ومستغربة من اللي يسوونه ...
خلت حصة راسها على رجل ديما وراحت في النوم خلال أقل من ربع ساعة .. طبعا لانها ماكانت تنام اليومين اللي فاتوا من الارق !!!
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تسحبت ديما وقامت وهي تحط راس حصة على الكنب بهدوء ، وجابت غطآ وغطتها وفابيان جابت مخدة وحطتها تحت راسها بلطف .. 
ابتسمت فابيان وهي تناظر حصة : تبدو كالطفلة .. 
ديما تبتسم وتناظر سامي اللي نايم وهزت راسها بتأييد .. 
استأذنت من فابيان وطلعت فوق عالجناح عشان تبدل من وقت الغدآ ماطلعت والريحة من المطبخ مازالت عالقة فيها ..
ناظرت ساعتها وكان اذان العشا باقي عليه شوي .. اتصلت على فياض اللي تأخر اليوم ومارجع للبيت من الصبح ..
رد عليها بلهجة مرحة : هلااا حيااتي .. 
قالت بابتسامة وهي تجلس عالكنب : أهلييين فياض .. كيفك؟؟.. وينك تأخرت اليوم ؟؟
سألها بروقآآن: .....مشتااقة ؟؟
قالت بابتسامة خجولة : صدق وينك ؟؟ اليوم بالذات مجهزة الاكل وتعبانة عليه .. اتصلت عليك وقت العصر والمغرب بس ما رديت .. 
سكت شوي وقال بعدها : ممم توني طالع من المركز الحين .. اليوم طولت معهم شوي .. 
سألته باهتمام : والأخباار ؟؟ طمني ؟؟
قال : الحمد لله .. خلآص باقي قليل .. 
قالت بتفاؤل : إن شااااء الله .. 
قال بعد ثانية : تحتاجون شي من برا ؟؟ 
قالت : لا تسلم ما نحتاج شي .. ممم أجهز لك تتغدآ ؟؟
قال بتردد : أوكيه .. بس لا تكثرين .. أنا عشر دقايق وأكون عندكم .. 
سكرت منه وهي تحس لوهلة بشي في نبره صوته ، أكيد من التعب .. نفضت عن راسها الافكار وهي تتفائل بقرب انتهاء فترة العلاج .. قامت تجهز الاكل .. وهي تتسائل في بالها عن عايض إيش سوآ اليوم مع خلود؟؟ قال بيتأخر على حصة شوي لسآ ما خلصوا مشاويرهم .. ولما كلمتهم عشان الغدآ كانوا تغدوآ خلاص .. 
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من أول ما طلعوا مع عايض ،، ماكان يحكي مع خلود أبداً ... كل حكيه كان مع منى .. حست إنها غرييبة عنه ، وتمنت لو تتعرف عليه أكثر ، على شخصيته ،، طبيعته .. بس وين تجيها الفرصة ؟؟ 
راحوا لمحــل كبير مشهور ببيع الأثاث الفخم .. نزلت خلود وهي تلصق بمنى ..وعايض من الجهة الثانية يتقدمهم .. 
مشى معهم وتجاوزوا منطقة الكنب والمكتبات ،، ووصلوا لغرف النوم .. واللي كانت كلها اطقم على بعضها مكتملة .. كانت تطالع حولها منبهرة بالديكورات والستايلات الفخمة والرهييبة.. وماحست إلا بشي يسد على عينها طريق تأملها .. شي لونه أبيض ..وكان عايض اللي وقف قدامها .. ناظرت بخالتها بجنبها ومالقتها .. وين اختفت وخلتها ؟؟
سمعته وبدون ما ترفع عينها فيه يقول : خلوود ؟؟ تعالي معي من هنا .. بنطلع فوق في ديكورات أحلى ..
رفعت عينها له و دار هو شوي يناظر الدرج .. حست بقلبها ايدق وهي تمشي وراه .. كانت خطواته واثقة وسريعة أما هي فكانت كل شوي تتلفت بارتباك وراها ..
التفت عليها وهو يسألها : خلود ؟ في شي ؟
قالت بارتباك : ..وين خالتي ؟؟
عايض ابتسم وقال وهو يمد لها يده : راحت قسم الادوات المنزلية ..اظن فبالها شي تبي تشتريه .. 
ناظرت يده الممدودة بغباء ... 
نزل يده لما شافها مطنشته وقال بابتسامة خفيفة : ترا مافيها شي لو مسكتيها..
رفعت عينها لعيونه المبتسمة وزادت دقات قلبها ،، ومدت يدها بربكة .. 
قبض عليها بيده وطلع وهي تمشي معه بدون تركيز ..
يدها كانت بيده وهو قابض عليها .. دافية مررة .. وهذا اللي يحس افتقده من زماان .. الدفآآآ ....حس بتعلقه بهالانسانة زاد لمجرد هالاحاسيس البسيطة اللي حس بهآآ من مسكة يدها... وشلون لو شاركته برودة حياته باكملها ؟؟ أكيد بتملآها دفىء وحياة وبتعلقني فيها زووود ..........متى يجي هاليوم ؟؟!!
وقفت هي وعينها تتيه بالاشياء اللي حولها .. صدق كانت رهيبة الديكورات ،، وكل واحد احلى عن الثاني .. 
.. انتبهت من شرودها وهي تحس باصابع يده تتحرك على يدها بنعومة ...جربت تسحبها بارتباك لكنه قبض عليها من جديد بقوة .. 
رجعت تلتفت للاثاث من حولها تلهي نفسها بالفرجة عليه .. 
سألها وهو يأشر بيده الثانية : مم في غرف بعد هناك .. تعالي نشوفها ...
مشت معه وهي تتفرج على كل شي يقابلها .. 
وقف عند طقم لفت انتباهه .. 
سألها وهو يحاول يشركها معه بالكلام : شوفي هذا ؟ تعجبني حركة الكراسي اللي مقابل السرير هذي .. 
سكت يناظر ردة فعلها وتجاوبها معه .. بس الظاهر مازالت مرتبكة وان الحاجز مابينهم يمنعها من التصرف على راحتها ..
قالت بتردد : حلو ..
قال بابتسامة ومحاولة : خلود ...أنا حبيت تكونين معي عشان تشاركيني رأيك .. لا تستحين وقولي رأيك بصراحة .. وإذا شي عجبك لا تترددين .. ما رح نطلع إلا وانتي مختارة .. 
قالت : بس .. يمكن ما يعجبك ..يعني أقصد ذوقي!!
قال وابتسامته تتسع : لوماعجبني اختيارك أوعدك بكون صريح وأقولك ما عجبني ..
هزت راسها وقالت : طيب .. 
.
.
استمرت تتفرج معه وشوي شوي على ما راحت عند غرفة نوم كانت عاجبتها حيــل وماقدرت تضحي بها عشان خجلها هالمرة ... 
عايض بتشكك : بس ما كأن الكراسي هذي رجولها غريبة ؟؟
خلود باندفاع : لا .. هذي موضة جديدة توني شايفـ .. 
سكتت وهي تكمل بهدوء : احم ..قصدي .. آآ..
عايض ناظرها بتفاجؤ وضحك بدون صوت.. ديما تقول خلود حبوبة وتمزح وتحكي كثير .. وشكلها طبيعتها بدت تظهر بس هذا كله من الخجل ..!! 
قالت بتوتر : خلاص نروح نشوف وحدة ثانية ..
ومشت خطوتين إلا وهو ماسكها من يدها ...مشاها لين عنده وقال وهو يشد على يدها : والله ما آخذ إلا اللي معجبتك .. 
خلود باحراج : آآمم....
قاطعتهم منى اللي جات من وراهم : هااه يا عرسان وش الاخبار ؟؟ عاجبتكم هذي ؟؟ اللــّه تجنن ..وحركة الكراسي جنان .. 
عاض ابتسم .. شكله هو اللي ما يفهم بالموضة ..ناظر خلود اللي لصقت بخالتها وتركت يده ..
قال : اهم شي عاجبة خلود .. وعاجبتني .. هاه خلود رأيك ؟؟ آخر كلام ؟؟ 
خلود : طيــب .. 
أشر عايض للرجّال اللي كان كل شوي يعرض عليهم خدماته من أول ما دخلوا ..وتركهم عايض ورآح معه .. 
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بعدها نزلوا عند الادوات المنزلية وكانت فيه اكسسوارات مطابخ واشيا مررة سمبل وراقية ، منى شجعت خلود تاخذ منها ... وخلصوا على وقت الظهر .. خلود أعجبتها كثير طولة بال عايض ،، بالرغم من تأخرهم لساعات ..كانن طول الوقت مبتسم ويسألها إن كان في شي تبيه ويعطيهم رأيه في الاشياء اللي يختارونها او يترددون فيها .. 
صلوا بأحد المساجد وأخذهم عايض لمطعم فخم للمشاوي .. وطبعا كانت الغرفة مغلقة .. 
أول ما دخلوا شالت منى نقابها وظلت بطرحتها ... رفعت يدها بتوتر وفكت ربطة النقاب وهي تصفطه بجنب شنطتها وتلتفت على عايض بتردد .. ماكان يطالعها لأنه عارف انها محرجة ..بس جلوسها جنبه أسهل بكثير من إنها تجلس مقابلة له ...
طلبوا وانتظروا كثير .. منى شافتهم ساكتين ... وحبت يكون في فرصة يحكون مع بعض فيها ، خافت تضيع هالفرصة اذا جا الاكل وخلصوا وراحوا .. قامت وهي تعدل حجابها وتقول إنها بتروح الحمام وترجع ..
طلعت منى وسكرت الباب .. واعتدلت خلود بجلستها بارتباك .. 
لفت بطرف عينها جنبها وتفاجأة لما شافت عايض يناظرها .. وكان ملتفت كله عليها .. نزلت راسها تحت وهي تلعب بطرف طرحتها المرخية على شعرها بتوتر .. 
ماصدق منى راحت والتفت عليها يتأملها .. اول مرة يشوفها على طبيعتها ،، صح شافها بالملكة بس شكلها كان مختلف بالمكياج الثقيل .. 
ناداها ..يبيها تلتفت عليه عشان يشوفها عدل : خلوود ...
التفتت شوي وهي ترد : نـعم؟
اول ما ناظرته ابتسم وقال : .. أحس إني أشوفك أول مرة ..
حست بخجل وهي تتمنى تسأله عن قصده .. إذا يشوفها حلوة او لا ..
قال : احم ... خلود أبي رقمك ..
فاجأها بطلبه ورفعت عيونها له باتساعها ..اعجبته عيونها خصوصا نظراتها الطفولية المندهشة هذي .. 
قال : لا تناظريني كذا ......انا ماقلت شي غلط .. زوجتي وعااادي..الاتصالات هي اقل شي ممكن يكون بيننا .. 
ناظرته بدهشة أكبر .. 
ضحك وهو يتأمل احمرارها : هههههه يالله عطيني إياه؟؟
قالت بتردد وهي تطلع جوالها من الشنطة : بس .. أبوي .. ما قلت له !
عايض بثقة : مابيقول شي ... أنا اللي طلبته ... 
طلعته بارتباك وبدن قصد طاح من يدها .. نزلت بسرعة تجيبه من الارض بارتباك ، ونزل معها بنفس الوقت وصدمت راسه براسها شوي..
اعتدلت خلود وهي ميتة احراج ومسكت راسها باحراج متفشلة : آآآسفة .. 
شافها تمسك راسها وتمسدها .. ابتسم من قلب ووقف وهو يقرب من راسها ويطبع قبلة على مكان ما تعورت ..
ولع وجهها ورفعت عينها له بحرج .. قاطعتهم دخلة منى المفاجئة و اللي اول ماشافت تليفون خلود بيد عايض قالت : كنت حاسة انكم بترقموون من ورآي!!!
ضحك عايض عليها ..
وقضوا باقي الوقت بين المحلات المختلفة بحثاً عن بعض الاشياء الثانية اللي يحتاجونها بالبيت ومنى كل ماسمحت لها فرصة تروح لمحل بلحالها او تبتعد شوي وتخلي لهم مجال كانت تسوي كذا .. وبآخر اليوم نجت تقريبا بكسر اول حاجز بينهم .. وخلود وقتها زالت كل وساوسها وكانت مرتاحة حييييل لعايض وكأنها ما بيوم تضايقت بسبة زواجها منه .. 
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فتحت باب الجناح وهي تطل على السلم وتسمع صوت خطواته البطيئة في الصعود .. ابتسمت وتراجعت لخطوات داخل الجناح الين ما وصلت لحد المرآية وناظرت شكلها بسرعة وشعرها الملموم على جنب بطريقة ناعمة ، مكياجها الزهري الخفيف وفستانها البيتي الابيض .. رجعت تتقدم من الباب وهي تشوفه وصل ويخلع جزمته عند الباب .. عقدت حواجبها وهي تشوف وجهه الشاحب بقوة .. 
قالت بلهجة ما تخلو من القلق : أهلييين ... 
تقدم منها يناظرها باعجاب ومحبة، وباس خدها بخفة .. 
سألته وهي تسكر الباب وتدخل وراه : فياض شكلك تعبان .. 
التفت عليها بتعب : تعبت اليوم بعد الدوام ورحت المستشفى بس ماحبيت اقلقك واقولك إلا الحين ..
شهقت وهي تتقدم منه وتقول بعتاب : ليش ماقلت لي ؟؟ اشلون تعبت يعني ؟؟
سكت وهو يناظرها بارهاق .. هزت راسها وتقدمت منه .. 
مسكته من ذراعه وشدته عشان يجلس عالكنب :اجلس ارتاح .. بروح اجيب لك أكل ...
جلس على الكنب باسترخاء وهو يغمض عينه ويفتحها بتعب : لا تكثرين يا ديما لاني متغدي العصر .. 
اقتربت وجلست بجنبه وهي تناظره باشفاق : الله يشفيك .. وتفتك من هالتعب قريب .. 
تناول يدها اللي على كتفه ورفعا وخلاها على جبينه .. 
مسحت على خده وقامت بابتسامة خجولة : ثواني بس .. 
ترك يدها وهو يفتح عينه يناظرها : بس تاكلين معي ..
ابتسمت : موافقة ..
 
.
.
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في الليل الساعة 11 ..
 
" حصة فدييتك قومي يالله ..!! حصة عايض ينتظرنا برآآآ ...."
كان هذا صوت منى اللي تصحي حصة اللي نايمة عشان يرجعون .. لكن ما في فايدة ... 
خلود راحت للحمام خلسة وجابت معها ماي بيدها ونثرتها بقوة على وجهها ، وقاامت أخيراً مفزوعة .. 
خلود تهز راسها : يالله يابنت الحلال عطلنا الرجّال ..انتي مشكلة !! زيادة على لخبطة نومك هاليومين ، من يوومك نومك ثقيل ... 
حصة وهي تلبس عباتها وطرحتها و حالتها حالة .. ودعوا ديما وفابيان وخرجوا مع عايض اللي رجعهم بنفي الليلة لأن أبو خلود أصر على رجوعهم وماوافق على البياات .. 
.
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تركت ديما فابيان ورجعت لفياض اللي صلى ونااام على طول بسبب الارهاق اللي كان فيه .. 
دخلت للغرفة وراحت تبدل .. لبست بيجاما برمودا وباكمام قصيرة ودخلت تحت اللحاف وهي تمده أكثر على فياض اللي كان نايم على ظهره ومنكشف اللحاف عنه شوي .. 
حطت راسها على مخدتها وهي تتذكر اليومين اللي فاتوا وكيف مروا عليهم مثل الخياال .. الاثنين مازالوا غير مستوعبين لانسجامهم الكبير مع بعض والراحة اللي نزلت عليهم ...
ابتسمت وناظرت يده المستكينة جنبه ، مدت يدها ومسكتها بين يدينها .. حطت اصابع كفها مقابل اصابعه وهي تقارن بينهم ..وتتأمل اصابعه الطويلة و الداكنة .. تركتها بالاخير عشان ما تزعجه والتفتت على جنبها الايسر وهي تقول اذكار النوم بسرها .. 
ابتسمت بعد ثانية بخجل وهي تحس بذراعه تطوقها .. لاااا.. مومعقولة كل مرة يكون صاحي ويكشفها؟؟
لفت راسها تشوف عيونه مفتوحة .. 
قال وهو يقربها منه اكثر وصايرة هذي وضعيته المفضلة:...كم مرة اقولك لا تجننيني وترجعين تنامين ..!! 
قالت بخجل: اسفة صحيتك .. 
قال بهدوء وهو يطبع قبلة على شعرها : كنت صاحي .. 
وكمل بصوت مجهد وهو يسترخي بمكانه : احس ما نمت من يومين ... 
غمض عينه...و شوي وحست بانفاسه تنتظم ...وارتخت يده..
غمضت عينها باسترخاء وبداخلها تصاعد رجآآآء صادق إن الله يتم عليه الشفاء ..
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صلت الفجر ورجعت توقف جنب السرير بتردد .. مارضت تصحيه بالاول اشفقت عليه لان باين انه مستغرق بالنوم كثثييير وهو احيانا من الالم ما يعرف ينام .. بس لازم يقوم للفجر ..
نادته : فياض ..فياااااض .. 
فتح عينه شوي وهو يناظرها : همممم .. بقوم الحين ..
ورجع يغمض عينه بهدوء .. 
هزت كتفه شوي برجاء : فياض الفجر مأذن من شوي..
فتح عينه وهو يعتدل ببطىء ..ناظرها وهي واقفة تنتظره يقوم .. وتذكر شي نساه .. 
قام وهو يسمعها تقول : صح النووم .. 
ابتسم وهو يدخل الحمام عشن يتوضأ : لا ترجعين تنامين انتظريني .. 
هزت راسها : طيب .. 
شالت جلالها وطلعت للصالة ووقفت عند النافذة الكبيرة تتأمل شكل السمآآ في هالوقت ... مر الوقت وسمعت صوت فياض بعد شوي وهو يتقدم منها ويده ورا ظهره .. 
ابتسمت وهي ترجع تناظر بالسمآ : أحب أتأمل الشروق .. 
اقترب كثر وهو يوقف وراها .. 
قال بلطف : غمضي عينك شوي .. 
لفت عليه لكنه رجعها بيده وهو يقول : غمضي .. 
غمضت عينها بدهشة وحست بشي بارد على نحرها .. وعرفت إنه عقد ، من اصابعه اللي لامستها وهو يسكره من ورآ .. 
لف ووقف قدامها هو يقول بابتسامة : خلاص .. 
فتحت عينها بخجل وهي تناظر عقد الألماس الناعم اللي لابسته .. 
رفعت عينها الدامعة له وهي تقول : روعـة .....مررة حلو ..
قال وهو مد يده لوجنتها بضحكة :.. ليش الدموع الحين ؟؟
قالت بصوت مبحوح وهي تبتسم : ما أدري ....
قربت بعدها منه وطبعت قبلة رقيقة على خده :شكراً .. 
مسك وجهها بين يدينه وهويمسح على وجنتها بحب هامس : شي بسيط ..! تستحقين أكثر بكثير .. بس شفته امس وعجبني وصممت اشوفه عليك .. 
حطت كفوفها على يدينه وهي تبتسم بامتنان : الله لايحرمني منك ..
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اليوم آخر يوم له وبكرة طيارته الصبآح .. كان صاحي الصبح بدري ،، رتب غرفته وجلس وهو يدور بين ارقام جواله واتصل على أيمن .. قال له عن موعد وصوله بكرة وأيمن قال إنه بيجيه المطار .. سكر منه وهو يشرد بذهنه ويسترجع كل مواقفه مع سلمى .. مايدري وش هالثقة اللي جاته آخر مرة ،، والجرأة بإنه يصارحها بحقيقة مشاعره .. لكن يدري إنها مو ملزمة تنتظره .. وموافقتها السريعة ما تعني أي شي مثل إنها تحمل له بعض المشاعر ... تنهد .. بس هو بالفعل واثق من كلامه .. وبالرغم من خوفه من المجهول اللي راح يقابله في السنوات الجاية إلا إنه متأكد إن ما في شي بيأثر على قراره .. اهتزت الكمودينه مع رنين الجوال .. مسكه وهو يرد على الرقم البريطاني الغريب .. 
نواف : آلو ... 
وليد : السلام عليكم ، مرحباااا نواف ..معك وليد ..
نواف بابتسامة : هلاااا وعليكم السلاام .. اهلا اهلا وليد ..اخبارك؟
وليد : اخذت رقمك من أيمن .. وقال لي انك جاي بكرة .. توصل بالسلامة ان شاء الله ..بنكون في انتظارك ...
نواف : الله يسلمك ما قصرت ... 
وليد بتردد : نواف ... ابي اول شي اشكرك على اعتنائك بسلمى .. قالت لي عاللي صار بالرحلة .. ولولا الله ثم وجودك كان تعبت هي كثير .. 
نواف : لا تشكرني ماسويت شي .. وعدّت على خير بفضل ربي .. 
وليد : الحمد لله ...ممم ،، عندي لك بشارة ..
نواف يبتسم : بشارة ؟
وليد : سلمى وافقت .. 
نواف بدهشة : وشو ؟؟
وليد : سلمى وافقت عليك .. وقالت لي أعلمك .. 
نواف بابتسامة وافكار كثيرة تدور بباله : .. الله يبشرك بالخير ..آآ .. 
وليد بجدية يقاطعه : نواف أنا بعطيك عنوان بيت أمها .. إذا قدرت تروح اليوم وتخطبها رسمي فيكون أفضل .. لك ولها .. أوكي؟؟ واخواني أكيد بيحلون محلي ..إن كنت فعلا تبيها فضروري تبادر بهالخطوة ...اليوم !!
نواف : ......أكيد أكيد ..إن شاء الله بروح لهم .. 
عطاه العنوان وسكر منه وهو ينزل الجوال من يده ..ويعيد التفكير بذهوول ..
"الحين هذا وش معناااه ياسلمى ؟؟
هل تعمدتي فعلا موافقتك توصلني ؟؟ فدييت اللي احاتيها قبل شوي واقول يمكن ما تنتظرني ....! "
رجعت ابتسامته تختفي وهو يتذكر اخوانه اللي مايدرون عن شي ..
إذا بيروح يقابل أهلها فالمفروض يكونون معه ... والمهلة اللي قدامه جداً قصيرة عشان يفهمهم ويمكن عشان يقنعهم !!
..... لازم بأسرع وقت يتحرك ! 
 
الفصل الثاني والأربعين 
.
 
.
 
نازل لدوامه ، شاف نواف يتمشى بالصالة بتوتر ،، ألقى السلام .. والتفت عليه نواف بتردد .. 
نواف: رايح الشـغل ؟
فياض وقف قدامه : ايه .. وش عندك ؟ شي صاير ؟؟
نواف بتردد : عندي .. عندي موضوع أبي أكلمك فيه ....انت متى تفضى اليوم ؟؟
فياض وهو يناظر ساعته : معي وقت الحين .. قول ..
نواف : احم .. لا ما ينفع عالماشي .. الموضوع كبير ..
فياض يرفع حاجبه باستغراب : نواااف ..! تكلــم !!
نواف بارتباك : أوكيه ...شوف .. أنا بحكي لك من البداية .. بس تسمعني للآخر ..فياض أنا فكرت اكلمك انت بالأول لأني عارف نايف يمكن ما يتفهمني .. 
فياض يجلس عالكنب وراه وهو يقول بقلق: وش صااير ؟؟
وحكآ له نواف عن إعجابه بسلمى ... وكيف راح خطبها من وليـد ،، فياض ماكان مصدق كل هذا يطلع من نواف ؟؟ وطبعا حكآ له باختصار متجاهل التفاصيل والمواقف الزائدة مثل موقف الطائرة .. 
نواف : والحين اتصل وليد علي وأبلغني موافقتها .. 
فياض بعد دقيقة بذهول : لحظة ... موافقتها ؟؟ من جدك ؟؟ 
نواف بتوتر : أدري بتقول توك صغير ومدري وشوو.. لكني عشان هالسبب بالذات فكرت اخطبها .. لأني عارف إني راح أنتظر كثيير .. وإذا خطبتها الحين فبضمن إنها راح تنتظرني وما بتروح لأحد غيري ..... فياض انت فاهمني ؟؟
فياض ناظره بحييرة ... 
" وكبرت يا نوااف !! لكن .. استعجلت !! " 
كمل نواف : اتفقت مع وليد بروح أكلم أهلها الليلة .. آخر فرصة لي !
فياض شبك اصابعه وهو يناظره بجدية : وهي موافقة على هالكلام ؟؟ تنتظرك إلين تخلص دراستك ..وتشتغل ؟؟
نواف : أنا ما توقعت بتوافق .. لكنها وافقت ! وبكيفها بأي وقت تقدر تنهي الموضوع وتفسخ الخطبة ..
فياض بابتسامة : لهالدرجة تبيها ؟؟ وإذا غيرت رايك بعدين ؟؟
نواف بابتسامة واثقة : مارح يتغير .. أنا من البداية مستخير ربي .. وواثق من قراري ... !!
وكمل بتفاؤل وهو يشوف ابتسامة فياض : يعني أفهم إنك اقتنعت ؟؟ 
فياض : وايش المطلوب مني الحين بالظبط ؟؟
نواف بهم : نقنع نايف ! 
فياض بضحكة وهو يتخيل ردة فعل نايف : نقنعه ؟؟ إذا أنا بصعوبة اقتنعت ..؟؟
رجع يقول وهو يشوف ملامح نواف المحبطة : طيب .. مو مشكلة .. نحاول .. 
ناظر ساعته وهو يكمل :أنا بروح الحين للدوام وإذا رجعت نحكي معه .. 
نواف بامتنان : شكــراً .....
.
 
.
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اخذت الملعقة الصغيرة بلطف من سامي اللي كان ماسكها ومصر يلعب فيها بعد ما أكلته وجبته .. ناظرت فابيان اللي شردت وهي جالسة معهم .. ورجعت تناظر سامي اللي شكله اليوم يبي يلعب ومزاجه عاالي .. اعطته الملعقة بعد محاولاته لاخذها منها .. 
التفتت على فابيان اللي نادتها بهدوء: ديما ..
قالت بابتسامة عذبة : نعم ؟؟
فابيان : أريدك أن تحدثي زوجك بشأن سفري .. أريده أن يحجز لي لفرنسا .. لقد مر وقت طويل .. وتعرفين ..أحتاج لرؤية عائلتي .. ولأقوم بعمل التغييرات اللازمة على حياتي هناك .. وترتيب ما تركته خلفي ..
ديما بتفهم : سأخبره .. رغم أنني لا أريدك أن تسافري ... 
فابيان بابتسامة : سوف أعود إلى هنا.. وقريباً ...لأنني لم أزر بيت الله حتى الآن ... أريد أن أذهب إلى مكة .. 
كملت بتمني : عندما أنتهي من أموري هناك ..فلنذهب حينها سوياً .. !
ديما :إن شاء الله .. وحتى لو بقيتِ هناك سنأتي حتماً لزيارتك ولرؤية سامي من وقت لآخر ..
فابيان بابتسامة : بالتأكيــد !
.
 
.
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خلود واقفة بالمطبخ مع مناير .. تغسل بالصحون ومناير والشغالة يصلحون كيك .. 
رن جوالها اللي تاركته على طاولة المطبخ .. جففت يدينها بمريلة المطبخ ورفعته وهي تشوف الاسم .. 
شهقت وركضت برآ المطبخ بسرعة .. وصدمت في أمها اللي كانت جاية لعندها .. 
رفعت راسها بارتباك لأمها وناولتها الجوال : ماما خذي ردي انتي .. مابي أكلمه 
عزيزة اخذت الجوال بدهشة : مييين ؟؟....عاايض؟؟
رجعت لها الجوال بضحكة : امسكي ... ردي على زوجك الله يهدييك ..
خلود بصوت عالي وهي تلتفت على امها اللي تجاوزتها رايحة للمطبخ بضحكة : مآآمآآآ .. !!
ردت بعد شوي لما سكت ورجع يدق : آلوو ..
عايض : السلام عليكم .. خلود ؟!
خلود بابتسامة خجل : وعليكم السلام .. 
عايض بهدوء : كيفك ؟!
خلود : الحمد لله ..
عايض : عسى ما تعبتوا أمس ؟؟ كيف خالتي والبنات؟؟
خلود : الحمد لله ..بخير ..
عايض وهو يبتسم على همسها : الحمد لله .. كنت حاب أسأل عنكم .. وآخذ رأيك بشي .. 
خلود : ...تفضل ..
عايض بتوضيح : بخصوص البيت .. قدامي الحين عشرين لون لورق الحائط اللي بنحطه للغرفة .. كنت ناوي أوريك إياهم أمس بس تأخر الرجّال علي ومجابهم إلا اليوم .. 
خلود بصوت خافت : آهاا ..
عايض بابتسامة اوسع : خلود ؟ انتي معي ؟؟
خلود وهي تلتفت على صوت الهمس اللي وراها : معك ..
فتحت عيوونها وهيتشوف مناير والشغالة واقفين يطلون عليها .. اشرت لهم بتهديد وما انتبهت للي عايض يقوله ..
قالت بارتباك : معليش ما سمعت وش قلت ؟؟ 
عايض بانزعاج : مشغولة ؟
خلود باحراج : لا بس .. 
عايض بجدية : كنت اقول في لونين عاجبيني .. وهم أنسب شي للغرفة اللي اخترناها .. بيج ومخطط بالبني الفاتح .. او بني فاتح ومخطط بالبني الغامق .. 
خلود وهي تبتعد بضيق من انزعاج عايض : اثنينهم حلوين ..عادي أي واحد فيهم ..
عايض ببرود متعمد : أوكي .. خلاص مشكوورة .. يالله اتركك للي مشغولة فيه .. 
" ياويلي شكله زعلاان ؟؟ يعني أول مرة يحكي معي ويصير كذااا ؟؟ الله يغربل ابلييسك يا منووور !!!" 
قالت بسرعة:.....لحظة ..احم .. أقصد ..
عايض بهدوء : نعم خلود ؟ 
قالت : آسفة ..ولله كنت معك بس صار شي قدامي وما انتبهت .. لا تزعل .. 
عايض وهو يكتم ضحكته : لا ماصار شي مين قال اني زعلان ؟؟ يالله الغالية انتبهي لنفسك إلين ما أشوفك من جديد ..في امان الله 
خلود بصوت مختفي : مع ..السلامة ..
سكرت بحرج وهي تمسح عرق وهمي من جبهتها ..
" الغالية؟؟؟ ياويييلييي بس!!"
سمعت صوت ضحك مناير من وراها .. والتفتت عليها بغضب ..
خلود : تعاااالي .. إما ورييييتك الحين... 
ومشت للمطبخ وهي تكلم امها : ماما ليش ساكتة لها ؟؟ 
واشرت عالخدامة اللي تناظرها : وانتي بعد وش تبيين جاية تتسمعين وياها ؟؟ 
مناير : اللي يشووفك وانتي تحكين .. والله شي ثااااااني .. مايصدق انه انتي ام لسانين اللي واقفة قدامي الحين .. ياربي عالخجل ..هههه 
وتقلدها بصوت ناعم : بخيير .. لا تزعل ..ههههههههه
خلود وهي تشد خصلات من شعر مناير ..
مناير بصرااخ : آآآي عورتيني .... والله شكلي بصور لك فيديو بالكاميرا الخفية وارسله لعايض يتفرج عالوهقة اللي بيتوهق فيها ..
خلود وهي متجهة ناحيتها بعصبية : منااااااير !!
امها نادتها وهي تضحك : خلووود .. خلود تعالي أبيك شوي ..
راحت لامها وهي تستغفر ...
قالت لها بجدية : خلوود الله يسعدك روحي صحي حصة .. مو معقولة من امس ناايمة ولا صلت فروضها .. حاولت معها لكن عارفة بترفع ضغطي ومارح تصحا ... 
خلود : هذا كله من امس .. ظلت صاحية من بعد ما رجعنا إلين الفجر .. مثل امس وقبله !!
عزيزة : أنا خلااص بكلم أبوك يشوف لنا حل معها .. ما هي بحاالة .. البنت فيها شي مو على بعضها .. الله يشفيها ويهديها ..
خلود بخوف : شي مثل وشو ؟؟!
عزيزة : عالاقل نوديها لشيخ يقرآ عليها .. 
خلود بجزع : وشو شيخ ؟؟ لاا لاا..ان شاء الله ما فيها شي 
عزيزة بحيرة : ربك كريم .. روحي انتي صحيها الحين وخليها تنزل تتغدآ ..
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عالعصر دخل نايف للبيت وعلى طوول على غرفته كالعادة وارتمى على سريره بثوبه وغط في النووم .. ربع ساعة ودق جواله .. فتح عينه وحذفه بعيد عنه .. لكنه رجع يدق باصرار اكثر من مرة ..
قام بعصبية وهو يمسكه ويكنسل الاتصال ويحطه سايلنت ..رجع ينام لكنه ما قدر .. قام ومسك جواله وهو يتذكر ان نواف سفره بكرة .. ومايقدر يتجاهله لأنه مشفق على ابتعاده عنهم .. 
اتصل عليه وتكلم بصوت نايم : هلا نواف .. 
نواف : انت ناايم ؟ ممم ينفع احكي معك ولا كيف ؟؟
نايف بتثاقل : خير وش كنت تبي ؟؟ 
نواف : ياريت تنزل تحت .. أنا بالصالة .. 
نايف تنهد : أوكي .. انتظرني ..
قام وغسل وجهه ونزل تحت .. واقترب باستغراب من نواف وفياض .. 
قال وهو يجلس بكسل : وش عندكم مجتمعين؟؟
نواف ناظر فياض بتوتر .. ورجع يناظر نايف .. 
نواف : نايف .. أنا ...عندي طلب منك .. 
نايف اعتدل وهو يشوف جديتهم : طلب ؟!
نواف : انك تسمعني للآخر .. 
وبدأ نواف يحكي ..
 
.
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بسيارة فياض ...
ومن بعد ما رفض نايف يروح معهم معترض على الموضوع بشدة.. نواف أحبط بقوة ، لولا إن فياض ذكره بإنهم كانوا متوقعين ردة فعل نايف .. وأكد عليه إن نايف بيرضى بعدها وإن كل هذا لأنه ما اقتنع إنك كبرت خصوصا وهو يعد نفسه المسؤول عنك .. 
راحوا هم الاثنين على طول من بعد صلاة المغرب .. 
.
.
نواف كان جالس بجنبه .. جواله بيده.. ورجله تهتز بتوتر ....
فياض بهدوء : انت متأكد من العنوان ..؟
نواف : إيه توه وليد أكّد علي .. وقال إنه مكلم اخوه عني وإنه ينتظرني ببيتهم .. 
فياض : مو قلت بتكلم أمها وإن أمها مو عايشة معهم ؟؟
نواف يتنفس بعمق : إيه .. أمها متزوجة وعايشة بلحالها .. لكنه يقول إنها تزور سلمى دايم .. واليوم بتكون موجودة عندهم .. 
هز راسه بفهم .. والتفت يشوف نواف بطرف عينه ..
قال بلطف : نواف لا تتوتر .. خلك واثق من قرارك مثل ما كلمتني الصبآح .. 
نواف باستنكار : مو متوتر .. انا واثق من قراري .. 
وكمل بقلق : بس خايف .. امها ترفض أو اخوانها ..
فياض : خلك متفائل .. تفااءل بالخير وبيجيك .. واسأل مجرب ..
نواف ناظر اخوه بنص عين وهو يبتسم : ان شااء الله ..
ابتسم فياض وهو يكرر بذهنه " اســأل مجرب !"
.
 
.
 
.
 
في مجلس بيت أهل سلمى .. جلس نواف ومعه فياض مع أخوان سلمى الاثنين .. عادل وسلمان .. وعادل أكبر من سلمى بثلاث سنين .. وأصغر من وليد .. 
كان عندهم خلفية عن الموضوع من وليد اللي مدح لهم نواف وبلغهم إنه موافق عليه .. واستقبلوه هو وفياض بترحيب .. 
عشر دقائق من التعارف مرت ببطىء ..على نواف خصوصاً .. 
 
.
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سلمى جالسة بغرفتها وفاتحة كيس ليز الكبير قدامها وهي تحكي بالتليفون مع قريبتها .. 
دخلت عليها أمها : لسا ما خلصتي ؟؟ لشوو جاية أنا ؟؟ مشان تتركيني لحالي كل هالوقت؟؟ 
سلمى بحماس : ماما لحظة بس بكمل الها الموقف ..
طلعت من عندها وهي تشوف عادل اخو سلمى قدامها .. 
عادل : خالتي هالة ... أبيك شوي ..
ام سلمى وهي تظبط طرحتها القصيرة على راسها : شو في ؟؟
عادل : في شخص يبيك بموضوع ضروري تحت ..
ام سلمى بتعجب : مين ؟؟؟ بدو إياني أناا؟؟
عادل بابتسامة قصيرة : إيه .. 
نزلت معه وهي مستغربة .. بيت زوجها الاول تجيه كثير من بعد رجوع سلمى اللي ماترضى تزورها في بيتها إلا نادراً .. وعلاقتها مع عادل وسلمان ووليد مثل ابناءها .. لكن بسطحية أكبر ..
عادل وهو يأشر على المجلس : داخل مع اخوه .. 
قالت وهي تناظره : شو ؟ مابدك تدخل معي ؟؟ تعاا انتا متل ابني .. ما بقدر ادخل لحالي ... وبعدين احكي لي ..من وين بيعرفوني ؟؟ 
عادل : وهو يسبقها ويدخل : يا جماعة .. والدة سلمى بتدخل ..
دخلت ام سلمى بعد ما عدلت حجابها على راسها وطبعا كانت كاشفة ..
نواف وهو يوقف : اهلا خالتي .. 
ناظرته بتساؤل : خير ؟ مين انتو ؟؟؟ وشو بدكم ؟؟
نواف وهو يناظرها .. شكلها في أوائل الستينات ..وتذكر كلام وليد عنها .. وما استغرب من حجابها .. لأنه سبق وشاف حالة سلمى كيف كانت ..
كان بيتكلم لكن فياض سبقه وهو يحط ايده على كتف نواف ويشد عليه : خالتي إحنا جايين نطلب يد بنتك سلمى.. لنواف .. 
ام سلمى بدهشة : شوو؟؟ سلمى ؟؟
عادل وهو ياشر لها عالكنب : ارتاحي خالتي .. 
قربت وهي تجلس على كرسي بعيد : بس سلمى لساتها صغيرة .. ما بظن انها بتفكر بالزواج هلا .. وبعدين انت من وين بتعرفها ؟؟
نواف استجمع انفاسه وهو يقول : كنت أدرس معها ببريطانيا ..وسبق وكلمت وليد لكن قلنا لازم نحكي معك بالموضوع لأنك والدتها والمسؤولة عنها أولاً وأخيراً ..
فحصته بنظراتها وهي تسأله :وكم عمرك انتاا؟!
بدأ نواف يجيب أسألتها اللي قالتها بلهجة مستهجنة مستنكرة ..
حس إنه بدأ يعرق من التوتر .. شكلها ما رح تعديها على خير ..
قالت بالأخير بعد ماحاول يقنعها بوجهة نظره : كيف بدك ياني اقتنع اخلي بنتي تستنااك كل هالأد ؟؟ بنتي عندها طموحات كبيرة وازا انتو جايين تاخدوا رأيي فأنا مستحيل اوافق بنتي تعلق حالها كل هالسنين عالفاضي .. افرض اجاها واحد احسن منك بعد كم سنة ؟؟ ولا رجعت تفكر تسافر لأي مكان ولا تشتغل ؟؟بقاا ليش تربط حالها فيك ؟؟
نواف بابتسامة متوترة : بكيفها يا خالتي .. هي حرة وأنا مارح أربطها فيني .. هي مجرد خطبة .. وإذا بأي وقت اضطرينا نفسخها مارح يكون في أي مشكلة .. 
رفعت حاجبها بعدم اقتناع وقامت وهي تقول لعادل : بدي رووح احكي مع سلمى .. واشووف رأيها .. 
اول ما طلعت زفر نواف وهو يناظر فياض اللي كان مبتسم .. 
قال بصوت واطي : شكلها مررة فري .. ومارح توافق .. شفت كيف تفكيرها إني بأربط حرية بنتها ؟!!
فياض قرب منه : مو قلت البنت موافقة ؟؟ خلاص هدّي !!
زفر مرة ثانية وهو بلحظة يحس من معارضة الكل له، إن اللي يسويه هذا كله.. جنووون ..!! ... لولا وقوف اخوه ووليد معه الحين.. بالاضافة لموافقة سلمى !!
.
 
.
 
.
 
.
 
 
.
 
 
طاح كيس الشيبس من يدها وصرخت بدهشة : نوااااف هنا ؟؟!!
ناظرتها امها بخبث : ولِك سلــــماااا .. لا يكون عارفة بالموضوع ومخبية عني طول هالوقت ..
ناظرت امها بارتباك وهي تشيل كيسة الشيبس اللي طاحت ..
مسكتها أمها من يدها وهي تقرب وجهها من وجه سلمى وتحط عينها بعينها : شوو ؟ ما رديتي ؟؟؟
اشاحت سلمى بوجهها وهي تقول : ماما وش قالك نواف بالظبط ؟؟
امها بضيق : هلأ انتي ممكن تنهبلي فعلا وتوافقي على هيك طلب ؟؟ 
سلمى وهي تناظر امها بصدق : ماما وليد حكا معي بالموضوع قبل .. وأنا قلت له أمس إني موافقة .. وأكيد بلّغ نواف وجا الحين يقول لي .. 
امها ضربت صدرها بانزعاج : كل هااااد بيصير من وراي ؟؟ ولك كيف بتخبي هيك موضوع عني ؟؟ 
سلمى بحرج : ماما سووري .. بس والله صار فجأة وكنت راح احكي لك بس ما كنت متوقعة يجي اليوم ويتكلم في الموضوع !!
امها بتكشيرة : الحين بتحكي لي بالظبط .. شو قصتك انتي وياه ؟؟ ليكون .......ليكون بتحبيه ؟؟
سلمى كحت وهي تقول : ماما .. بعدين بحكي لك .. مو الحين ..
امها وهي تعقد ذراعينها : يعني ؟؟ بتحبيه وموافقة ؟؟ بتفكري اني ما بفهم عليكي ؟؟ انتي من اول ما رجعتي ومنتي بنتي اللي بعرفها .. وهيوو السبب قداام عيني .. 
وناظرت بملامح سلمى المحرجة وهي تقول : يعني موافقة ..؟؟ حكيتي ووافقتي بدون ما توخدي رأيي؟؟ ما بهمك انا وموافقتي ؟؟ 
سلمى : لا والله يا ماما مو هذا قصدي .. بس كل شي صار بسرعة ... 
امها تناظرها بتأمل "يخرب بيييته شو شااطر اللي خلاكي تحبيه بالرغم من عناادك اللي بعرفه "
قالت بلهجة غامضة : يعني لو حكيت لك رأيي هلأ راح توافقي عليه ؟؟
سلمى بقلق من أمها : طبعاَ .. بس ماما مو حلوة احكي موافقة بعدين اغير رأيي ..صح ؟؟
أمها : اولاً الولد جاي ياخد رأيي أنا قبل ما ياخد رأيك ..وثانياً ما تخافي مارح أعترض ...بس أنا إلي رأي مختلف .. 
سلمى بدهشة : أي رأي؟؟ 
امها بغموض : البسي عبايتك وانزلي معي ..
سلمى بتساؤل : ليـش آ...
قاطعتها أمها بجدية : البسي وتعالي معي وبتعرفي !!
لبست سلمى عبايتها بخوف من تفكير امها وحركاتها .. وبنفس الوقت خايفة تواجه نواف .. 
تمنت لو تبلغه بموافقتها بدون ما تتواجه معه ..وأمها أكيد طلبت منها تلبس عبايتها لأنها تبي تحكي معها بوجود نواف .. 
" يووووه يا ماما وش هالورطة ؟؟"
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
دخلت أم سلمى ونواف تحفز فضوله وتوتره أكثر ... 
قالت لنواف : بدي أحكي معك على انفراد .. ممكن ؟!
الكل ناظرها باستغراب.. 
نواف وقف بقلق وهو يقول : أكيـد .. 
عادل وهو يفتح باب غرفة الطعام اللي بابها من داخل المجلس : نواف تفضل هنا .. 
دخل نواف وانصدم باللي شافها قدامه .. كانت واقفة بتوتر وظهرها للباب الثاني للغرفة واللي يفتح على داخل البيت ..
أشاح بنظره بسرعة ودقات قلبه تزيد ... 
التفت لأمها اللي دخلت وهي تقول بصوت آمر : اجلسوا ...
جلست سلمى بتردد على ابعد كرسي من الطاولة .. وجلس هو على اقرب كرسي منه .. 
ام سلمى : بصراحة انا مو مقتنعة بكل هاادا اللي عم بيصير .. بس إذا بدكو تثبتوا لي فعلا انكم بتحبوا بعض ..
وناظرتهم الاثنين .. سلمى اللي حمر وجهها .. ونواف اللي اشاح بوجهه بتوتر .. 
كملت : وإذا بدكو إياني أوافق على ارتباطكم ببعض.. فلازم تحققوا لي مطلب واحد .. 
نواف التفت وهو يقول : اتفضلي .. 
أم سلمى بابتسامة خبيثة " إن ما خليتك تغير رأيك " : بتكتبوا كتابكم الليلة ... تملكوا يعني !!
نواف وسلمى لا إراديا ناظروا بعض ..وبكل ما للصدمة من معنى !!!!
 
.
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نايف بعد ما ترك نواف وفياض وطلع لغرفته .. ما جاه نووم .. 
ما يدري ليش انقهر من نواف لما قال له .. غير عن اعتراضه عالمووضوع بحد ذاته ، يعترف إنه غار منه وبقوووة.. بسبب أفكاره المتخربطة هاليوميين ..
يصير هالنتفة نوااف يسبقه ويخطب ؟؟!!...
تأفف وهو يرفع جواله كل شوي وينزله .. مو مصدق اشلون وصل عناده انه يترك اخوه بمثل هالموقف لوحده .. بس نواف على غير العادة عاند معه هو الثاني وأصر على رأيه .. لااا وفياض مقتنع ومواافق بعد !!
زفر بقوة وهو يقرر إنه لما يرجع نواف راح يحكي معه .. لازم يطيب خاطره قبل ما يسافر .. وعموما هو ما سوا شي خطأ ... وتذكر كيف كان خايف عليه اول ماسافر وقبل ما يسافر من إنه يتغير وأخلاقه تخترب .. لكن اتجاهه لهالموضوع خلاه متأكد من اخلاقه ولغى مخاوف كبيرة كانت محتلة تفكيره بالنسبة لنواف .. 
رفع جواله وارسل لنواف رسالة وهو يكتشف أكثر خطأه ..
" نواف أستناك لما ترجع ...."
 
.
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سلمى حست إنها مااتت بمكانها من الفشيلة .. كيف تطلب امها هالطلب الغريب ؟؟ امها اللي ماكانت موافقة من شوي وخايفة عليها من هالموضوع فجأة تطلب هالطلب القوي ؟؟؟ وتأكدت من داخلها إنها تبي تعجـّز نواف لأنها أكيد عرفت إنه مارح يقدر يلبي هالطلب .. 
رفعت عينها تناظر نواف اللي كان واضح إنه متوهق عالأخير ..
وقررت تتكلم ..
قالت بصوت واطي : ماما .. وش هالكلاام ؟؟ 
أمها ناظرت فيها بتهديد عشان تسكت ..
نواف ومو عارف وش يقول: خالتي .. بكرة سفري .. و...مو ... يعني مو كأنه بدري على ملكة ؟؟
أم سلمى تهز اكتافها : شو ؟؟ بدك ترجع بكلامك ؟؟
نواف : خالتي الله يهدااك مو هذا قصدي ....بس انتي بنفسك قلتي إنه ممكن سلمى تغير رأيها بأي وقت .. لو خطوبة بتكون الامور أسهل ..
أم سلمى وهي تلتفت على بنتها : شوفي سلمى .. هاد شرطي ومافي غيرو .. بدك تستنييه بتوافقوا .. بدك ترفضيه بتروحوا لحالكم انتي وياه ..
سلمى بضيق وبصوت منخفض : ماما لا تسوين كذا .. تعرفين إن رأيك يهمني .. بس ما ينفع كذا ... حراام عليك ..
والتفتت على نواف اللي ناظرها بحيرة .. ودها تقوووله "كنت بنتظرك بدون كل هذا .. ليش جيييت ؟؟" 
طول عمرها تكره حركات امها وتصرفاتها ..!!
نواف ناظر سلمى فجأة : خلاص يا خالتي .. إذا سلمى موافقة .. فأنا بعد موافق !!
ام سلمى بتفاجؤ : على شوو موافق ؟؟؟؟ 
نواف ناظرها بدهشة .." هذي وش فيها ؟؟ "
ام سلمى : جنيت انتاا ؟ بدك هلأ تحكي موافق بعد كل هالتردد ؟؟ وانا شو بيضمن لي انك مارح تتركها سنين عذمتك وبعدين تغير رايك وتتركها ويضيع مستقبل بنتي بسسببك ؟؟شو هالحكي ؟؟ لا ما برضى أبداً لبنتي هيك تتشتت وتتبهدل معك ..!!
نواف " لا إله إلا الله ..." : خلص يا خالتي قولي اللي تبيه وانا تحت امرك ..
سلمى حطت راسها على ذراعها وهي ودها تبكي.. تفشلت بقووة .. 
امها قالت بعد دقيقة وهي تناظر نواف بتكبر : خلاص خلاص.. خطوبة بس .. 
تنهد نواف بارتياح.. وسلمى رفعت راسها وهي تناظر امها بعدم تصديق .. 
أم سلمى بتردد : لكن .......
ناظروها الاثنين بخوف ..
قالت : لكن فين الدبلة ؟؟ ليكون ما جبت معك دبلة ؟؟ 
سلمى رفعت راسها وهي تحس انها دااخت خلاص .. 
ونواف ناظرها بتعجب .." ايه انا وش عرفني بالدبلة مو من عاداتنا ": وش دبلة يا خالتي ..إلا طقم كامل بس قلت أتأكد من موافقتكم بالأول .. 
أم سلمى : آهااا ..وأنا بقوول .. اوكي ... يالله مبرووك .. 
نواف رفع عينه لسلمى اللي تناظر للجهة الثانية ..
التفتت عليه وهي تحس بالدم يرتفع لراسها بعد ما استوعبت للتو اللي يصير .. 
نواف همس لها : مبرووك .. 
ابتسمت واشاحت بوجهها .. 
خلااص صاروا الحين مخطوبين رسمي ؟؟!!
الاثنين كانوا طاايرييين من الفرحة ..خصوصا بعد ما تخلصوا من جنون الأم وطلباتها...
نواف استأذن ودخل للمجلس وهو يجلس بجنب فياض بتنهيدة كبيييييرة ..
فياض وهو يناظره بتساؤل : شكلك ما يطمن؟؟ وش صاار ؟؟
نواف ابتسم : الحمد لله .. وافقت اخيراً .. 
والتفت على اخوان سلمى وهو يحكي لهم اللي صار .. 
طلع مع فياض بعدها .. واشتروا طقم بسيط ارضاءً لأم سلمى المتشرررطة ..
وأرسله نواف مع اخوها كهدية .. 
.
.
فتح جواله اخيرا وشاف رسالة نايف ...
رفعها لفياض وهو يبتسم بسعادة ..
ضحك فياض وهو يقول : قلبه طيب .. بس ما توقعت بهالسرعة بيرضى ..آلـ ..
قاطعه رنين جواله ..
رفعه وهو يرد عالرقم المألوف : آلوو ؟
رفع حاجبه وهو مستغرب .. ما كان في رد ..
رجع يقول : آلوو؟؟ آلوووو؟؟؟
سكر وهو مستغرب .. وكمل طريقه للبيت ..
.
 
.
 
.
 
.
 
.
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.
 
أعطت تذاكر الطيران لفابيان ، وسلمت عليها وتأكدت انها ما تحتاج شي ..باست سامي وطلعت لجناحها .. 
دخلت الغرفة وهي تخلع جلالها وسلمت على فياض اللي جلس مسند ظهره عالسرير ويناظرها .. 
علقت الجلال واقتربت بابتسامة وهي تجلس بجنبه .. 
قال بهدوء وهو يحاوط خصرها بيد ويقربها منه بلطف : اشتقت لك ..
قالت وهي تحط راسها على كتفه : تأخرت اليوم ؟؟ ماشفتك من الصبح ..
مسح على شعرها وهو يقول بلؤم : بدال اللف هذا .. قولي بصراحة انك اشتقتي لي .. 
ضربته خفيف على كتفه وقالت بخجل : على فكرة .. انت تستمتع باحراجي !! 
ضحك وهو يقول : كيف عرفتي ؟؟ 
أشاحت بوجهها للجهة الثانية .. 
ولفها عليه بلطف وهو ينحني ويقبلها.. 
قال بهمس وهو يبتعد : انتي اللي خجولة بزيادة .. آ..
قاطعه صوت الجوال .. والتفت عليه بانزعاج .. 
نزلت أنظارها وهي تسمعه يرد : آلووو؟؟
قال وهو مستغرب من هالرقم اللي متأكد انه مألوف : ميين معي ؟؟ 
فتح عينه بصدمة وهو يسمع الصوت الأنثوي الباكي : فياض .. أنا لولوة!
ردد بذهول : لـولوة؟؟؟؟؟؟!!!
كان مصدووم بقوة وما انتبه لابتعاد ديما عنه ونظراتها المتفاجئة ..
 


بسم الله .. 
 
أحبتي .. 
 
لولا إن فكرة إهداء الأجزاء غابت عن بالي لكان أمداني الحين أهديت أجزائي كلها لكم وعبرت لكم عن شيء بسيط من امتناني بها .. 
 
لكن للأسف ماجاتني الفكرة إلا بالأخير .. وأطلبكم جميعاً تسمحون لي إني أهديها لأختين لهم عندي من الامتنان الكثيــــــر الكثيــر .. 
 
وجودهم بجانبي ودعمهم لي ونقدهم من البداية كان مختـلف ، وساهم كثيراً في الرفع من مستوى القصة ...
 
فلعلي بإهدائي أوفيهم ولو الشيء القليل ، 
 
.
.
أهدي وجودي الأخير في شيء من الاحزان ،،
 
للغالية ~ أقدار 
 
و 
 
الغالية ~ زارا 
 
 
.
 
.
 
.
 
 
 
 
 
 
 
الفصل الرابع والأربعين 
.
.
.
حست بألم طفيف وهي تسمعه ينطق باسم المتصلة .. 
تعلقت أنظارها فيه بترقب .. ملامحه المتفاجئة صارت أهدأ ..
رفع عينه لها وهو يتكلم بنبرة باردة : وش في ؟؟
سكت يسمع اجابة الطرف الثاني ..وتكلم بعد فترة قصيرة :....بشوف ..وبأتصل عليك .. 
سكر بعدها واتجهت أنظاره لها .. 
تكلمت بخفوت وهي عارفة إن الإجابة مارح تعجبها : ميـن ؟
كان حاس بتوترها ..قرب منها وتكى بظهره على السرير وهو يحاوطها بذراعه بلطف ..
قال : مثل ما اتفقنا .. أي شي ، بنحله مع بعض .. مو ؟
التفتت تقابله بأنظارها وهزت راسها بموافقة .. 
قال بابتسامة هادئة : صدقيني لولا إن لها جميل كبير علينا ، كان سكرت من أول ما سمعت صوتها .. 
عقدت حواجبها وهي تكرر بحيرة : جميل ؟
تنهد وهو يتذكر : يمكن بيوم تعرفينه .. 
وكمل بجدية : ديما ... هي طالبة فلوس .. وحلفت إنها ما اتصلت إلا لضيقة شديدة تمر فيها .. 
هزت راسها بفهم .. 
قال بإحباط وهو يحس إنها مابي تتكلم : ماودك تشاركيني رأيك ؟؟
قالت ببرود : انت أدرى فيها ..
مسح على شعرها برقة : حبيبتي .. 
رفعت عينها له وتداركت نفسها قبل تعيد نفس خطأها آخر مرة .. 
قالت وهي تلتقي بنظراته المحبة : طيب ..!
ابتسم وهو يقول باستفسار : وشو اللي طيب ؟؟
قالت بصدق : مو طلبت رأيي ؟؟ 
قال وهو يناظرها بنص عين :ديما .. انتي عندك شك إني بساعدها لسبب ثاني؟؟
هزت راسها بلا بحركة سريعة : لا ...
قال بهمس بطيء وهو يقرب منها : أجل ؟؟؟ وش فيك ؟؟.......غــيرانة ؟؟
أرخت نظراتها بارتباك وقامت من جنبه وهي ترجع خصلاتها ورا اذنها :و كيف بتعطيها الفلوس..؟؟
ابتسم براحة وهو يتأمل وقفتها المرتبكة ..
قام لعندها ومسكها من يدها وهو يقربها منه : بتركها لها في مكان .. 
اعتدلت وهي ترفع وجهها له .. حست بانقباض غريييب بقلبها وجتها فجأة رغبة قوية إنها تحضنه ..
خافت من هالشعور الغريب وابتعدت لخطوة ورا .. 
سألته وهي تشد على يده اللي ماسكتها : بتروح الحين ؟؟
تنهد بتفكير ..وقال بعد ثواني وهو يشوف قلقها اللي ما اختفى : ...حابة تجين معي ؟؟
فتحت عينها بدهشة .. وحبذت الفكرة كثير .. مو لأي سبب غير قلقها المفاجىء ..
قالت بابتسامة : ايـــه ..
قال وهو يشوف ارتياحها : يللا البسي انتي وانا بسألها عن المكان ..
تحركت تطلع عبايتها وهي تتسائل مع نفسها بصدق عن سبب ضيقتها الحقيقي ..هل هي فعلا غيرة ؟؟
التفتت عليه وهي تشوفه يتكلم بلهجه رسمية باردة .. رجعت تلتفت بابتسامة وقلقها بدأ يختفي تدريجياً ..
 
 
 
.
 
.
 
.
 
.
وصلوا للمستشفى المتفق عليها ،، ودار بالسيارة يدور مكان قريب يوقف فيه ..
اقترب منه أحد العاملين وفتح فياض الشباك : باركن هنا ممنوع .. روح تحت .. 
وأشر له على المواقف السفلية .. 
وقف السيارة في المواقف والتفت على ديما وهو يقول : انتظريني هنا أفضل 
قالت : طيب .. 
ابتسم لها بحب واقترب يحب راسها من فوق الغطا : .. بودي الظرف ونروح نتعشى ... 
نزل ..واسترخت في مقعدها وابتسامتها عالقة بشفتها ... 
رجعت بأفكارها لورا متجنبة أي ذكرى حزينة .. تذكرت زمان ،، 
وكيف ماكانت متصورة إنها بيوم بتلتقي إنسان متفهم وحنون مثل عايض ..
حطت يدها على قلبها اللي زادت دقاته ... كل يوم تحبه أكثر وأكثر .. بشكل جنوني ..
فعلا الإنسان مايدري وين الخيرووين الشر له؟؟
يمكن لو كانت أصرت على الانفصال كانت بتعيش باقي حياتها مطلقة وماكانت بتشوف أو بتحس بكل هالمشاعر ...
استغرقت في أفكارها أكثر .. لكن ، دقائق .. وقطع عليها استغراقها صوت فرملة قوية .. 
التفتت باستنكار وهي تسمّي بالله.. وشهقت بصوت عالي وهي تشوف الواقف أمام السيارة اللي فرملت بعيد عنها .. 
غمضت عينها بقوة وهي تحمد ربها إن ماصار لفياض شي .. وشافته يحكي مع سائق السيارة والشخص اللي بجنبه .. 
فجأة نزلوا الاثنين من السيارة وهم يقتربون منه بشكل مريب ... وتمنت لو تسمع وش يقولون ..
حست من أشكالهم بانهم مو ناويين على خير ..وشافت فياض يتراجع لخطوات ورا ...
توترت أكثر وهي تشوف نظرات الاثنين له ..واحد منهم كان موقف وراه وواحد قدامه ويحكي معه ..
فركت يدينها وهي تتمنى لو تسوي أي شي وتستعجله ..!
طلعت تليفونها وهي تفكر تتصل له ،، يمكن اتصالها يستوقف مشاحنتهم ..! 
لكن فجأة ،، تجمدت أصابعها على ازرار التليفون وهي تشوف فياض يتهاوى ويطيح من طوله .. 
صرخت صرخة مكتومة وفتحت بابها وهي تنزل من السيارة بلاشعور .. 
وقفت على جنب للحظة وهي تشوفهم يتحركون بسرعة ويحملونه داخل سيارتهم ويركبون .. 
هزت راسها باختناق ودارت حولها تشوف ليش الناس ساكتين ومحد تدخل ؟؟ لكن المواقف كانت خالية تماما من أي أحد .. 
استندت على السيارة بذهول وماعرفت وش تسوي ..مسكت تليفونها بسرعة وهي تتصل على عايض ..وعينها تدمع بخوف .. 
 
.
 
.
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.
 
فتح عينه شوي وسكرها لما تفاجأ بالاضاءة القوية في المكان .. تسللت لأنفه ريحة غريبة ومؤذية ... حاول يعتدل لكن أطرافه كانت مكبلة .. 
فتح عينه تدريجيا وهو يشوف ظهور بعض الاشخاص قدامه وماكانوا منتبهين له ..
شاف الاحبال السميكة اللي تربط ذراعينه وأقدامه .. واخترق راسه فجأة صداع مؤلم بسبب عدم أخذه لأدويته ... 
حاول يتذكر اللي صار بالتفصيل ... وفجأة تذكر ديما .. !! مايدري لكم من الوقت كان فاقد وعيه ؟ ولكم من الوقت وهي لوحدها هناك ..!؟
وجاه خاطر مخيف .. إنهم يكونون عرفوها وتعرضوا لها .. !!!
ماقدر يتحمل هالفكرة .. وحس بقهر فظيع ... 
صاح فيهم بصوت عالي : انتو ميــن ؟؟؟!!
التفتوا عليه فجأة الثلاثة .. وجال بنظره فيهم في ثانية.. 
حس إنه شافهم قبل .. بس ما عرف أي واحد منهم ..
واحد منهم كان يتكلم بصوت عالي وهو يقترب منه بخطوات سريعة : يعني مو عارف احنا مين ؟؟
عقد فياض حواجبه وهو يناظره : وش تبون ؟!
ضحك الرجال باستخفاف وقرب وجهه من وجه فياض وهو يشد ياقة ثوبه بعنف : احنا اللي بتنذبح اليوم على يدنا ..!!!
أشاح فياض بوجهه وهو يقول بلهجة قوية : فكني قبل .. وخلينا نتفاهم مثل الرجال !
قال الرجال بسخرية وهو يطوق عنق فياض بيده فجأة : خايف يا عيوووني ؟؟
كره أسلوبهم وحس بالاختناق من قبضة الرجل القوية على رقبته .. غمض عينه وهو يحس بدوخة خفيفة ..
تركه الرجال بعنف والتفت على واحد من الانثين بجنبه وهو يقول بصراخ : جيب الابرة !!
من داخله تطمن شوي لأنه شبه تأكد إنهم مايعرفون عن ديما .. بس الظاهر إنهم مو عاطينه أي فرصة للتفاهم .. 
سألهم من جديد بعصبية : وش تبون بالظبط ؟! 
مسكه الرجال من ياقة ثوبه مرة ثانية بقوة وصارخ عليه : انت لمتى بتقعد تستهبل علينا ؟؟ لا تحاول تنكر ..حنا ندري بكل شي .. انا بورييك شلون تعلم علينا ...!! ...مارح تفلت من يدي الليلة !!
عقد حواجبه اكثر وهوي يقول بصوت عالي : مااعرفكم عشان اعلم عليكم .. الظاهر انكم غلطانين ..!!
جا بهالوقت الشخص اللي راح من شوية وناول رفيقه الابرة المملوءة بمادة شفافة .. 
ترك الرجال ثوب فياض واخذ الابرة وهو يقول بتهكم : هااه .. من أي ذراع تحب نبدا ؟؟
وناظر الابرة بشوق وهو يكمل : مع إنك ما تستاهلها ... لكن،، بما إنك تتعالج .. فليش ما نطول مدة علاجك شوية ؟؟ 
زفر فياض وقال بعصبية : ابعد هذي عني !!
قربها الرجال أكثر وهو يأشر لصديقه اللي قرب من فياض وشق أكمام الثوب من فوق وهو يتمسك بذراعه .. 
حاول يتحرك بس ماقدر لأن الاربطة كانت جداً سميكة .. حاول يهدي نفسه بالرغم من توتره الشديد .. 
قال بمحاولة : طيب اشرحوا لي الموضوع يمكن أفيدكم !!!
أبعد الرجال الإبرة بعد ما كان مقربها وأشر لصديقه يقترب .. 
اقترب صديقه وسدد لوجه فياض ضربة قوية رجّت راسه .. 
غمض عينه بألم وضغط على اسنانه بقوة والصداع يتفاقم أكثر .. ما أمهله الرجّال وسدد له ضربة ثانية على فكه .. وحس بالدم يتجمع داخل فمه .. تفله بأكبر قوته على الشخص اللي حامل الابرة .. 
ثار الرجال ومسك ذراع فياض بقوة وهو يسب ويلعن ... 
وبكل قوته غرز الابرة في ذراعه : ورينا شلون بتتعالج من هذي ؟؟ إن ما جيتني زحف عشانها !!!!!
غمض عينه بيأس وهو يحس بالمادة تسري بعروقه...ضغط على أسنانه بقهر .. .. كان باقي ايام معدودة على شفاءه وتخلص جسمه من سمومه ..!! 
رفع عينه بإرهاق للرجال اللي سحب الابرة من يده بعد ما حقنه بكل محتواها .. كان يضحك باستمتاع وهي يتبادل التعليقات مع اصحابه .. 
حس براسه صارت أثقل .. وبدأ يفقد تركيزه .. اقترب منه الرجال من جديد وهو يهزه بعنف .. لكنه أغلق عينه تماما وهو يستسلم لغيبوبة المخدر اللي سيطرت على عقله ..!!
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شافت سيارة عايض اللي وقفت وراحت له بخطوات سريعة منهارة ... احاطها بذراعه وهو يحاول يهديها .. 
بكت وهي تحكي له اللي صار .. وأسرع هو بالاتصال بالشرطة اللي استغرقوا ربع ساعة في الوصول للمكان ..
 
 
 
" لون السيارة كان أحمر ؟؟"
سألها ظابط الشرطة وهم واقفين قدام السيارة وبنفس المواقف .. 
جاوبت بإيــه وهي متمسكة بيد عايض بقوة وواقفة وراه .. 
جاوبهم الشرطي المسؤول بعدها : تقدرون تروحون ترتاحون الحين .. واحنا لو في أية أخبار بنعلمكم فيها .. 
التفت عايض على ديما اللي تمسكت فيه أكثر : يالله يا ديما .. نروح البيت الحين ..
هزت راسها وهي تمشي معه بثقل .. 
للحين مو مستوعبة اختفاءه فجأة من أمام عينها ..
للحظة حست إنها حسدت نفسها على وجوده من كثر ما فكرت فيه بذيك اللحظة .. 
كانت ساكتة طول الطريق .. وصلوا بيتهم وفضلت تجلس مع عايض عشان لو بلغوه بأية أخبار .. 
دخلت وراه وهي ترمي نفسها على أول كنب صادفها .. 
جلس عايض بجنبها وهو يقول بلهجة مطمئنة : لاتخافين ، وتفائلي .. إن شاء الله بيطلع سالم منها .. 
هزت راسها بلا ومسحت دموعها وهي تقول : أنا كنت حاسة من قبل ما نطلع إنه بيصير شي .. ليتني منعته ..
قال وهو يشد على يدها اللي جنبه : مو انتي اللي تقولين هالكلام..ادعيله يخرج منها على خير أفضل ..
هزت راسها بموافقة وهي تمسح المزيد من الدموع : ان شاء الله ..
تركها وراح المطبخ يسوي لها أي مشروب يهديها .. 
صحيح إنه قلق من هاللي صار وخايف على فياض منه .. 
لكن تأثر ديما البالغ يدل على تعلقها الشديد بفياض ..
وهذا الشي مريحه كثير من بعد كل المرات اللي شك فيها بوضع ديما معه ..
تنهد وهو يدعي من كل قلبه يرجع فياض لها سالم .. 
أخذ لها المشروب وماشافها بمكانها .. دورها ولقاها بغرفتها القديمة تصلي .. 
حط المشروب على الكمودينه وطلع من الغرفة وسكر الباب وراه عشان تدعي براحتها ..
مر الوقت وطلعت ديما وشاركته الانتظار بالصالة .. وكل مامرت ساعة كان يزيد قلقها أكثر .. 
عايض بدأت عينه تغفو بسبب نظام نومه الدقيق وشغله .. وماحس إلا بيد ديما على كتفه ..
قالت : خلي جوالك عندي وروح ارتاح شوي .. بصحيك لو جاك أي اتصال .. 
انسدح على الكنب وهو يقول : بخليني هنا .. انتي روحي ارتاحي بالغرفة ..
هزت راسها بلا : مارح يجيني نوم .. 
جلست على الكنب الثاني بشرود ومرت الدقاائق عليها ثقيييلة وهي تنتظر ..
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فتح عينه ورفع ذراعه يحجب عن وجهه أشعة الشمس الحارقة .. اعتدل جالس وهو يرفع ذراعه قدام وجهه يتأكد من خلوها من أي رباط .. 
ناظر بالمكان حوله .. كان مثل الجراج الواسع والفاضي وسقفه مفتوح نصه عالسما.. 
قام واقف وهو يقاوم الالام الرهيبة اللي يحس فيها .. 
توجه للباب وفتحه .. ولدهشته كان مفتوح ... معقولة متعمدين يتركونه ؟!!
خرج وهو يشوف عمال كثيرين متوزعين بعيد شوي عن المكان بلبسهم الموحد ..ويشتغلون في مختلف أنحاء المكان، اللي كان عبارة عن مجموعة من أسس لمباني في طور الإنشااء .. 
اقترب من اول واحد مر من قدامه وهو يسأله عن هوية المكان .. 
ناظره العامل من فوق لتحت باستغراب من هيئته ،،من اثار الدم والكدمات على وجهه ..ومن ثوبه المقطوع وأقدامه الحافية ..
أعاد فياض السؤال .. وجاوبه العامل بلهجة مكسرة .. 
دور فياض تليفونه بجيوبه ومالقاه .. ترك العامل وتقدم من مخرج المكان بتعب ، يبي يطلع للشارع .. 
لحقه العامل وهو يعرض عليه تليفونه وكأنه متردد شلون يساعد ..
ناظره فياض بتردد وأخذ لتليفون وهويقول : شكراً 
أول شخص جا بباله كانت ديما .. اتصل عليها بدون تفكير يبي يتأكد إنها بخير .. أفكاره مارحمته من اول ما وعى ..
 
 
ومن جهتها ،، فتحت عينها بسرعة وهي تدور تليفونها .. مو مصدقة إنها غفت بمثل هالوقت الصعب اللي يمرون فيه .. 
لقته بشنطتها اللي حطتها بالغرفة ..وردت بسرعة على الرقم الغريب : ألوو ؟؟
زفر بارتياح وهو يقول : حبيبتي انتي بخير ؟؟
صرخت : فياااااض ؟؟؟؟؟
تمالكت نفسها وهي ترجع تقول بسرعة وبانفعال : فياض وش سووا بك ؟؟ انت وين ؟؟ انت بخير ؟؟
قال بلهجة حانية : أنا بخير .. اهم شي انتي وين الحين .. ؟
مسحت دموعها وهي تقول :أنا عند عايض .. الله يخليك قول الصدق ... انت بخير ؟؟
قال وهو يناظر بالعامل قدامه : ما اقدر اطول لأني ضيعت تليفوني ... أنا شوي وأكون عندك .. 
سكرت منه وهي تبكي من قلب .. وركضت لغرفة عايض اللي ماشافته من بعد صلاة الفجر .. لكن مالقته ..
اتصلت عليه وكان بدوره يستفسر من جديد عند الشرطة ... 
 
حكت له .. وشوي وكان عندها بالبيت مع الشرطي المسؤول عن البلاغ ... 
ثلث الساعة مرت وكان فياض واصل عندهم بتاكسي ..
وطلع عايض له على طول واسنده وهو يحاسب التاكسي ..
تمسك فياض في عايض بانهيار وهو يحس إن كل جسمه متكسر ، زيادة على اثر المخدر اللي حقنوه به .. 
شهقت ديما وهي تراقبهم من بعيد وتشوف شكله .. 
ماقدرت تقرب لان الشرطي وعايض كانوا حوله وداخلين معه .. 
 
انسدح على اقرب كنب واتصل الشرطي على زملائه وطلب سيارة اسعاف لما شاف جروح فياض الكثيرة ..
وخلال هالوقت طلب عايض من الشرطي يخرجون عشان يتيحون المجال لديما تشوف فياض .. 
.
 
.
 
.
 
شافها تقترب منه بخطوات سريعة وتتوقف قريب منه وهي تطالع بآثار الكدمات على جسمه بتأثر.. 
مد لها يده بتعب : تعاالي .. 
قربت وهي تنحني قربه وتحتضن يده .. 
قالت بصوت باكي : ..وتقول بخير ..؟ 
سحبها بضعف لحضنه وهو يقول : كنت خايف عليك .. 
حطت يدها على خده المجروح تتحسسه وهي تقول : ليش سووا كذا ...؟؟ 
نسى آلامه للحظة وهو يتأمل ملامحها الدامعة واحتواء اناملها لوجهه .. 
قالت بمرارة وهي تمر باصابعها على اثار الدم المتجمدة على جبينه : حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ..
قال بصوت خافت : أنا بخير من عرفت إنك بخير .. 
ابعدت أناملها عن وجهه برفق ، لكنه مسكها وقربها من جديد وهو يغمض بارتياح ..
قاطعهم صوت خطوات عايض اللي اقترب من الباب .. 
ناظرته ديما بتردد واقتربت وهي تطبع قبلة على جبهته.. وابتعدت للداخل وهي تشيعه بنظراتها .. 
ابتسم بارهاق وهو يحمد الله من اعماقه إنها بخير ... 
دخل عايض وسمح لرجال الاسعاف يدخلون بعد ما شاف ديما دخلت داخل .. 
ساعدوه يركب معهم وانطلقوا كلهم للمستشفى .. 
 
.
 
.
 
.
 
 
تردد كثير قبل ما يدلي بتصريحاته للشرطة .. لأنه كان مصدوم بلولوة بعد ما اعتقد إنه كان ممكن يثق بها ..
للحين مو متصور إنها ممكن تكون ورا كل هاللي صار وإنها استدرجته بهالطريقة .. وكان عنده خيارين فقط .. إما يقول عن كل شي ..من بداية إدمانه إلى الوقت الحالي .. أو يتكلم فقط عن تفاصيل الحادثة اللي صارت .. 
بالاخير رجح الخيار الثاني لأنه كان الاسلم له .. ولديما .. ولحياتهم الجديدة .. 
 
.
 
 
.
 
ناظر بالمحاليل اللي وصلها له الممرض بعد ما اعتنى بجروحه وسأله بضيق عن موعد خروجه ..
وقال له إنه لازم يجلس عالاقل ليوم واحد عندهم للراحة ..
على الساعة 8 الصباح دخل له نايف ونواف اللي كان موعد رحلته بعد ساعة .. والاثنين كانوا منصدمين من اللي صار معه .. 
ودعه نواف بحرارة وهو متمني لو إنه قدر يجلس مع اخوه فترة اطول بهالظروف .. 
وتركه نايف وراح يوصل نواف .. 
 
.
.
 
استرخى بظهره على السرير وهو يتسائل عن سر تأخر ديما عنه .. يبيها جنبه ويبي يستمد القوة من قربها .. ما صار يتحمل ابتعادها عنه ولو لفترة قليلة .. 
انتظرها بملل .. إلين ما دخلت عليه أخيراً .. وبيدها أكياس متنوعة .. 
اقتربت منه بعد ماحطت الاكياس على جنب : كيفك الحين ؟؟ 
قال وهو يناظر نقابها بانزعاج : الحمد لله افضل بكثير .. 
شالت غطاها واقتربت وهي تمد له أحد الأكياس : هذا جوال وشريحة من عايض .. وباقي الكياس فيها اكل ..
اخذه منها وحطه عالطاولة بجنبه وهو يأشر لها على الحيز الفاضي عالسرير : تعالي اجلسي ..
قربت وهي تجلس جنبه ورفعت أنظارها له ببهجة حقيقية .. 
قال وهو يلمس خدها باصبعه : خفتي كثير؟
دمعت عينها : ما تتصور شلون كنت خايفة ..الخوف شوي بالنسبة للي حسيت فيه .. 
اعتدل وهو يقربها من حضنه ويضمها بقوة .. 
قالت وهي تدخل بحضنه أكثر : الحمد لله إنك بخير .. 
ظلت متمسكة فيه لدقيقة وابتعدت بعدها وهي منزلة راسها .. 
 
.
 
 
.
 
كشف ذراعه وهو يشوف آثار الابرة .. 
وتردد قبل ما يتكلم : ديما ...
ناظرته بابتسامة متسائلة .. 
قال وهو يأشر على ذراعه : ما قلت لأحد .. بس أظن إنهم حقنوني بنوع قوي من المخدرات .. 
غطت فمها بيدها من الصدمة .. وناظرت بذراعه وهي تشوف أثر الابرة عليه .. 
قالت بخوف وهي تقرب تشوف الاثر بعدم تصديق : فيااض ؟؟
قال : مو متأكد من اللي بيصير بس لازم أروح للمركز بأسرع وقت .. 
هزت راسها ومدت يدها لمكان الابرة بقلق شديد .. 
أبعد يدها بهدوء : ديما ناظريني .. 
رفعت عينها الدامعة له .. 
قال بابتسامة واثقة : كل شي بيكون بخير .. 
وكمل وهو يشد لى يدها برقة : دامك معي .. 
هزت راسها بتأييد .. وقربت جنبه وهي تسند راسها على كتفه بخفه .. 
طبع قبلة عميقة على جبينها وهو يدعي من أعماقه إن الله يستر ..
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
بعد فترة طويلة .. جاها اتصال فابيان القلقة.. وطمنتها بإنها راح ترجع للبيت في الليل .. 
رجعوا في الليل مع عايض ،، توجه بعدها فياض للمركز ، وديما نزلت لفابيان تقضي معها بعض الوقت ،، وبالرغم من إنها حزينة لأنها بتفارقها قريب، هي وسامي اللي تعودت عليه،، إلا إن بالها كان مشغول مع فياض اللي دخل في دوامة جديدة ماتدري هل بيقدر يطلع منها هالمرة بسلام أو بيعاني فيها أكثر من المرة اللي فاتت ..
كانت متربعة عالكنب وسامي على حجرها وهي تهز رجولها من تحته .. 
رن جوالها وكان فياض متصل .. 
ردت عليه بلهفة : آلوو .. 
فياض كان يتكلم لكن ما سمعته بسبب سامي اللي تحرك وطيح الجوال من يدها .. 
رفعته بسرعة وهي تنزل سامي من على رجولها : فياض؟ ماسمعتك ..سامي طيح الجوال من يدي ..
قال : انتي تحت ؟؟ 
قالت : ايه ..جلست مع فابيان شوي .. وش صار معك ؟؟ 
قال : طيب تعالي انتي وسامي .. من زمان ماشفته .. اشتقت له .. 
ابتسمت : اوكيه ..
رفع حاجب من كلمتها وهو يقول : شكلك تأثرتي بفابيان ..
ضحكت وهي تقول : ايه.. 
قال : يالله أنا أستناكم ..
التفتت لفابيان وهي تشرح لها إن فياض يبي يشوف سامي ... 
وتركتها فابيان تروح بعد ما أكدت عليها تكلم فياض بموضوع الحجز بأسرع وقت .. 
.
 
.
 
.
 
دخلت للجناح ومعها سامي .. وراحت للغرفة وهي تدور فياض .. 
شافته مستلقي على السرير بتعب واضح ..
اقتربت وهي تجلس على طرف السرير من جهته.. 
حطت سامي على رجلها وهي تسأله باهتمام : ايش صار وياك ؟؟
اعتدل وهو يقترب ويشيل سامي ويبوسه : الحمد لله .. 
قال وهو يحضن سامي : اخبار فابيان ؟؟
قالت ديما بعبوس : قالت لي أذكرك بالحجز .. 
ناظر بملامحها العابسة ومرر اصبعه على خشمها وهو يقول : ليش التكشيرة ؟؟
التفتت عليه وهي تقول بصدق : تمنيت لو يجلسون معنا على طول .. 
قال بجدية : هذا اللي كنا مصرين عليه .. لولا إنها أثبتت لنا تغيرها بالفترة اللي فاتت، وإنها جديرة عن غيرها برعاية سامي .. يكفي اسلامها لوحده عن أي شي .. 
وابتسم وهو يكمل : والأكيد كانت بترجع لبلادها ولأهلها .. فلاتضايقين نفسك .. أكيد بنشوفهم من وقت للثاني.. 
ناظرته بامتنان : إن شاء الله ..
وقالت بسرعة بعدها : ماقلت لي وش صار معك ؟؟
خلع ساعته اللي كان سامي يلعب بها وناوله اياها وهو يقول : ولا شي .. بستمر على العلاج ولا كأن شي صار .. يمكن بتعب شوي بسبتها وبتطول الفترة أكثر بس إن شاء الله بتتيسر .. 
كان يتكلم وعينه مثبتة على سامي .. حست إنه بسط الموضوع لها بزيادة عشان ما تقلق ،، لأن عيونه كانت تقول إن الوضع أصعب من كذا .. رجعت خصلاتها ورا اذنها وهي محتارة شلون تخفف عنه .. 
مدت يدها لسامي وهي تقول : يالله حبيبي تروح لماما ؟؟
قال فياض وهو يمسك يدها الممدودة بلطف : خليه شوي .. ليش مستعجلة ..
قالت : لا بس انت تعبان ولازم ترتاح .. 
قال وهو يحمل سامي من جديد ويقربه منه : لاا خليه ..أنا مرتاح كذا ..
تنهدت ورجعت تجلس بجنبهم وهي تناظر بفياض اللي كانت عينه على سامي بشرود .. 
دق جوالها وناظرته مستغربة من الرقم الغريب .. 
ردت بعد ثواني وعيون فياض تتبعها : آلو ؟
وصلها صوت أنثوي ،غريب عليها : انتي ديما ؟؟ زوجة فياض؟؟
قالت بعد ثانية من الصمت : مين معي ؟
قالت : أنا .. أنا مررة آسفة على الازعاج اللي سببته لكم .. وأترجاك ماتفهميني غلط .. 
كررت ديما وهي ترفع عينها لفياض : انتي مين ؟
قالت بلهجة صادقة : أنا لولوة .. 
فتحت عينها بدهشة وهي تنزل السماعة من على اذنها وتسمع فياض يسألها بجدية : ميين يا ديما ؟؟ 
قالت بتلعثم :تقول ... لـ ..ولوة ..
سحب منها التليفون اول ماسمع الاسم .. 
قال بصوت عالي أفزع سامي : انتي وش تبين بالظبط ؟؟ 
وصله صوت شهقاتها وهي تقول : والله العظيم يا فياض ما تعمدت .. هم خدعوني وكذبوا علي ..قالوا لي مارح يسوون شي وانهم بيسألونك بس ..كانوا مهدديني بأختي .. وأنا مالي غيرها بالدنيا .. فياض ارجوك صدقني .. ارجووك .. 
انتبه لسامي الخايف وقال بنبرة أهدى لكن بتهديد غاضب:اخذي الفلوس اللي تركتها لك واطلعي من حيااتي .. وهالمرة نهاائي .. وياويلك إن شفتك متصلة على هالرقم مرة ثانية .. من حسن حظك إني ما جبت سيرتِك بالتحقيق .. ومازال بإمكاني أخبرهم عنك وعن اتصالك .. 
شهقت لولوة بألم : أنا عارفة إنك مو مصدقني وأستاهل .. لكن عموماً، أنا معي جوالك وبتركه لك مع المبلغ كامل مثل ماهو ..مع نفس الشخص اللي تركته معه بالمستشفى .. وتقدر تسترجعه بأي وقت من هناك.. 
سكت ومارد عليها... 
قالت : وأنا آسفة على كل شي .. 
وسكرت الخط .. 
حط الجوال من يده بضيق .. وناظر ديما اللي كانت مصدومة من اللي عرفته.. 
قالت : يعني .. هي اللي ... اللي ؟؟
رفع سامي ومشى باتجااهها وقال بصوت خافت: نزليه لامه ياديما .. أنا فعلا تعبان ومحتاج أرتاح.. 
شالت سامي ونزلت فيه لتحت بدون ما تعلق .. لأول مرة تشوفه معصب .. دايما كان بارد أوهادي ومبتسم ، حتى في أسوء الظروف اللي مروا فيها لحد الآن .. 
 
توقفت شوي قدام باب الجناح بتردد .. ودخلت وهي تتمنى لو تنجح في مشاركته همه .. 
شافته مستلقي على جنبه ومو باين الا راسه من تحت اللحاف .. 
بدلت بهدوء ولبست ملابس النوم .. سكرت أنوار الغرفة واقتربت وهي تدخل تحت اللحاف بهدوء .. 
حاولت تصغي لصوت أنفاسه تبي تعرف إذا صاحي أو لا .. واقتربت منه لما فشلت وهي تحط كفها على كتفه .. 
نادته بهمس : فياض ؟؟
رد عليها بهدوء : نعم ..
سحبت نفس عميق وهي تقترب أكثر وتحضنه من ورا مثل ما تمنت قبل دايم.. 
قالت بصوت هادي : مثل ما قلت لي .. كل شي راح يكون بخير ...لا تشيل هم شي .. 
غمض عينه بقوة وهو يعترف لنفسه إن كل هذا من احباطه من مشوار علاجه اللي اخترب على آخر ايام فيه .. 
ناظر بأناملها الرقيقة اللي لفت عليه وهو يتذكر آماله القديمة في تلقي الحب منها .. 
التفت عليها وهو يلفها بذراعه بقوة وتنهد : إن شاء الله .. 
ابتسمت وهي فرحانة لأن خطوتها الجريئة جابت مفعولها وتجاوب معها..
ناظر بملامحها واقترب وهو يلثم بسمتها العذبة .. وغمضت عينها وهي تستكين باحضانه ...
دقاائق وغرقوا في نوم ساكن وهادىء ...
.
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في طريقه للشقة بعد ما وصل لبريطانيا ..
انطلقت ضحكة وليد العالية وهو يسمع من نواف أحداث الخطوبة وموقف ام سلمى المضطرب .. 
وليد وهو يضحك : الله يعينك .. أنا المفروض عطيتك تلميحات على اللي ممكن يصير لك منها .....المهم .. وش سويت معها بعدين؟؟
نواف بابتسامة : الحمد لله اقتنعت بالاخير .. وتم الموضوع على خير مثل ماقلت لك .. 
أيمن بقهر : الله يسامحك ..توك تقول لي الحين وانا اللي اكلمك كل يوم ؟؟ ماتستاهل اصلا اجي استقبلك بنفسي بالمطار ..
نواف بضحكة : كل شي صار فجأة ، أنا أمس بس قايل لاخواني وتبيني اقولك بعد ؟؟
وكملوا سوالفهم إلين ماوصلوا للشقة .. ولما انفرد وليد بنواف بالصدفة ..
قال وليد لنواف : أنا حاسس إن أم سلمى مب عاجبها الموضوع ..وصدقني إذ ماظليت وراها راح تلعب براس سلمى ومو بعيد تضغط عليها عشان تغير رأيها .. 
نواف بإحباط : معقولة ؟
وليد وهو يهز راسه : كل تصرفات سلمى السابقة هي السبب فيها .. جلستها مع أمها كانت مأثرة عليها كثير .. ياخوفي ترجع تتغير .. 
نواف : لا إن شاء الله مارح تتغير .. يمكن جلستها هناك تفيدها اكثر .. وبالنسبة لأمها فخليها علي .. إن شاء الله كل ما روح بزورها وألين قلبها .. 
ضحك وليد وقال بمزح : الله ويااك .. واتمنى لك كل التوفيق ..
ابتسم نواف لكن من داخله كان خايف من كلام وليد .. معقولة سلمى تغير رأيها أو تتغير هي نفسها ؟؟ حاول يكون متفائل أكثر مثل السابق .. ومن قلبه ، تمنى من الله إنه يثبتها ويوفقها ..ويجمعه فيها على خير ..
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
 
 
 
 
  
الفصل الخامس والأربعين والأخيــر 
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مرت الأيام .. فياض مر في اليومين التاليين بصعوبات كبيرة في التركيز وبآلام أكبر من السابق ..
 
لكن ديما كانت بجنبه طول الوقت وهذا اللي خفف عنه .. وعدى منها على خير ....
 
.
 
 
.
 
 
.
 
 
.
 
 
فابيان تحدد موعد سفرها بعد ما حجز لهم نايف هم الثلاثة لفرنسا ... وكان باقي يومين على سفرها ..
 
.
 
.
 
 
 
 
 
خلود كانت تجهز للعرس لأن باقي عليه حوالي الشهر والنص ..والتواصل بينها وبين عايض كان قليل ، لكنه كان يتصل يسأل عليها من فترة لفترة ..
 
.
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نايف في هالايام وبعد عودته من سفرة فرنسا السريعة ، كان بيجن من الأفكار اللي تجيبه واللي توديه.. عقله يقول شي وقلبه يقول شي ثاني ، بالاخير الحيرة الشدييدة في اتخاذ قرار حاسم ومصيري راودته بقوة ، وللحين موقادر يقدم على خطوة معينة ..
 
.
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حصة ماعارضت موضوع الشيخ وراحت مع امها وابوها والحمد لله قال إن مابها شي ، لكن شكك إنها تكون محسودة ، وأعطاها بعض التوصيات وشدد عليها من ناحية الاذكار وغيره .. ومن بعدها وهي متحسنة شوي لكن أمها وابوها كانوا مكبرين الموضوع ، وبالرغم من إنها بالعادة انطوائية إلا إنهم نسوا هالشي وصاروا يرجعون انطوائيتها لمرض مجهول فيها .. 
 
.
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نواف استأنف دراسته بجدّ وهو يحس نفسه متغير عن الأول ، هالمرة عنده هدف جديد حاطه نصب عينه يحثه على الاستمرار بقووة ، وحاسد نفسه من بين الشباب اللي حوله إنه كان الأول في هذا النوع من الارتباطات .. وماحس بيوم إنه تسرع أو ندم على أي شي سواه ، بالعكس يحس إنجذابه وإعجابه بسلمى أبداً ما تغير بل على العكس ، ما يدري وشلون بيكمل هالفترة الطويلة بدون ما يشوفها ولا مرة ولا حتى يتواصل معها ،، معتمد فقط على معلومات وليد الضئيلة وكلامه القليل .. 
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خلود كانت واقفة مع أمها في إحدى الأماكن لحجز قاعة الزواج .. 
 
حجزوا قاعة معينة ، وراحوا مع المسؤولة حتى يشيكون عليها .. 
 
وبعد ما اعجبتهم واتفقوا معها على نظام القاعة وموعد العرس وخدمات وغيره ،، ورتهم الدي جي الضخم اللي بيشغلون عليه الاصوات .. وهنا خلود طلعت سيدي من شنطتها وناولته للموظفة وهي تقول لها إنها منظمة عليه بنفسها ترتيب كامل لليلة بأغاني هي مختارتها بنفسها .. 
 
طلعت مع أمها بعدها راجعين البيت ..
 
وفي البيت حصة كانت تكلم ديما .. 
 
حصة بهمس: هذي خلود رجعت .. ديما وش بتسوين ؟
 
ديما بتفكير :.. أخاف أكلمها مباشرةً تتضايق مثل ما قلتي .. بفكر في طريقة وأرجع أقول لك .. 
 
حصة بفهم : آهااا .. أنا قلت أقول لك لأني ما ابيك تتضايقين مثل المرة اللي فاتت بالملكة وبعدين حتى أنا معك بإنها ما تجوز ... 
 
.
.
 
 
سكرت ديما منها وهي محتارة بالموضوع .. حصة قالت لها إن خلود من أهم الاشيا اللي اهتمت فيها كان خطة العرس الصوتية ،وماقصرت في ملوها بالاغاني والموسيقى .. 
 
تعرف إن هالشي قبل ما يضايقها بيضايق عايض لو درا لأنه كان دايما ملتزم من هالناحية وأكيد إنه يبي عرسه خالي من أي محرمات ..
 
قررت تأجل الموضوع شوي إلين ما تلقى حل مناسب .. 
 
.
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خلال اليومين الباقين على سفر فابيان، وبعد تحسن فياض ، وداها مع ديما للسوق .. 
 
و تسوقت فابيان مع ديما لفترات طويلة تاركين سامي لفياض ....
 
اشتروا أشيا كثيرة .. فابيان ومعظم اللي شرته كانت ألبسة وعُبي وحجابات مختلفة .. 
 
وديما أخذت لها بعض الحاجيات اللي كانت تنقصها وشرت لفابيان وسامي هديتين بالسر .. وأخذت هدية لفياض بعد شوية تردد .. 
 
وهم في طريقهم للخروج من أحد المحلات لفت انتباهها قميص نوم زهري رقيق أعجبها كثييير .. وقفت قدامه منحرجة من فكرة تخيلها للبسه .. لكنها تذكرت إنها ماقد اشترت لها شي مماثل .. وبنفس الوقت فياض يستاهل وهي بالفعل جداً مقصرة معه .. 
 
ما أمداها تفكر إلا و فابيان مفاجئتها من وراها : رااااائع جداً .. هل ستأخذينه ؟؟
 
اغمضت عينها بإحراج وتمشت بعيد عنه... 
 
سحبته فابيان من مكانه وهي تقول : يجب أن تأخذيه .. إنه فرصة رائعة .. وإذا أردتي مساعدة في اختيار المزيد سوف أساعدك ..
 
أخذته من يد فابيان بحرج وحطته بسلتها وهي تمشي معها من غير ولاحرف.. 
 
جاهم فياض بعد ما خلصوا .. وكان شكله متوهق مع سامي ،، ركبت ديما بجنبه بعد ما ركبت فابيان وخذت سامي معها ..
 
ورجعوا للبيت .. 
 
نزلوا الاكياس الكثيرة ... وشال فياض اكياس ديما وفابيان وهو يقول : خليهم لي بدخلهم انا .. وخذي انتي الاكياس هذي للمطبخ ..فيها عشا .. 
 
اخذت ديما الاكياس بآلية و بدون ما ترد .. 
 
ناظرها بشك وهي تتحرك من قدامه .. من اول ماركبت ماحكت ولا كلمة .. 
 
ترك الاكياس قدام حجرة فابيان .. لكن ديما جات مسرعة ودخلتهم كلهم لغرفة فابيان وسكرت الباب وراها .. 
 
رفع حاجبه مستغرب وطلع فوق وهو يفكر بسبب تغيرها .. 
 
كان نايف طالع من غرفته وأول ماشاف فياض ناداه يبيه في موضوع .. 
 
دخل فياض لحجرة نايف وباله منشغل مع ديما ..
 
نايف : احم ... فياض أبي اصارحك بشي .. بس لا تضحك رجاءً .. 
 
فياض بابتسامة : أضحك ؟؟ 
 
نايف باختصار : أبي اتزوج .. 
 
فياض ناظره للحظة مندهش ..
 
وضحك فجأة وهو يقول : قوول والله ؟؟؟
 
عبس نايف وهو يقول بعصبية : شفت كيف ..انا غلطان اني كلمتك ..
 
قال فياض بسرعة وهو يكتم ضحكته : ياخي انت على طول تعصب .. كل ماحد قال شي هبيت في وجهه ..بعدين شلون ماتبيني اضحك .. انت من جدك والله؟؟
 
نايف بتهكم : لا من عمي ... !!! وهالموضوع ينمزح فيه يعني ؟؟
 
فياض: واشلون غيرت رأيك بهالسهولة ؟؟ توك تقول شبابي واستمتع فيه ؟؟؟
 
نايف بجدية : في وحدة أبيها واخاف تضيع من يدي .. وبس ..!!
 
فياض بتساؤل : من هذي؟؟
 
نايف ببساطة : اخت زوجة عايض ..
 
فياض بدهشة : وانت كيف عرفت عنها ؟؟
 
نايف بانزعاج : لازم التفاصيل ؟؟ عرفت عنها وخلاص .. المهم الحين أبيك تجي معي .. وبكلم عايض بعد لأنه يعرف أبوها زين وكانت علاقتهم واضح بالملكة إنها حلوة وقوية .. 
 
فياض وهو يحط يده على كتف نايف ويشد عليه بسرور : انت تاامر أمر.. حدد الوقت وشوف عايض متى يفضى وأنا مستعد .. 
 
نايف بامتنان : شكراااا ..
 
طلع من عند نايف وهو يبتسم ومبسوط عشانه ..
 
وكل ما تذكر اشلون لما كان يجيب طاري الزواج عنده يتقزز ويتكلم عن عزوبيته بفخر، ضحك .. 
 
دخل للجناح وهو يشوف بعض الأكياس موجودة بالصالة .. وعرف إن ديما طلعت من تحت.. 
 
دخل للجناح وشاف باب الحمام مسكر .. 
 
بدل على السريع وراح للمطبخ يشرب ماي مع ادويته .. 
 
رجع للغرفة ودخل وهو يمسح على شعره وو...... توقفت يده لثواني بالهوا .. ورمشت عينه عليها بذهول وهو يشوفها لابسة قميص فاتن وشعرها مغطي اكتافها العارية ..
 
تنحنح بعدها وهو يتقدم لداخل الغرفة .. ورفعت عينها بخجل تواجه نظراته المتفاجئة .. 
 
قربت من السرير تحاول تفرغ توترها واخذت كيسة صغيرة كانت عليه .. وطلعت منها علبة متوسطة واقتربت منه وناولتها له ...
 
نزل عينه عنها بصعوبة وهو يناظر بالعلبة باستغراب ..
 
قالت بحيا والكلمات تخرج بصعوبة : هـدية ....!
 
رفع عينه لها بدهشة أكبر وهو يتناول العلبة منها ويفتحها ... 
 
شاف داخلها ميدالية فخمة ، وبالرغم من بساطة الهدية إلا إنها اعجبته كثير لكونها منها .. 
 
رجع يناظرها مو مصدق كل هذا يطلع منها .. 
 
هالمرة مو بس أهدته اهتمامها وحنانها .. هالمرة أهدته قلبها ونفسها .. 
 
حط العلبة من يده وقرب منها وهو يسحبها لأحضانه ويشدد عليها :حياتي وعمري.. يا اغلى هدية ممكن احصل عليها بيوم .. أحبـك .. 
 
ابتعد وهو يمسك كتوفها برفق وعيونه غارقة في عيونها : تدرين إن مافي اي كلمة ممكن توفي احساسي او توصفه ..
 
كانت تناظره بتأثر وكلماته تخترق قلبها اللي زادت دقاته .. 
 
شافته يوقف كلام .. وكانت بتشهق وهي تشوف عيونه تلمع بدموع.. 
 
معقولة اللي سوته أثر به بهالشكل ..؟؟ 
 
ابتسمت وهي تقول بهمس : مولازم تحكي .. 
 
مرر ظاهر يده على خدها بحب وهو يراقب الكلمات تتحرر وتخرج من قلبها لشفايفها أخيراً: حتى أنا لو بتكلم ...مابلقى كلمات مناسبة ... 
 
ورفعت راسها له بعد ماكانت منزلتها : بس خلك واثق إني .. من كل قلبي .. أحبك .. وأحس إن رضاك صار أهم غاية بحياتي ..
 
وابتسمت وهي تنزل راسها : ..الله يشهد إن بقلبي كلام كثير بس ما اعرف اقوله .. وكل اللي قلته الحين قلته بصعوبة .. بس انا متأكدة انك بتفهمني .. 
 
قربها لحضنه من جديد وهو يقول : انا ما احلم ..صح ؟؟
 
ابتسمت وهي ترفع عينها له وهزت راسها بلا .. 
 
اسند جبينه على جبينها وهو يغمض عينه ويسحب نفس من رحيق انفاسها العطرة .. 
 
مال اكثر عليها وهو يطبع قبلاته الحانية على ملامح وجهها الناعمة ..
.
.
 
 
وتجددت بدايتهم ،،
بمشاعر ،، أكثر استقرارا وعمقاً وتبادلاً بينهم .. 
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بعد مرور شهر ونصف ..
 
فياض أنهى فترة علاجه على خير .. وفي هالمدة قدر يستقر ويرتاح أخيراً في حياته ، خصوصا بعد ما استدعوه الشرطة وبلغوه إن الاشخاص اللي تعرضوا له وقعوا في قبضتهم ، وتعرف عليهم فياض بسهولة عشان ينالون جزائهم بعدها من القضاء .. 
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نايف خطب حصة وأبوها فرح فيه كثير لأنه يثق بعايض جدا ودام إنه جاي من طرفه ومزوج ديما لأخوه فأكيد إنه ثقة وفرصة ذهبية ..
وطبعا بعد السؤال عنه عرض الموضوع على ام خلود ،، واللي ذكـّرته وقتها بتعب حصة الوهمي في الاصل .. 
 
ومن هالمنطلق ترددوا يفاتحونها ، واستقروا بالاخير على إنهم يكلمونها وإذا وافقت بيعطون نايف فكرة عن الموضوع .. 
 
حصة ارتبكت لما درت لأنها كانت أول مرة تنخطب مباشرةً ،، وتوقعت إنه عايض رشحها لنايف بما إنها اخت خلود ، وماتوقعت أي شي غير كذاا .. 
 
أخذت كفايتها من التفكير ووافقت مبدئياً بعد تأييد الجميع من حولها وعلى رأسهم ديما اللي تعرف نايف من تصرفاته البسيطة حولهم لكنه فعلا كان من البداية مختلف حتى عن فياض نفسه .. وحكت لحصة عن مواقفه مع نواف وفياض ومن هالمنطلق استخارت حصة ..ووافقت ..
 
.
.
.
 
 
 
أما نايف فبعد ما أعلنت موافقتها جته حالة جنونية من الوناااسة ، وماهدت هالحالة إلا لما طلب أبو خلود يقابله وبلغه بموافقتهم بنفسه ، وصارحه بقصة تعبها قبل فترة ، لكن نايف ما اهتم للي انقال له ، وعشان كذا ماربط أبداً بين موقفه معها وبين هالموضوع .. 
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ديما بعد تفكير ،، كلمت عايض بالموضوع .. وقال لها إنه بيتصرف هو بنفسه .. 
 
ومن لحظتها وهو ضايق من موضوع الأغاني ،، الظاهر إنه للحين في أشيا كثيرة مايعرفها عن خلود ،، أو ما اهتم من قبل يعرفها ..
 
اتصل عليها وهو يفكر بالكلام اللي بيقوله لها .. 
 
وبعد ما سلم عليها وسأل عنها .. 
 
ناداها بلطف : خلووود .. ممكن أطلب منك طلب ..
 
قالت : أكيــد .. تفضل ..
 
قال : يزيد فضلك يالغلاا .. مممم بالنسبة للعرس ، ياريت لو تستبدلين الأغاني بشي اسلامي ... 
 
سكتت وهي متفاجئة من طلبه ..
ناداها وهو يلاحظ سكوتها : خلود؟
 
جست بضيقة وهي تسترجع حماسها للموضوع هذا بالذات .. 
 
قالت بتبرير : بس هذي الليلة مارح تتكرر والاغاني من اهم الاشيا الاساسية فيها ،انا مجهزة كل شي من زمان وحتى إني اعطيته للمسؤولة عن تنظيم القاعة .. 
 
عايض بنبرة لطيفة : معليش ياخلود .. عشان ما نبدأ حياتنا بمعصية ، وعشان ربي يبارك لنا فيها من البداية .. 
 
عبست وهي تقول : بحاول .. 
 
عايض : لا ، أبي آخذ منك كلمة عشان أتأكد .. 
 
قالت بضيق : إن شاء الله بحاول .. 
 
عايض وهو حاس بانزعاجها : خلاص اتفقنا يعني .. ؟؟
 
ما ردت عليه .. 
 
قال وهو متضايق من موقفها : طيب أنا بخليك الحين ،، وإن شاء الله نتكلم بعدين .. مع السلامة .. 
 
سكرت منه وهي تضرب السرير بجوالها .. 
 
راحت لمنى خالتها وهي معصبة وحكت لها عن الموضوع ،، 
 
منى أنبتها بشدة وقالت لها إن عايض معه حق والمفروض تسمع الكلام ،
 
لكنها عاندت منى وارسلت له رسالة تقول له فيها إنها آسفة وماتقدر وطلبت منه يفهمها وإنها ليلتها وتبي تستانس فيها مثل ماتبي .. 
 
عايض على طوول اتصل عليها .. لكنها ماردت عليه لانها كانت معصبة .. 
 
وبالرغم من إنها كانت محرجة من مخالفتها لكلامه في أول شي يطلبه منه ، إلا إن هالاحساس اخفاه عنادها باللحظة اللي ردت عليه فيها بعد مارجع يتصل للمرة الثانية..
 
عايض بهدوء لما ردت بصوت خافت : خلود .. يعني يعجبك يحضر عرسنا الشياطين مثلاً؟؟ خلود أنا أتكلم عن مصلحتنا احنا الاثنين .. في سبب ثاني برأيك قاعد امنعك من الاغاني عشانه ؟؟
 
ماسمعت غير كلمة "امنعك" وجداً ضايقتها ..وتذكرت كلمات بعض صديقاتها المتزواجت واللي يحكين لها عن تحكم ازواجهن واوامرهن السلطوية .. 
 
 
ماتوقعت عايض من هالنوع اللي بيتحكم بحياتها ،، توقعته بس بيسمع لها وبيسوي اللي تبيه بالطيب..
 
صحيح هي جداً تحترمه وتحسه شي اكبر عنها بكثير بس ماتوقعت ينقلب الموضوع ضدها وإنها راح تكره صفة فيه مثل الحين .. 
 
قالت ببرود :حتى عرس ديما كانت فيه اغاني ، ليش بتقول لي أنا ولأختك لا ..؟؟
 
كره اسلوبها لما قالت " اختك"وقال بضيق :عرس ديما كان من فترة طويلة ، وتغيرت بهالفترة اشيا كثيرة .. لكن انتي وش قصدك بهالكلام ؟؟ 
 
قالت بنبرة عالية شوي : ماينفع تأجل هالاوامر شوي .. ماتوقعتك من النوع اللي يحب يسيطر ويفرض رأيه .. 
 
انصدم من ردها وقال بعد ثانية : خلوود .. أنا...فعلا مصدوم .. اشلون فكرتي بهالطريقة ؟؟
قالت بتبرير : لأن واضح إنك تبيني أنفذ وبس .. بدون ما تعطي لرغبتي اهمية .. 
 
قال وهو مازال مصدوم فيها : أنا فعلا ماتوقعتك بهالسطحية .. 
 
قالت باستنكار: سطحية ؟؟
 
قال ينهي النقاش وهو ضايق عالاخيير : برأيي نتوقف عند هذا الحد أفضل لأن شكلنا مارح نوصل لنقطة تفاهم دام هذا هو تفكيرك .. انا بسكر .. مع السلامة ..
 
وسكر الخط قبل ما تقول أي كلمة ..
 
حطت يدها على فمها وهي مو مصدقة اللي توه صار ..
دفنت راسها بالمخدة القريبة وهي تعض على شفتها بقهر من نفسها.. 
 
 
" انا وش هببت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وش خلاني افتح فمي .. والله إني استاااهل قص لساااني ......"
 
راحت لمنى تحكي لها وهي مخنووقة .. ومنى ماقصرت ، هزأتها بشدة وألحت عليها تتصل وتعتذر .. 
 
لكن خلود بالرغم من ندمها الشديد إلا إنها ما قدرت تتصل وتعتذر .. كبريائها يمنعها تعترف له بخطأها ..
 
وبنفس الوقت مالها وجه تتراجع عن كلامها.. لكنها بالليل سهرت عالنت وهي تدور زفات اسلامية وجهزت بعد عناااء سيدي ثاني بدون ما تقول لأحد .. 
 
.
 
.
 
.
 
 
أما عايض فكانت صدمته فيها ومن تفكيرها الطفولي كبيرة،، ماقدر يستوعب شلوون موقادرة تفهمه في هالامر البسيط .. فشلوون بباقي امور حياتهم ؟؟
حس إنه راح يتوهق معها بالمستقبل .. 
 
لكنه حاول يطرد هالافكار من راسه وكمل استعداداته للعرس وهو يصرفها عن عقله .. 
 
وموضوع الاغاني كلم خالته وترك لها التصرف فيه .. 
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يتبع 
 
 
 
 
 
تابع الفصل الخامس والأربعون والأخير
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يوم عرس خلود وعايض .. 
 
.
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لبست عبايتها وظبطتها قدام المراية والتفتت عليه وهي تشوفه متنح يناظرها ... 
 
اقتربت وهي تمسك يده وتشدها بلطف عشان يقوم : يالله حبيبي .. بنتأخر .. 
 
رفع حاجب وهو يتجمد في مكانه : اوكي قلنا بتروحين بدري ومارح اشوفك قبل العرس ، بس بعده ؟؟؟؟؟ابي اعرف وشو له تباتين ؟؟ 
 
تركت يده وهي تتنهد : والله خالتي هي اللي طالبة مني وأصرت علي.. يالله عاااااد... تكلمنا بالموضوع كثير .. 
 
قام وهو يتقدمها : طيب والحل ؟؟
 
مشت وراه وهي تشيل شنطتها و الكيس اللي فيه فستانها.. وأغراضها : الحل إنك تخليني أبات بس الليلة وبكرة بلبس الفستان مرة ثانية عشان خاطرك .. 
 
نزل معها وهو ساكت يعني إنه زعلان ...
 
وقفت قدام السيارة وهي تناديه برجااء : فياااض ..!!
 
ما قدر يكتم ضحكته وقرب وهو ياخذ الاكياس من يدها :عيوونه ..
 
ابتسمت وهي تشوفه أخيرا رضا : شكرااااَ َ
 
قرب وهو يفتح لها الباب : بس بكرة بطلع من الدوام على عندك .. اتفقنا ؟؟
 
هزت راسها ببهجة : اتفقنا ..!
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.
 
خلود من اول ما قامت وهي تحس إنها مو على بعضها ،، تدري إنه للحين زعلان منها أكيد .. بس حتى ولو .. ماحاول يرجع يتصل عليها ولا حتى يسأل عنها من بعيد .. مو معقولة نسى الموضوع ؟؟
 
ظلت طول الوقت تتأفف ، والكل مستغرب منها ، مو كأنها عروس وقاعدة تستعد في أهم يوم بحياتها .. 
 
ومع وصول ديما حست إن توترها خف شوي .. 
 
أعطت ديما السيدي اللي مجهزته عشان لما تسبقهم عالقاعة تعطيه للمسؤولات يستبدلنه .. 
 
ديما كانت مستانسة لان خلود بنفسها أقدمت على الخطوة هذي .. وماكانت عارفة بزعلها هي وعايض من بعض .. 
 
.
 
.
 
مر النهار بشكل سريع ،، وجا الوقت اللي بيطلعون فيه للقاعة .. 
 
ديما أول ما دخلت دورت عن المسؤولات وعطتهم السيدي .. 
 
وجاها بنفس الوقت اتصال عايض اللي كان يبي يتأكد من إن كل شي تمام .. وحكت له موقف خلود لكنه ما علق .. 
 
 
 
.
 
.
 
 
 
حصة كانت جالسة مع ديما على أحد الطاولات ينتظرن حضور خلود عشان يقومون .. مرت إحدى العاملات وقدمت لهم بعض العصائر ، ومدت حصة يدها عشان تاخذ العصير لكن كم الفستان علق بالكرسي ودفت الكاس بالغلط وانكب عليها شوي .. 
 
ناظرت فستانها بارتياع وناولتها ديما المناديل بسرعة .. 
 
مسكتها حصة وهي متوهقة لأن العرس مازال في بدايته .. وقامت متوجهة تلقائيا للحمامات .. 
 
وأول ما شافت الزحمة فيها استرجعت موقفها في ملكة خلود ..
 
وارتجفت فجأة وهي تحس بتوتر فظيع .. اشلون يصادف إن الموقف يتكرر في العرس مرة ثانية ؟؟ 
 
دخلت الحمامات ووقفت عند وحدة من المغاسل الفاضية وبدت تغسل فستانها وهي تسترجع الموقف اكثر والضحكة .. 
 
تعوذت اكثر من مرة وهي موعارفة ليش الحين بالذات تتذكر هالاشيا .. 
 
.
 
 
 
.
 
خلود وصلت بعد فترة وتم العرس بشكل طبيعي لولا إنها كانت تحس بسعادتها نااقصة جدا ،، وإنها هي اللي جنت على نفسها هالتوتر والضيقة .. ندمت على تسرعها وعلى عنادها ، وتمنت لو إنها راسلة ولو حتى رسالة تعتذر فيها .. وفكرت إنها أول ما تشوف عايض راح تعتذر له .. حتى لو كان نسى الموضوع ..
 
.
 
.
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.
 
أما عايض فكان يفكر إنه هذا بيكون أسلوبها وتفكيرها في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم فلازم إنه يسيطر على زمام الامور من اول ليلة .. وقرر إنه يتعامل معها بطريقة مختلفة .. خصوصا إنها ماحاولت تعتذر وأصرت على رأيها .. يمكن عدولها عن موضوع الاغاني خلاه يتردد شوي بقراره لكنه رجح إن خالته تكون هي المسؤولة عن الفكرة وإنها أجبرتها عليها .. 
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على منتصف الليل كانت القاعة خالية لأن الحضور توجهوا لقاعة ثانية للعشآ .. 
 
تبقت كل من ديما وخالاتها والبنات .. 
 
وكان دور عايض في الحضور ،،
 
وكان الترتيب إنه بيدخل يجلس شوي ويطلع بعدها هو وخلود سوآآ .. 
 
تقدمت منى من البنات وديما : يالله يا بنات قوموا معي للعشا ، بيدخل ابو خلود وعايض .. 
 
طلعوا معها وتبقت خلود لوحدها مع أمها ..
 
رفعت عينها لأمها بتوتر .. وتمنت لو في مراية جنبها تتأكد من شكلها .. 
 
دخل ابوها وسلم عليها وبارك لها ،، ومن بعده عايض اللي وقف بعيد شوي بدون مايرفع عينه.. 
 
مايدري ليش يحس شي انكسر داخله ومانع فرحته من الاكتمال ....
 
يمكن لان احلامه كانت جدا مثالية .. والحين بس ، بدأ يكتشف إن مافي شي بهالمثالية اللي يتخيلها ... 
 
رفع عينه يناظر فيها .....أبهرته بجمالها وزينتها ، لدرجة إن معنوياته ارتفعت وحس إن قلبه لان وهدأ ..وأفكاره بدت تتلاشى بأعجوبة .. 
 
ابتسم بحرج وهو يشوف نظرات امها وابوها متركزة عليه .. 
 
قرب منها وهو يبارك لها بهدوء وسلم على جبينها .. واتجه لخالته وسلم عليها بود .. 
 
تركوهم بلحالهم بعد ماقاله ابوها إنه بيجهز لهم السيارة برا .. 
 
جلس بجوارها وهو ساكت يتأملها .. رفعت عينها له تبي تتكلم وتنفذ اللي نوت عليه ،، لكن نظراته ألجمتها ووترتها ..
 
رجعت تناظر بحجرها مو عارفة تتكلم أو حتى تتنفس .. توها الحين تحس بخوف وتوتر العروس اللي ما حست فيه من الصبح بسبب انزعاجها من موضوع زعله ..
 
تكلم وفاجئها بالرغم من صوته الهادي : عمي يتصل ،، يالله نطلع ؟؟
 
رفعت عينها شوي وهي تقول : لازم ماما تجي معها عبايتي وغطاي .. 
 
نزلت عينها وهي تناظر الباب اللي انفتح ، فكت لها امها طرحة الفستان وساعدتها تلبس العباية الكبيرة وعايض يناظرها بمشاعر مضطربة .. 
 
ركبت ودعوات امها تحفها وبعد ما طلعوا البنات بعباياتهم يسلمون عليها .. 
 
وتوجه عايض بها للفندق اللي حجزفيه لليلة .. 
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حصة مشت مع ديما ومناير ومنى راجعين للداخل ، لكن امها استوقفتها وسحبتها من بين البنات على جنب ..
 
امها بود : كيفك اليوم ؟؟
 
حصة بابتسامة جاافة بسبب مللها من موال المرض الوهمي : الحمد لله انا بخييييييير والله .. 
 
امها وهي تتأملها من فوق لتحت : ممم والله يابنتي مدري وش اقولك .. 
 
حصة ناظرتها بتشكك وهي تتسائل : ليش ماما في شي ؟؟
 
امها بابتسامة : خيير .. بس ابوك يسألك اذا موافقة تملكين الليلة ...
 
شهقت وهي تقول بصوت عالي : وشووو .. لاا لاا ...انتو من جدكم ؟؟
 
مسكت يدها وهي تسحبها للداخل شوية : وطي صووتك فضحتينا .. ليش لا يا حصة ؟؟ هو اصلا كان متكلم يبي الملكة بعد عرس خلود بشهر او اثنين .. مافرقت .. وانتي موافقة وهو رجال والنعم وش تبين تنتظرين .. 
 
حصة بخووف : لا يا ماما مو مستعدة والله .. انا باليالله استوعبت موضوع الخطوبة ..تبيني استوعب ملكة بعد والليلة ؟؟؟؟؟؟
 
امها بطولة بال: ابوك مارح يقتنع بهالعذر إلا لو كنتي حاسة بتعب .. 
 
حطت كفوفها على وجهها بوهقة : ماما ما أبي ... 
 
مسكتها من يدها ومشتها معها : انتي لو بعد سنة بتقولين ما أبي ..حصووه بلا دلع .. يالله بتصل على ابوك وبقوله إنك مستعدة ..
 
وما استمعت لاعتراضاتها ..
 
.
 
 
 
.
 
طبعا نايف كانت كلمة منه لكن لما شاف تقبل ابوها حولها لطلب ونجح في مهمته وماكان مصدق إن كل شي راح يتم الحين وإن أم أحمر بتكون ملكه هالليلة ........ مين قده بس ..!
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ديما جلست على أحد الكراسي بالقاعة الفاضية وحولها البنات واقفين .. فكت سوار صندلها وهي تتنهد بتعب .. 
 
اقتربت منها منى وجلست بجنبها وهي تسألها باهتمام : ديووم ماشفتك تاكلين ؟ اروح اجيب لك صحن يا بعدي ؟؟
 
ديما بابتسامة مرهقة : تسلميين ياخالتي والله ما اشتهي ..بس تعبت شوي من الوقفة .. 
 
مناير وهي تجلس بجنبهم : وين راحت حصوووه ؟ وماما ؟؟
 
دخلت حصة ووجهها متغير ، ومو منتبهة لأي شي .. 
 
جلست على اقرب كرسي وهي تفرك يدينها ببعض .. 
 
نادوها وناظرتهم بتيه وهي تروح لهم .. 
 
وجلسوا لفترة وهي معهم لكن شااردة بذهنها لبعييد .. 
 
دخلت امها بعد فترة وهي تعاتب منى : جالسة مع البنات وتاركتني مع الناس لوحدي ..
 
قامت منى وهي تراضيها وتعتذر .. وسبقتها لبراا .. 
 
التفتت لحصة قبل ما تطلع : حصة خلك مستعدة المملك وصل يقول ابوك ..
 
التفتوا عليها البنات وبصوت واحد : مملك؟؟؟؟؟!
 
حكت لهم وحست ودها تبكي .. 
 
قامت ديما عشان تجلس جنبها وتشجعها ، لكن حست بهبوط حاد وهي تقوم من مكانها .. تمسكت في الطاولة وهي تجلس بجنب حصة .. 
 
قالت وهي تبلع ريقها : حصة سمي بالله ودامك مستخيرة اطمني .كل اللي بيصير خير لك إن شاء الله ..
 
هزت حصة راسها وهي تزفر .. 
 
أما ديما فحطت يدها على قلبها بقلق .. ما تدري وش هالشعور اللي جاها .. راودتها بعض الهواجس ،، لانها مرت بهالشعور يوم حادث امها وابوها .. لكنها تعوذت وهي تحاول تتجاهله بالاخير ..
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دخلوا للجناح ، والصمت مازال مطبق بينهم ..
 
عايض متوقع إنها مستحية وبس ، أما هي فكانت أكيد مستحية لكن شعورها بالذنب كان أقوى .. 
 
شالت عبايتها وغطاها ، والتفتت عليه ببطىء وشافته يدخل الشنط من برا .. 
 
كانت اول مرة تتأمله لأن نظراته ما تركت لها مجال قبل ،، وكان كاشخ عالاخير ووسامته اليوم غير .. 
 
دق قلبها وحست إن صوت دقااته راح توصله من قوتها .. 
 
التفت بعد ما سكر الباب وتفاجأ بها في وجهه .. 
 
ناظرها مستغرب من تقدمها منه .. 
 
قالت بتردد : عـ ..عايض أنا .. آسفة .. 
 
تفاجىء بصدق من اعتذارها اللي ما توقعه أبد ..
 
قالت وهي منزلة عيونها : آسفة على الكلام السخيف اللي قلته من قبل .. 
 
ندم شوي لانه تسرع وحكم على شخصيتها بالكامل من هالموقف .. وحس بمشاعره الحلوة تجاهها ترجع له من جديد .. 
 
كملت بتوتر باالغ : سامحني .. 
 
تأملها بالفستان الابيض وهو يسترجع حلمه القدييم ..
 
ابتسم بسعادة حقيقة وهو يتناسى وعوده لنفسه بإنه بيحاول يعدّل من سلوكها ..وقرر يركز على هالليلة بدون ما يخرب عليهم أي شي .. 
 
كانت بتتكلم لكن اقترابه منها لعثمها.. 
 
همس لها وهو يقرب اكثر: لا تحكين الحين ..مو وقته هالكلام .. 
 
رفعت نظرها له ،واستقبلت قبلته المفاجأة بذهول .. 
 
ابتسم وهو يتركها تفلت من يده : وعموما مسموحة ،
 
وأشر لها بيده على باب الغرفة : هذي الغرفة خذي راحتك انا بستناك هنا .. 
 
التفتت وهي تركض باتجاه الغرفة بخجل مميت .. 
 
واول ما دخلت ابتسمت بسعادة وتحولت ابتسامتها لضحكة خجولة خافتة .. 
 
انصدمت وهي تشوفه يطل عالغرفة ويلمح ضحكتها .. 
 
حط الشنطة قدامها وهو يضحك : نسيتيها .. 
 
راقبته وهويخرج وهي تخبي وجهها تحت يدينها بخجل ..
 
.
 
 
 
.
 
 
 
.
 
 
 
.
 
 
 
.
 
 
 
.
 
 
 
 
 
.
 
 
 
.
 
 
 
حصة بعد ما اعلنت موافقتهاووقعت حست إنها قامت بمجهود كبير .. وهربت من أمها ودخلت لمكان جلوس ديما..
 
رمت نفسها عالكرسي بجنب ديما ، وظلت متنحة لدقيقتين كاملتين تستوعب انها صارت مــ تـ زوجـ ـة.. 
 
اعتدلت بعدها وهي تناظر ديما بدهشة : أنا تعبانة لان اعصابي تعبت ..بس انتي وش فيك ؟؟ 
 
ديما باختناق : حصة جوالي بشنطتي مدري وين تركتها .. تقدرين تجيبينها لي ؟؟ 
 
دخلت بنفس الوقت خالتها وهي تنادي حصة وتستعجلها .. التفتت لديما باعتذار وراحت لامها ...
 
تحاملت على نفسها وقاامت وهي تحس ان تعبها زاد .. تبي تروح لجوالها تطمن على اهم اثنين بحياتها .. عايض و فياض ،، بعد ما عجزت تطرد الوساوس وتبعدها عن تفكيرها .. 
 
دورتها بالقاعة وحست انها دايخة ومشتتة وموقادرة تجمع افكارها وتتذكر وين مكانها ..
 
أخيراً شافت مناير وطلبت منها تدور معها .. 
 
.
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" لاااااااااااا مستحييييييييل مستحيييل !!!"
 
ضربت الارض برجلها ،، وهي تعترض على فكرة إنها تقابل نايف اليوم ..
 
قالت برفض تاام : قلتوا بس ملكة ....ماقلتوا في شوفة .. حرااام !!!
 
امها سحبتها من يدها بعيد عن الناس اللي طالعين : خليني الحين اعرف اسلم عالناس وبعدين اتفاهم معك .. بس الاكيد إن الرجال مارح يسافر إلا وهو شايفك .. 
 
مشت عن امها وهي تفكر بأي وسيلة تمنع فيها هالشوفة .. 
 
مسكتها فجأة خالتها منى من كتوفها وهي تكلمها بقوة : هدي اعصاابك .. ريلاااكس يا حلوة ليش كل هذا ؟؟ 
 
ومشتها معها وهي تقنعها بإن الموضوع منطقي وطبيعي وإن مافي فايدة من هروبها .. لكن قاطعهم منظر ديما اللي متمسكة في مناير بتعب .. 
 
راحت لها منى بسرعة وهي تسألها عن اللي فيها .. لكنها كانت تردد إنها تبي جوالها .. 
 
حصة قالت بقلق : طيب ارتاحي وانا بجيب شنطتك .. 
 
مناير بقهر : انتي وين وديتي الشنط وانا ادورهم من الصبح ..
 
نهرتها منى بنظراتها وهي تسند ديما وتجلس معها ..
 
طلعت جوالها من شنطتها بلهفة بعد ما اعطتها ايااها حصة وترددت وهي تشوف اسم عايض تدري انه مو مناسب تكلمه الحين .. واتصلت على فياض بالاول .. 
 
رد عليها وهو يقول لها انه سايق في طريقه للعودة .. 
 
كانت تترجاه مايسرع وينتبه للطريق زين ، لدرجة استغرب من الحاحها وتنبيهاتها الكثيرة..
 
قال بضحكة : وش رايك ارجع واخذك معي ؟؟مو احسن ؟؟
 
سكرت منه وقررت تتصل عليه كل شوي إلين ما يوصل ..
 
أما عايض فأكدت عليها خالتها إنه وصل للفندق مع خلود ... 
 
ناظرت ساعتها وكانت وحدة بالليل ..
 
استرخت في جلستها وهي تسمع لحصة ونقاشها مع منى .. 
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كان قاعد على اعصابه والناس طلعوا ومابقى غير اخوان ابو خلود ..
 
حس بإن جلسته بين الشياب موترته زيادة على توتره من معرفته إنه بيشووفها بعد شوي ..
 
وأخيييييراً وبعد طول انتظار قام ابوخلود واستدعاه معه ..
 
مشى معه بدون تركيز إلين ما وصلوا للباب اللي المفروض ان حصة موجودة من وراه .. 
 
فتح ابوها الباب وتقدم منها وهي قاعدة على اعصااابها .. تأملها للحظة مو مستوعب انه زوج بناته الليلة .. سلم عليها وهو يبرر لها قرارهم المفاجىء بعد ما رحمها وشاف توترها وخوفها .. 
 
هدت شوي بعد ما كلمها ابوها ، واستأذنها يسمح لنايف يدخل .. هزت راسها موافقة رغماً عنها ..
 
اول ما دعاه ابوها ، تمنى امنية وحدة بداخله ... 
 
.......تمنى انها ما تكون لابسة احمر !!!
 
 
 
دخل وعينه تدورها ،، وقلبه بدأ يرقع بقووة وهو يشوف ملامحها اللي عذبته لليال طوااااال .. قرب وهو يجلس على كرسي بعيد عنها .. 
 
حاول يتكلم : مبـ ـروك 
 
مارفعت عينها وظلت منزلتها وهي دايخة من الحياا ..
 
تركهم الاب ووقف ورا الباب من برا .. 
 
رفعت حصة عينها وهي تسمع الباب يتسكر تتحسبه طلع .. لكنها انصدمت بجلوسه قدامها ونظراته المعلقة بها ..
 
اشاحت بنظراتها لبعيد وفركت ايدها بتوتر ..
 
قال بمحاولة انه يتكلم : كيفك حصة ؟
 
قالت بصوت خافت : الحمد لله .. 
 
ابتسم على نبرة صوتها النااعمة ، وتمنى لو يسمعها تتكلم بجملة اطول .. 
 
راودته فكرة سخيفة لكنه جازف ونفذها متحمس لفكرة إنه يسمع صوتها اكثر : تدرين إن .. احم .. إن هذي مو اول مرة نتقابل .. 
 
كانت ساكته تسمعه وحست إنه من توتره خبص بالحكي .. 
 
ولا معقولة يكونوا تقابلوا من قبل؟؟ ضحكت من داخلها على الفكرة ..
 
قال وهو يحك راسه بابتسامة متوهقة : حتى كنتي .. لابسة أحمر ...
 
ماجا على بالها ابد امكانية هاللي يحكي عنه .. وحست بضحكة تكبر بداخلها .. مو بس هي المتوترة..وشجعتها هالفكرة شوي ترفع راسها ..
 
اول ما شاف عيونها تناظره خربها وكمل : و كنتي مفكرتني حد ثاني .. 
 
فتحت عينها بصدمة وهي شاكة .. بس ما اقتنعت ابد .. 
 
قال متفشل وهو مايدري ليش قال السالفة اصلا : آسف إني خوفتك يومها .. 
 
قامت من مكانها فجأة وهي تناظر فيه مصدومة : انت .. انت ...
 
مع وقفتها بانت تقسيمات الفستان عليها وداخ على شكلها ... 
 
لكن ابتسامته اختفت لما وصل بنظراته لملامح وجهها الغاضبة .. 
 
كان متفاجىء منها ، ومن تحولها من الخجل المستميت للغضب الوااضح.. 
 
قالت وهي ترتجف : انت اللي كنت عند الكنب .. لما .. لما كنت ببيتكم ؟؟
 
رفع حاجبه متأثر وهو يلمح الدموع بعينها : إيه بس ...
 
قاطعته ودموعها تنزل : اشلووووون .. اشلوون تسوي فيني كذاا ؟؟ حرام عليك !!! والله حرااام !!!
 
قطعت قلبه لهجتها بالرغم من انه مو فاهم شي للحين .. 
 
كملت وهي تأشر بيدها بعد تصديق : كم مر علي وانا عايشة بوهم المرض ... وكم ليلة ماعرفت انام فيها من الخوف .. وبالاخير ...!! 
 
مسحت دموعها وهي تنتبه لنفسها وتتحرك باتجاه الباب .. كانت بتطلع ، لكنها التفتت عليه وهي تقول : مااا أبيييك .. أنا مستحيل اوافق عليك .. أبداًاااا ..أبدااااا .. أبداااااا .. 
 
وطلعت برا وهي تبكي من جديد .. 
 
شافها ابوها وهي طالعة وماأمداه يمسكها لانها طارت من قدامه ..
 
دخل بسرعة لعند نايف اللي كان شارد بذهنه ويفكر كيف إنه ما جا على باله ولا مرة انها تأثرت بهالموقفين وكل تفكيره كان بتأثيرها عليه وبس .. 
 
ابوها اعتذر منه لما قال له نايف إنها كانت محرجة وطلعت بسرعة ..
 
رجع للبيت وهو يعيد تفكير بكل الموقف اللي صار .. وطول الوقت وهو يسبسب على غباااءه اللي خلاه يفتح فمه وينطق عن هالموضوع بالذاات .. وفكر إنه لازم يعتذر منها بأسرع وقت .. 
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دخلت غرفة خلود وسكرت عليها وهي تبكي من كل شي .. 
 
من فترة وهي كاتمة بقلبها واليوم تفجر كل شي مع معرفتها بالحقيقة التافهة بالنسبة لكل العذاب اللي عاشته ..
 
هدت بعد فترة وهي تسترجع كلامها الغبي أمامه .. صحيح يستاهل بس بالرغم من كل شي احرااااج .. 
 
مسكت خدودها اللي صخنت من الاحراج وهي تتذكر جرأتها قدامه .. 
 
وتنهدت وهي تصمم على رأيها .. مع إنها تدري إن مابه جدوى لأن كل شي انتهى ومستحيل ابوها بيتراجع عن كلمته .. 
 
لكنها بتحاول تحل الموضوع عن طريقه هو أكيييد .. نامت بعدها على هالفكرة وماحست بشي حولها من التعب .. 
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ديما رقدت في غرفة مناير وحصة مع خالتها منى ، ومناير راحت تنام مع حصة .. 
 
كانت طول الوقت تتقلب ، وماسكة جوالها منتظرة اتصال فياض .. 
 
انتبهت لها منى وقامت تجلس بجنبها وهي تتأمل بوجهها الصافي .. 
 
منى بلطف : ديما .. وش فيك حبيبتي ؟؟ 
 
اعتدلت ديما وهي تحكي لخالتها عن شعورها الغريب .. 
 
هدأتها منى ونزلت تجيب لها عصير واجبرتها تشربه وهي تشوف شحوب وجهها بعد زوال المكياج من عليه .. 
 
سألتها عن اللي تحس فيه بالظبط وهي تبتسم ابتسامة لها معنى .. 
 
نامت بعدها منى وهي ترسم براسها على شي .. أما ديما فمانامت إلا بعد ما جاها اتصال فياض اللي طمنها على وصوله بالسلامة ..
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اليوم التالي .. 
 
العصــر .. لبست ديما عباتها لان فياض وصل وكان منتظرها تنزل ..
 
سلمت على الكل واخذت شنطها ونزلت له بخطوات طايرة من الفرحة .. 
 
كان وده يستقبلها بأحضانه لكن طبعا ماكان ينفع بالشارع .... وطول الطريق وهو يعبر له عن اشتيااقه لها .. 
 
صارت مثل المااي والهواا بالنسبة له .. ما يقدر يتخلى عنها أبد أو يتخيل حياته بدونها ... ليلة وحدة بدونها صارت شي لا يطاااااق ..
 
كان حاس بفرحتها وتوقع إنها مبسوطة هالكثر عشان عايض ..وأول ما وصلوا وطلعوا للجناح سحبها لحضنه ... فكت نقابها وساعدها تشيل عبايتها .. 
 
تركته يشيلهم وضحكت وهي تشوفه يرميهم على اقرب كنب .. ضمها له بحنان وقال بصوت هامس : وحشتيني ..
 
قالت وهي تبعده بلطف : شوي شوي علي ... 
 
ناظرها باستنكار : لاا انتي فعلا غريبة .. من امس متغيرة .. 
 
اتسعت ابتسامتها وهي تقول : في فرق كبير من الامس واليوم .. 
 
قال يماشيها : آهاااا .. ممكن تشرحين لي موفاهم شي ..؟؟
 
ناظرت يده لثواني ومسكتها وهي تشده معها وتجلسه على الكنب .. 
 
جلست جنبه ولصقت فيه وهي مازالت ماسكة يده : احم .. بشرح لك .. امس تذكر لما كلمتك..؟كنت تعبانة شوي واليوم الصبح .. ممم .. خالتي اصرت علي اجرب شي .. و..
 
لف وجهها عليه وهو يشوف احمراره : ليش تلفين وتدورين ؟ ووش قصة التعب هذي؟؟
 
قالت وهي تأشر بيدها : صحيح تعبت شوي.. بس تعب حلو ..
 
رفع حاجبه : تعب وحلو ؟!
 
هزت راسها بإيه ، وهي تحاول تقولها له صريحة بس ماقدرت .. 
 
فكرت في مكان تخبي فيه وجهها وهي تنطقها ،، 
 
و قربت من صدره ودفنت وجهها فيه وهي تقول : أنا حــامل ..
 
فتح عينه بصدمة ، ورفع وجهها له بسرعة .. 
 
تحولت صدمته لابتساااامة واااسعة ومسكها من كتوفها وهو يقول بصوت عاالي : احلفي ؟؟؟؟؟؟
 
قالت وهي تلمح قمة السعادة في عيونه : إلا إذا كان الجهاز مخترب .. 
 
مسك وجهها بين يدينه وهو مب عارف يتكلم من الفرحة :........ قومي نروح المستشفى .. لازم نتأكد ..
 
وفعلا راحوا المستشفى وتأكد الخبر وكانت في الشهر الاول ..
 
اول ما رجعوا البيت شالها طالع فيها الدرج الين باب غرفتهم .. 
 
لا هو ولا ديما كانوا مستوعبين ..ماكان عارف شلون يعبر عن فرحته ،، حجز على فرنسا عشان يقضون الاجازة فيها بمناسبة هالخبر السعيد ،، ومنها يزورون فابيان وسامي ويشيكون على احوالهم هناك .. 
 
وصار محور احاديثهم كلها عن الطفل القادم ، وتقريبا اشتروا له كل شي ممكن يحتاجه من هنا لثلاث سنين قدام ، وتجهزت الغرفة الثالثة له أفضل تجهيز .. 
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عايض وخلود ,,
 
حياتهم كانت في البداية مستقرة ، لكن مع الوقت بدأت تظهر الاختلافات مابينهم كأي اثنين ،، عايض كان مثالي دائما ودقيق في كل شي ، أما خلود فعشوائية وماتدقق في كل شي مثله .. خلافات كثيرة ظهرت بينهم واختفت ، لكن مع كل خلاف يكتسبون معرفة جديدة وخصوصا خلود اللي بدت تحسن من اسلوبها ،، أما عايض فبالرغم من تذمره مع نفسه من هذا الاختلاف إلا إنه ماقدر ينكر إن حياته الهادئة الرتيمة تغيرت وصارت لها نكهة مختلفة بوجود خلود المرح فيها .. 
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نايف زار حصة لمرة ، وتقبلت هي هذي الزيارة بنية إنها تطلب منه يتخلى عنها ، لكنه عااااند طبعاً بعد ما رفضت إعتذاره وفاجئته بهالطلب السخيف .. 
 
ورفض رفض قاطع وهددها لو تكلمت في هالموضوع مرة ثانية .. 
 
استسلمت للامر الواقع ، وبما إن العرس كان قدامه شهور طويلة ، فبهالفترة بدأ غضبها منه يقل تدريجيا ...
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نواف شاد حيلته بدراسته ،، ونفس الشي سلمى .. ما بين زن أمها عليها طول الوقت ، والمواقف الحياتية المختلفة اللي تمر فيها ،، لكنها ظلت ثابتة ،، ولقت صحبة طيبة تعينها في مسيرتهاا .. 
 
اخيراً كانوا الاثنين مترقبين للاجازة الكبرى ، لأن نواف بيسافر فيها عشان زواج نايف .. ومع انهم عارفين إنهم مارح يتلاقون لكن مجرد فكرة اقترابهم من بعض كانت محمسة الاثنين ... 
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ديما وجود خلود بقربها كان حدث جديد في حياتها وتغير لروتينها اللي صار ممل خصوصا مع الحمل .. وصاروا يتبادلون الزيارات كثيير .. ومرت الايام بهدوء ، وكل يوم عن الثاني يزداد شوقها هي وفياض لاستقبال الطفل المنتظر ،، مو مصدقة إنها بعد شهور بسيطة راح تصير أم .. حلم ثاني من أحلامها بيتحقق ، بعد ما ظنت مرة من المرات إنه اندفن تحت طياات المستحيل .. 
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يتبع 
 
بقي القليل ..
 
انتظروني..
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بعد سنة 
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ام سلمى اول ماعرفت إن نواف موجود في السعودية صممت توصل له ،،خصوصا بعد ما واحد من اقاربها اللي تعزهم اعترف لها إنه كان خاطره في بنتها ،، وحست بإنها مقهوورة من نوااف كثيير ومن تعلق سلمى فيه .. 
 
وبالفعل وصلت لرقم تليفونه وطلبت منه يترك سلمى وأوهمته إن سلمى تغيرت وإنها قاعدة تفكر تتراجع وتفسخ الخطوبة .. 
 
نواف كان مصدوم من كلام ام سلمى واستأذن وليد في إنه يتواصل مع سلمى .. واتفق على إنه بيزورهم وبيطلب يتكلم معها .. 
 
وبالفعل زارها بدون موعد مسبق بعد ما تأكد إن أمها بعيد عنها .. 
 
طبعا سلمى اول مادرت إن نواف ببيتهم كانت بتجن من الفرحة من إنها أخيراً بتشوفه بعد هالمدة الطويييلة ... 
 
لكن ما أمدا فرحتها تكتمل لما قابلها ،، إلا وهومفاجئها بكلامه ، 
 
أخبرها فوراً بإن لها كامل الحرية في إنها تختار اللي يريحها ... 
 
لكنها عصبت لأقصى درجة لانها كانت تظن بنفس الوقت إنه هو اللي غير رأيه ويبي يتركها .. 
 
قال كلامه ووقف بنيته يتركها ويمشي ، لكنها استوقفته بوقوفها المفاجىء .. 
 
وصراخها عليه : أكرهـــك !!! بعد كل هالوقت اللي انتظرتك فيه تجي تقول هالكلمتين وتمشي ؟؟؟؟ عموماً أنا برتاح أكيد وأنا عارفة إنك كنت اول من غير رأيه .......... وإييييه .. لا تروح ... في غرض عندي لك .. لازم تسترجعه قبل ما تروح .. ومابيظل لك عندي شي ابددا ..ابدااا ... تفهم ؟؟؟
 
رفع حاجبه مستغرب من عصبيتها وصراخها و دموعها اللي نزلت وهي طالعة من المكان وحاولت تخبيها بحجابها .. 
 
جلس على الكرسي وهو يفكر بموقفها الحين ،،، وبكلام امها .. معقولة تكون ضاحكة عليه ، وإن سلمى الحين صارت تظن إنه هو اللي أخلف وعده ؟؟ 
 
ومع فهمه لكل شيء ، وقف بسرعة وهو مصدووم .. وصار يتحرك في الغرفة بتوتر مو عارف إذا بتنزل مرة ثانية له او لا .. ضروري يفهمها كل شي ... !!
 
وجاته الفكرة .. وسحب على طول ورقة وقلم من المكتبة اللي كانت قدامه .. وبدأ يكتب لها رسالة يوضح لها كل شي فيها ..
 
دخلت فجأة عليه ورمت له علبة الطقم اللي اهداه لها .. 
 
وكانت بتلف وتطلع لولا انه استوقفها : سلمى .. 
 
ناظرت بالورقة اللي يكتب فيها ببرود .. 
 
قال وهو يمد لها الورقة : انتي فهمتيني غلط .. اقري هذي وبتفهمين .. 
 
اخذتها منه وطلعت .. 
 
اما هو فطلع من البيت وهو يتصل على وليد ويشرح له اللي صار .. 
 
وقال بعدها بجدية : وليد ...إن ربي أحيانا .. بالاجازة الجاية.. أبي أملك على سلمى !!
 
 
 
.
 
 
 
.
 
 
 
.
 
قرت الورقة ودمعت عينها وهي تضحك .. فرحانة لأنها فهمت غلط ،، 
 
لكن لما تذكرت امها واللي سوته عبست .. 
 
رجعت تقرا اخر سطر كاتبه وهي تبتسم ..
 
" وياويلك إن ماوافقتي تكون ملكتنا بالاجازة الجاية ...."
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دخل للشقة وألقى السلام وهو يدورها بعينه .. واول ما سمعت صوته راحت له .. 
 
تأملها وهي في فستانها البيتي الاخضر .. 
 
وقرب وهو يقرصها مع انفها : موقلت لك اليوم البسي احمر ..
 
رفعت عينها بملل : يكفييي احمر .. حرام عليك كرهتني في هاللون ..!!
 
قال : انتي جبتيه لنفسك من اول مالبستيه هذاك اليوم ...
 
قالت وهي تزفر: لو كنت ادري ماكان فكرت البسه بحياتي أبد .....
 
التفت عليها وهو معصب : وش قلتي ؟؟
 
خوفته نظرتها و قالت بابتسامة مهدئة: مو قصدي ...
 
مسكها من كتوفها ومشاها قدامه للغرفة وهو يقول بعصبية مصطنعة: لو ماكان لبستيه بحياتك ابد .. ماكنا تزوجنا .. هذا قصدك ؟؟
 
هزت راسه بلا : انت عارف مو هذا قصدي .. 
 
قال وهو يوقفها قدام الدولاب : ما اعرف شي .. 
 
وفتحه وهو يطلع لها قميص على مزاجه .. ومده لها بدون ما يحكي.. 
 
اخذته منه وهي تبتسم بصبر: حاااضر .. حاااضر ..حاااضر .. 
 
ماقدر يتصنع اكثر وابتسم .. واول ما رفعت عينها له كشر بسرعة ..
 
ضحكت عليه يعني إنها فاهمه لعبه عليها .. وابتعدت وبيدها الفستان .. 
 
شدها يرجعها مكانها ودفها قدامه على الدولاب وهو يقول في اذنها: فديييت الضحكة أنا .. 
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حط راسه على المكتب قدامه وصدااع مزعج يتردد فيها .. 
 
رن جواله ورد عليه بآلية : آلووو..
 
وصله صوت ديما : هلا حبيبي .. وينك تأخرت اليوم ؟؟
 
قال وهو يمسح على راسه : نامت ؟؟
 
ضحكت وهي تقول : إيه .. الأمن مستتب .. يالله تعال .. لا تقول توك بالشغل ؟؟ 
 
ابتسم وهو ينزل درجات السلم : أنا في الطريق .. 
 
وصل للبيت اللي من بعد زواج نايف وانتقاله منه وهو فاضي عليهم .. 
 
دخل وشاف ديما تمشي بعجل باتجاه إحدى الغرف اللي صدر منها صوت بكاااء الطفلة .. 
 
تنهد وهو يكلم نفسه : بديينااا !!!! 
 
دخل وراها وشافها وهي تحملها من السرير وتهزها شوي عشان تسكت .. 
 
مد يده لديما عشان تعطيه اياها ..لكنها ناظرته بشك ومارضت ... 
 
اخذها منها بصعوبة ووقفت وهي متكتفة تناظر وش بيسوي في البنت.. 
 
نزلها فياض عالسرير وبدأ يكلمها بصوت عالي : ترااك زودتيها ومصختيييها يابنت النااس.. لما اقول لك تستكتيين تسكتيين على طوول فاااهمة ؟؟ يكفيني امس مانمت بسبتك ،، ماااصااارت هذي!!! 
 
دفته ديما بعيد عنها وهي تشوف البنت انفجرت من البكااا وكأنها فهمت إن أبوها قاعد يهزأها .. 
 
قالت له وهي تاخذها بحضنها : حرااام عليك ياشريير .. شف كيف تأثرت ....؟؟
 
ظل ساكت شوي وماقدر بالاخير يستحمل صوت بكائها .. حن عليها وقام ياخذها من ديما ويحطها بحضنه .. 
 
جلست ديما بجنبه عالكنب وهي تناظره وهو يحاول يراضيها .. 
 
وابتسمت وهي تشوفها اخييييراً تسكت .. 
 
التفت عليها بابتسامة : ما اصدق .. سكتت !!!
 
اسندت راسها على ذراعه وهي تقول : طالعة بكاااية .. 
 
ناظرها بنص عيين : على ميين ما أدري !!
 
اعتدلت وهي تقول باستنكار : ياسلاام .. وش قصدك ؟؟
 
قال بثقة وهو يناظر بنته : عليك طبعاً .. 
 
ابتسمت باستنكار وسكتت وهي تاخذها منه ..
 
قال وهو يطبع قبلة على خدها ويقوم : فكي هالتكشيرة .. اصلا ياريتها تطلع عليك .. 
 
قالت وهي تتبعه : وين رايح ؟؟مابتتغدا ؟؟
 
قال وهو يفرد اذرعته بتعب : مو الحين ... بروح انام شوي فووق وفي الدور الثالث تحسباً لو بكت مرة ثانية .. 
 
ضحكت وهي تتبعه بانظارها وهو يصعد لفوق ..
 
والتفتت على بنتها وهي تحضنها بحب .. 
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النهــــــــــــــايــة 
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مرحبااً جميعاااً 
 
 
 
بصراحة كانت ببالي مخططات كثيرة للنهاية مثل إني أخصص إهداء لكل متابعة لكن والله إن ظروفي وضيق وقتي ما يسمحون أبد ..
ياليت تقدرون هالشي وتثقون إني جداً أعزكم كل وحدة فيكم لها في قلبي حيز ومكاانة .. وخصوصا المتابعات المتواصلات على الدوام معي .. 
 
ما أبي أذكر أحد وأنسى أحد .. أبي من أعمااقي أشكركم جميعاً على الدعم المتواصل ..واللي فعلاً يمكن ما أستحقه مقابل تقصيري معكم وتواااضع القصة ..
لكنكم أهل ليلاس فعلاً أثبتوا إنكم أهل للعطاااء والثقة ..ومن كل النواحي ..بوركتم وربي يزيدكم من فضله ..
سامحوني إذا بيوم قصرت إو جرحت أحد منكم .. 
 
طبعا غير التأخيرااااااات المتواصلة والانقطاعات اللي صارت ، هذي لحالها مالي وجه اطلبكم تسامحووني عليها .. 
 
 
في ثلاثة أشياء أبي أقولكم إياها في هالمناسبة .. 
 
 
 
أولها سبب كتابتي للقصة .. لاني قد وعدت بإني بقوله ..
كل الحكااية إن فكرة القصة استنبطتها من قصة واقعية ، لكني غيرت من قصتي في المنتصف تقريبا تجنباً للمآآسي .. وعموماً أنا لما بديت فيها كان الغرض فقط تقضية وقت في شيء أحبه وأستمتع فيه ، لكني بدأت أشعر بالتزامي نحوها لما تعمقت فيها .. لكن عموما أنا ما تعمدت أتكلف بالاسلوب ابد وكتبت بالظبط ماكان يخطر على بالي .. فلا تحسبون علي الاسلوب او اللهجة او اختيار الكلمات لاني ماتعنيت في هالامور .. 
 
 
 
أما بالنسبة للشي الثاني .. وهو بالنسبة للشعر الحر في بداية القصة ، هي خربووشة كتبتها يوماً ، وتفاجأت لما اختي قالت لي انها تكلمت مع وحدة ناشرتها بالمنتديات باسمها ومدعية بإنها لها .. عموما أنا ماحب انقل شعر بدون اسم كاتبته .. فحبيت أنوه على هالامر عشان محد يفكر إني أنا اللي ناقلتها منها .. وهي الله يسامحها خليها تاخذها وتنبسط فيها لانها مارح تضرني بشي .. 
 
 
 
اما اخر شي بقولكم عنه .. فبعطيكم اسم قصتي الجديدة ... مدري إذا انتو راح تكونون متحمسين تتابعونها أو لا .. بس أتمنى فعلاً إنها تكون بنفس قوة شيء من الاحزان وأكثر .. بكل الاحوال ماظن راح أطرحها قريب إلا لما تكتمل فكرتها .. 
 
عنوانها ..." غداً تشرق الشمس..! " 
 
أتمنى ألقاكم فيها على خير
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لن أقول ودااعاً بل إلى اللقاء ... 
 
إلى اللقاء أحبتي .. 
 
.
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أختكم المخلصة 
 
ضجة الصمت .. 
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